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دضال الشسعب السوقيق 
دبرشئاب من ا حرب امي 
بسلام عارل 


ذه الحرب حول قضية كيف تقسم بين الدول القوية والغنيية 
القوميات الضعيفة التى غزتها » وتعلن فى مهابة تصميمها على أن 
توقع على الفور شروط السلام لوقف هذه الحرب وفق الشروط 
المشار اليها ء التى عى عادلة على حد سواء بالنسبة لكل القوميات 
دون استثناء + 


وفى الوقت نفسه تعلن الحكومة أنها لا تعتبر شروط السلام 
السالفة الذكر بمثابة قرار أخير » وبعبارة أخرى هئ على استعداد 
لآن تنظر فى آية شروط أخرى لفسلام » ولا اتتمسك الا بان عدم 
الشروط ينبغى أن ثقدم من جانب البلاد المتحاربة فى أسرع و: 
ممكن » وبأنه فى اقتراحات السلام ينبغى أن بوجد وضوح مطلق, 
وألا يكون هناك أى غموض أو سرية ٠‏ 

وتلغى الحكومة الدبلوماسية السرية , وتعلن من جاتبها عزمها 
الاكيد على أن تباشر كل المفاوضات بعلانية تامة وعلى مرأى من 
الشعب بأسره + وستبدا الحكومة على الفسور بالنثشر الكامل 
للمعاهدات السرية (؟) التى وافقت عليها أو وقمتها حكومةأصحاب 
الاراضى والرأسماليين » فى الفترة من فبراير حتى 0" اكتوير 
٠ )( 7‏ وتعلن الحكومة الالغاه المباشر وغير المشروط لكل ما 
تتضمته هذه المعاهدات السرية » ما دامت تهدف ؛ كما هو الواقع 
قى معظم الحالات ٠‏ الى مان مصالح وامتيازات أصحاب الأراضى 
والرأسماليين الروس ٠‏ والى استبقاء ٠‏ أو توسميع ٠‏ الأراضى التى 
ضمها قادة روسيا العظمى + 

والحكومة اذ تقترح على حكومات وشعوب جميع البلاد أن تبدآ 
على الفور مفاوضات علنية من أجل الصلح ٠‏ تعرب من جانيها عن 
استعدادها لاجراء هذه المفاوضات عن طريق المكاتبات , والرسائل 
التلغرافية » والمحادثات ٠‏ بين ممثلى البلاد | 
الشل هؤلاء الممثلين ٠‏ ومن أجل تيسير مثل عمذه المفاوضات ٠‏ توقد 
“لحكومة مبعوثها المزود بصلاحية كاملة إلى البلاد المحابدة ٠‏ 

















وتقدرح الحكومة على حكومات وشعوب. جميع البلاد المتحاريةعدنة 
مباشرة » وعى من جانبها ترى أنه من الرغوب فيه أن نوقع نم 
الهدنة لفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر » أى فترة طويلة يما يكفى 
للسماح باكمال المفاوضات عن أجل السلام مع اشتراك ممثلى جميع 
الشعوب أو الدول , دون استثناء » المستركة فى الحرب أو التى 
أرغمت على الاشتراك فيها , ودعوة الجمعيات ذات السلطة للمتلى 
شعوب جميع البلاد من أجل التصديق النهائى على شروط 
السلام ٠١‏ 

وبينما توجه الحكومة الروسية اللأقتة للعمال والفلاحين هذا 
الاقتراح من أجل السلام الى حكومات وشعوب كل البلاد المتحاربة, 
تناشد بوجه خاص أيضا العمال الواعين طبقيا بالدول الثلاث الأكثر 
اتقدما , واكبر دول تشترك فى الحرب الراهنة » أى بريطانيا 
العظمى وقرنسا والمانيا ٠‏ وقد قدم عمال هذه البلاد المساممات 
الكبرى لقضية إلتقدم والاشتراكية , فقد ضربوا الآمئلة العظيمة 
اللحركة الميثاقية (5) بانجلتر! » وقامت البروايتاريا الفرنسية بعدد 
من الثورات ذات الأعمية التاريخية » وأخيرا النضال البطولى ضب 
قانون مكافحة الاشتراكية فى ألانيا (5) , والعمل الطويل الأمد 
الدؤوب اللنضبط لخلق تنظيمات بروليتارية جماهيرية فى آلانيا . 
وعو عمل يعتير نموذجا لعمال العالم أجمع ٠‏ وتعد كل ذه 
الأمئلة للبطولة البروليتارية والعمل الثاريخى الخلاق ٠‏ ضمانا بان 
عمال البلاد المذكورة سيفهمون الواجب الذى يواجههم الآن , وهو 
انقاذ البشرية من أعوال الحرب ونتائجها , وبأن عؤلاء العمال 
عن طرق العمل الشامل العاقد العزم والبالخ ١‏ سيساعدوننا 
على أن نوقع بنجاح اتفاقية الصلح » وعلى أن نحرر فى الوقت نفسه 
الجماهير:الكادحة المستغلة من السكان من كل أشكال العبودية وكل 
أشكال الاستغلال * 

















ان حكومةالعمال والفلاحين »التى خلقتهاثورة 53-154 أكتويره 
والتى أسست نفسها على تأييد سوفييتات مندوبى العمال والجنود 
والغلاحين ٠‏ ينبغى أن تبدأ على الفور المفاوضات من أجل السلام ٠‏ 
وينبغى أن نتوجه بمناشدتنا الى كل من الحكومات والضعوب ٠‏ 
فتحن لا يمكننا أن نتجاهل الحكومات ٠‏ لأنها يمكن أن تعطل عقد 
اتفاقية السلام » ولا تجرؤٌ حكومة السعب على أن تفل ذلك ء 
ولكننا ليس لدينا أى حق فى آلا نناشد الشعوب فى الوقت نفسه- 
وفى كل مكان نوجد فروق بين الحكومات والشعوب ٠‏ ولذا ينبغى 
علينا أن نساعد الشعوب على التدخل فى مسائل الحرب والسلام* 
وسنتمسك بطبيعة الحال بكل بر نامجنا من أجل السلام دون ضم 
أراضى أو تعويضات ٠‏ كما أننا لن نتراجع عنه نا لاب 
أن نعطى أعداءنا أية فرصة للقول بأن شروطهم تختلف عن شروطنا 
ولذا فانه لا جدوى من بدء المفاوضات معنا + كلا » فتحن ينبغى أن 
انحرمهم من ذلك الموقف المواتى » وألا نقدم شروطنا فى صورة 
انذار ٠‏ ولذ! فان النقطة المتضمنة هى أننا نرغب فى النظر فى أية 
شروط للسلام وفى كل الاقتراحات ٠‏ سننظر فيها , بيد أن ذلك 
لا يعنى بالضرورة أننا سنقبلها ٠‏ سنطرحها للنظر أمام الجمعية 
التأسيسية (3) آلتى سيكون لديها السلطة لاقرار أية تنازلات 
.يمكن السماح بها . وأية تنازلات بنبغى رفضها ٠‏ وينبغى مقاومة 
الخداع الذى تمارسه الحكومات الثى 'نتحدث عن السلام والعدالة 
شفامة ٠‏ ولكنها فى الحقيقة تضن حروبا عدوانية تستهدق ضم 
الاراضى ٠‏ ولن تقول آية حكومة كل ما تفكر فيه ٠‏ ومع ذلك فنحن 
نعارض الدبلوماسية السرية » وسنعمل علانية وعلى مرأى من 
الشعب بأسره ٠‏ ونحن لا نفلق أعيننا عن الصعاب ٠‏ ولم تفل 
ذلك إلبتة من قبل ٠‏ ان الحرب لا يمكن انهاؤها عن طريق الرقض » 
انها لا يمكن انهاؤها من جانب واحد ٠‏ ونحن نقترح هدنة لدة ثلاثة 
أشهر » ولكننا لن نرفض فترة أقصر , حتى يمكن للجيشى النهك 
أن بتنفس بحرية . حتى ولو لبرهة قصيرة » وعلاوة على ذلك ففي 

17 























كل البلاد المتمدينة ينبغى أن تدعى الجمعيات الوطنية المناققة 
الشروط + 

ونحن اذ نقترح عدنة مباشرة » نتوجه الى العمال الواعين طبقيا فى 
هذه البلاد بآننا قد فعلنا كل ذلك من أجل تطورالحركةالبروليتارية» 
نحن نناشد عمال بريطانيا » حيث وجدت الحركة المياقية , 
ونناشد عمال فرنسا » الذين أظهروا فى هبات متكررة قوة وعيهم 
الطبقى » ونناشد عمال آلمانيا » الذين شنوا الكفاح ضد قانون 
مكافحة الاشتراكية وخلقوا تنظيمات قوية + 








وفى بيان ١5‏ مارس (9) دعونا الى الاطاحة بأصحاب البنوك , 
ولكن بدلا من الاطاحة باصحاب البنوك عندنا » دخلنا فى تحالف 
امعهم ٠‏ والآن قد أطحنا بحكومة أصحاب البنوك * 

ولن تدخر الحكومات والبورجوازية جهدا لتوحيد قواعا , واغراق 
'ثورة العمال والفلاحين فى بحر من الدم + بيد أن سنوات الحرب 
الثلاث كانت درسا طيبا للجماهير - الحركة السوفييدية فى البلاد 
الأخرى , والتمرد فى البحرية الالمانية » الذى سحقه الطلبة 
الضباط التابعون لولهلم الجلاد ٠‏ وأخيرا ٠‏ ينبغى أن نتذكر أننا 
لا نعيش فى أعماق أفريقيا » وانما فى أوربا , حيث يمكن أن 
اتنتشر الاثباء مريما + 


ان حركة العمال ستنتصر + وستعيد الطريق أمام السسلام 


والاشتراكية ٠‏ ( تصفيق طويل » 


الإقستيا » عدد رقم 508 
فى 0" أكتوير /1511/ 
براقها » عدد رقم 31/1 
اقى ٠١‏ نوفمبر ( 58 أكتوبر ) 1911 + 
الأعمال الكاملة ( الطبعة الانجليزية ) 2 
فلجلد 55 واي كا 
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-9- 
الخطاب الختامى 
فى اعقاب مناقشة .التقرير عن السلام 
5 أكتوبر (8 نوقمير ) 


لن أتعرض للطابع العام للاعلان ٠‏ وتستطيع الحكومة التى يقيمها 
مؤتمركم أن ننقح النقاط غير الجوهرية ٠‏ 

سأعارض بقوة اعطاء مطلبنا من أجل السلام شكل الانذار م 
فالانذار يمكن أن يكون ضربة قاتلة لقضسيتنا بأسرها ٠‏ ونحن 
لا يمكننا أن نطلب ذلك , اذ أن اختلافالحكوماتالامبريالية اختلافا 
غير ذى أهمية مع مطالبنا يمكن أن يعطيها الفرصة لآن تقول بأنه 
كان من المستحيل الدخول فى مفاوضات من أجل السلام بسبب 
تشعدنا - 

وسنرسل نداءنا الى كل مكان » وستجمله معروقا لكل الناس ٠‏ 
وسيكون من المستحيل اخفاء الشروط المقترحة من جانب حكومة 
العمال والفلاحين عندنا + 

وسيكون من المستحيل اسدال ستار من الصمت على فورة 
العمال والفلاحين التى أطاحت بحكومة أصحاب البنوك والأراضى + 

وقد لا ترد الحكومات على انذار موجه اليها » ولكنها مستكون 
نضطرة للرد على النص كما قمنا بصياغته ٠‏ ولندع الجميع يعرفون 
ما يدور فى خلد حكوماتهم - فنحن لا نريد آية أسرار » بل نريد 
احكومة تكون دائما تحت اشراف الرأى العام فى بلدها ٠‏ 

فماذا سيقول الفلاح قى مقاطعة نائية اذا لم يعمسرف ؛ بسير 
#صرارنا على الانذارات > ماذا تريده آية حكومة أخرى ؟ سيقول : 

0 


أيها الرفاق » لماذا أعلنتم أنه لا مجال للبحث فى امكانية اقتراح أبة 
شروط للسلام ؟ فقد كان لابد أن أناقشها , كان لابد أن أدرسو , 
ثم كان لابد أن أقول لمثلى فى الجمعية التأسيسية كيف يعملون + 
وانا على استعداد لان احارب بأساليب اثورية امن أجسل مطالب 
عادلة اذا لم توافق عليها الحكومات » بيد أنه قد تكون عناك شروط 
بالنسبة لبعض البلاد قد تجعلنى مستعدا لان أوصى حكوماتها بأن 
تمضى فى القتال من جانبها ٠‏ فالتحقيق الكامل لافكارنا يتوقف 
فقط على الاطاحة بالنظام الرأسمالى بأسره ٠‏ هذا ما قد يقوله الفلاح 
لعا وسيتهدنا ياتا خبالع في كيد الوسول الى ملؤي قينا تمدق 
بالتواقه فل ؤقت يكؤن الأسن: الر بسن . بالضنية كنا فيه عو مصبع. 
خسة وحقارة البورجوازية وجلاديها المتوجين وغير المتوجين الذين 
.يقغون على رأس الحكومة 














اننا لن تعطى الحكومات ٠‏ ؤلا ينبغى أن نعطيها » الفغرصة لأنتجد 
ملاذا لها خلف موقفنا الذى يتعذر معه الوصول الى تسوية , ولأن. 
اتخفى عن شعوبها السبب الذى يدعوها الى المضى فى ١‏ 
هذه قطرة تافهة . بيد أننا لن نرفض ء ولا ينبغى أن نرفض , 
هذه القطرة التى ستفتى بالت الغزو البورجوازى * 
ومن شان الانذار أن يجعل موقف أعدائنا أكثر يسرا + ولكننبا 
سنجعل كل الشروط معروفة للتسعب ٠‏ وسنواجه كل الحكومات 
يشروطنا » وندعهم يقدمونابجابة لشعويهم ٠‏ وستعرضي كل اقتراحات. 

أسيسية لاتخاذ قرار بشمانها ٠‏ 















قدر من العناية ٠‏ فالمعاهدات السرية ينبغى نشيرها » كما أن البنوذ 
المتعلقة يضم الأراضى والتعويضات ينبفى الفاؤها ٠‏ 
الرفاق بنود مختلفة ‏ فالحكومات: المعتدية كمأ تعلمون لم تعقفد 
فقط قبما بينها اتفاقيات خاصة بالنهب والسلب ء وانما وقعت فيما 





ه 


بينها أيضا اتفاقيات وبنئود أخرى مختلفة بشان علاقات حسن 
الجوار + 


ونحن لا ينبغى أن نقيد أنفسنا بالمماهدات » ولا ينيغي أن تسمح 
لأنفسنا بالوقوع فى شرك المعاعدات ٠‏ ونحن نرفض كل الينسود 
الخاصة بالنهب أو المنف ٠‏ ولكننا سترحب بكل البتود التى تتضمن 
افقرات متعلقة بعلاقات حسن الجوار وبكل الاتفاقيات الاقتصادية , 
فحن لا يمكن أن نرفضها ٠‏ ونحن نقترح هدنة لمدة ثلانة شهور , 
اوقد اخترنا «هلة طويلة لأن الشعوبب قد أنهكت ء ولآن الشسعوب 
تتطلع الى مهلة من هذه المجزرة الدموية التى استمرت أكثر من 
اثلاث سنوات ٠‏ ويجب أن ندرك أن الشعوب. لا بد أن تناج لها 
الفرصة لمناقشة شروط السلام » وللتعبير عن ارادتها بمشاركة 
المجالس النيابية ٠‏ ويتطلب ذلك بعض الوقت ٠‏ اننا نطالب بمهلة 
طويلة » حتى يستطيع الجنود فى الخنادق التمتع بمهلة من كابوس 
المجزرة المستمرة , ولكننا لن نرفضي المقترحات بهسدنة أقصر ء 
قسندرسها , ومن المحثم علينا أن نقبلها » حتى اذا عرضت عليتسا 
هدنة مدتها شهر أو شهر وتصف شهر ٠‏ كذلك لا يتبقى أ 
اقتراحنا بعقد هدنة شكل انذار ١‏ لأننا لن نعطى أعداءنا فرصة 
الاخفاء الحقيقة كلها عن الشعوب » متخذين من عدم التوصل معنا الى 
اتفاق وسط تكأة ومبررا ٠‏ لا ينبغى أن بتخذ اقتراحنا شكل انذار 
لان الحكومة التى لا ترغب فى عقد هدنة تكون حكومة مجرمة ٠‏ واذا 
لم نقدم اقتراحدا بعقد هدنة فى شكل انذار , قائنا بذلك توضح 
لتسعوب أن الحكومات مجرمة » ولن تقف الشسعوب الى جاتب أمثال 
هذه الحكومات المجرمة ٠‏ ويثار الاعتزاض بأننا بعدم الالتجاء الى 
الانذار نظهر بمظهر الضعيف , ولكنه حان الوقت لأن نطرح جانبا 
كل الرياء البورجوازى عند الحديث عن قوة الشعب ٠‏ فطبقا للنظرة 
البورجوازية تكون هناك قوة عندما يساق الشعب .مفمض 'الميتين 
إلى المذبحة اذعانا للحكومات الامبريالية ٠‏ ولا تسلم البورجوازية 
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بان الحكومة تكون قوية الا عندما يكون باستطاعتها » عن طلريق 
سلطة الجهاز الحكومى ٠‏ أن تدقع الناس حيثما يريد لهم الحكام أن 
يندفعوا ٠‏ أما وجهة نظرنا عن القوة فمختلفة ٠‏ فوجهة نظرنا مى أن 
الدولة تكون قوية عندما يكون شعبها واعيا سياسيا ٠‏ انها تكون 
.قوية عندما يعرف الشسعب كل شىء + ويكون باستطاعته أن يكون 
عى + وليسست بنا حاجة 
إلى أن نخشى قول الحقيقة عن الاجهاد » فأ ةا منها اليوم 
الارحاق والتعب ؛ وأية آمة لا تتحدث عن ذلك علائية ؟ لنأخسة 
ايطاليا على سبيل المثال » حيث كانت هناك » بسيب هذا الارهاق , 
حركة ثورية طويلة الأمد تطالب بانهاء المجزرة ٠‏ وألا توجدمظاعرات 
جماهيرية فى ألمانيا تتقدم بمطلب انهاء الحرب » ألم يكن الاجهاد 
هو الذى آثار التمرد فى الأسطول الالمانى , الذى قمعه ذلك السفاح, 
.ولهام هو وخدمه , بلا رحمة ؟ فاذا كانت مثل هنم الأمور ممكنة فى 
بلد به كل هذا القدر من الاتضباط , مثل ألمانيا » حيث هناك 
“فى الحديث عن الاجهاد » وعن وضع حد للحرب ٠‏ لا يكون هناك 
ما يدعو الى أن نخثشى قول الشى» نفسه صراحة , لأنه هو الحقيقة , 
الحقيقة بالنسبة لنا » ولكل البلاد المتحاربة » بل وغير المتحاربة , 
اعفى حد سواه * 




















براقها » العدد رقم ١10١‏ 2 فى 
٠‏ لوفمبر ( 58 أكتوير ) ٠99119‏ 


“الأعمال الكاملة ( الطبمة الانجليزية ) , 
االمجله 51 . صن 584 593 





نذا 





الى كل جنود الجيش الثورى وبحارة الأسطول الثورى 


تن داه النتابع من توفمين يعن لش #وميسارئ اسهد 
برسالة لاسلكية الى دوخونين , القائد الأعلى للقوات السلحة , بامره 
فيها بأن يفترج على الفور وبطريفة رسميه عدنة على جميع اأجسلاد 
المتحاربة . سواء الحليفة أو المعادية لنا ٠‏ 

وقد سلمت هذه الرسالة فى مقر القيا 
من نوفمبر , الساعة الخامسة وخمس دقائق صباحا ٠‏ وأعر دوخونين 
أن يحيط مجلس قوميسارى الشعب بشكل دائم بتقدم المفاوضات * 
وآلا يوقع اتفاقية الهدنة الا بعد موافقة مجلس قوميسارى الشعب» 
وفى الوقت نفسه تم من الناحية الرسمية تسليم اقتراح ممائل الى 
كل من ممثلى البلاد الحليفة ذوى الصلاحية فى بتروجراد ٠‏ 

وعندما لم تصل اجابة من دوخونين حتى مساء 8 نو 








غ اليدائية غي مساء اناهن 





٠‏ خول 








التحقق من أسباب التآخير من دوخونين عبر الخط المباشر ٠‏ 
وقد دامت المحادثة من الساعة الثانية حتى الساعة الرابعةوالنصف 
من صباح الناسع من نوفمبر ٠‏ وبذل دوخونين محاولات متعددة 
للتهرب من اعطاء تصرفه نفسيرا » واجسابة محددة على أوامن 
الحكومة . بيد أن دوخونين عندما أعطى أمرا صريحا بالدغ ول 
مباشرة فى مفاوضات من أجل عقد هدنة ؛ رفض اطاعة الأمر ٠ولذلك‏ 
أبلغ دوخونين . باسم حكومة جمهورية روسيا » وبالنيابة عن 
مجلس قوميسارى الشعب ٠‏ بفصله من منصيه لرفضه اطاعة أواس 
الحكومة . وللسلوك الذى ترتب عليه متاعب لا مثيل لها للشعب 
العامل فى كل البلاد » وبخاصة للجيوش ٠‏ وفى الوقت نفسه أمن 


1 








دوخونين بالاستمرار فى تأدية واجباته لحين وصول القائد العام 
الجديد : أو أى شخص يحوله الفائه العام سلطة الاضطلاع بواجبات 
دوخونين ٠‏ وقد عين انساين كربلنكو قائدا عاما جديدا + 


أيها الجنود ؛ ان قضية السلام فى أيديكم ! لا تسمحوا للجنرالات 
المعادين للثورة باحباط قضية السلام العظمى » ضسعوهم تحت 
الحراسة لتجنب أعمال القصاص العاجل غير الجدير بجيش ثورى» 
وللمنع هؤلاء الجنرالات من الفرار من الملحاكية التى تنتظرهم 
حافظوا على أقسى قواعد الضبط الثور 











ان مجلس قوميسارى الشعب يفوضكم أن تفملوا ذلك ٠‏ 

افعلوا كل ما فى استطاعتكم لتكون على علم بكل خطه 
القاوسات + فمساس لؤمسازى الشوي هي وعته افون 
انفاقية الهدنة النها 














أبها الجنود » إن قضية السلام فى أيديكم ! حابرا على اليقظة 
وضبط النفس والطاقة ٠‏ وستنتصر قضية السلا 





قوميسار الشعب للحرب والقائد العام للقوات المسلحة 


فى 5 نوفمير ( 5١‏ أكتوير ) 1911 م 

فى جريدة رابوتشى اى سولدات , العدد 5١‏ , 
فى 4 نومير ( 56 أكتوبر ) 1919 - 

الأعمال الكاملة ( الطبعة الانجليزية ) » 

المجلد 55 صن 511 ب 5915 > 





1 


مقتطفات من الخطاب الذى ألقى 
فى مؤتمر كل روسيا الأول للأسطول67) 


؟" نوقمبر ( 0 ديسمبر ) 15119 





يقال لنا ان روسيا ستتفدت وتنشق الى جمهوريات منقصلة , 
بيد أنه لا يوجد ما بدعونا الى أن نخشى ذلك + فليس لدبناما 
نخساه ٠‏ مهما كان عدد الجمهوريات المستقلة ٠‏ والأمر الهام 
النسبة لنا ليس أين تجرى حدود الدولة , وإنما ما اذا كسسان 
الشعب العامل فى كل الأمم سيظل أو لا يظل متحالفا فى النضال 
ضد البورجوازية ٠‏ بصرف النظر عن القومية ٠‏ (تصفيق عاصف) ٠‏ 


واذا كانت البورجوازية الفدلئدية تسترى الأسلحة من الألمان 
الاستخدامها ضد عمالهأ . فنحن نقدم لهؤلاء العمال تحالفا ممم 
الشعب العامل الروسى ٠‏ دعوا البورجوازية تبدا مشاجراتها 
الصغبرة القذرة ومتاجرتها حول الحدود , فعمال جميع البلاد 
والقوميات لن يتشاجروا حول هذا النوع من الابور ٠‏ 
( تصفيق عاصف ) ٠‏ 

نحن الآن نغزو فنلندا ‏ ولنستعمل كلمة كربهة ‏ ولكن 
ليس مثلما يفعل بارونات الرأسدالية الدولية اللصوص ٠‏ فنحن 
تكسب فنلندا إلى صفنا باعطائها الحرية الكاملة فى أن تعيش فى 
تحالف معنا أو مع الآخرين » وبضمان المسائدة الكاملة للشعب 
العامل بجميع القوميات ضد بورجوازية جميع البلاد ٠‏ انه ليس 
تحالفا قائما على معاعدات . وانما على تضامن المستغلس ضد من 
يستفلوتهم. + 











« ونحن نرى الآن حركة قومية فى أوكرانيا , ونقول بأننا نؤيد 
1 


ابلا قيد ولا شرط الحرية الكاملة غير المحدودة للشعب الأو كرانى + 
فعلينا أن نمحو ذلك الماضى القديم القذر الملطغ بالدماء » عندمة 
كانت روسيا القاهرين الرأسماليين تعمل كجلاد للشعوب الأخرى * 
نحن مصممون على محو ذلك المافى ٠‏ وألا نترك له أثرا « 
( تصفيق عاصف ) + 











٠‏ وسنقول للاوكرانيين » انهم بوصفهم أوكرانيين يستطيعون 
يمضوا قدما الى الأمام » وأن يرتبوا حياتهم حسبما برونه ملائما * 

أننا نبسط يدا أخوية للعمال الأوكرانيين » ونقول لهم اننا 
امعا ستحارب ضد بورجوازيتهم وبورجوازيننا ٠‏ فلا يستطيع أن 
إبقضي على الاضطهاد القومى والنزاع القومى غير تحالف اشتراكى, 
النشعب العامل بجميع البلاد ٠‏ ( تصفيق عاصف ) ٠‏ 

٠‏ وسأتعرض الآن لمسألة الحرب ٠‏ لقد بدأنا نضالا حازما ضد 
الحرب التى اندلعت نتيجة للصدام بين اللصوض حول أسلابهم ٠‏ 
وحتى الآن اتحدئت جميع الأحزاب عن هذا النضال , لكنها لم 
تمض الى ما هو أبعد من الكلمات والنفاق ٠‏ والآن يمضى النضال من 
أجل السلام ‏ انه نضال صعب ٠‏ ومن السذاجة الكبيرة أن نمتقد 
اند العام يكن طوفة تسيواة ع وان البور عزازفة سجينة 2ه 
بمجرد أن نذكره + ان أولئك الذين عزوا وجهة النظر هذه 














إلى البلشفيك كانو؟ يزيفون ٠‏ فالراسماليون متورطون فى صراع 





الحياة والموت حول اقتسام الغنيمة ٠‏ وثمة أمر واحد تام الوضوح : 
وهو أن التخلص من الحرب معناه هزيية رأس امال » وقد بدات. 
السلطة السوفييتية النضال من أجل ذلك الهدف + وقد نشرنا , 
وسنواصل نشر » المعاهدات السرية + ولا يثدينا عن ذلك غضب 
أو افتراء أى شخص ٠‏ إن السادة البورجوازيين يقفون الى جانب. 
بعضهم بعضا لان الناس ترى لماذ! سيقت الى المجسزرة > وهم 
يهددون روسيا بامكانية حرب أخرى » ستجد نفسها معزولة فيها + 
بيد أن كر!عية البورجوازية الضارية لنا ولحركتنا السليمة لن 
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٠‏ قالصراع يتفجر ضد 
فى الداخل ٠‏ لا فى ذلك البلد فقط . وانما فى 
كل البلاد المتحاربة أيضا ٠‏ وقد كان هناك تمرد صريح فى 
الأسطول , حتى فى أمانيا ‏ التى حاول الامبرياليون ٠‏ طيسلة 
عقود كثيرة » تحويلها الى معسكر مسلح مع تهيئة الجباز الحكومى 
بأسره لقمع أدنى علامة على السخط الشعبى ٠‏ ولفهم دلالة هذا 
التمرد » ينبغى على المرء أن يدرك أن عمليات الانتقام التى تقوم 
بها الشرطة فى المانيا عمليات لا مثيل لها ٠‏ بيد أن الثورة لا تصنع 
حسب الطلب , بل همى تنش عن انفجار سخط الجماهير ٠‏ و 

كان من السهل تماما طرد زمر: ف احص والققات | » مثل رومانوف 
وراسبوتين ٠‏ فانه اكثر صعوبة بدرية عائلة شن قتال ضد 
العصبة المنظمة والقوية للامبرباليين الالمان » المتوجيل منهم وغير 
اللتوجين * بيد أننا نستطيع » بل ويتعين علينا » أن نعمل فى اتحاد 
مع الطبقة الثورية للسعب العامل فى كل البلاد ٠‏ وذلك هبو الطريق 
الذى سلكته الحكومة السوفييتية باعلانها نصوص المماهصدات 
السرية » وتوضيح أن حكام جميع البلاد قطاع طريق - وليس ذلك 
دعاية بالكلمات » وانما بالافمال » ٠‏ ( تصفيق عاصف ) ٠‏ 


وفى الختام تناول لينين مسألة السلام() ٠‏ وقال : 











٠‏ عندما قدم الالمان اجابة مراوغة على مطلبنا بألا ينقلوا أيسة 
قوات الى الجبهتين بة والايطالية » قطمنا المحسادثات ,2 
وسنستانفها بعد برعة قصيرة ٠‏ وعندما نبلخ ذلك الى العالم » لن 
بظل عامل ألمائى واحد جاهلا لحقيقة أن محادثات السلام لم تقطع 
بسبب أية غلطة من جانبنا ٠‏ وفى الحالة الافتراضية لوقوف الطبقة 
العاملة الالمانية الى جانب حكومتها » المكومة النهابين الامبر ياليين » 
ومواجهتها لنا بالحاجة الى مواصلة الحرب ؛ فان الشعب الروسي 

04 
ازم؟ ‏ الدولة السوفييتية » 








الذى آراق الدم دائها في صمت , ونفذ مشسيئة الحكومة القاهرة 
عندما كان يجهل تماما أعدافها وأغراضها ب سيلقى بثقله دون 
بشسجاعة وقوة أعظم بكثير عندما يتعنق الأمر 
من أجل الاشتراكية والحرية اللتين تهددهما حبسراب 
وازية العالية ٠‏ بيد أننا نضح ثقتنا فى التضامن الأممى 
اللجماهير العاملة » التى ستتغلب على كل عقبة وحاجز فى النضال 
من أجل الاشنراكية » ٠‏ ( تصفيق عاصف ) ٠‏ 








الزفستيا » العدد رقم د56ا, 
فى 59 لوقمير 1911 م 


الأعمال اركاملة » ( الطبعة الانجليزية ) 
المجلد 55 ,ا ص 554 5138 + 
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اعلان حقوق 
الشعب العامل والمستغل(١٠6‏ 
تقرر الجمعية التأسيسية ما يلى : 


(آ) أعللت روسيا بموجب هذا جمهورية لسوفييتات 
مندوبى العمال والجنود والفلاحين ٠‏ وتتركز كل 
السلطة . مركزيا ومحليا » فى هذه السوفييتات ٠‏ 

(ب) تقوم جمهورية روسيا السو 





ة على مبدأ الاتحاد 
الحر لأمم حرة » بوصنها اتحادا فيداليا للجمهوريات 
السوفييتية القومية ٠‏ 

؟' - وعدفها الأساسى هو الغاء كل استغلال للانسان بوسساطة 

الانسبان ٠‏ والقضاء على تقسيم المجتمع ألى طبقات » وسحق 
مقاومة المستغلين دون رحمة 2 وتحقيق انتصار الاشتراكية 
فى كل البلاد ٠‏ وتقرر الجمعية التأسيسية علاوة على ذلك : 








( !أ ) تلفى الملكية الخاصة للأرض بموجب هذا القانون * كما 
أن كل الارض .الى تانب كل اللباتى + اوالفبغاات 
الزراعية وغيرها من ملحقات الانتاج الزراعى » تعلن 
ملكية للشعب العامل بأسره ٠‏ 

(ب) بموجب عذا الاعلان نؤكد القوانين السوفييتية بشسأن 
رقابة العمال ٠‏ وبشأن المجلس الاقتصادى الاعلى » 
بغرض ضئان سلطة الشعب العامل على المسستغلين , 
وباعتبارها خطوة أولى فى اتجاه التحويل الكامل 
للمصانع والمناجم والسكك الحديدية ., وغيرها من 
وسائل الانتاج والنقل » الى ملكيسة: دولة العمال 
والفلاحين ٠‏ 

(ج) بموجب هذا الاعلان يؤكد تحويل كل البنوك الى ملكية 

1 


يم 





0 


دولة العمال والفلاحين » بوصف ذلك أحد الشروم 
لتحرير الشعب العامل من نير راس المال * 

ز د ) بغرض القضاء عل الاقسام الطفيلية فى المجتمع » يقر 
بموجب هذا الاعلان التجنيد الالزامى الشامل للعمل + 

(ه) لضمان سلطة السيادة للشعب العامل » وللقضاء على 
كل امكانية لاستعادة المستغلين للسلطة » يصدر بموجب. 
الاعلان المرسوم الخاص بتسليح الشعب العامل » وخلق 
الجيش الاحمر من العمال والفلاحين » وتجريد الطبقات 
المالكة من سلاحها اتماما ٠‏ 


(1) والجمعية التأسيسية » اذ تعرب عن تصميمها الحازم 
على تخليص البشرية من قبضات رأس الال المالى 
والامبريالية ٠‏ اللذين أغرقا العالم فى بحر من الساء , 
فى هذه الحرب الاشد اجراما » تصادق باخلاص على 
السياسة التى تتبعها الدولة السوفييتية » سياسة 
شجب المعاهدات السرية » وتنظيم أوسسع تآخ ممكن 
مع عمال وفلاحى الجيوش فى الحرب » وتحقيق سلام 
ديمقراطى بين الدول بأى ثمن » عن طريق الوسائل 
الثورية » دون ضم أراضى أو تعويضات ٠‏ وعلى أساس 
احق تقرير المصير الحر لكل الام * 

يه نفسها تتمسك الجمعية التأسيسية بالتخبل 





التى أقامت رخاء المستغلين ٠‏ التابعين لحفنة مختسارة 
من الامم » على استعباد مئات الملاين من الشعب العامل 
فى آسسيا ٠‏ وقى المستعمرات يشكل عام , وفى البلا 


قوميسارى الشعب فى اعلان الاستقلال الكامل 


لغنلندا(١١) ٠‏ والشروع فى اجلاء القوات من 
فارس(؟١)‏ » واعلان حرية تقرير المصير بالنسبة 
لأرمينيا(*1) ٠‏ 
ج) وتعتير الجمعية التأسيسية القانون السوفيبتى بثسأن 
الغاء الديون ٠‏ التى اقترضتها حسكومات القيصر 
والبورجوازية وأصحاب الأراضى ٠‏ ضربة أولى الى 
راس المال المالى المصرفى الدولى ٠‏ وتعرب عن ايماتها 
بأن الدولة السوفييتية هذا الطريق فى حزم 
حتى يتحقق النصر الكامل لانتفاضة العمال الأممية على 
ثير راس الال م 
ع ان الجمعية التاسيسية ٠‏ التى انتخبت على اساس قلوائم 
بية أعدت قبل ثورة أكتوبر , عندما لم يكن الشعب بعد 
فى وضع يسمع بالانتفاض جملة ضد اللستغلين + ولم يكن 
الكاملة لمقاومتهم دفاعا عن امتيازاتهم 
8 ول كود الإناوها اله عازشيوة جبق د مولنة ابن تضم 
اكى »2 ترى أنه من الخطأ الأساسى ؛ بل والشكلى » أن 
ذ موقف المعارضة من الدولة السوفبيتية ٠‏ 




















اومن ناحية الجوهر تعتبر الجمعية التأسيسية أنة الآن , حيث 
شن الشمعب القتال الآخير ضد مستغليه + لا يمكن أن يوجد عكان 
للمستغلين فى أية هيئة حكومية ٠‏ فالسلطة 
كلية وتماما فى أيدى الشعب العامل وممثليه المفوضين ‏ سوفييقات 
مندوبى العمال والجنود والفلاحين * 

والجمعية التأسيسية , مساندة منها للسلطة السوفريتي 
ومراسيم مجلس قوميسارى الشعب » تعتبر أن مهمتها تقتصر على 
*قرار المبادىء الاساسية لاعادة بناء المجتمع اشتراكيا ٠‏ 


أن لسن 














وفى الوقت نفسه , فانها سعيا متها وراء خلق اتحاد + 


لف 


واختيارى حقيقة ..ومن ثم اتحاد صلب ومستقر ٠‏ للطبقات العاملة 
الكل قوميات روسيا » تقصر مهمتها على اقامة اللبادى: الأسساسية 
الاتحاد فيدرالى من الجمهوربات السوفييتية لروسيا » فى حين تترك 
العمال وفلاحى كل قومية أن يقرروا بصورة مستقلة فى مؤتمر 
السوفييتات المفوض الخاص بهم ها اذا كانوا يريدون أن يشتركوة 
فى الحكومة الانحادية » وفى المؤسسات السوفييتية الاتحسادية 
الاخرى ٠‏ وبأية شروط يتم هذا الاشتراك + 





كتبت فى تاريخ لا يتجاوز © يناير 
1١ (‏ ديسمير غ6 219318 ونشرت فى 
براقها ‏ العدد رقم 5 ١‏ وازفستيا » 
التس نوق مقن 4 شايز 
١1‏ ديسمير ) ٠039148‏ 


الأعمال الكاملة ( الطبعة الانجليزية ) » 
المجلد 51 , ص 458 458 
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العبارات الثورية(5١)‏ 


عندما قلت فى اجتماع حزبى أن العبارات الثورية بشأن الحرب 
الثورية يمكن أن انخرب 'ثورانئا » وجه الى اللوم لعنف هجماتى + 
ومع ذلك توجد لحظات يتعين فيها أن تثار مسألة ما بحدة » وأن 
تأخذ الأشياء أسماءها الحقيقية » وهى اللحظات التى يمكن فيها 
لولا ذلك أن يلحق بالحزب وبالثورة ضرر لا يمكن اصلاحه ٠‏ 


أن الشسدق بالعيازاتت الغورية العو افق عدا كبير. مزطى حننانى 
منه الأحزاب. الثورية » فى الاوقات التى نشكل فيها » مباشرة أو 
يطريق غير مباشر ٠‏ اتحادا أو تحالفا أو تمازجا مع عتساصر 
ابورجوازية ضغيرة ٠‏ والتى يتسم فيها مجرى الأحداث الشورية 
بتعرجات كبيرة سريمة ٠‏ ونحن نعني بالتضدق بالعبارات الثورية 
تكرار الشعارات الثورية بصرف النظر عن الظروف الموضوعية عند 
تحول معين فئ الأحداث. » فى الحالة المعيتة للأمور الناشئة فى ذلك 
الوقت ٠‏ إن الشعارات تكون فخمة , مغرية » تدير الرأس » بيد 
أنه لا توجد أسس لها » تلك همى طبيعة العبارات الثورية + 








ولندرس مجموعات الحجج ؛ أكثرها آهمية على الأقل » التى تقدم 
تأييدا للحرب الثورية فى روسيا اليوم » فى شهرى يناير وفبراير 
من عام.1918 » وستدلنا مقارنة هذا الشعار بالواقع الموضوعى على 
ما اذا كان التعريف الذى أقدمه صحيحا أم لا * 
سوه 
كانت .صحافتنا تتخدث داثيا عن الحاجة الى الاعداد لحرب ثورية 


فى حالة انتصار الاشتراكية فى بلد واحد مع استمرار وجود 
الرأسمالية فى البلاد المجاورة ٠‏ وذلك أمر لا غزاع فيه * 





والمسألة عمى ‏ كيف كانت تلك الاستعدادات تجرى هن الناحية 
الفعلية منذ ثورة أكتوير 6 





لغد كنا نستعد على النحو التالى : كان عليئا أن نسرح الجيش ء 
كنا مرغمين على ذلك , مرغمين بحكم الظروف + التى كانت من ١‏ 
والوجاهة والوضوح , بحيث انه الى جانب عدم ظهور ٠‏ اتجاه » 
أو حالة انفسية فى الحزب ضد تسريح الجيش » لم يرتفع هناك 
صوت واحد ضده ٠‏ وسكتتف كل من يريد أن يوق بعض 
الاهتمام للاسباب الطبقية الظاهرة غير عادية مثل تسريح الجمهورية 
السوفييتية الاشتراكية للجيش قبل انتهاء الحسرب مع دولسة 
؟مبريالية مجاورة » سيكتشف هذه الأسباب فى التر كيب الاجتماعى 
البلد متأخر ذى اقتصاد فلاحى صغير » تدول الى خراب اقتصادى 
بالخ بعد ثلاث سنوات من الحرب ٠‏ لقد سرح جيى قوامه عدة 
ملابين , وبدأ خلق الجيشش الأحمر )١5(‏ القائم على التطوع ‏ تلك 
عى الحقائق ٠‏ 








قارنوا هذه الحقائق باتحديث عن حرب ثورية فى شهرى يناير 
وقبراير من عام 1416 > عندئذ سستكون طبيعة العبارات الثورية 
واضحة لكم ٠‏ 

ولو لم يكن هذا ٠‏ التأييد » للحرب ١‏ من جانب , ولتقال 
تنظيمى بتروجراد وموسكو » عبارة جوفاء ٠‏ لكانت لدينا حقائق 
أخرى فيما بين شهرى اكتوبر ويناير » لكنا قد شاهدئا نضالا 
حازما من جانبهما ضد تسريح الجيش ٠‏ بيد أنه لم يكن هناك شىء 
من هذا القبيل * 

ولكنا قد رأينا أعضاء هذين التنظيمين يبعلشون بعشرات الآلاف 
من الهيجين والجنود الى الجبهة , ولكنا قد تلقينا تقارير يومية من 
هناك عن نضالهم ضد تسريع الجيش » عن النجاحات التى يسجلها 
نضالهم » عن تغثر تسريح الجيش ٠‏ 

لم يكن هناك شىء من هذا القبيل ٠‏ 

ولكانت لدينا مئات التقارير عن الفصائل الغى تتحول الى جيش 
5 











أحمر , والتى تستخدم الارعاب لوقف تنسريح الجيش ٠‏ وتقسوم 
يتجديد الدفاعات والاستحكامات ضد أى هجوم محتمل من جانب 
الامبر يالية الألمانية ٠‏ 


لم يكن هناك شىء من هذا القبيل ٠‏ فالتسريح يجرى على قدم 
وساق. ؛ والجيش القديم غير موجود , والجيشش الجديد لم يتخط 
بعد مرحلة البداية * 

ان كل من لا يريدون أن يريحوا أنفسهم بمجرد الكلمات » 
والاعلانات الطنانة » والهتاقات + ينبغى أن بتبينوا أن » شعار » 
الحرب الثورية فى فبراير 19414 انما هو أكثر العبارات فراغا , 
بولا بمت الى الواقع بصلة , ولا ينطوى على شىء موضوعى ٠‏ ان هذا 
الشعار اليوم لا يتفمن غير العاطفة والأمنياتوالسخط والاستياء * 
ويسمى الشعار الذى يتضمن مثل هذا المحتوى عبارة ثورية ٠‏ 

وتوضح الامور كما نسير مع ححزبنا ومع الدولة السوفييتية فى 
عجموعها ٠‏ كما تسير مع | الل شر وجراذ وموسكق 
لمم ننجح حتى الآنْ فى تجاوز الخطوات الأولى فى تكوين جيشس 
أحر قائم على التطوع ٠‏ ان اختفاء المرء عن الحقيقة غير السارة 
وانها وراء سستار من الكلمات » ثم لا يفعصل فى الوقت 
انفسه شيئا لوقف تسريح الجيش » لكنه حتى لا يثير اعتراضا 
ضهه » يعنى أنه ثمل بصوت الكلمات * 











وثمه دليل نموذجى على ما قيل , هو على سبيل المثال حقيقة أنه 
فى اللجنة المركزية لحزبنا صوتت آغلبية المعارضين البارزين لعقد 
سلام منفصل ضفشن حرب ثورية » صوتت ضدها فىكل منيثاير 
وفبراير ٠‏ فماذا يعتى ذلك ؟ يعنى أن كل من لا يخشى مواجهة 
الحقيقة يقر باستحالة شن حرب ثورية + 

وفى مثل هذ الحالات يتم التهرب من الحقيقة بتقديم الحجج , 
أو محاولة تقديمها » ولنتناول همذه الحجج + 





3 


2 

الحجة رقم ٠ ١‏ فى عام ١9/45‏ تعرضت فرتسا لخراب 
اقتصادى لا يقل مدى , ولكن الحرب الثورية عالجت كل شىء » 
وكانت الهاما لكل شخص ٠‏ وأثارت الحماسة » وتغلبت على جميع 
العقبات ٠‏ وليس باستطاعة غير من لا يؤمنون بالفورة , غير 
الانتهازيين » أن يعارضوا الحرب الثورية فى ثورتنا الأكثر عمقا - 
دعونا نقارن هذا السبب » أو هذه الحجة , بالحقائق ٠‏ انها 
لحقيقة أنه فى فرنسا عند نهاية القرن الثامن عشر كان الأسساس. 
الاقتصادى للاسلوب الجديد الأرقى للانناج قد خلق أول الآأمر > 
ثم ظهر نتيجة لذلك » كبنيان علوى » الجيش الثورى القوى ٠‏ وقد 
تخلت فرنسا عن الاقطاع قبل البلاد الأخرى + واكتسحته 
فى مجرى بضع صنوات من النورة المظفرة ٠‏ وقادت شعبا لم تكن 
قد انهكته أية حرب , شعبا كسب الارض والحرية ٠‏ قادته الى 

الحرب ضد عدد من الشعوب المتآخرة اقتصاديا وسياسيا ٠‏ 
قارنوا ذلك بروسيا المعاصرة ٠‏ فالاجهاد من الحرب لا يمكن, 
'تصديقه ء والنظام الاقتصادى الجديد , المتفوق على رأسمالية الدولة 
المنظمة لالمانيا الحسنة التجهيز تقنيا , ل يوج بعد ٠‏ انه لم يتعد 
مرحلة التأسيس ٠‏ وليس الدى فلاحينا سوى قانون بشأن تطبيق. 
الاشتراكية فى الأرض(17) ٠‏ بيد أنه لم تمض اسنة 0 من العمل 
المتحرر ( من مالك الارض » ومن ويلات الحرب. ) ٠‏ وقد بدأ عمالنا 
يلقون الرا اساليه انبا ٠‏ بيد اهم لم يشرعرا بمسد فى تنطيم 
ب امدادات الحببوب 2 





ذلك هو ما حققناء الى الأمام » وذلك هو الطريق الذى سلكناء 
بيد أنه من الواضح أن. النظام الاقتصادى الجديد والأرقى 
ب 


لها 


القد كان الأساس الاقتصادى ٠‏ للمعجزات » ٠‏ فى مجالى الحرب 
فى عامى 10785 . 17/55 , هو التغلب على الاقطاع » وتدعيم الحرية 
البورجوازية ؛ وحصول الفلاح على كفايته من الطعام على خلاف ما 
يوجد فى البلاد الاقطاعية ٠‏ 

أما الحالة الموضوعية عند بداية عام ١9314‏ فهى بلد الفلاحين 
الصغار ٠‏ والجوع ٠‏ البلد الذى عذبته الحرب وهو ما زال فى 
مرحلة البداية من تضميد الجراح » ويقاوم رفع انتاجية العمل من 
الناحيتين التقنية والتنظيمية ٠١‏ 

وهذا هو السبب فى أن أى تفكير أو حديث عن عام 095( م 
الخ لا يعدو أن يكون عبارات ثورية ٠‏ فالئاس يرددون الشعارات » 
والكلمات » وصيحات الحرب , ولكنهم يخشون تحليل الواقع 
ا 

مد 

الحجة رقم ؟ ٠‏ ان الانيا « لا يمكنها آن تهاجم » » فالقفورة 
اتعروية جنها إن تمع ليا بدلك . 

القد كانت عبارة المانيا « لا يمكنها أن تهاجم » , حجة رددها 
المعارضون لعقد سلام منفصل ملايين المرات فى شهر يثاير » وعئد 
ابدانة فبراير 1914 ٠‏ وقال أكثرهم حذرا ان هناك احتمالا يتراوح 
ما بين 750 , *6/ ( على وجه التقريب بطبيعة.الحال ) بأن يكون. 
فى استطاعة الالمان الهجوم - 





وقد دحضت الحقائق هذه الحسابات © فمعارضو عقد السلام 
المنفصل هنا أيضا لا يبالون عادة بالحقائق » اذ أنهم يخشسون 

منطقها الصلب + 
فماذا كان مصدر هذا الخطأ , الذى ينبفى أن يكون باستطاعدة 
الثوريين الحقيقيين ( لا الثوريين عاطفة ) آن يعترفوا به ويحللوء 4 
فيا 





هل سيب ذلك آننا بشكل عسام كنا تتاور وتقسوم بالاثارة 
'فيما يتعلق بمفاوضات السلام ؟ كلا » لم يكن الامر كذلك ٠‏ فقد 
كان علينا أن ناور ونقوم بالاثارة ٠‏ بيد أنه كان علينا أن نختار 
ه وقتنا الخاص » للمناورات والاثارة ‏ على حين كان ما زال ممكنا 
أن نناور وأن نقوم بالاثارة ‏ وكذلك للدعوة لوقف جميع المناورات 
عندما أصبحت القضية حادة > 





القد كان مصدر الخطأ أن علاقات التعاون الثورى التى نقيمها مع 
العمال الثوريين الاألمان قد تحولت الى عبارة جوفاء +* وقد ساعدنا 
العمال الثوريين الألمان » وهازلنا نساعدهم ٠‏ بكل طريقة نستطيعها 
بالتآخى , والاثارة » ونشر المعاهدات السرية ٠‏ الخ ٠‏ وكانت 
تنك مساعدة بالافعال » مساعدة واقعية ٠‏ 








بيد أن إعلان بعض رفاقنا ‏ « الألمان لا يمكنهم أن يهاجموا ٠‏ - 
كان عبارة جوفاء ٠‏ فكل ما هناك أننا قد انتهينا لتونا من الثورة 
فى بلادنا ٠‏ وكلنا نعرف جيدا لماذا كان من الأيسر للثورة أن قبها 
فى روسيا منها فى أوربا ٠‏ وقد رأينا اننا لم يكن باستطاعتنا وقف 
عجوم الا. الروسية فى يونية /إ191 / )١7(‏ على الرغم من 
أن نوراننا لم تكن قد بدأت فقط » ولم تكن قد أطاحت بالملكية ققط , 
ولكنها كانت قد أقامت السوفييتات فى كل مكان ٠‏ وقد رأبنا , 
وعرفنا ‏ وشرحنا للعمال أن الحروب تشنها الحكومات , وأنسه 
الوقف حرب بورجوازية من الضرورى الاطاحة بالحكومة 
البورجوازية ٠‏ 

ولذا فان الاعلان ؛ « الالمان لا يمكنهم أن يهاجموا » » كان يعادل 
أن نعلن ٠‏ آننا. تعلم أن الحكومة الألمانية سيطاح بها فى غضصون 
الأسابيع القليلة اكتائية » ٠‏ ونحن من الناحية الفعلية لم نكن نملم 
ذلك ٠‏ ولم يكن باستطاعتنا أن تعلمه » ولهذا السبب كان الاعلان 
عبارة جوفاء ٠‏ 














ليل 


انه لأمر أن تكون على يقين من أن الثورة الالمانية ‏ تنضج .. وأن. 
تؤدى واجبك نحو المساعدة فى نضجها » وأن تخدمها قدر مما 
اتستطيع عن طريق العمل والاثارة والتآخى ٠‏ أى شىء تريده / ولكي 
ساعد فى نضع الثورة عن طريق العمل ٠‏ فذلك ما تعنيه الأممية 
البروليتارية الثورية 

بيد أنه لامر مختلف أن تعلن ٠‏ مباشرة أو بطر 
صراحة أو بطريقة مقنمة , أن الثورة الألانية ناضجة بالفمل 
ر برغم أنها بوضوح ليست كذلك ) وأن تضع تكتيكاتك على هذا 
الاساس ٠+‏ وليس فى ذلك ذرة من الثورية » ليس فيه شى» غير 
تضدق بالالفقاظ + 

ذلك ههمو مصدر الخطأ المتضمن فى الاعلان ٠‏ المتفطرس 0 , 
« الاخاذ » » « المثير » ٠‏ « المدوى » , الذى يفيد بأن « الأللان 
الا يمكتهم أن يهاجموا » ٠‏ 

ا الشسعوته 

ان التاكيد القائل بأننا ٠‏ نساعد الثورة الالمانية عن طريق مقاومة 
الامبريالية الالمانية » وجعل انتصار لاينبخت على ولهلم أكثر قربا »» 
ليس الا صورة مختلفة من الهراء نفسه الصضديد الجلبة ٠‏ 

















ومما يتمشى مع العقل أن انتصار لاينبخت ‏ الذى سيكون ممكنا 
وحتميا عندما تصل الثورة الألمانية الى مرحلة النضيٍ ‏ سيخلصنا 
من كل المصاعب الدولية , ومن بينها الحرب الثورية ٠+‏ كلما أن 
انتصار لابنيخت سيخلصنا من عثل السي ين عانبيا.. 








ولكنه من المؤكد ان ذلك لا يبرر الأعمال الحمقاء ٠‏ 


هل أى نوع من « المقاومة ٠»‏ للاممربالية الألمانية يساعد القورة 
الألانية ؟ ان كل من يعنى بأن يفكر قليلا » أو حتى أن يتذكر تاريخ 
الحركة الثورية فى روسيا , سيدرك بسهولة تامة أن المقاومة 
إلى 





اللرجعية لا تكون عونا لنثورة الا عندما تكون ملائمة ٠‏ فخلال نصف 
قرن من الحركة الثورية في روسيا مارسنا عدة حالات من المقاومة 
للرجعية لم تكن ملائمة ٠‏ ونحن الماركسيين كنا فخورين دائما بأننا 
حددنا ملاسة أى شكل من أشكال النضال عن طريق حساب دقيق 
للقوى الجماهيرية والعلاقات الطبقية * وقد قلنا ان العصيان المسلح 
لا يكون دائما ملائما , فما لم تكن الشروط المسبقة موجودة بين 
الجماهير يكون العصيان المسلح مقامرة , وكثيرا ها أدننا أكثر 
الاشكال البطولية للمقاومة من جانب الأفراد باعتبارها غير ملائية 
٠ 0‏ وقى عام 1901 تخليئا » على أساس 
خبرة النضال المرير » عن مقاومة الاشتراك فى الدوما الثالث (18) 
بباعتبارها عملا غير ملائم » الخ ٠‏ 
ولكى نساعد الثورة الألمانية ينبغى علينا اما أن نقصر أنفسنا 
على الدعاية والاثارة والتآخى » ما دامت القوى ليست قوية 
افيه الكفاية لتوجيه ضربة حازمة جادة حاسمة فى عمل عسسكرى 
صريح أو صدام العصيان المسلح ٠‏ أو .أن قبل ذلك الصدام اذا كنا 
واثقين من أنه لن يكون عونا للعدو ٠‏ 


ومن الواضح للجميع ( فيما عدا أولئك الذين تدير العبارات 
الجوفاء رؤوسهم ) أن القيام بصدام عسكرى أو عصيان مسلح جاد » 
علما بانه ليست لدينا أية قوى , وعلما بأنه ليس لدينا أى جيش » 
انما يكون مقامرة لن تساعد العمال الألان » وانما مسستجعل 

نضالهم أكثر صعوبة » وتجعل الأمور أكثر يسرا بالنسية لعدوعم 
وعدونا * 

















0 
ولا تزال هناك حجة أخرى تبعث بطريقة طفولية على درجة كبيرة 
اللغاية من السخرية بحيث الى لم. أكن لاصدق البتة أنها ممكنة 
لو لم اسمعها بأذنى * 
كذ 


« فيما مضى فى أكتوبر ٠‏ ألم يقل الانتهاز 
إأية قوات ٠‏ أو جنود , أو مدافع 2 أو معدات ٠‏ بيد أن هذم الأشيا 
جميعا ظهرت خلال الصراع ٠‏ عندما بدأ صراع طبقة ضد طبقة ٠‏ 
وأن هذه الاشياء ستظهر أيضا فى صراع بروليتاريا روسيا ضد 
رأسماليى آلمانيا » فستجىء البروليتاريا الألمانية لمساعدتنا ٠ ٠‏ 








وكما كانت الامور تبدو فى شهر أكتوبر » أجرينا حسابا دقيقا 
لقرى الجماهير ٠‏ ونحن لم نكن نعتقد فقط , وانما كنا تعلم 
بيقين » من خبرة الانتخابات الجماهيرية للسوفييتات ٠‏ أن الأغلبية 
الساحقة من العمال والجنود قد انحازت بالفعل الى جانبنا فى شهر 
سبتمبر وبداية شهر أكتوبر ٠‏ وكنا نعلم » ولو من التصويت فى 
المؤتمر الديمقراطى (19) فقط » أن الائتلاف قد فقد أيضا تأييد 
الفلاحين ‏ وأن ذلك كان يعنى أن قضيتنا قد انتصرت فعلا ٠‏ 





وقد كانت الشروط التالية هى الشروط الموضموعية لنضالأكتوبر 
الذى اتخذ شكل العصيان المسلح : 
١‏ لم تعد هناك أية عراوة تلوح فوق رؤوس الجنود ‏ فقد ألغيت 
فى فبراير 1997 ( ولم تكن المأنيا قد وصلت بعد الى فبراير 
٠‏ الخاص بها ٠ ) ٠‏ 
كان الجنود بالفعل , على غرار العمال » قد تجرعوا ما فيه 
الكفاية من الاثقسلاف » وأنهوا اتسحابهم المخلص الواعى 
المخطط منه ٠‏ 
وقد حدد ذلك , وذلك وحده ٠‏ صواب شعار ٠‏ من أجل عصيان 
مسلح ء فى أكتوبر ( كان الشعار يمكن أن يكون غير صائب فى 
شهر يوليه , عنسا لم تقدمه ) ٠‏ 
ولم يكن خطأ انتهازيى أكتوبر (0؟) موا« حرصهم ء على الشروط 
الموضوعية ( فالأطفال وحدهم كان يمكن أن يعتقدوا أنه كذلك ) ء 


عمد 4 


وانما تقديرهم غير الصائب للحقائق ‏ فقد أمسكوا بالتواقه » 
ولم يروا الثنىء الرئيسى + وهو آن السوفييتات كانت قد نبذت 
المصالحة وانحازت الى صقنا + 


ان مقارنة صدام مسلح مع ألمانيا ( التى لم تمارس « قبراير » أو 
.ليه » خاص بها » دعك من أكتوبر ) » مع ألمانيا التى لديهسا 
حكومة ملكية بورجوازية الية ‏ إن مقارنة ذلك بنضال أكتوبر 
الذى اتخذ صورة العصيان المسلح ضد أعداء الس وفييتات , 
السوفييتات التى كانت تنضج منذ فبراير 19117 + ورصلت الى 
مرحلة النضج فى شهرى سسبتمبر وأكتوبر » تمد على دزجة من 
الطفولة لا تكون معها الا موضوعا للهزء والسخرية ٠‏ ذلك هسلو 
السخف الذى تقود العبارات الجوفاء الناس اليه . 














5-5 

واليكم حجة من نوع آخر ٠‏ م ولكن المانيا ستخنقنا اقتصاديا 

بمعاهدة السلام المنفصلة , تحرمنا من الفحم والحبسوب » 
وستستعيدنا ٠ ٠‏ 

فيالها من حجة بالغة الحكمة ‏ ينبغى أن نقبل صداما مسلحا » 


فوق عي “.حي ؤلق آنا التدام عن :ان وس شير لا نين 
استبعادنا فقط ٠‏ وانما عن خنقنا أيضا » وأن يسفر عن الاستيلاه 
على الحبوب دون أى تعويض » وعن وضعنا فى موقف الصرب أو 
بلجيكا , كان علينا أن تقبل ذلك ٠‏ لاننا أن لم ثقبله ستحصل على 
معاهدة غير ملائية » وستاخذ المانيا منا ما بين ستة آلاف واثنى 
عشر آلف مليون كاتاوة على أقساط ٠‏ وستاخذ الحبوب عقايل, 
الآلات 2 الخ > 

يا أبطال العبارات الثورية ! انهم عند انكارهم «١‏ للعبودية » على 
آبدى الامبرياليين » يتجاوزون فى حياء صامتين عن حقيقة أنه من 
الضرورى هزيمة الامبريالية ليمكن الخلاص أنهائيا من العبودية ٠‏ 

51 














نحن نقبل معاهدة غير ملائمة لأننا نعلم أننا اليوم سنا 
مستعدين بعد لحرب ثورية » وأن عليئا أن ننتظر الفرصة الملائمة 
( كما فعلنا عندما تحملنا عبودية كير نسكى ٠‏ وتحملنا عبسودية 
بورجوازيتنا من يوليه حتى أكتوبر ) » فعلينا أن نننظر حتى تصبح 
أقوى ٠‏ ولذا اذا كانت توجد فرصة للحصول على السلام النفصل 
غير اللملائم الى حد كبير 
ثورة الاشتراكية , التى ها تزال ضعيفة ( ما دامت الثو 
اتنضج فى المانيا لم تأت بعد لمساعدتنا » لمساعدة الروس ) ٠‏ وفقط 
عندما يكون السلام المنفصل مستحيلا بصورة مطلقة » فاننا سنقاتل 
على الفور ‏ لا لآن ذلك سبكون تكتيكا صائبا » ولكن لأنه لن يكون 
الديئا خيار ٠‏ واذا ثبت أنه مستحيل ٠‏ لن يكون هناك داع للخلاف 
حول التكتيك ٠‏ لن يكون هناك شىء غير حتمية المقاومة الأكثر 
ضراوة ٠‏ ولكن ما دام لدينا خيار » ينبغى أن نختار سلاما منفصلا » 
ومعاعدة غير ملائمة إلى أقصى حد , لآن ذلك سيكون أفضل مئات 
المرات' من وضع بلجيكا * 





















وشهرا بعد الآخر نحن نزداد قوة » على الرغم من أننا اليوم مائزال 

ضعافا ٠‏ وشهرا بعد الآخر تنضج الثورة الاشتراكية الأممية فى 
أوربا » على الرغم من أنها غير ناضجة تماما بعد ٠‏ ولذا ٠٠0.‏ ولذااء 
فان ٠‏ الثوريين » ( كفانا الله شرهم ) بقولون باننا ينبغى أن تقبل 
المعركة فى وقت تكون فيه الامبربالية الألمانية أقرى عنا بوضضوح » 
ولكنها تضعف شهر! بعد الآخر ( بسبب النضج البطىء ٠‏ وان كان 
أكيدا ٠‏ للثورة فى المانيا » ٠‏ 





ان ٠‏ ثوربى » العاطفة يجادلون فى مهابة , انهم يجسادلون فى 
جلال ؟ 
للا 
ة » وهى أكثر الحجج لخصداعا وأكثرها 
و 





وتقول الحجة الا 





م 5د الدرلة السوفييعية ) 


انتشارا » ان « هذا السلام الفاحشى انما عو خزى وعار , اله 
خيأنة للاتفيا » وبولندا » وكورلاند , ولتواتها » ٠‏ 


فهل 'ثمة عجب فى أن تكون البورجوازية الروسية ( وأتباعها من 
عصابات نوفى لاتش ٠‏ ودييلونارودا » ونوفايا زيزين )5١(‏ ) 
سمى الأكثر حماسة فى صياغة هذه الحجة ذات الصبغة الأمبيسة 
المزعومة ؟ 





كلا ليس هناك أى عجب , لآن هذه الحجسة ما هى الا شرك 
'تستدرج اليه البورجوازية عن عمد البلشفيك الروس 2 ويسقط 
اقم تحن حتهر ا عي قصيد .نيبي حبهيا للشادات. + 

فلندرس هذه الحجة على ضوء ما تقوله النظرية » ماذا ينبغى أن 
يوضع أولا » حق الأمم فى أنقرير المصير » أم الاشتراكية ؟ 

الاشتراكية عى التى ينبغى أن توضع أولا ٠‏ 

وعل من الجائز , بسبب انتهاك حق.الأمم فى تقرير المصير » 
السماح بالتهام الجمهورية السوفييتية الاشتراكية » وتعريضسها 
الشربات الامبريالية فى وقت تكون فيه الامبريالية أقوى بوضوح , 
والجمهورية السوفييتية أضعف بوضوح ؟ 

كلا » ليس من الجائز - فتلك سياسة بووجوازية » وليست 
اسياسة اشتراكية ٠:‏ 





وعلاوة على ذلك © هل يكون السلام بشرط اعادة بولندا ولتوانيا 
وكررلاند ٠‏ الينا » أقل عاراء محل يز ة درجة على كونه سلاما 
ينطوى على ضم الأراضى ؟ 

انه كذلك من وجهة نظر البورجوإزية الروسية ٠‏ 

أما من' وجهة نظر الاشتراكى الاممى فهو كيس كذلك ٠‏ 

نة 





الانه اذا تركت الامبريالية الالمانية بولندا حرة ( وهر أمر رغب 
غيه فى وقت ما بعض البورجوازيين فى المانيا ) » فانها مستعصر 
الصرب وبلجيكا » الخ بدرجة أكبر ٠‏ 

وعندما تنوح البورجوازية الروسية على السلام ٠‏ الفاحثس » , 
غاتها نعبر بصورة صائبة عن مصالحها الطبقية ٠‏ 





بيد أنه عندما يردد البنش فيك ( الذين يعانسون من مرض 
العبارات ) تلك الحجة » يكون الأمر ببساطة محزنا للغاية + 


«رسوا العقائق المتعلقة بسسلوك البورجوازية الانجليزية 
الفرنسية ٠‏ انها تفمل كل ما فى استطاعتها لجرا الى الحرب ضد 
المانيا الآن ٠‏ انها تقدم لنا ملايين البركات والأحذية والبطاطس 
والقنابل والقاطرات ( بالدين +٠0‏ ذلك ليس « عبودية ,٠‏ 
الا تخشوا ذلك ! انها بالدين « فقط » ! ) ٠‏ انها تريد منا أن 
تحارب ضد المانيا الآن ٠‏ 





ومن الواضح لماذا تريد البورجوازية الانجليزية الفرنسية ذلك » 
١نها‏ تريد ذلك لأننا » فى المقام الآول » سنشتبك مع جزء من القوات 
الالمانة ٠‏ وثانيا لأن الدولة السوفييتية يمكن أن تنهار بيسر شديد 
تننيجة لاشتباك مسلح جاء فى غير أوانه مع الامبريالية الالمانية + 
انها تنصب شركا لنا : من فضلكم كونوا رحماء بما يكفى لان 
'نذهبوا وتحاربوا الآن » سيكون كسبنا رائعاءان الألمان سينهبونكم» 
١‏ فون على الشروط 

الأيسر فى الغرب ٠‏ وعلاوة على ذلك فان الدولة السوف 
نكنسح ٠000‏ من فضلكم حاربوا » أيها « الحلفاء » البلشفيك , 
اسلمد اليكم يد المساعدة 

















البلشفيك ٠‏ اليساريون » ( ولينقذفنا الله منهم ) الى 
بترديدهم للعبارات الأشد ثورية + 





م 





ذلك آمر طبيعى ٠‏ فمن أعراض آثار الروح البورجوازية الصغيرة 
الاذعان للعبارات الثورية ٠‏ وتلك قصة قديمة تتجدد باستمرار ٠0‏ 
ع 
ض حزبنا أيضا لهجوم 
العبارات الثورية التى كانت متمائلة فى بعض جوانيها ٠‏ 
ففى سانت بطرسيرج وموسكو » كان كل البلشفيك تقريبا 
جانب مقاطعة الدوما الثالث ٠‏ كانت تقودهم ٠‏ العاطنة » بدلا من 
التحليل الموضوعى ‏ وساروا الى الشرك ٠‏ 


وفى صيف عام 14017 ات 








وقد عاد المرض ٠‏ 

«الؤشمر أكثر' خلووة ::والفشية افر أعمية وملاييق اكرات * 
فالتعرض للمرض فى مثل هذا الوقت معناه تعريض الشسورة 
للدمار * 

ينبغى عليئا أن نقاتل ضد العبارات الثورية ٠‏ علينا أن نحاربها , 
ينبغى أن تحاربها من غير ريب , حتى لا .يقول عنا النساس فى 
الستقبل ٠‏ وهى أن ٠‏ العبارات القورية عن 
الحرب الشورية قد خربت الثورة » * 





براقها » العدد رقم ,5١‏ 
فى 23١‏ قبراير 025348 + 
بتوقيع كاربوف ٠‏ 


الأعمال الكاملة ( الطبعة الانجل, 
اللجلد 597 , صن ا قلا + 
م 


بأ 





غريب وشاذ 


أعرب مكتب منطقة موسكو (19) النابع لحزبنا » فى قرار اتخذه 
نى 55 فبراير 1914 / عن فقدان الثقة فى اللجنة المركزية » ورفض 
تنفيذ ذلك الجانب من قراراتها ٠‏ الذى سيكون متصلا بتنفيذ 
ل معاهدة السلام مع النمسا والمانيا » ٠‏ كما أعلن فى « هذا 
تفسيرية » للقرار أنه « يعتبر حدوث انشقاق فى الحزب فى 
المستقبل القريب أمرا يتعثر تجنبه » جا ٠‏ 





ولا توجد فى كل ذلك شىء شاذ ٠‏ أو حتى شىء غريب * 
الطبيعى تماما أن ينتقد الرفاق © الذ 
اللجنة المركزية حول مسألة عقد معا 

'زية نقدا عنيفا ء وأن يعربوا عن اقتناعهم بأن الانشس قا 
أمر حتمى ٠‏ وكذلك هو الحق السديد الشرعية لاعضاء الحرب , 
اتماما * 














هو ما يعد أمرا 





ن اليكم ما هو غريب وشاذ ٠‏ فقد أرفقت بالقرار مذكرة 
واليكم هذه المذكرة التفسيرية بالكامل : 


نب عنطقة موسكو يعتبر حدوث انشقاق فى الحزب فى 











اليكم النص الكامل للقرار : « بعد مناقشية نششاط اللجنة 
الركزية , يعرب مكتب منطقة موسكو التابع لحزب العمال 
الاشتراكى الديمقراطى الروسى عن فقدان فى اللجنة المركزية 
على ضوء خطها السيامى وتركيبها » وسيصر فى أول فرصة على أنه 
يجب انتخاب لجنة مركزية جديدة ٠‏ وعلاوة على ذلك ٠‏ لا يرى مكتب 
منطقة موسكو نفسه ملزما بأن يطيع من غير تحفظ تلك القرارات 
التى ستصدرها اللجنة المركزية وتكون متعلقسة بتنفية شروط 
مماعدة السلام مع النمسا والمانيا » ٠‏ وقد اتخذ القرار بالاجماع ٠‏ 











0 


المستقبل القريب أمرا نتعذر تجنبه » ويضع لنفسه هدق الساعدق 
في توحيد كل الشيوعيين الثوريين الثابتين عل ميسدثهم » الذين 
يعارضون بالمثل كل من المدافعين عن عقد معاهدة سلام منفصلة , 
وجميع الانتهازيين المعتدلين فى الحزب ٠‏ ولصائح الثورة العاميسة 
نرى أنه من الملائم التسلم بامكانية فقدان الدولة السوفييتية التى 
تصبح الآن صورية بكل معنى الكلمة ٠‏ ونحن نتمسك , كما كنا 
من قبل , بأن مهمتنا الاولية هى نششر أفكار الثورة الاشتراكية فى 
جميع البلاد الأخرى ٠‏ وأن ندعم فى عزم وتصسميم دكتاتورية 
العمال » وأن نقمع دون رحمة الثورة المضادة البورجوازية فى 
روسيا . + 








إن الكلمات التى أبرزناها فى هذه الفقرة هى التى تعد غريبة 
اوشافة ٠‏ 

وفي هذه الكلمات يكمن جوهر المسكلة - 

وتحول هذه الكلمات الخط الكامل الذى قدمه واضعو القرار 
الى سخف , كما تكشف جذر خطئهم بوضوح غير عادى + 

ه لصالح الثورة العالمية نرى أنه من الملائم التسليم بامكانية فقدان 
الدولة السوفييتية ٠-٠0‏ » ذلك غريب » لانه لا توجد حتى صلة 
بين المقدمة وال ٠‏ ه لصالع الثورة العالمية من الملائم التسليم 
بالوزيمة العسكرية للدولة السوفييتية »ع إن مثل هذا الافتراض 
كان يمكن أن يكون صائيا أو خاطتا , بيد آنه لم يكن ممكنا ان 
يسمى غريبا ٠‏ ذلك هو الأمر الأول * 

الأمر الثانى عو أن الدولة السوفييتية ٠‏ تصبح الآن صورية بكل 
معنى الكلمة , ٠‏ والآن لا يعد ذلك غريبا فقط وانما شاذا بكل 
ما فى هذه الكلمة من معنى ٠‏ ومن الواضح أن أصحاب القسر 
قد أوقعوا أنفسهم فى شرك محكم + وسيكون علينا اقالتهم من 
عم 

















له 


وفيما يتعلق بالمسألة الأولى 2 كانت فكرة أصحاب القرار تفيد 
بوضوح أنه سيكون من الملائم لصالح الثورة العالمية التسسسليم 
بامكانية الهزيمة فى الحرب. ٠‏ التى يمكن أن تؤدى الى فقدان الدولة 
السوفييتية , وبعبارة أخرى الى انتصار البورجوازية فى روسيا - 
وأصحاب القرار بترديدمم لهذه الفكرة يسلمون بطسريقة غير 
مباشرة بالحقيقة التى قلتها فى القضايا ( التى كتبتها فى 8 يا 
»؛ ونشرت فى جريدة براقدا فى ١5‏ قبراير ١914‏ )ا » وحى 
رقض قبول شروط السلام التى تقدمها اللانيا سيؤدي الى هزيمة 
روسيا والاطاحة بالسلطة السوفييقية ٠‏ 












وهكذا تنتصر الحقيقة دائما ! فمعارضى , المتطرفون © ٠‏ أعضاء 
مكتب منطقة موسكو الدين يهددون بالانشقاق » قد أرغموا ‏ وذلك 
لمجرد أنهم وصلوا الى نقطة الحديث الصريح عن الانشقاق - على أن 
يكونوا واضحين بالمئل فيما يتلق بأسبابهم الحفيقية » ومى 
الأسباب التى يفضل الناس ٠‏ الذين يقصرون أنفسهم على التشدق. 
اللفظى العام حول الحرب الثورية ٠‏ أن يتجاوزوا عنها فى صمت - 
الك لحت ل كن ال لي 














٠ 24 62‏ ولك الذين يقصرون أنفسهم على التشدق الفط 
العام حول الحرب الثورية » قد تجاملوا » أو فشاوا فى أن 
.بلحظوا 2 أو لم يريدوا أن يلحظوا 2 نفس جوهر حججى ٠‏ والآن 
فان معارفى « المتطرفين » » أعضاء مكتب منطقة موسكو , هم 
الذين ينبغى أن اتقدم اليهم بالشكر من أعماق قلبى لتحطيمهم 





عد انظر , الأعمال الكاملة , ( الطبعة الانجليزية + , المجلد 75 
ص ؟ 54‏ 400 - ناشر الطبعة الانجليزية > 





« مؤامرة الصمت » فيما يتعلق بجوعر حججى ٠‏ فقد كان أعضاء 
مكتب منطقة موسكو هم أول من أجاب عليها ٠‏ وما اجابتهم 8 


ان اجابتهم تتسسليم بصواب حججى المحددة ٠‏ تعم » لقد 
سلم أعضاء مكتب منطقة موسكو بأننا ستهزم دون ريب اذا 
حاربنا الالمان الآن يد ٠‏ نعم » ستؤدى هذه الهزيمة دون ريب الى 
سقوط الدولة السوفي 





ومرة بعد الاخرى أتقدم بالشكر , الى معارضى « المتطرفين ٠‏ م 





الصيت ٠‏ ضد 


أعضاء مكتب منطقة موسكو + لتحطيمهم ٠‏ مؤا. 
جوهر حججى ؛ أو ضد بيانى المحدد فيما يتعلق بماعية شروط 
الحرب: » اذا كان علينا أن تقبله على القور , ولانهم سلموا دون 


خوف بصواب إبيائى المحدد * 





وعلارة على ذلك » على أى أساس ترفض حججى » التى أرغم 
أعضاء مكتب منطقة موسكو على التسليم يصوابها جوهريا ؟ 

على أساس أنه لصالح الثورة العالمية ينبغى عليئا أن ثقبل فقدان 
الدولة السوفييتية ٠‏ 





ولماذا يتطلب صالح الثورة العالمية ذلك ؟ ذلك جوصر الأمرا, 
ذلك هو نفس جوهر الاستنتاج الذى يلجأ اليه أولئك الذين يريدون 

عد فيما يتعلق بالحجة المضادة ٠‏ القائلة بأن تجنب القتال كان 
بأية طرنقة مستحيلا » قدمت الحقائق التالية الاجابة عليها : فى 
8 يناير قرئت قضاباى , وفى ١٠١‏ ينابر كان يتبغى أن يكون لدينا 
سلام ٠‏ ففترة الراحة كان يمكن ضمانها دون ريب ( وبالنسية لنا 
كانت حتى أقصر فترة راحة ذات دلالة هائئة » سواه ماديا أو 
» لان الألمان كان يمكن أن يعلنوا حربا جديدة ) © لولا 
التشدق الثورى بالعبارات + 
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عزيمة حججى ٠‏ وحول ذلك , حول النقطة الآكثر أهمية وأساسية 
» لا تقال كلمة واحدة ؛ سواء فى القرار أو فى المذكسرة 
التفسيرية ٠‏ وقد وجد واضعو القرار الوقت والحيز للحديث عما 
عو معروف على النطاق العام وغير قايل لنجدل - عن « القمع الخالى 
عن "رحمة للثورة المضادة البورجوازية فى روسيا » ( باستخدام 
أسانيب ووسائل السياسة التى كان يمكن أن تؤدى الى فقدان 
السلطة ة ! ) , وعن معارضة كل الانتهازيين المعتدلين 
عما ممو قابل لنجدل حقا » ويتعلق بئفس جومر 
عوقف معارضى السلام فلا تقال كلمة وإحدة 1 


أمر غريب * أمر بالغ الغرابة * فهل التزم واضعو القرار الصمت 
حيال ذلك لانهم شعروا فيما يتعلق بهذه النقطة أنهم كانوا ضعافا 
بشكل خاص ؟ ان اقرارعم بوضوح بالسبب ( الذى من أجله 
ب عصالح الثورة العالمية ذلك ) كان من الأرجح أن يعنى فضح 
اأتفسهم 966. 

هما يكن من أمر , فان علينا أن فبحث عن الحجج التى يمكن 


أن يكون واضعو القرار قد استرشدوا بها ٠‏ 




















دما يعتقد واضعو القرار أن مصالح الثورة العالمية تحول دون 
عقد أنى سلام على الاطلاق مع الامبرياليين ! وقد عبر عن هذا الرأى 
بعض معارضى السلام فى أحد اجتماعات بتروجراد » بيد أنه لم 
بك همن عارضوا عقد معاهدة سلام منفصلة سوى أقلية لا 
يؤبه لها + ومن الواضح أن هذا الرأى كان يمكن أن يؤدى الى انكار 
ملاءدة مفاوضات برست ٠‏ والى رفض السلام » « حتى » ولو كان 
مقترنا بعودة بولندا ولاتفيا وكورلاند * ان خطأ هذا الرأى ( الذى 
رفضته على سسبيل المثال 3 معارضى السلام فى بتروجراد ) 
واضح وضوح النهار ٠‏ فدولة اشتراكية تحيط بها دول امبريالية 
كم يكن بامكانها من وجهة النظر هذه توقيع أبة معاعدة اقتصادية , 


ولم يكن بامكانها أن تعيش على الاطلاق » دون أن تطير الى القمر ٠‏ 
1 











ريما يعتقد واضعو القرار أن مصالح الثورة العالمية تتطلب أن. 
تعطى دفعة » وأن مثل هذه الدفعة لا يمكن أن تعطى الا عن طريق 
الحرب » ولا يمكن أن تعطى مطلقا عن طريق السلام » هما قد يعطى 
الناس الانطباع بأن هناك محاولة « لاضفاء الشرعية , على 
الامبريالية ؛ ان مثل هذه ٠‏ النظرية » تتعارض تماما مع الماركسية » 
لان الماركسية كانت تعارض دائما ٠‏ دفع » الثورات » التى تتطر, 
امع زيادة حدة العداءات الطبقية التى تولد الثورات ٠‏ ان مثل هذه 
النظرية يمكن أن تضارع'وجهة النظر القائلة بأن الا ة المسلحة 
انما هى شكل من أشكال الصراع اجبارى دائما وفى ظل كل 
الظروف ٠‏ ومع ذلك فان مصالج الثورة العالمية من النادية الفعدية 
اتطالب بأنه ما دامت السلطة السوف 
فى بلادنا ‏ فعليها أن تساعفد تلك الث. 
تختار شكل المساعدة الذى يتناسب مع قوتها ٠‏ ان مساعدة الثورة 
الاشتراكية على نطاق دولى عن طريق التسليم بامكانية هزيمة تلك 
النؤرة :فى زلد الشاض مقزييه اننا عى و 
مع نظرية م الدقع 6 ٠‏ 

اربما يعتقد واضعو القرار أن الثورة قد بدآت فملا قى الانيا , 
وأنها قد وصلت الى «رحلة حرب أهلية علنية على نطاق الآأمة » 
وار أن تكرس قوتنا لمساعدة العمال الألمات » وينبغى أن 
نقضى على آنفسنا ( « بفقدان السلطة السوفييتية » ) لانقسسساق 
الثورة الالمانية التى بدأت بالفمل قتالها الحاسم » وتتعرض لضغط 
عنيف ! وطبقا لهذه النظرية فاننا بيئما نقضى على أنفسنا » ينبغى 
تحويل جزء من قوات الثورة المضادة الالمانية , وبذا ننقذ ال 
الالمانية - 














نظر لا تتمشى احتى 

















ومن المفهوم تماما أنه مع التسليم بهذه المقدمات قان التسليم 
ابامكانية الهزيمة وامكانية فقدان الدولة السوفييتية لن يكون 
٠‏ آمرا ملائما ٠‏ فقط , وانما واجبا صريحا * بيد آنه من الواضح. 





رق 


أن هذه المقدمات غير قائمة ٠‏ فالثورة الألمانية تنضج . ولكن من 
الواضح أنها لم تصل الى مرحلة الانفجار فى آلمانيا » مرحلة الحرب 
الاملية فى المانيا * ومن الؤكد أننا عن طريق ٠‏ التسليم بامكانبة 
فقدان الدولة السوفييتية » لا نقدم العون للثورة الالمانية للوصول 
إلى مرحلة النضع , وانما نضع العقبات فى طريقها » ونقدم ١‏ 
اللرجمية الالمانية . وننغذ أغراضها » ونعرقل الحركة الاشتراكية فى 
اكية جماهير من البروليتاريين وأ 
البروليتاريين الالمان الذين لم يأتوا بعد الى الاشتراكية » ويمكن أن 

1 من ممزيمة روسميا السوفييتية مثلما فزع العمسال 
البريطانيون من عزيمة كوميون باريس فى عام 181/١‏ * 

ومهما قلب المره حججهم على أى نحو فلن يكون بامكانه أن يجد 
أى منطق فى آراء واضعى القرار ٠‏ فلا توجد أية حجع معقولة لتاييد 
وجهة النظر القائلة بأنه « لصالح النورة العالمية يكون من الملائم 
التسليم بامكانية فقدان الدولة السوفيبتية » ٠‏ 

« ان الدولة السوف تصبح الآن صورية بكل معنى الكلمة » 
تلك همى كما ترى الحجة الشاذة التى أقدم وإضعو قرار موسكر 
على اعلاتها + 

قما دام الامبرياليون الألمان سيحملوننا على دفع التعويضات » 
وسيمنعوننا من مواصلة الدعاية والاثارة ضد ألمانيا » ستفقد الدولة 
السوفييتية كل دلالة لها , ٠‏ وتصبح صورية بكل معنى الكلمة  »‏ 
ان ذلك على الارجح هو خط ٠‏ التفكير » الذى ينتهجه وإضعرو 
القرار ٠‏ ونحن تقول ٠‏ على الأرجح » , لآن واضعى القرار لا بقدمون 
شيئا واضحا ومحددا تايبدا لأفكارهم ٠‏ 








اد ريشيف من لان : 








اتشاؤم عميق لا رجاء فيه ويأس كامل ‏ تلك همى حصسيلة 
وجومر « النظرية » القائلة بأن دلالة الدولة السوفييتيةصورية بكل 
معنى الكلمة » وبأن التكتيكات التى ستخاطر بامكانية فقدان الدولة 
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بها ٠‏ وما دام لا يوجد خلاص بأية طريقة , 
ية تهلك ‏ نلك هى المساعر التى أملت. 
ان الحجج ٠‏ الاقتصادية ٠‏ المزعومة التى تغلف 
بها مثل هذه الافكار تكسف التشاؤم نفسه الذى لا رجاء فيه : فأى 
نتيا عن ات عندها يبان أن اتروع ننه 
لا اناوة عادلة ٠‏ وانما إثاوة على مثل هذا النطاق ؟ 








الا شىء غير اليأس : اننا سنهلك على أية حال ! 

انها لحالة نفسية مفهومة تماما فى الوضع الميئوس منه إلى حد 
كبير التى تجد روسيا نفسها فيه © ديد أنها « ليست مفه_رمة », 
بين الثوريين الواعين ٠‏ والأمر النموذجى بشسأنها هو أن أفكار 
الوسكويين قد تحولت بالنسبة لنا الى عبثك * ان الفرنسيين فى 
عام 709 لم يكونوا البتة ليقولوا ان مكاسبِهمٍ ‏ الجمهورية 
والديمقراطية - كانت تصبح صورية بكل معنى الكلمة ٠‏ وان 
عليهم أن يقبلوا امكانية فقدإن الجمهورية ٠‏ انهم لم يكونوا بين 

اليأس , وانما بالايمان فى النصر ٠‏ ان الدهوة الى 1 
لديف ف الوقت نفسه فى قرار وسمى عن « التسليم بامكائية 
السوفييتية » » انما يعنيان أن يفضح المرء نفسه 











١ افقدان‎ 
٠ اتماما‎ 





وفئ القرن الناسع عشر ء وقت الحروبب النابليونية ٠‏ عانت 
بروسيا وعدد من البلاد الأخرى من متاعب أعباء الغزو والهزيمة 
والاذلال والقهر من جائب الغازى قدرا بدرجة لا يمكن مقارنتها 
أ الياسهاننها كان أطي -زؤسيية: اك 8 ٠١‏ ومع ذلك فان 
خيرة آبتاه بروسيا + عندما كانت أحذية تابليون العسسكرية 
النفيلة تدوسهم بعنف يزيد منات الرات على ما يمكن أن يحدث 
لنسبة لنا الآن » لم يتطرق الياس الى قلوبهم » ولم بقولوا ان 
1 السياسية القومية كانت « صورية بكل معنى الكلمة , ٠‏ 
إنهم لم يخضعوا , ولم يستسلموا للاحساس القائل بأننا ه سنهلك 
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بأية طريقة » ٠‏ كما وقعوا معاهدات سلام أكثر قسوة وعنفا واذلالا 
وقهرا بدرجة غير محدودة من معاعدة برست > ثم عرفوا كيف 
ينتظرون الفرصة المواتية » لقد صمدوا بقوة لنير الغازى » وحاربوا 
امن جديد » وسفطوا تحت 





نير الغازى من جديد » ومن جديد 
وقعوا أحط معاعدات السلام » ومن جديد نهضوا على أقدامهم , 
وفى النهاية حرروا آنفسهم ( وان لم يتم ذلك دون الإستفادة من 
الخلافات بين الغزاة المتنافسين الأقوياء ) ٠‏ 

فلماذا ينبغى ألا يتكرر ذلك فى تاريخنا ؟ 


لماذا نفسح الطريق لليأس وكتابة القرارات ‏ التى هى بحق 
السماء اكثر خزيا من أشد معاهدات السلام خزيا ‏ التى تقوا 





بأن « الدولة السو 


اوناذا ينبغى ألا تؤدى الهزائم العسكرية الماحقة لنفاية فى 
النضال الوطنى ضد عمالقة الامبريالية الحديثة الى تدعبم الطاييع 
الوطنى فى روسيا وجعله كالفولاذ » وكذلك الى تغزيز الانضباط 
الذاتى » ووضع حد للتبامى والتشدق اللفظى ٠‏ وتعليمنا الجلد 
والغبات » وجعل الناس يفيقون الى التكتيكات السليدة التى توصل 
اليها البروسيون عندما سحقهم نابليون - تكتيكات توقيم أشد 
معاهدات السلم اذلالا عندما لا يكون لديكم أى جيش © ثم حشد 
قواتكم والنهوض مزة ثانية وثالئة ؟ 





تصبح صورية بكل معنى الكلمة » 4 





وئاذا ينبغى أن نفسع الطريق للياس عند عقد آول مباهصدة 
اللسلام » برغم ما قد تكون عليه من قسوة لا تصدق ء حيث كان فى 
استطاعة أمم أخرى أن تتحمل فى صلابة محنا حتى أكثر مرارة ؟ 
أهى صلابة البروليتارى » الذى يعلم أن الرء ينبغى أن يسلم 
عندما يكون مفتقرا الى القوة » ومن ثم يكون عل الرغم من ذلك 
قادرا على النهوض هرة ثانية وثالفسة بأى ثمن » وعل أن يبنى 
قوته فى ظل كل الظروف » عى التى تتطابق مع تكتيكات اليأس 
4 








» أى هو بالاحرى جبن البورجوازية التى سجلت فى بلادنا » 
فى شكل الحزب الاشتراكى الثورى اليسارى ٠‏ الرقم القياسى فى 
التضدق اللفظى فيما يتعلق بالحرب الثورية 5 م 

كلا يا رفاق موسكو « المتطرقين » الأعزاء » فتجربة كل يوم 
ستدفع بعيد! عنكم أولئك العمال أنفسهم + الذين هم أكثر وعيا 
من الناحية الطبقية وأكثر صلابة ٠‏ فهم سيتولون ان الدولة 
السوفييتية لا تصبح , وان تصبح » شكلية تماما , لا الان فقطا ء 
حيث الغازى موجود فى بسكوف ويرغمنا على دفع اتاوة قدرها 
عشرة آلاف مليون روبل فى شكل حبوب وخامات ولقود ٠‏ بل حتى 
اذا وصل الغازى إلى نيزنى - نوفجوراد وروستوف على الدون 2 
وأرغمنا على دفع اتاوة قدرعا عشرون ألف مليون روبل + 











ولن يستطيع أى غزو اجنبى البتة أن يجمل مؤسسة سياسية 
شعبية « صورية بكل معنى الكلمة » ( والدولة السو 
طرف ااؤجضنة -إدياطية طرق ودرا سل جل كل الى عرفب فلن 








وسيكون رفض التوقيع حتى على أشد المماهدات دناءة , عندما 
لا يكون لديك أى جيش ٠‏ مغامرة طائشة يكون لدى الشعبازاؤها 
ما ببرر ادانته للحكومة التى رفضت أن تفمل ذلك ٠‏ 

قفى التاريخ وقعت عن قبل معاهدات سلام أكثر اذلالا وقسو 
بدرجة هائلة من معاهدة برست ( وأوردنا لذلك بعض الأمثلة قيما 
سبق ) ٠‏ دون اضماف الثقة بالنظام » أو تحويله الى شىء صورى, 
ولا هى دمرت النظام أو دمرت الشعب » بل بالأحسرى جعلت 
الشعب صلبا كالفولاذ » ولقنته العلم القاسى والصعب , علم بناء 
جيش فعال » حتى فى أكثر الظروف يأسا » وتحت وطأة الغازى ٠‏ 

4 








ان روسيا تتحرك نحو حرب اوه 5 
من أجل صيانة الدولة السوفييتية ٠‏ ومن الممكن أن تكون حقبة 
أخرى ل على غرار حقبة الحروب النابليونية ب حقبة لحروب 
'تحرير ( ليست حربا واحدة وانما حروبا ) يفرضها المعتدون على 
اروسيا السوفييتية ٠‏ ان ذلك ممكن ٠‏ 








ولذا فقد أصبح عقد مماعدة سلام أكثر اذلالا من أبة معاهدة 
قاسية أو حتى بالغة القسوة ٠‏ أصبح آمرا حتميا بسبب 
الافتقار الى جيشى - ان اليأس الذليل لهو أكثر اذلالا من أى سلم 
ذليل ٠‏ ونحن لن نهلك حتى من حفنة من معاهدات السلام 
الكربهة اذا أخذت أمور الثورة والحرب بجدية ٠‏ فلا يوجد غزاة 
يستطيعون تدميرنا اذا لم ندمر أنفسنا باليأس والتشدق اللفظى ٠‏ 





برافدا » المددان /50 0 158/ 
قى 58 قبراير , وأول مارس 1998 بتوقيع ن + لينين * 


الأعمال الكاملة ( الطبعة الانجليزية ) , 
المجلد /ا؟ , ص 58 1/6 + 


ا 


المؤتمر الرابع ( غير العادى ) لسوفييتات كل 
روسيا 5 


15-5 مارس 1918 


ات 
ريو عن. التضديق عل عافد التساو 
15 مارس 
أبها الرفاق » اليوم علينا أن نحسم مسألة هى بمثابة نقطة 
تحول فى نطور الثورة الروسية » وليس فى تطور الثورة الروسية 
فحسب , وانما فى تطور الثورة العالمية أيضا , ومن أجل أننفصل 
بصورة صائبة فى معاهدة السلام البالغة القسوة التى وقعيا 
ممثدو الدولة السوفييتية فى برست ل ليتوفسك ٠‏ والتى تطلب 
اليكم الدولة السوفييتية أن توافقوا » أو تصدقوا ٠‏ عليها ‏ من 
أجل أن نبت فى هذه المسألة بصورة صائبة يكون ضروريا بالنسبة 
لنا » حتى أكثر من أى وقت مشى » أن تصل الى فهم لمعن 
التاريخى لنقطة التحول التى نقف عندما , الى فهم للقسسبية 
الرئيسية لتطور الثورة حتي الآن » والسبب الرئيسى للهزيمة 
القاسية ٠‏ وفترة الاختبارات القاسية التى مررنا بها + 





ويبدو لى أن المصدر الرئيسى للخلاف بين الأحزاب ال 
حول هذه المسألة هو 
السعور بسخط عادل ومشروع فيما يتعلق بهزيمة ال 











بعض الأحيان للياس + بدلا من أن يضعوا فى اعتبارهم الفاروف 
التاريخية للثورة كما تطورت الى وقت توقيع معاعدة السلام 
الحالية , وكما تبدو لنا منذ توقيعها , وهم بدلا من أن يفعلو؛ ذلك 
نحاولون الاجابة على مسائل تكتيكات الثورة على أسناس. 
المباشرة ٠‏ ومع ذلك فان ا 








ركم 
ه يعلمنا أنه عندما 





يع الثورات با 





4 





بكون علينا أن تعالج حركة جماهيرية أو نعالج الصراع الطبقى ٠‏ 
اويخاصة أن حالة من ذلك النوع 'نتطور فى الوقت الحاضر لا على 
انطاق بلد وإحد فقط , ولو أنه بلد ذو مساحة هائلة » وائما تحيط 
بكل العلاقات الدولية ‏ فى حالة كهذه ينبغى أن نؤسس تكتيكاتنا 
أولا وقبل كل ثىء على تقدير للحالة الموضوعية » ينبغى أن ندرس 
بصورة تحليلية مجرى الثورة حتى هذه اللحظة ٠‏ والسبب الذى 
أدى الى أن تتخذ هذا المنمطف البالخ الخطورة والتهديد , والى أن 
نفطع كل هذا الشوط غير المواتى لنا ٠‏ 

فاذا ما درسنا تطور ثورتنا من تلك الزاوية ٠‏ يتضح لنا أنها 
قد مرت حتى الآن خلال فترة للاستقلال الذاتى النسبى والخيالل 
الى حد كبير , وخلال فترة للاستقلال المؤقت عن العلاقات الدولية٠‏ 
ان الطريق الذى قطعته ثورتنا منذ نهاية شهر فبراير 19177 حنى 
١‏ فبراير من ذلك العام , عندما بدأ الهجوم الألمانى » كان 
على العموم طريق التجاحات السهلة والسريعة ٠‏ واذا درسنا 
اتطور نلك الثورة على نطاق دولى » من وجهة نظر الثورة الروسية 
وحدها , سترى أننا مررنا خلال ثلاث فترات فى السنة الماضية ٠‏ 
الفترة الأولى ممى التى اكتسحت فيها الطبقة العاملة فى روسسيا » 
الى جانب كل الفلاحين المتقدمين والواعين طبقيا والتشسطين » 
وبتابيد لا من البورجوازية الصغيرة فقط » وانما من البورجوازية 
الكبيرة أيضا . اكتسحت الملكية فى بضعة أيام ٠‏ وينبغى تفسير 
هذا النجاح المذهل بحقيقة أن الشعب الروسى من ناحية قد اكتسب 
احتياطيا كبيرا من الطاقة القتالية الثورية من خبرة عام 1908 2 
على حين أن روسيا من الناحية الأخرى + وهى بلد شديد التآخر » 
قد عانت من الحرب أكثر مما عائى أى بلد آخر » كما وصلت فى 
وقت مبكر بسكل خاص الى مرحلة كان من المستحيل عندها تماما 
أن تواصل الحرب فى ظل النظام القديم + 

وفى أعقاب هذا النجاح القصير العاصف » الذى تم عندما خلن 








لذ 
(م 5 - الدولة السوفييتية / 


تمظيم جديد - هو سوفييتات مندوبى العمال والجنود والفلاحين ب 
جاءت الشهور الطويلة لفترة انتقال ثورتنا , وحمى الفترة التى 
ظلت فيها حكومة البورجوازية + التى نغتها السوفيبتات على 

الفور » تواصل السير بوساطة أحزاب البورجوازية حك 
المساومة » البلشفيك والاشتراكيين الثوريين ٠‏ وتتلقى منها الدعم 
* لقد كانت حكومة أيدت الحرب الامبر, 














الحرفى لم تفمل ت على الدولة فى خراب « 
وقد حشدت السوفييتات قواتها فى هذه الفترة ٠‏ وعى فترة 








فترة طويلة بالنسبة للثورة الروسية ٠‏ بيد أنها كانت فترة قصير: 
من وجهة النظر الدولية ٠‏ وذلك لانه فى معظم البلاد الكبيرة 
التغلب على الأوعام البورجوازية الصغيرة » على المساومة من جانب 






مختيف الاحزاب والمجموعات والاتجاعهات » يسستغرق لا شهورا 
وانما عقودا طويلة ٠‏ وقد كانت رة الزمئية من ٠١‏ ابريل(55) 
احتى اللجظة ألتى جدد فيها كير نسكى الحرب الامبريالية فى شهر 
يونيه ( كانت لديه المعاهدة الامبريالية السرية فى جيبه ) , فترة 
حاسمة ٠‏ وقد تضمنت هذه الفترة الثانية عزيمتئا فى شهر 
بولية (0؟) 2 وثورة كورنيلوف / (53) وفقط من خلال 
النضال الجماهيرى ٠‏ وفقط عندما أدركت الجماهير العمالية 
والفلاحية من واقع خبرتها الخاصة ٠‏ لا من المواعظ ٠»‏ أن المساومة 
البورجوازية الصغيرة كانت كلها عبثا لا طائل من ورائه - عندئذ 
فقط ٠‏ بعد تطور سيامى طويل الأمد » بعد استعدادات وتغييرات 
طويلة الأمد فى أساليب ووجهات نظر المجموعات الحزبية » كانت 
الآرض ممهدة لثورة أكتوبر » عندئذ فقط دخلت الثورة الروسية 

















أعظم الانتصارات وأسرعها ٠‏ 
النى وضمت السلطة فى أيدى البروليتازيا الثورية ٠‏ وأقامت 
دكتاتوريتها » وظفرت لها يتأييد الاغلبية الساحقة من البروليقاديا 








عن جانب المستغليل وملاك 
البورجوازية الامبريالية ٠‏ 

القد اندلعت الحرب الأهلية 2 وفى تلك الحرب اتضح أن قوى 
أعداء الدولة السوفييتية » قوى أعداه الجماهير العاملة والمستغلة , 
قوى لا أهمية لها . كما كانت الحرب الاهلية انتصارا متصلا 
الندولة السوفييتية لأن معارضيها » المسستغلين وملاك الاراضى 
والبورجوازية » لم يكن لديهم تاييد سياسى أو اقتصادى , وكان. 
مصير عجماتهم الاخفاق ٠‏ ولم يكن الصراع ضدهم عملية عسكرية 
بقدر ما كان اثارة » فقسم بعد الآخر 2 جمهور بعد الآخر » حتى 
العمال القوقازيون ٠‏ كانوا يتخلون عن الستفلينٍ الذين كانوا 
بحاولون قيادتهم 0 










العامل والمستغل فى روسيا تنحاز الى جائب الدولة السوفييتية 
بطريقة محددة لا رجعة فيها ‏ كانت هذه الفترة تشكل أعلى وآخر 
نفطة لتطور الثورة الروسية » التى كانت تتقدم كل هذا الوقت 
بوضوح بصورة مستقلة عن الامبريالية العالمية ٠‏ وهذا هو السبب 
الذى من اجله كانت البلاد » التى كانت شديدة التآخر وأكثسر 
استعدادا للثورة نتيجة لخبرة عام 1408 , قادرة على أن تضم الى 
السلطة طبقة بعد أخرى بسرعة وسهولة وانتظام » متخلصة 


ل 


من التجمعات السياسية المختلفة » حتى تم فى نهاية الآمر الوصول. 
الى البنيان السيامى الذى كان يعد الكلمة الآخيرة » ليس فقط فى 
الثورة الروسية ٠‏ وانما فى ثورات عمال أوربا الغربية أيضا » 
وذلك لأن الدولة السوفييتية قد تدعمت فى روسيا 2 وظفرت 
بالتعاطف المطلق من جانب الشعب العامل والمستفل بسب بتدميرها 
الجهاز الدولة القديم الذى كان أداة للفهر + وأرسبت آساس دولة 
ذات شكل جديد وأرقى كان كميون باريس نموذجا أوليا 
دمر الكميون جهاز الدولة القديم » وأحل محله القوة 
المسلحة للجمامير نفسها ٠‏ واستبدل بالديمقراطية البرلمانية 
البورجؤازية ديمقراطية الشعب العامل التى استبعدت المستغلين 
وقمعت مقاومتهم بطريقة منتظمة + 








ذلك هو ما فعلته الثورة الروسية فى هذه | 
السبب فى أن طليعة صغيرة للثورة الروسسية 
الانطباع بأن هذا التقدم السريع المظفر يمكن توقع استمراره الى 
انتصار آخر ٠‏ وذلك عو خطاهم على وجه التحديد , لآن الفترةالتى 
كانت الثورة الروسية فبها تتطور , وتنقل سلطة الدولة فى 
روسيا من طبقة الى أخرى » وتقضى على المصالحة الطبقية ٠‏ داخل 
حدود روسيا وحدها ‏ هذه الفترة لم يكن بمقدورها أن توجد 
اتاريخيا الا لآن عمالقة الامبريالية العلمية المعتدين قد أوقف تقدمهم 
ضد الدولة السوفييتية ٠‏ فالثورة التى اطاحت بالملكية فى بضعة 
أيام » واستنفدت كل امكانيات المساومة مع البورجوازية فى 
بضعة شهور , وتغلبت على كل المقاومة التى أبدتها فى حسرب 
. 0 0 





٠‏ وذلك عو 












ا خاب البزربوقزية + انعرف كي ريه 
ضارية فيما بينها » بالشلل فى عجومها ضد روسيا ٠‏ 
إن 


ومن ثم بدات الفترة التى نحسها بقوة ونراها أمام أعيننا , 
فترة الهزائم المسؤومة والتجارب العسيرة بالنسية للشسسورة 
الروسية » الفترة التى انقضى فيها الهجوم الخاطف المباشرالصريح 
ضد أعداء الثورة ٠‏ على حين نتعرض بدلا منه لهزائم مشؤومة , 
كما يتحتم علينا أن نتراجم أمام قوات أكبر من قواتنا بدرجة لا 
حدود لها أمام فوات الامبريالية الدولية ورأس المال المالى الدولى , 
ام القوة العسكرية التى حشدتها ضدنا البورجوازية بأسرها ومعها 
أسلحتها الحديثة وتنظيمها » من أجل نهب الأمم الصغيرة وقهرها 
اوخنقها » وكأن علينا أن نفكر فى الوصول يقواتنا الى مستوى 
قواتهم » كان علينا أن نواجه مهمة ذات صعوبة هائلة » مهمسة 
الصدام المباشر مع أعداء يختلفون عن رومانوف وكير نسكى اللذين 
لمم يكن ممكنا أن يؤخذا على محمل الجد ٠‏ كان علينا أن نفاتل قوات 
البورجوازية الامبريالية الدولية » بكل جبروتها العسكرى , كان 
علينا أن نقف وجها لوجه مع النهابين العالميين ٠‏ وعلى ضوء التأخير 
غى الحصول على المساعدة من البروليتاريا الاشتراكية الأممية كان 
علينا أن ندخل فى معركة مع هذه القوات » وتعرضنا لهزيمة 
ترقى الى درجة الكارثة + 








وهذه الحقبة هى احدى الهزائم المشؤومة » حقبة التراجع » حفبة 
ينبغى علينا فيها أن ننقذ على الأقل جانبا صغيرا من مواقضا 
بالتراجع آمام الامبريالية » بانتظار الوقت المناسب الذى ستحدث 
غيه تغيرات فى الوضع العالمى بشكل عام » وتكون قوات البروليتاريا 
الاوربية قد وصلت ؛ القوات التى توجد بالفعل وتسير فى طريق 
#لنضج . ولكنه لم يكن باسستطاعتها أن تتصرف مع عدوها 
التييولةا هه الت “يزيا بها سم عونا وسيكرن بومسينا 

3 اية , أن ننسى أنه كان من اليسير 
بالنسبة للثورة الروسية أن ثبدأ » ولكنه كان من الصعب أن" 
خطوات أخرى ٠‏ وكان ذلك أمر؟ حتميا لانه كان علينا أن نبدة 














عه 


بالنظام السياسى الأشد تأخرا وتعقنا ٠‏ أما الثورة الآوربية فسيكون 
عليها أن تبدأ ضد البورجوازية » ضد عدو أكثر جدية الى جد كبير 





وفى ظروف أكثر صعوبة بما لا يقاس + وسيكون الأمر 7 
صعوبة الى حد كبير بالنسبة للثورة الأوربية أن تبدأ ٠‏ ونحن نرى 
أنه أكثر صعوبة بدرجة لا حدود لها احداث أول صدع فى النظام 






الثورية والرجعية 
الذى يسود العالم فى لوقت الراهن ٠‏ وهذا هو المتعطف الرئيسى 
فى الأحداث الذى يقفله دائما الناس الذين ينظرون الى الوضع 
الراهن 2 وضع الثورة البالخغ الخطورة » من وجهة نظر مشاعرعم 
الخاصة وما يحسونه من سخط » وليس من وجهة النظر التاريخية 
وتعلمنا الخبرة التاريخية أنه تأتى دائما » فى كل الثورات 2 فى 
وقت تأخذ فيه الثورة منعطفا مفاجئا من النصر السريع إلى الهزائم 
المفاجئة . فترة من التشدق اللفظى ذى الصبغة الثورية الزائفة 
تلحق بصورة أعظم الاضرار بتطور الثورة * وهكذا أيها 
الرفاق لن يكون باستطاعتنا أن ن 
الا عندما تبدأ فى النظر الى اللتعطف > فى الأحداث الذى دقع بنا 3 
الوراء » من الانتصارات السريعة والسهلة والكاملة الى الهزائم 
الخطيرة ٠‏ وتلك مسألة بالغة الصعوبة وبالغة الخطورة ناشئة من. 
نقطة التحول الراهنة فى تطور الثورة » التحول من الانتصارات 
السهلة داخل البلاد الى الهزائم الفادحة بصسورة غير عادية 
فى الخارج » وهى أيضا نقطة تحول فى الثورة العالمية بأسرها » 
تحول من فترة الدعاية والاثارة من جانب الثورة الروسية ٠‏ مع 
انتظار الامبريالية ركه المناسية , : 5 
الدولة السوف 
الحركة الأممية فى أوربا الغربية : 9 كان علينا آلا نغفل هذا 
الجانب التاريخى للوضع , علينا أن تحساول فهم كيف 
3 
























اتتجسد مصالح روسيا الاساسية فى مسألة السلام الراعن القاسى, 
أو الفاحشن كما يسمى ٠‏ 

وعند المجادلة ضد أولئك الذين رفضوا أن يروا الحاجة الى قبول 
ذلك السلام » كتيرا ما التقيت بالفكرة القائلة بأن توقيم معاهدة 
السلام لا يعبر الا عن يشاب جماهير الفلاحين المنهكين ٠‏ والجنود 
الذين فقدوا وضعهم الطبقى , هلم جرا ٠‏ وحيثما أسمع مدل هذه 
الأفكار » حيثما أسمع هذه الأمور يشار اليها » تعترينى الدهضة 
دائما من أن الجانب الطبقى من التطور الوطنى يغفل من جانب 
الرفاق ‏ الناس الذين يحصرون أنفسهم تماما فى السعى الى 
التفسيرات ٠‏ وكأن حزب البروليتاريا عند الاستيلاء على السلطة 
لم يعتمد على تحالف البروليتاريا وأشباه البروليتاريا ٠‏ أى الفلاحين 
الفقراء ( أى أغلبية فلاحى روسيا ) » ولم يضع فى حسابه أن 
مثل هذا التحالف وحده هو التنى سيكون قادرا على ثقل خكرمة 
روسيا الى السلطة الثورية للسوفييتات » سلطة الأغلبية » الاغلبية 
اللشعمب ٠‏ وأنه دون هذا التحالف سيكون من الحماقة 
محاولة لأقامة السلطة » وبخاصة عند نقط تحول صغبة 
فى التاريخ ! وكأنه ليس باستطاعتنا الآن التخلى عن هذه الحقيقة 
التى قبلت من جانبنا جميعا » وأن تقصر أنفسنا عل اشارة مليئة 
بالازدراء الى الحالة المرهقة للفلاحين وللجدود الذين نقدوا وضعهم 
الطبقى '؛ وفيما يتعلق بالحالة المرهقة للفلاحين وللجنود الذين 
فقدوا وضعهم الطبقى ٠‏ ينبغى علينا أن نقول ان البلاد لنْ تبدى 
مقأومة ٠‏ وان الفلاحين الفقراء لن يكون باستظاعتهم أن تبتهوا 
مقأومة ٠‏ الا بقدر ما يكون عمؤلاء الفلاخون الفقراء قادرين على توجيه 
قوامم الى النضال ٠‏ 

وعندما كنا على وشك الاستيلاه على السلطة فى شهر اكتوبر 
كان واضحا أن الأخداث تقودنا اليها بصورة حتمية » وأن التحول 
انخو البلشفية فى السوفييتات كان يسير الى تحول على نطاق 
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البلاد ٠‏ وأن البلشفيك ينبغى حتما أن يستولوا على السلطة ٠‏ 
وعندما استولينا » ادراكا منا لذلك » على السلطة فى شهر أكتوبر 
قلنا لانفسنا ولكل الشعب ٠‏ بكل وضوج ودون أدنى مواربة , 
انه كان تحولا للسلطة الى البروليتاريا أو الفلاحين الفقراء » 
البروليتاريا كانت تعلم أن الفلاحين لا بد أن يؤيدوها 
ألفسكم تعلمون فيما يؤيدونها ‏ فى نضالها النشط من أجل 
السلام » وفى استعدادها لمواصلة القتال ضد رأس المال المالى الكبير 
وفى ذلك نحن لا نرتكب أى خطأ ء ولا يستطيع أى فرد يتمسك 
بمفهوم الفوى الطبقية والتجمعات الطبقية أن يفلت من الحقيقة 
التى لا خلاف عليها » وهى أننا لا نستطيع أن نطلب من بلديتكون 
من فلاحين صغار + بلد أعطى الثورة الأوربية والعالمية الكثير » أن 
اصل النضال فى وضع صعب ٠‏ وضع بالخ الصعوبة » فى وقت 
نباطات فيه دون شك المساعدة من بروليتاريا أوريا الغربية » على 
الرغم من أنه لا يوجد شك فى أنها تأتى الينا كما توضح الحقائق 
والاضرابات الخ ٠‏ وهذا هو السبب فى آنى أقول إن مثل هذه 
الاشاراك .الى ازمات سامير الفلاعين. الث يقرع نيا إلانين: ليسي 
2 أناس عاجزون تماما عندما يبحثون 
الطبقية 
فى مجموعها » العلاقات الطبقية فى كليتها , العلاقات بين الثورة 
والبروليتاريا وجماهير الفلاحين » أذ أننا فقط عندما نضع / عند 
كل انعطاف حاد فى التاريخ » تقويما للعسلاقات الطبقية فى 
مجموعها ٠‏ العلاقات بين كل الطبقات , ولا نختار آمثلة فردية 
وحالات فردية » نحس بأننا مدعمين جيدا بتحليل للحقائق المحتملة» 
وأنا أدرك جيدا تماما أن البورجوازية الروسية تستحثنا اليوم نحو 
حرب ثورية فى وقت يستحيل علينا فيه خوض مثل هذه الحرب٠‏ 
فذلك امر جوهرى بالنسبة للمصالح الطبقية للبورجوازية + 
وعندما بصيحون حول الصلح القذر » ولا يقولون كلمة عمن وصل 
بالجيش الى حالته الراهنة » أدرك جيدا تماما أن البورجوازيةجنيا 
لها 



































إلى جنب مع أتصار دييلونا رودا والمنش 
بعين لهما ( تصفيق ) - أعلم جيدا انماما 
إرجوازية مى التى تزمجر من أجل حرب ثورية + فمصالحها 
الطبقية نتطلبها , كما أن تحرقها الى أن ترى الدولة السوفييتية 
اتقدم على حركة زائفة يتطلبها ٠‏ وليس عناك ما يدعو الى الدحضصة 
فى أن ذلك يأتى من أناس يملاون من ناحية صفحات جرائدهم 
ابشسخبطة «ضادة للئورة ٠٠١‏ ( آصوات : « لقد قمعوا جميعا 
السوء الحظ أنهم لم يقمعوا جميعا » بيد أننا ستخرسهم جميعا ٠‏ 
( تصفيق ) ٠‏ انى أحب أن أرى البروليتاريا » التئ يمكن أن 
تسمح لانصار الثورة المضادة 2 هؤلاء الذين يؤيدون البورجوازية 
.ويشتركون معها فى مواصلة اسسستخدام احتكار الثروة لتخدير 
الشعب بأفيونهم البورجوازى ٠‏ ليس اثمة بروليتاريا من هذا 

النوع ٠‏ ( تصفيق ) 
وأنا أدرك يطبيعة الحال أنه لا يصدر عن تلك النشرات سوى 
الصياح والتباح والصراخ حول السلام الدنس »2 وانا أدرك جيدا 
تماما أن الناس الذين يؤازرون هذه الحرب الثور 
الديمقراطيين الدستوريين حتى الاشتراكيين الثوريين اليمينيين - 
انما هم أولئك الذين يقابلون الالمان عند تقدمهم ويقولوت فى 
زهو : ها قد أقبل الالمان » ومن ثم يسمحؤن لضباطهم » الذين 
يضعون مرة أخرى الشارات الدالة على رتبهم » أن يستقردا فى 
الأماكن التى كان يشغلها الغزاة الامبرياليون الألمان © كلا » فانه 
الا تساورئى ذرة من الدعشة فيما يتعلق بهؤلاء الما : 5 
٠‏ الذين يبشرون سر اثورية + 
إيقاع الدولة السوفيبتية فى شرك ٠‏ لقد اظهروا براعتهم , همؤلاء 
البورجوازيون والمتواطئون ٠‏ وقد رايناهم , وما زال بامكاننا أن 
نرى ماذج حية , ونحن نعلم أنه فى أوكرانيا يوجد أنصار 
أوكرانيون لكير نسكى ونشير نوف وتسيريتللى - اثهم هناك , 
؟نصار فينيتشتكو ٠‏ ان بمزلاء السادة » الانصار الاوكرائيين 
بن 




































لكير نسكى وتشير غوف وتسيريتلق ٠‏ قد أخفوا عن الشعب مماعدة 
الصلح التى وقعوها مع الامبريال بن الالمان » وهم اليوم يحاولون. 
الاطاحة بالسلطة السو فى أوكرانيا بساعدة الحراب 
الألانية ٠‏ وهذا هو ما فعله ممؤلاء البوجوازيون وهؤلاء المتواطثون 
وشركازمم ( تصفيق ) ٠‏ همذا ما فعله هؤلاء البورجوازيون. 
والمتواطئون الاوكرانيون »2 الذين ترون أمثلة لهم بأعينكم ٠‏ لقد 
أخفوا وما زالوا يخفون مماهفاتهم السرية عن الشعب , انهم 
يهاجمون الدولة السوفييتية بمساعدة الخراب الألمانية ٠‏ وذلك نمو 
ما تريده البورجوازية الروسية ٠‏ وذلك هر ها يحاول الامعات 
التورجوازيون أن يدفعوا الدولة السوفييتية اليه » عن عمد أو غير 
غمد » فهم يعلمون أن الدولة السوفييتية لا تستطيع فى ظل أية 
ظروف قبول حربم أمبريالية ضد قوة الامبريالية فى الوقت الراهن٠‏ 
وذلك هو السبب أنه فقط فى هذا الوضح الدؤلى , فى هذا الوضع 
الطبقى العام , يكون باستطاعتنا فهم العمق الكامل لخطا أولئتك 
الذين سمحوا لأنفسهم » على غرار الحزب الاشتراكى الثسورى 
اليسارى ٠‏ بان تجرفهم نظرية تعد مستركة بالنسية لتاريخ كل 
الفسورات فى لحظات الشمسدة ٠‏ وهى نظرية تتراوج بين اليأس 
والعبارات الجوفاء » وطبقا لهذه النظرية فائكم بدلا من نظرة 




























من وجهة انظ القوى الطبقية ٠‏ تطالبون 
سوبا لياسر تحت تاثير هشاع ركوء 
فقط من وجهة نظر مشاعركم ٠‏ ان توقيع اتفاقية السلام عمل 
قاسى ومشين بطريقة لا تصدق ٠‏ وقد أتيحت لى الفرصة فى 
تصريحاتى وخطبى أن أشبهه بسلام تلسيت التى فرضه الغازى 
نابليون على الشعبين البروسى والالمانى 
الصعبة ٠‏ نعم » ان مماهدة السلام هزيمة محز 
السوفييتية » بيد أنكم اذا استجبتم » انطلاقا من ذلك وحاصرين 
أنفسكم فى اطاره » لمشاع ركم وأثرتم السخط فى محاولة للبت فى 
مه 











مشسكلة ناريخية هائلة » فانكم ستضعون أنفسكم فىالموقف الموجب. 
النسخرية الباعث على الرثاء الذى وضع الحزب الاشتراكى الثورى, 
اليسارى نفسه فيه ذات يوم ( تصفيق ) » عندما استجاب ذلك 
الحزب أيضا ء فى عام 1601 »2 فى موقف مماثل الى حد ما من, 
عدن العوانب قافر النوريل ء منتنا: قم اليا محواريت - 
بعد أن تعرضت ثورتنا لهزائم صعبة فى عامى 1903 / 1901 / 
القوانين الخاصة بالدوما الثالك - ظروف عمل مشيدة وبالشة 
الصعوبة فى مؤسسة من أكثر المؤسسات 
أقدم حزبنا 2 بعد تردد داخلى قصير ( كان التردد حول المسألة 
أكبر مما عمو عليه اليوم ) على البت فى المسألة على هذا النخو : 
اليس لدينا الحق فى الاستسلام للمشاعر » ومهما كان السخط 
والغضب فيما يتعلق بالدوما الثالث المشين » فقد كان علينا أن. 
نعترف بأنه لم يكن فرصة » وانما كان الحتمية التاريخية لصراع 
طبقى نام افتقد القدرة على الاستمرار » بيد أنه كان باستطاعته 
حسد تلك القدرة حتى فى الظروف التى فرضت علينا ٠‏ وقد تاكد 
أننا كنا على صواب ٠‏ أما أولئك الذين حاولوا جذب الشعب عن 
طريق العبارات الثورية والاستشهاد بالعدالة ( ما داموا يعبرو 
عن مشاعر شرعية بدرجة ) - اولئنك تلقوا درسا لن ننساء 
أى 'نورى قادر على التفكير ويمتلك الاقكار ٠‏ 


ان الثورات لا تمضى فى يسر بدرجة تكفى لضمان التقدم السريع 
والسهل ٠‏ ولم توجد البعة أية ثورة كبيرة » حتى على النطاق 
القومى » لم تتعرض لفترة صعبة من الهزيمة » كما أن موقف 
الثورة تجاه المسألة الخطيرة . مساألة الحركات الجماهيرية 
والثورات النامية ينبعّى أن يكون إعلان أن السلام دنس ومهين , 
ثم أن يقول انه لا يستطيع أن بحمل نفسه غلى قبوله » اذ لا يكفى 
اقتباس العبارات الاثارية » واغداق التوبيخ علينا يسبب السلام 
فتلك هى الألف باء المعروفة للثورة » خبرة كل القورات ٠‏ 
فخبرتنا منذ عام 1١5٠8‏ وأا كنا أنمنياء فى أى شىء , واقه 
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ابية عفونة ‏ عندما 














كانت الطبقة العاملة الروسية والفلاحون الغقراء الروس لسبب 
أو لآخر قد أخذوا على عاتقهم الهمة الاكثر صعوبة وشرقا » مهمة 
بده الثورة الاشتراكية العلمية » فذلك لآن الشعب الروسى كان 





قادرا » يسبب ظروف تارب نيز 
عند بداية القرن العشرين فنحن كان علينا أن نتعلم من خبرة 
هاتين الثورتين . كان علينا أن نتعلم أن نفهم أنه فقط بدراسة 
التفيرات فى الصلات الطبقية بين بلد وآخر يكون ممكنا أن نثبت 
بصورة محددة أننا لسنا فى أى ظرف يسمح لنا يقبول معركة فى 
تلك اللحظة ء كان علينا أن نضع ذلك فى الاعتبار وأن تقول 
لانفسنا » مهما كانت المهلة التى قد نحصل عليها » مهما كانت غير 
مستقرة » مهما كانت قصيرة ٠‏ ان السلام على ما قد يكون عليه من 
. الا أنه أفضل من الحرب ٠‏ لأنه يعطى الجمسامير 
فرصة لالتقاط الأنفاس » لأنه يوفر لنا فرصة نصحح فيها ما فعلته 
البورجوازية » البورجوازية التئ تصيح فى كل مكان تجد فيه 
فرصة للصياح ٠‏ وبخاصة تحت حماية الألمان فى المناطق المحتلة + 
<< تصفيق ) * 

ان البورجوازية تصيح أن البلشفيك مسئولون عن تحلل 
الجيش » وبأنه لا يوجد أى جيش ء البلشفيك مسئولون 
وينبغى أن يلاموا على ذلك , ولكن دعونا ننظر الى الماغى أيها 
الرفاق ٠‏ دعونا أولا نلفى نظرة على تطور ثورتنا ٠‏ آلا تعرفون أن 
الفرار من الجندية وتحلل الجيش قد بدآ قبل الثورة بوقت طويل» 
فى عام 1917 2 وأن كل من رأى الجيش سيكون عليه أن يسلم 
بذلك ؟ وماذا فعلته بورجوازيتنا للحيلولة دون ذلك ؟ اليس من 
الواضح أن الفرصة الوحيدة للخلاص من الامبرياليين فى ذلك 
الوقت كانت فى أيديهم » وأن فرصة أتيحت فى شهرى مارس 
وابريل » عندما كان باستطاعة التنظيمات السوفييتية الاستيلاء 
على السلطة بمجرد حركة من أيديها ضد البورجوازية ٠‏ واذا كانت 
'السوفييتات قد استولت على السلطة عندئذ » واذا كان تالانتلجنسيا 
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البورجوازية والبورجوازية الصغيرة » جنبا الى جنب مع الاشتراكيين 
النوريينوالمنشفيك » بدلا من آن يساعدوا كيرنسكى على خداع 
الشضعب ٠‏ واخفاء المعاهدات السرية » ودفح الجيش الى الهجوم ‏ 
اذا كانوا قد أقدموا عندئذ على مساعدة || » وزودوه بالذخيرة 
والطعام » وأرغموا البورجوازية على مساعدة الوطن ‏ لا وطن الباعة 
المتجولين . ولا وطن المعاهدات التى تساعد على ذيح الشسعب 
( تصفيق  )‏ واشتركوا هم أنفسهم » اذا كانت السوفييتات قد 
أرغمت البورجوازية على مساعدة وطن العمال وكل الشعب العامل, 
ومساعدة الجيش الجائع البالى الثياب الحافى الأقدام » فربما كانت 
الدينا فرصة عشرة شهور ٠‏ وهى فترة تكفى لاراحة الجيش وكسب 
أبيد جماعى له , بذلك فدون أن يتحرك الجيشى خطوة واحدة من 
الجبهة كان من الممكن اقتراح سلام ديمقراطى عام » وكان من 
الممكن تمزيق المعاهدات السرية » وصيانة الخط دون التراجع 
خطوة واحدة ٠‏ وكان يمكن أن توجد عندئذ فرصة للسلام الذى, 
كان لابد أن يؤيده العمال والفلاحون ويوافقوا عليه عن طيبخاطر» 
وكان لابد أن تكون هذه سمى تكتيكات الدفاع عن الوطن » لا وطن, 
آل رومانوف أو أنصار كيرنسكى أو تشسيرنوف ٠‏ الوطن ذى, 
المعاهدات السرية ٠‏ وطن البورجوازية الخائنة ‏ ليس ذلك الوطن» 
بل وطن الشعب العامل ٠‏ فذلك هو المسئول عن جمل الانتقال, 
من الحرب الى الثورة » ومن الثورة الروسية الى الاشتراكيسة 
العالمية » فترة للتجارب القاسية ٠‏ وذلك هو السبب فى أن. 
اقتراحات من نوع الحرب الثورية انما يتردد صداها كعبارات 
جوفاء » عندما نعلم أنه ليس لدينا جيش » عندما تعلم أنه سيكون 
هن المستحيل الابقاء على الجيشى , كما أن شسعبا يدرك الموقف لاه 
يكون باستطاعته الا أن يرى أن مرسومنا بتسريع الجيشش لم بن 
اختراعا » وانما كان نتيجة الضرورة الواضح ء لانه كان من 
المستحيل الابقاء على الجيش ٠‏ ان الجيشس لم يكن ممكنا الابقاء. 
عليه ٠‏ لقد كان ذلك الضابط ٠‏ وهو غير بلشفى , الذى قال قبل 
لد 























آثورة أكتوبر ان الجيششس لا يستطيع القتال ولن يقاتل ء على 
'صواب ٠‏ (7؟) وذلك هو ما أسفرت عنه شهور المسساومة مع 
البورجوازية » وكل الخطب حول الحاجة الى مواصلة الحرب , 
.ومهما كانت العواطف النبيلة من جاتب كثير من الثوريين » أو قلة 
منهم ٠‏ التى يمكن أن تكون قد أملتها , فقد ثبت أنها عبارات ثورية 
جوفاء عادت يالفائدة على الاء 6 0 
أن اتنهب المزيد والمزيد » مثلما كانت تفعل هنذ خطانا التكتيكى أو 
الدببوماسى ٠»‏ منذ الوقت الذى لم نوقع فيه معاعدة برست "٠وعندما‏ 
قلنا لاولئك الذين كانوا يعارضون توقيع مماعدة السلام اله لو 
"أتيجت لنا فترة راحة مهما كان طولها فسوف يدركون أن استرداد 
الجيش ومصالج الشعب العامل كانت أكثر أهمية من أى شىء آخرء 
وأن معاهدة السسلام كإن ينبغى توقيعها لهذا السبب ب كانوا 
يتمسكون بأنه لا يجب وجود أية فترة 

بيد أن الورتنا تختلف عن كل الثورات السابقة فى أنها قد 
أثارت بين الجماعير رغبة فى البناء والخلق , وأن الشعب العامل 
فى القرى النائية , الشعب الذى استذله القياصرة وملاك الاراضى 
والبورجوازية » وقهروه وداسوه بالأقدام , قد أوقظ »2 كما أن 
ز الا الآن حيث الثورة الزراعية تمضى 
"فى طريقها » الثورة التى تبنى طريقة جديدة للحياة ٠‏ ومن أجل 
الراحة هذه , مهما يكن قصرها وصفرها ٠‏ كان واجبنا أن 
نوقع المعاعدة » ما دمنا نضع مصالح الشعب العامل ذوق مستالح 
جنود البورجوازية الذين يقعقعون السيوف ويطلبون منا القتال م 
ذلك هو ما تعلمنا اياه ة تعلمنا اننا عندما ترتكب 
أخطاء دبلوماسية ٠‏ عندما نفترض أن العمال الالمان سيجيئون غدا 
لمساعدتنا , عندما تأمل بأن لا سيحالفه التوفيق على الفور 
( ونحن نعلم أن لايبئخت سينتصر بطريقة أو بأخرى ٠‏ فذلك أمر 
حتمى فى اتطور الحركة العماا 7 8 
تتحول الشعارات الثورية للحركة الاشستراكية الصعبة » عند 
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استخدامها دون تفكير , الى عبارات جوفاء ٠‏ وليس هناك ممشل 
واحد للشعب العامل » ليس هناك عامل أمين واحد يمكن ذ 
انفديم أعظم التضحيات لمساعدة الحركة الاشتراكية فى ألمانيا , 
الانه قد تعلم على الجبهة طيلة هذا الوقت أن يميز بين الامبر 
الالمان والجنود الالمان الذين يقاسون من الانضباط الالمانى » والذدين 
يتعاطف معظمهم معنا ٠‏ وهذا ههمو السبب فى أنى أقول ان الثور 
الروسية قد صححت خطانا فى الممارسة » صححته باعطائنا 
الراحة ٠‏ ومن المحتمل جدا أن تكون فترة قصيرة للغاية ٠‏ بيد 
الدينا على الأقل مهلة قصيرة يصبح فيها الجيثى » على ما عو عليه 
من تمزيق وجوع ؛ واعيا بحقيقة أنه أعطى فرصة لاستعادة قوام ٠‏ 
ومن الواضح لنا أن فترة الحروب. الامبريالية القديمة قد انقضت» 
وأنا مهددون بالمزيد من الاعوال نتيجة لاندلاع حروب جديدة 2 
بيد أنه كانت هناك مثل فترات الحروب هذه فى كثير من المراحل 
التاريخية » وأنها كانت تصبح دائما أكثر ضراوة قرب النهاية ٠‏ 
وينبغى أن يكون هذا مفهوما » ليس فقط فى الاجتماعات فى 
بتروجراد وموسكو ء ينبغى أن يكون مفهوما من جانب عشرات 
الملايين فى الريفٍ ء وعيلى | الاكثر تنورا من سكان الريف م 
أولئك العائدين من الجبهة ٠‏ أولئك الذين عانوا أعوال الحرب » 
الهائلة من الغلاحين والعمال 

ندئذ سيقولون اننا 




































كنا نعمل بصورة صائية ٠‏ 
انهم يقولون لنا اننا خنا أوكرائيا وفئلندا ‏ 'فيالهسا من 
فضيحة ! بيد أن الوضع الذى نص هو أننا قد عزلنا عن فنلندا , 
التى دقعنا معها معاهدة غير مكتوبة قبل الثورة » ووقعنا معها 
الآن معاهدة رسمية ٠‏ انهم يقولون نسلم أوكرانيا » التى يقدم 
تضير نوف وكير نسكى وتسيريتللى على تخريبها » انهم يقولون اننا 
خونة / اننا قد خنا أوكرانيا ! وأنا أقول : أيها الرفاق » لقد 
رأيت من تاريخ الثورة ما يكفى لالا تربكنى تلميحات وصيحسات 
ند 











الغاس الذين يستسلمون لمساعرهم ويكونون عاجزين عن الحكم 
الواضح ٠‏ وسأقدم مثلا بسيط - افترضوا أن صديقين فى نزهة 
ليلية » ويتعرضان للهجوم من جانب عشرة رجال ٠‏ فاذ' تمكن, 
الأوغاد من عزل أحدهما , ماذا يتبغى على الآخر أن يقعل ؟ انه 
لا يستطيع أن إيبدى مقاومة , واذا فر آيكون خائنا 5 وافترضوا 
أن الأمر ليس أمر أفراد » أو أمر مجالات تسوى فيها مسائل 
المشاعر المباشرة » وانما أمر خمسة جيوش ١‏ قوة كل منها مائة 
ألف مقاتل , تحاصر جيشا قوامه مائتى ألف , وأنه يوجد 
جيس آخر سيجىء لمساعدة الجيثى الذى يستعد للمعركة ٠‏ ولكن 
اذا كان ذلك الجيش الثانى يعلم أنه من المؤكد أن يقع فى شرك » 
إينبغى عليه أن' ينسحب ٠‏ حتى اذا كان التفهقر أن يغطى 
تيكة الاسام دبل كلذ ل انلز قدر اها كران ال ا 1 
الضرورى عقد مماهدة السلام ٠‏ قليس هناك سبب يدعو الى أن 
توضع فى الاعتبار مشاعر مبارز يشهر سيفه ويقول انه يتبغى أن 
يموت لأنه يرغم على انوقيع مماهدة سلام مهينة ٠‏ بيد آننا جميما 
نعلم » بصرف النظر عما نترره ء أنه ليس لدينا جيشى > وأنه له 
توجد ابماءات ستنقذنا من ضرورة الانسحاب لكسب الوقتو تمكين. 
الجيش هن استرداد قوته » فكل شصخص ينظر الى الواقع مواجهة , 
ولا بخدع نفسه بتشدق لفظى ثثورى » سيوافق على ذلك ٠‏ وكل 
إجه الحقائق دون أن بعمى نفسه بالتشدق اللفظى والغطرسة 
ينيغى أن يعلم ذلك * 

واذا كنا نعلم ذلك ٠‏ فان واجبنا الثورى يمق علينا أن نعقد 
حتى هذه المعاهدة الضارية . القاسية ٠‏ البالغة القسوة ٠‏ لآننا 
بذلك سنصل الى وضع أفضل بالتسبة لنا ‏ وبالنسبة لحلفائنا ٠‏ 

















يرجح وجود خطأ فى التسجيل الموجود بالاختزال الذى ينبغى 
أن يقرأ : « انه لا يستطيع الا أن ببدى مقاومة , واذا فر ألا بكو 
اخائنا ؟ 2 
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فهل فقدنا شيئا من الناحية الفعلية بتوقيع معاعدة © مارس 
للسلام ؟ ان كل ما يريد أن ينظر الى الأمور من وجهة نظلر العلاقات 
الجماهيرية ٠»‏ وليس من وجهة نظر المبارز الارستقراطى » سيدرك 
أنه دون جيتس ء دون أن يكون هناك سسوى البقية المريضة من 
جيش » سيكون خداعا للنفس » سيكون أعظم خداع للشعب . 
قبول معركة وتسمية ذلك حربا ثورية ٠‏ انه واجبنا أن نقول 
للشعب الحقيقة » نعم ان معاهدة السلام معاهدة قاسية ٠‏ ان 
أوكرانيا وفتلندا تهلكان ٠‏ بيد أننا ينبغى أن تقبل هذه المعاهدة , 
وسسسيقبلها كل العمال الواعين طبقيا فى روسيا لأنهم يعلمون 
الحقيقة العارية , انهم يعلمون معنى الحرب ء انهم يعلمون أن 
المراهنة بكل شىء على ورقة لعب واحدة »2 على افتراض أن 0 
الالمانية ستبدأ على الفور + انما تكون خداعا للنفس ٠‏ ويتوقيع 
معاهدة السلام حصلنا على ما أعطيناه لاصدقائتا الفتلنديين - 
راحة + المساعدة وليس التدمير 
وأنا أعلم أمثلة من التاريخ لمماهدات سلام وقعت » أكثر نهيا 
بدرجة كبيرة » معاهدات أخضعت أمما قابلة للحياة لرحمة 
الغازى ٠‏ فلنقارن معاعدتنا للسلام بمعاهدة سلام تلسيت » 
قمعاهدة تلسيت قد فرضها الغازى على بروسيا والمانيا ٠‏ وكان 
هذا السلام من القسوة بحيث لم يترتب عليه فقط رد البروسيين 
الى تلسيت , وعو ما يعنى بالنسبة لئا ردنا الى أوسسك أو 
'تومسك » ولم يترتب عليه فقط , وكان ذلك أسوآ ما حدث » أن 
أرغم نابليون الشعوب المهزومة على انزويده بقوات مسلحة لحروبه, 
وائما على الرغم من ذلك , عندما أصبح الموقف بحيث يحتم على 
الشعوب الالمانية صد هجمات الغازى ؛ عندما أفسحت مرحلة 
الحروب الثورية فى فرنسا الطريق لمرحلة حروب الغزو الامبريالية, 
عاذ عتدكة الاليام امدق ياد معدا ولاه لداعي > لين رسفو 
الحماسة على العبارات الجوفاء » أن يدركوه » ممؤلاء الناس الدين 
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يسورون نتيجة معاعدة السلام على أنها سقطة ٠‏ وتلك سيكلوجية 
يمكن فهمها من مبارز أرستقراطى ٠‏ ولكن ليس من عامل أو فلاح 
اجتاز مدزسة الحرب وتعلم أن يحسب كل شىء ٠‏ وقد كانت هناك 
حتي تجارب أعظم » مرت خلالها أمم حتى أكثر تأخرا ٠‏ ووقعت 
معاعدات سلام أكثر قسوة » فقد وقع الالمان واحدة فى مرحلة لم 
يكن لديهم جيشس خلالها , أو عندما كان جيشهم عليلا مثل جيشنا ٠‏ 
القد وقعوا معاهدة قاسية للغاية مع نابليون ٠‏ بيد أن تلك المعاعدة 
الم تكن سقوطا لالمانيا ‏ بل على العكس كانت نفطة التحول » كانت 
الدفاع القومى , كانت التجديد ٠‏ ونحن فى عشية نقطة تحول 
من هذا القبيل ٠‏ كما نمر بظروف ممائلة * وينبغى علينا مواجهة 
الحقيقة والتخلى عن العبارات والتصريحات الجوفاء ٠‏ وينبغىعلينا 
أن تقول إن السلام / اذا كان ذلك ضروريا م 
قحرب التحرير » الحرب الطبقية » حرب الشعب . ستحل محل 
الحروب. النابليونية ٠‏ ان نظام الحروب النابليونية سيتغير 2 
وسبطسم العرب الطزيق السسلام ‏ ونقسم السلام. الطريق لتشرية 
ومن كل معاهدة سلام قاسية كان ينبثئق دائما استعداد أكثر 
إنساعا للحرب + ان أكثر معاهدات السلام قسوة ب معاهدة 
انلسيت ‏ دخلت التاريخ كنقطة تحول نحو المرحلة التى بدأ 
(لشعب الألمانى فيها يستعيد قواه . فعندما تراجع الى تلسيت م 
الى روسيا » كان فى حقيقة الامر يكسب الوقت > يترقب الوضع 
الدولى الذى كان فى وقت ما فى صالح نابليرن ‏ وكان نهايا آخر 
على غرار موهنزولرن وهندنبرج - ينتظر حتى يتغير الوضع + حتى 
استردت عقلية الشعب الالمانى ٠‏ الذى عذبته عشرات السنين هن 
الحروب النابليونية والهزائم » وعادت اليه الحياة ٠‏ عذا ما يعلمنا 
اناه التاريخ , وهذا هو السبب فى أن كل العبارات اليائسة 
والجوفاء تعد جريمة., السبب فى أن كل شخص سيقول نعم » ان 
الحروب الامبزيالية القديمة تنتهى ‏ فقد جاءت نقطة تحول 
ااريخية ٠‏ 


لد 


ينبغى توفيعه ٠‏ 











لقد كانت ثورتنا انتصارا طويلا واحدا منذ شهر اكتوبر , 
والآن جاءت الأوقات العصيبة الشديدة الطول » ونحن لا نعلم كم 
ستطول ٠‏ بيد أننا نعلم أنها ستكون فترة صعبة وطويلة من 
الهزائم والتراجعات , لأن التجمعات الطبقية على ما هى عليه , 
ولاننا عن طريق التراجع سنعطى الشعب فرصة لاسترداد قواه ٠‏ 
وسنجمل فى استطاعة كل عامل وكل فلاح أن يدرك الحقيقة التى 
ستمكنه من أن يفهم أن الحروب الجديدة التى يشنها النهابون 
الامبرياليون ضد الشعوب المقهورة تبدأ الآن ٠‏ وسيدرك كل عامل 
وكل فلاح أننا ينبغى أن نهب دفاعا عن الوطن ٠‏ لأننا كنا فى حالة 
دفاع منذ شهر أكتوبر ٠‏ وقد قلنا صراحة منذ 50 أكتوبر اننا 
نؤيد الدقاع عن الوطن ٠‏ لان لنا وطنا » الوطن الذى طردنا منه 
أنصار كيرنسكى وتشيرنوف 2 لأننا مزقنا المعاهدات السرية / 
الأننا سحقنا البورجوازية ‏ سحقناها بطريقة سيئة للغاية حتى 
الآن , ولكبنا سنتعلم أن نفعل ذلك بصورة أفضل ٠‏ 
أبها الرفاق » ثمة فرق هام آخر بين ظروف الشعب الألمانى 
الشعب الروسى !لذى عانى هزيمة قاسية على أيدى الغزاة الألمان ا 
اثمة فرق عائل يتبفغى ذكره ٠‏ على الرغم من أنى أشرت اليه فى 
ايجاز فى الجزء السابق من خطابى ٠‏ أيها الرفاق ؛ عندما دخل 
الشعب الألمانى , منذ حوالى مائة عام , فترة تعين عليه فيها 
أن يتراجع وأن يعقد معاعدة مشينة بعد الأخرى قبل نهوضه على 
قدميه ‏ فى ذلك الوقت كان الشعب الالمانى ضعيفا ومتآخرة , 
هكذا ولا شىء آخر ٠‏ فلم يكن يواجه فقط جبروت الغازى نابليون 
وقواته العسكرية ٠‏ بل كان يواجه أيضا بلدا يفوقه يكثير بالمعنى 
الثورى والسياسىءومن كلجانبآخر » بلدا نهض إلى مستوى أعلى 
بكثير من مستو ىكل البلاد الأخرى » بلدا وصلالىالقمة ٠‏ لقدكانذلك 
البلد متفوقا بكثير على الشعب الذى كان يتسداعى تحت وطاة 
الامبر باليين وأصحاب. الأراضى , ان ذلك الشعب الذى لم يكن شيئا 
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آخر » وأنا أكرر ذلك » غير شعب ضعيف ومتآخر > قد قرر 
يتعلم من دروسه المريرة وأن يسرع نحو النهسوض ٠‏ ونحن فى 
وضع أفقضل , فنحن لسنا مجرد شعب ضعيف ومتآخر » وانم 
نحن الشعب الذى كان باستطاعته ‏ لا يسبب أية أفضال خاصةء 
أو قدر اتاريخى 2 وانما بسبب تزامن محدد الظروف تاريخية ل 
الذى كان باستطاعته أن يقبل شرف رفع راية الثورة الاشتراكية 
الآممية ٠‏ ( تصفيق ) ٠‏ 

وأنا أدرك جيدا أيها الرفاق أن الراية فى أيد ضعيفة » وقلدا 
قلت ذلك صراحة مرات متعددة بالفمل ٠‏ وأن عمال أكثر البلاد 
٠‏ لن يكون باستطاعتهم حمل تلك الراية ما لم يأت عمسا 
أكثر البلاد تقدما لمساعدتهم ٠‏ كما أن الاصلاحات الاشتراكية 
التى أنجزناها كانت بعيدة عن الصواب » انها ضعيفة وغير كافية, 
انها ستكون بمثابة مرشد لعمال أوربا الغربية المتقدمين الذين 
سيقولون لأنفسهم : ١‏ ان الروس لم يحققوا بداية طيبة للفاية 
اللعمل الذى كان ينبغى اتمامه » » والأمر الهام هو أن شعينا ليس 
مجرد شعب ضعيف ومتآخر اذا قورن بالألمان » واثما هو الشعبه 
الذى رفع راية الثورة + وعلى الرغم من أن بورجوازية أى بل 
اتشاءون تملا أعمدة صحافتها بالافتراء على البلشفيك »2 على الرغم 
من أن أصوات الصحافة الامبريالية فى فرنسا وبريطنيا وألمانيا 
الخ » تلعن البلشفيك فى نغمات متسقة , فلن تجدوا اجتماعا 
اللعمال فى أى بلد تثير فيه اسماء وشعارات حكومتنا الاشتراكية 
ثورة من السخط ( أصوات : « تلك اكنوبة ! . ) ٠‏ كلاء انها 
ليست كذلك » انها الحقيقة » وأى فرد كان فى المانيا أو النمسا 
أو سويسرا أو أمريكا خلال بضعة الشهور الماضية سيقول لكم 
انها الحقيقة وليست أكذوبة » وان أسماء وشعارات .مثلى الدولة 
السوفييتية فى روسيا تقابل بأعظم قدر من الحماسة من جانب 
العمال , وأنه على ١ارغم‏ من كل أكاذيب البورجوازية فى الانيا 
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وفرنسا الخ ٠‏ أدركت جماهير الطبقة العاملة أنه مهما تكن عليه 
من ضمف فان قضيتها تخدم هنا فى روسيا + مم انه اتعيدة 
لمديه عبء باعظ للغاية عليه أن يتحمله » وحمو العبء الذى اضطلع 
.به بالفعل ٠‏ بيد أن الشعب الذى كان باستطاعته اقامة الدولة 
السوفييتية لا يمكن أن يهلك ٠‏ وأنا أكرر مرة أخرى أنه لا يوجد 
ااشتراكى واحد واع سياسيا » لا يوجد عامل واحد بين أولئقك 
خ الثورة » يستطيع أن يجادل فى 
- على الرغم من كل العيوب التى 
#علمها جيدا وأقدرها تماما ‏ هئ أرقى شكل للدولة ‏ الوريث 
المباشر لكوميون باريس ٠‏ لقد صعدت خطوة أعلى من الثفورات 
الاوربية الاخرى بحيث أننا لا نعانى الظروف الصعبة التى عائاما 
الشعب الالمانى منذ ماثة عام ٠‏ فقد كان التغير فى توازن القنوئ 
بين النهابين » والاستفادة من النزاع » وارضاء مطالب النهساب 
بليون والتهاب الكسندر الأول والملكية البريطانية النها 
ذلك هو الشىء الوحيد المتبقى + الفرصة الوحيدة » بالنسبة للشعب 
الألمانى الذى كان يقهره الاقطاع » ومع ذلك لم يهلك الشسسعب 
الآلانى من معاعدة تلسيت - بيد أننا لدينا ظروف أفضل ‏ وأنا 
'أقول ذلك مرة أخرى ٠‏ فلدينا حليف فى بلاد أوربا الغربية , 
“البروليتاريا الاشتراكية الأممية ٠‏ البروليتاريا التى تأخذ جانبنا 
بصرف النظر عما يقوله أعداؤنا ٠‏ ( تصفيق ) ٠‏ صحيح أنه ليس 
من السهل على ذلك الحليف أن يرفع صوته بأية درجة أعلى مما 
كان سهلا علينا حتى نهاية شهر فبراير 1911 + فذلك الحليف 
يعيش بصورة سرية 2 قى ظل ظروف السجن العسكرى الذى 
تحولت اليه كل البلاد الامبريالية » بيد أنه يعرفنا ويفهم قضيتناء 
انه من السهل أن يقدم على مساعدتنا » ولذا فان القلوات 
السوفييتية ستكون بحاجة الى وقت كثير والى قدر كبير من 
الصبر © كما ستمر بالكثير من المحن ٠‏ قبل إن يساعدنا ا 




















4د 





وسنستفيد حتى من آدنى فرصة للمماطلة والتسويف » فالوقت 
.يعمل الى جانبنا + قضيتنا تزداد قوة , وقوى الاميريالية تضعفء 
ومهما تكن المحن والهزائم التى قد تنشأ عن معاهدة م تلسيت » 
اللسلام فانما نشرع فى تكتيكات الانسحاب ٠‏ وأنا أقول مرة أ 
ان البروليتاريا الواعية سياسيا , وكذلك الفسلاحين الوا 
سياسيا » يقفون الى جانبنا » وانه سيكون باستطاعتنا لا أن نقوم 
بهجمات بطولية فقط » واتما أن نقوم بتراجع بطولى أيضاء 
وسسدنتظر حتى اتجىء البروليتاريا الاشتراكية الأء 
وسنبداً عندئذ ثورة اشتراكية ثانية ستكون عالمية فى الطاقها - 
( تصفيق ) ٠‏ 
براقدا ( الاثنترا 
المددان /ا5 ٠‏ 48 قى 18 ١7‏ مارس 1518 - 

















الأعمال الكاملة ( الطبعة الانجل, 
المجلد /1؟ , صن 3175 380 م 
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قرار بشأن التصديق 
عل معاهدة برست 

.يصادق المؤتمر على معاعدة السلام التى وقعها مندوبونا فى 
نوفسك فى ؟ مارس 1818 * 

ويقر اللؤئمر بسلامة اجراءات اللجنة التنفيذية المركزية ومجلس 
قوميسارى الشعب بموافقتهما على تلك المعاهدة القا 
والجسعة والمدلة بدرجة لا تصذق على ضوء عدم وجسود جيشس 
لدينا . وضجر الشعب البالغ من الحرب ٠‏ ذلك الشعب الذى 
لم يتلق فى محنته أى تأييد من البورجوازية أو الانتلجنس سيا 
البورجوازية » انما رأى بعينه كيف أستفيد من صذه المحنة 
لأغراض طبقية انانية ٠‏ 

ويقر المؤتمر أيضا بالسلامة التى لا'ريب فيها لتصرفات وفد 
السلام الدذى رفض الدخول فى مناقشة تفصيلية حول شروط 
الالمان للسلام , لأن تلك الشروط فرضت علينا فى شل كل 
انذار » وعن طريق ١‏ 

وينبه اللأتمر باصرار شديد جميع العمال والجنود والفلاحين » 
كل الجماعير العاملة والمضطهدة ٠‏ الى المهمة الرئيسية والمباشرة 
والأكثر الحاحا للفترة ألراهنة ب مهمة تحسين الانضباط والانضباط 
الذاتى للشعب العامل , وخلق راسخة الأساس فى, 
أرجاء البلاد تغطى على أوسع نطاق ممكن كل الانتاج والتوزيع » 
«همة النضال الذى لا رحمة فيه ضد مظاهر الفوضى وسوء التنظيم 
والخراب الاقتصادى التى تعد حتمية تاريخية بوصفها تركة حرب 
مفجعة للغاية » وان كانت قى الوقت نفسه العقبة الرئيسية فى 
وجه الانتصار الكامل للاشتراكية » وتدعيم أسس المجتمسمع 
الاشتر اكى ٠‏ 

واليوم » بعد ثورة أكتوبر ٠‏ بعد الاطاحة بالسلطة السياسية 
للبورجوازية فى روسيا 2 بعد شجب كل المعاهدات الامبريالية 

لها 





َة 

















السرية ونشر محتوياتها » بعد الغاء القروض الاجنبية » بعد أن 
اقترحت حكومة العمال والفلاحين سلاما عادلا لكل الشعوب » يكون 
الروسيا الحق وقد أفلتت من برائن الحرب الامبريالية أن تعلن أنها 
ليست شريكا فى نهب البلاد الأخرى وقهرها 

ان جمهورية روسيا السوفييتية الاتحادية » وقد أدانت بصورة 
اجماعية كل الحروب العدونية » ترى منذ الآن أنه من حقها ومن 
واجبها الدفاع عن الوطن الاشتراكى ضد كل الهجمات الممكنة من 
جانب آية دولة من الدول الامبريالية ٠‏ 

ولذا فان المأتمر يرى أن الواجب المطلق لكل الشعب العامل هو 
حشد كل القوى هن أجل اعادة بناء القدرة الدفاعية ليسلادنا 
وتحسينها » من أجل اعادة بناء قوتها المسكرية على أسساس 
ميلشيا اشتراكية والتدريب العسكرى الشسامل لكل المراهقين 
والبالفين من كلا الجنسين + 
ويعرب المأتمر عن ثقته المطلقة فى أن الدولة السوفييتية » التى 
نجزت ببسالة كل التزامات التضامن الأممى لعمال كل البلاد فى 
نضالهم من أجل الاشتراكية ضد نير رأس امال » ستبذل كل ما 
فى استطاعتها فى: المستقبل لتدعيم الحركة الاشتراكية الأممية , 
وتامين واختصارء الطريق الذى يفضى بالبشرية الى التحرر من نير 
راس المال ومن عبودية الاجر , والى خلق المجتمع الاشتراكى ؛ والى 
سلام دائم. عادل بين الشعوب * 

ويؤمن المؤتمر. ايمانا راسخا بأن الثورة العمالية الأممبة ليست 
بعيدة المنال » وأن الانتصار الكامل للبروليتاريا الاشتراكية أمر 
نابت وأكيد :برغم أن الامبرياليين فى جميع البلاد لا يترددون فى 
استخدام أكثر الوسنائل وحشية من أجل قمع الحركة الاشتراكية + 
برافدا ( الاشتراكية ل الديمقراطية ) » 
العدد 51 فى 15 مارس 19348 - 
الأعمال الكاملة (٠‏ الطبعة ‏ الانجليزية ) » 
الجلد /31 ان صن :250 501 م 
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اقدمت المجموعة « الشيوعية اليسارية » » بوصفها تشكل أهمية 
سياسية ؛ أو بوصفها مجموعة تدعى القيام بدور سياسى , قدمت 
اتقربرا أعدته بعئوان « أبحاث الواضع الراهن » (58) + دانهيا 
العادة ماركسية طيبة أن يقدم المرء عرضا كاملا ومترايط نطقيا 
اللمبادىء التى تشكل الاساس لآرائه وتكتيكاته ٠‏ وقد ساعدت 
هذه العادة الماركسية الطيبة على كشف الخطأ الذى إرتكبله 
« اليساريون » عندنا , لآن مجرد المحاولة للمجادلة » وليس للتحدث 
بطريقة خطابية » تكشف عدم سلامة حجتهم ٠‏ 








ان أول شىء يسترعى الأنظار سمو وفرة التلميحات والاشارات 
الضمنية والمراوغات فيما يتعلق بالمسألة القديمة ٠‏ مسألة ما اذا 
كان توقيع معاهدة برست عملا سليما ٠‏ ان « اليساربين » لا يجرأون 
على طرح المسألة بطريقة مستقيمة صريحة ٠‏ انهم يتخبطسون 
بطريقة اعزلية » وبكومون الحجة فوق الحجة » ويتصيدون 
الاسباب ٠‏ ويتعللون بأن الأمر « هن ناحية ٠»‏ قد يكون كذلك ٠‏ بيد 
أنه ٠‏ من ناحية أخرى » قد لا يكون » وثتعثر أفكارهم حول 
الموضوعات جميعا , وبحاولون طيلة الوقت آلا يروا أنهم يمسون 
أنفسهم بالهزيمة ٠‏ ويبدى « اليساريون » عناية شل ديدة 
بالاستشهاد بالأرقام : أثنا عشر صوتا فى مؤتمر الحزب ضد 
-معاهدة السلام » وثمانية وعشيرون صوتا لصالحها . ولكتيبهم 
ايمتنعون بفطنة عن ذكر أنه من مئات الاصوات التى أعطيت فى 
'اجتماع المجموعة البلشفية للأتمر السوفييتات لم يحصلوا سوي على 

فا 








أقل 'من العشر ٠‏ لقد اخترعوا « نظريه » تقول ان السلام قد 
دفعت اليه ٠‏ العناصر المنهكة والتى فقدت وضعها الطبقى » , على 
حين عارضه « العمال والفلاحون فى المناطق الجدوبية » حيث كان 
يوجد قدر أكبر من النشاط فى الحياة الاقتصادية 
امدادات الخبز أكثر ضمانا » ٠٠0‏ فهل بامكان المرء أن يفمصل 
شيئا آخر سوى أن يسخر من ذلك ؟ وليس 'لمة كلمة واحدة عن 
التصويت فى مؤتمر السوفييتات لكل أوكرانيا لصالح معاهدة 
السلام (59) ٠‏ ولا عن الطابع الاجتماعى والطيقى للكتلة 
السياسية فى روسيا المعزولة طبقيا والبورجوازية الصغيرة تماما » 
التى كانت تعارض السلام ( الحزب الاشتراكى الثورى اليسارى) ٠‏ 
وهم يحاولون بطريقة طفولية تماما » وعن طريق 
« علمية » مضحكة سترا لافلاسهم » اخفاء الحقائق , النى بي 
مجرد القاء نظرة عليها آن « زيدة » الحزب الثقفة المزولة طبقيا م 
الصفوة , كانت هى على وجه التحديد التى تعارض معاهدة السلام 
بشعارات مصاغة فى عبارات ثورية بورجوازية صغيرة » وأن 
جماهير العمال والفلاحين المستغلين كانت سمى على وجه التحديد 
التى آزرت السلام ٠‏ 

ومع ذلك ٠‏ وبرغم كل الاعلانات والمراوغات السسالفة الذكر 
« لليساريين » حول مسألة الحرب والسلام » تدخل الدقيقسة 
البسيطة الواضحة دائرة الضوء ٠‏ ويرغم أصحاب البحث عل 
التسليم بأن « توقيع معاهدة السلام قد أضعف فى الوقت الحاضر 
محاولات الامبرياليين لاتمام صفقة علي نطاق العالم » و( صضاغ 
« اليساريون » ذلك بطريقة غير دقيقة » بيد أن ذلك ليس حو 
المجال الذى نعالج فيه مظاهر عدم الدقة ) سبب توقيع 
معاهدة السلام بالفعل زيادة حدة النزاع بين الدول الامبريالية , . 

والآن هذه * وهو شىء ذو دلالة حاسهة ٠‏ وهذا صوق 
السبب فى أن من عارضوا توقيع معاعدة السلام كانوا عن غير 

074 








» وكانت 




















قصد الاعيب فى أيدى الامبرياليين » وسقطوا فى الفخ الدىنصبه 
لهم الامبرياليون ٠‏ لانه الى أن تندفع الثورة الاشتراكية العالمية , 
وال أن تحيط ببلاد متعددة وتكون قوية بما يكفى للتغلب على, 
الامبريالية الدوئيبة » يكون الواجب المباشر للاشتراكيين الذين 
انتصروا فى بلد واحسد ( وفى بلد متأخر بشكل خاص ) / ألا 
يقبلوا معركة ضد عمالقة الامبريالية ٠‏ ان واجبهم هو أن يحاولوا 
تجنب المعركة » وأن وا حتى تؤدى النزاعات بين الامبرداليينه 
الى اضمافهم بدرجة آكبر » وتجمل الثورة فى البلاد الأخرى أكثر 
قربا ٠‏ ان ه يساريينا » لم يفهموا هذه الحقيقة البسيطة فى شهور 
يناير وفبراير ومارس 2 بل انهم يخشون الآن التسليم بها 
صراحة ٠‏ بيد أنها تدخل دائرة الضوء من خلال حججهم المضطربة 
مثل « من ناحية ينبغى الاعتراف بها » ومن ناحية أخرى ينبسغفى, 
التسليم بها » ٠‏ 

يقول « اليسباريون » فى بحثهم ان ٠‏ انهيار النظام الامبريالى 
ينبغى أن يبدأ خلال الربيع والصيف القادمين ٠‏ وهذا الاتهيار 


























لا يمكن أن يرجأ الا فى حالة انتصار الامبريالية الالمانية فىالمرحلة. 
الرامنة من الحرب ٠‏ بيد أنه سيظهر عندئذ حتى فى أشكل أكثر 
حدة 6 م 


وهذه الصياغة أكثشر خطا بصورة طفولية برغم 'عبث أصحابها 
بالعلم ٠‏ فمن الطبيعى بالنسبة للاطفال أن « يفهموا » العلم على 
أنه يعنى شيئا يمكنه أن يحدد فى أى عام , أو ربيع » او صميفا, 

أو خريف > أو شعاء » ٠‏ يتبغى أن يبدأ الانهيار ٠ ٠‏ 
وتنك محاولات يائسة تبعث على السخرية لتاكيد ما لا يمكن 
تاكيده ٠‏ فلا يوجد سياسى جاد يمكن أن يقول البته متى ٠‏ ينبغى 
أن يبدأ » هذا الانهيار أو ذاك ه لنظام من الانظمة » ( وبالاحرى 
أن انهيار اللسظام قد بدا بالفعل ٠‏ وأن المسألة الآن هى اللحظة 
التى يبدأ فيها اندلاع الثورة فى بلاد خاصة ) ٠‏ بيد أن الحقيقة 
لغفا 





“التى لا شك فيها تشق طريقها خلال هذه الصياغة البائسة بصور 
-طفولية » وهى أن اندلاع الثورة فى البلاد الأخرى الأكثر تقدما 
انما مى أقرب الآن + بعد شهر من بداية ٠‏ فترة الراحة » التى 
أعقبت توقيع معاهدة السلام » مما كان عليه منذ شهر أو مسستة 
أسابيع ٠‏ 

وما الذى ترتب على ذلك ؟ 








ترتب عليه أن مؤيدى السلام كانوا على صواب مطلق » كما 
أوضح مجرى الأحداث أن موقفهم كان له ما ,يبرره * وقد كانوا على 
صواب فى أنهم طبعوا فى أذهان المحبين للتباعى عن طريق الترديد 
المتواصل أن المرء ينبغى أن يكون قادرا على حساب توازن القوى » 
.وآلا يساعد الامبرياليين بجمل المعركة ضد الاشتراكية أيسر 
بالنسبة لهم , عندما تكون الاشتراكية ما تزال ضعيفة ٠‏ وعندما 
تكون فرص المعركة بوضوح ضد الاشتراكية * 

ومع ذلك فان شيوعيينا « اليساريين » » المغرمين أيضلا 
بتسمية أنفسهم شيوعيين « بروليتاريين » » لأنه لا يوجد حوا 
سوى القليل جدا مما هو بروليتارى والكثير جدا مما هو 
يورجوازى صغير , عاجزون عن التفكير فى توازن القوى وحساء 
هذا التوازن ٠‏ فذلك هو لب الماركسية والتكتيكات الماركسية 
بيد أنهم يستهينون « باللب » بصورة ازدرائية باسستخدامهم 
عبارات « متباهية » مثل : 











٠٠8 ٠‏ وانها لحقيقة موضوعية عن حقائق الموقف السياسى أن 
الجمامير قد أصبحت مشربة بقوة « بعقلية السلام » غير 
النشسطة 





يا لها من جوعرة نفيسة ! فبعد ثلاث سنوات من أكثر الحروب 
عذابا ورجعية » حصل الشعب بفضل الدولة السوق 
«وتكتيكاتها السليمة » القى لم تنحدر البتة الى مجرد تتسدق 
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بالالفاظ , على فترة راحة قصيرة للغاية » وغير مسئقرة ٠‏ وأبعد 
ما تكون عن الكفاية ٠‏ ومع ذلك فان المراهقين المثففين 
« اليساريين » ٠‏ بكل عظمة النرجسيين المفتونين بذواتهم » يعلنون 
عمق الجماهير ( ؟؟؟ ) قد أصبحت مشيربة بقوة ( !! ) بعقلية 
السلام غير النشطة (!!!4؟؟ ) * » ألم أكن عصيبا عندما قلت فى 
«ؤتمر الحزب بان صحيفة أو مجلة « اليساريين ينبغى أن تسمى 
صحيفة ٠‏ نبيل بولندى » », لا صحيفة ٠‏ شيوعية » ؟ ٠‏ 

أيمكن لشيوعى لديه أدنى فهم لعقلية وظروف الشعب الكادج 
والمستغل أن يهبط الى وجهة نظر المثقف البورجوازى الصغير 
المعزول طبقيا ذى النظرة العقلية لارستقراطى أو نبيل بولندى ٠‏ أو 
يعلن أن « عقلية السلام . ٠‏ غير نشطة ء ٠‏ ويعتقد بأن القتلويح 
بسيف من الورق المتوى هو ه النشاط » ؟ وذلك لا يساريينا يلوحون 
لا غير بسيف من الورق المقوى عندما يتجاهلون الحقيفة المعروفة 
جه عام , التى قدمت الحرب فى أوكرانيا دليلا آخر عليها » وعمى 
أن الشعوب النى أنهكت من مجزرة السنوات الثلات لا يمكن أن تمضى 
فى الحرب دون فترة راحة » وبأن الحرب اذا تعذر تنظيمها على 
نطاق قومى تخلق فى أغلب الأحوال عقلية التفسخ التى تعد سمة 
خاصة لصغار الملاك , بدلا من الانضباط الحديدى للبروليتاريا * 
ان كل صفحة من كومونست (90) توضح أن ه يساريينا » 
ليست لديهم أية فكرة عن الانضباط البروليتارى الحديدى 
اوكيفية تحقيقه » وأنهم مشبعون تماما بعقلية المثقف البررجوازى 
الصغير المعزول طيقيا ٠‏ 





















لانت 

ان كل عبارات « اليساريين » هذه عن الحرب يمكن اعتبارها 
مجرد ثرثرة طفولية ٠‏ تنتمى علاوة على ذلك الى الماضى » ولذا ليس 
لها ظل من الدلالة السياسية ٠‏ تلك هى الحجة التى يقدمها بعض 
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'الناس دفاعا عن « يساريينا » ٠‏ بيد أن ذلك خطا , فكل شخص 
يتطلع الى القيادة السياسية ينبغى أن يكون قادرا على حل 
الشكلات السياسية » والافتقار الى هذه القدرة يحتسسول 
« اليساريين » الى مبشرين لا قوام لهم لسياسة التردد ٠‏ التى لا 
.يمكن أن يكون لها سوى نتيجة واحدة » وهى أن « اليساريين » 
بترددهم آنما يس-اغنون الا. على استثارة الجمهسو: 
الروسية السوفييتية الى معركة ستكون بوضوح فى 2 اصالحها , 
وانهم يساعدون الامبر باليين على أن يستدرجونا الى شرك ٠‏ أنصتوا 
الى ذم الفقرة :+ 

ه ٠000‏ ان ثورة العمال الروس لا يمكن أن تنقذ نفسها بالتخق 
عن طريق الثورة العالمية » بالتجنب المستمر للمعركة والاستسلام 
لضغط رأس الال الدولى , بتقديم تنازلات لرأس المال المحلى + 

« ومن وجهة النظر هذه يكون من الضرورى اقباع سسياسة 
اطبقية أممية حازمة 2 يكون من شأنها توحيد الدعاية القسورية 
الأممية قولا وعملا » وتدعيم الصلة العضوية بالاشتراكية الأممية 
( لا بالبورجوازية الدولية ) 006 , 

وسأتناول بطريقة منفصلة ما تتضمنه هذه الفقرة من طعنسات 
للسياسة الخارجية » ولكنى سافحص هذا الصخب اللفظى 
عملا ب فى هجال السياسة الخارجية ٠‏ فما التكتيكات 
الملزمة فى الوقت الحاضر لكل من لا يودون أن ب كوثوا أدوات 
للاستفزاز الامبريالى » ولا يودون أن يُسيروا الى الشرك ؟ 
ان كل سياسى ينبغى أن يقدم اجسابة صريحسة عادلة على 
هذا السؤال ٠‏ واجابة حزبنا معروفة جيدا , وهى أننا فى اللحظة 
الراهنة ينبغى أن نتراجع » وأن نتجنب المعركة ٠‏ ولا يجرؤ 
« يساريونا » على معارضة ذلك ٠‏ ويطلقون صيحتهم فى الهواء : 
+ ضيانية طبقية ليه جازية ار و3 

















لك 


ان ذلك يخدع الشعب » اذا كنتم تريدون أن تحاربوا الآن , 
اقولو! ذلك صراحة ٠‏ اذا لم تكونوا تريدون أن نتراجعوا | 
فولوا ذلك صراحة ٠‏ والا فانكم فى دوركم الموضوعى تكر 
فى أيدى الاستفزاز الامبريالى ٠‏ كما تكون « عقلينكم » الذاتية 
عقلية بورجوازى مختل العقل يتبجح ويتباهى » ولكنه يدرك جيدا 
أن البروليتارى مصيب فى التراجع » وفى محاولة التراجع بطريقة 
منظمة ٠‏ انه يدرك أن البروليتارى مصيب فى القول باننا بسبب 
إفتقارنا الى الفوة ينبغى أن نتراجع ( أمام الامبريالية الغربية 
والشرقية ) حتى الأورال ٠‏ لأنه هنا تكمن الفرصة الوحيدة 
لكسب الوقت ٠‏ على حين تنضج الثورة فى الغرب » الثورة التى 
ليست ٠‏ ملزمة » ( على الرغم من هديان اليساريين ) بآن ات 
الربيع أو الصيف » ٠‏ وإن كانت تقترب » وتصبح أكثر احثمالا 
كل شهر ٠‏ 

ان ٠‏ اليساريين » ليست لديهم فرصة ٠‏ خاصسة » بهم ٠‏ انهم 
لا يجرأون على اعلان أن التراجع فى اللحظة الراهخسة غير 
ضرورى ٠‏ انهم يلفون ويدورون ٠‏ ويتلاعبون بالكامات 
ويستبدلون بمسألة تجنب المعركة فى اللحظة الراهئة » مسألة 
اتجنب المعركة ٠‏ بصورة واعية » ٠‏ انهم ينفخون فقاعات فى الهواء 
مثل : ٠‏ دعاية اثورية أممية عملا » !! ماذا يعنى ذلك 4 











انها لا يمكن أن تعنى الا أحد أمرين : فهى اما نزدريوفية , أوأنها 
تعنى حربا هجومية للاطاحة بالامبريالية الدولية ٠‏ ومثل هذا الهراء 
لا يمكن أن يقال صراحة , وهذا هو السبب فى أن الشيوعيين 
« اليساريين » يضطرون الى أن يجدوا لهم ملاذا من سخرية كل 
بروليتارى واع سياسيا خلف العبارات الطنانة الجسوفاء ٠‏ الهم 
ياملون ألا يلحظ القارىء غير اليقظ مغزى عبارة « دعاية ثورية 
أممية عملا ٠‏ + 

ان تباعى العبارات الطئانة يعد سصمة مميزة للمثقفين 
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البورجوازيين الصغار المعزولين طبفيا ٠‏ ولن يرد الشسسيوعيون. 
البروليتاريون المنظمون على هذه « العادة » بسسا هو أقل من 
السخرية والطرد من كل المناصب المسئولة ٠‏ فالناس ينبغى أن 
تقال لهم الحقيقة المرة ببساطة ووضوح وبطريقة مستقيمة : وعى 
آنه من الممكن » بل من المحتمل ٠‏ أن يكون لحزب الحرب من 
جديد اليد العليا فى اللانيا ( أى أن يبدأ الهجوم ضدنا على الفور ), 
معا » عن طر, بة رسمية أو تفاهم ضمنىء 
اننا ويخنقوننا ٠‏ ان تكتيكاتنا » اذا رفضنا الانصات الى 
: أن تكون الانتظار » والتسويف » وتجنب. 
المعركة ٠‏ والتراجع * فاذا نحينا المتبجحين . « وحصنا أنفسنا » 
عن طريق خلق انضباط حديدى بصورة أصيلة 2 بروليتارقى 
ابصورة أصيلة ٠‏ شيوعى بصورة أصيلة 2 ستكون لدينا فرصة 
طيبة لكسب شهور - وعندئذ عن طريق التراجع » حتى الى 
الأورال فى أسوأ الحالات » ستجعل من الألسر على حليشا 
( البروليتاريا الآممية ) أن يقدم لمساعدتنا » وأن يقصر المسافة 
ن لغة الرياضة ) بين بداية الاندلاعات الثورية والثورة 











تلك , وتلك وحدها , هى التكتيكات التى يمكن فى الحقيقة 
أن تدعم الصلة بين قطاع الاشتراكية الأممية المعزول مؤقتتا 
والقطاعات الاخرى ٠‏ وان شثنا الصدق , فان كل ما تؤدى اليه 
حججكم ١‏ أيها ٠‏ الشيوعيون اليساريون » الأعزاء , هو م تدعيم 

لة العضوية » بين عبارة طنانة وأخرى + ويا لسوء ذم 
« الصلة العضوية » ؟ 

وسازيدكم ايضاحا أيها الأصدقاء الأحباء عن سبب تعرضكم 
المثل هذه الكارئة ٠‏ سبب ذلك أنكم تكرسون لاستظهار الشمعارات 
وحفظها عن ظهر قلب جهدا أكبر مما تكرسونه للتفكير فيها مليا ٠‏ 
وينتهى بكم ذلك الى أن تكتبوا عبارة « الدفاع عن الوطن الاشتراكى» 
بين علامتى اقتباس تعنيان على الارجح الدلالة على محاولاتكم التهكم 
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وان كانتا فى الحقيقة تؤكدان أنكم مشوشو الذصن ٠‏ فانم 
معتادون النظر الى ٠‏ الدفاعية » على أنها شىءه حقير وجسدير 
بالازدراء » وقد استظهرتم ذلك وحفظتموه عن ظهر قلب ٠‏ قد 
حفظتموه عن ظهر قلب أتياما بحيث ان بعضا منكم أغذ يقول 





ادها البو جولزية 4 + (لكتكر قر كرو داكا عق سين لبوق 
« الدفاعية » أمرا بغيضا » وفى أى وفت تكون كذلك + 


ان الاعتراف بالدفاع عن الوطن يعنى الاعتراف بشرعية الحرب 
وعدالتها ٠‏ شرعية الحرب وعدالتها من أية وجهة نظر ؟ فقطا من 
وجهة نظر البروليتاريا الاشتراكية ونضالها من أجل تحررها » 
فنحن لا نقر أبة وجهة نظر أخرى ٠‏ فاذا شنت الحرب من جانب 

الطبقة المستفلة بهدف تدعيم حكمها كطبقة تكون مثل هدم 
الحرب اجرامية » وتكون الدفاعية فى مثل هذه الحرب + 
للاشتراكية ٠‏ أما اذا شنت الحرب من جانب البروليتاريا بعد أن 
اتكون قد هزمت البورجوازية فى بلدها » وشنت بهدف تدعيم 
الاشتراكية وتطويرها , فانها تكون شرعية « ومقدسة , ٠‏ 

القد كنا فى حالة دفاع منذ 50 أكتوبر 1911 2 وقلت ذلك 
أكثر من مرة بتحديد شديد , وأنتم لا تجرأون على انكار ذلك * 
فلصائح تدعيم الصلة مع ٠‏ الاشتراكية الأمبية » تكون على وجه 
التحديد ملزمين أدبيا بالدفاع عن وطننا الاثمتراى ٠‏ ان من 
ينظرون بصورة عابثة الى الدفاع عن البلد الذى حقفت فيه 
البروليتاريا النصر بالفمل » هم أولئك الذين يدمرون الصلة مع 
الاشتراكية الأممية ٠‏ فعندما كنا الممثلين لطبفة مقهورة لم نتخذ 
موقفا عابثا من الدفاع عن !لوطن فى حرب امبريالية ٠‏ وانما 
عارضنا مثل هنا الدقاع من حيث المبدأ ٠‏ والآن وقد أصبحنا 
ممثلين للطبقة الحاكمة ٠‏ التى شرعت تنظم الاشتراكية 2 نطالب 
بآن يتخذ كل شخص موقفا جاده من الدفاع عن البلاد ٠‏ ويعنى 














لم 





«تخاذ موقف جاد من الدفاع عن البلاد الاعداد له اعدادا تاما , 
وحساب توازن القوى بدقة ٠‏ فاذا كانت قواتنا صغيرة بوضوح , 
الكونافضل: وسيلة للدقاع خى التراجع: الى 'حفل: الياته ( عل كل 
من يعتبر ذلك صيغة زائقة » أعدت التناسب احتياجات اللحظة , 
أن يقرأ كلاوزفيتز , (51) الذى يعد واحدا من أعظم المصادر فى 
الشئون العسكرية ٠‏ فيما يتعلق بدروس التاريع التى ينيغى 
تعلمها فى هذا الصدد ) ٠‏ ومع ذلك فان م الشسيوعيين اليساريين » 
الا يعطون أدنى اشارة بأنهم يفهمون دلالة مسألة توازن القوى ٠‏ 

وعندما عارضنا الدفاعية من حيث المبدأ كان لدينا 8 
اللسخرية من ولئك الذين أرادوا ٠‏ انقاذ » وطنهم ٠‏ ظاهريا لصالح 
الاشتراكية ٠‏ وعندما كسبنا الحق فى أن نكون مدافمين 
بروليتاريين » تغيرت المسألة برمتها تغيرا جذريا ٠‏ وقد أصبح 
من واجبنا أن نحسب بأقصى دقة مختلف القوى المتضمنة » وأن 
نفكر مليا بأقصى عناية فى الفرص المتاحة لحليفنا ( البروليتاريا 
الأممية ) » كى يقدم لمساعدتنا فى الوقت المناسب * وانه منصالح 
رأس الال أن يدمر عدوه ( البروليتاريا الثورية ) جزما »2 
قبل أن يتحد العمال ( يتحدون فعلا » أعنى مع بداية الثورة 6 
فى جميع البلاد ٠‏ انه من صالحنا أن نبذل كل ما فى وسعنا , 
أن نستفيد من أدنى فرصة لارجاء العركة الفاصلة الى أن تحين 
النحظة ( أو الى أن يحين ما بعد اللحظة ) النى تتحد فيها الفصائل 
الثورية للعمال فى جيشى أممى عظيم واحد * 
انشرت فى ١١ 031١/5‏ هايو 5914اء 
فى براقدا , الأعداد قم 2 245 نوا 

ان » لينين + 


الأعمال الكاملة ( الطبعة الانجليزية ) , 
الجلد /1؟ 2 صن 906 557 م 
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خطاب الى الكولونيل روبنز 


إلى الكولونيل روبز 
5 مايو 4اؤ1ا 
عزيزى مستر روبتق : 
أرفق طبه الخطة الاولية لعلاقتنا الاقتصادية مع آمريكا ٠+‏ (65) 
وقد أعدت هذه الخطة الأولية فى مجلس تجارة الصادرات التابع 
الجلس الاقتصاد القومى م 
وآمل أن تكرن هذه الخطة مفيدة لكم فى محادثتكم مع وذارة 
الخارجية الامريكية وخبراء التصدير الأمريكيين ٠‏ 
مع أطيب تمنياتى ٠‏ 


( 'توقيع ) لينين 


تشرت بالانجليزية لأول مرة فى عام ١55+‏ / 
خى كتاب ٠‏ العلاقات الروسية - الأمربكية , 
مارس 19317ب مارس 39150 + 

وثائق وابحاث » نيويورك » ص 504 ٠‏ 
نشرت طيقا للنص الوارد فى كتاب 
العلاقات الروسية ‏ الأمر 
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خطاب وبيان حكوهى فى دورة 
اللجنة التنفيذية المر كزية لكل روسيا 
٠8‏ يولية 1514 5 

أيها الرفاق » ان جمهوريتنا السوفييتية لديها ما يكفيها من 
الازمات السياسية والتغيررات السياسية المفاجئة ٠‏ ومهما تكن 
بساطة وأولية جميع القوى الامبريالية ( وهى لا يمكن بطبيعة 
الحال أن تشعر بالاطمثنان الى جانب الجمهورية السوفييتيسة 
الاشتراكية ) ٠‏ فانه فى مرفف مثل ذلك الذى نمر به فى الوقت 
الراهن » مع استمرار الحرب على نطاقها السابق ٠‏ تواصل القوى 
السائدة بوضوح , اتحاد المجموعتين الامبرياليتين ٠‏ احداث أزمة 
سياسية أو ما شابه ٠‏ وفيما يتعلق بمثل ممذأ الحدث , سسواء 
أكان يشبه أزمة سياسية » أم كان أزمة سياسية حقيقية + لدى 
رسالة اود أن ابلغها لكم ٠‏ 

فى الساعة الحادية عشرة من مساء الرابع عشر من يوليه قام 
القائم بالاعبان الأللانى دكتور ز, ارة قوميسار الشسعب. 
المطئنهة عل بح برقية وصلته لتوه 
فيها الحكومة الالمانية بأن يطلب الى الحسكومة 

لكتيبة من الجنود الالمان بالملابس الرسسمية 
بالدخول الى موسكو بغرض حراسة السفارة اللمانية » وبأن تسمح 
بنقل مؤلاء الجنود الى موسكو على الفو 

وجاء فى الرسالة أيضا أن الحكومة الألمانية لا تهدف بأية حال 
الى أى نوع من الاحتلال '* 

وأجاب قوميسار الشعب للشئون الخارجية » بالاتفاق مم رئيس 
مجلس قوميسارى الشعب ٠‏ بأن شعب روسيا بأكمله يرغب فى 
السلام » وبأن الحكومة الروسية على استعداد لان تقدم للسفارة 
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والقنصلية واللجان الألمانية حراسة يعتمد عليها وملائمة تماما 
تتكون من قواتها » ولكنها لن تسمح تحت آية ظروف لوحدة 
عسكرية أجنبية بالدخول الى موسكو » وهى تأمل بقوة أن تستلهم 
ة الالمانية الرغبة نفسها فى السلام وآلا تصر على طلبها . 

والحقيقة أن الطلب المقدم الى الحكومة الروسية يتناقض تماما 
مع البيان الذى أصدره المستشار الامبراطورى فى الرايخستاج بان 
حادث الاغتيال المشسؤوم لكونت ميرباخ لن يؤدى الى تسسسوىء 
العلاقات بين البلدين ٠‏ وهو يتناقض أيضا مع الرغبة التى نعلم 

















لصالح كلا البلدين » انها تتناقض 
مع المفاوضات التى كانت تتقدم بتجاح ٠‏ كما أن البيانات المتعددة 
التى قدمت لممثلنا فى برلين فيما يتعلق بالوضع السياسى والموقف 
من روسيا تشهد أيضا على هذه الحقيقة ٠‏ 

وما زال لدينا كل ما يحملنا على الأمل قى أيجاد حل موات وا 
الحادثة غير المتوقعة 2 بيد أنه حيثما ينشأ توتر فى علا 
نرى من الضرورى جمل الحقائق معروفة بصراحة » وتوضيح 
القضايا ٠‏ 

ولذا أرى من وإجبى الادلاء بالبيان الحكومى التالى : 

»ان حكومة الجمهورية السوفيتية كانت تدرك جيدا عندما وقعث 
معاهدة برست أية مهمة شاقة أرغم عمال : وقفلاحو روسسيا عل 
الاضطلاع بها بسبب الوضع الدولى إلذ ٠‏ ان ارادة الأغلبية 
الساحقة فى المؤتمر الرابع للسوق 
طالبت الجماهير العاملة بالسلام لأنها كانت فى حاجة الى راحة كى 
يكون باستطاعتها أن تعمل ٠‏ أن تنظم الاقتصاد الاشتراكى ٠‏ أن 
تستعيد وتبنى قوتها التى دمرتها حرب زاخرة بالآلام * 

« ونزولا على ارادة المؤتمر تنفذ الحكومة الشروط القاسية 
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لمعاهدة برست تنفيذا حرفيا » وقد حققت مفاوضاتنا الأخيرة محم 
الحكومة الالمانية فيما يتعلق بالمقدار الدقيق للمدفوعات التى ينبغي 
علينا القيام بها » وأشكال الدفع , التى قررنا سسدادها بأسرع 
ها يمكن ٠‏ حققت تقدما كبيرا ٠‏ 

« ولكن اتنفذ الحكومة السوف سدقة بالفة شروط 
معاهدة برست , وتدعم ارادة العمال والفلاحين فى ثيل السلام . 
فانها لم تغفل البتة عن حقيقة أن هناك حدودا ستضطر بعدها حتى 
أكثر جماهير الشعب العامل حبا للسلام أن تهب » وستهب بالفعلء 
اللدفاع عن البلاد والسلاح فى أيديها ٠‏ 

٠‏ ان الرعونة المجرمة الحمقاء للاشتراكيين - الثورنين اليسارين 
قد وصلت بنا الى حافة الحرب ٠‏ وقد كان محتوما على علاقاتنا مم 
الحكومة الاألمانية أن تصبح متوترة ٠‏ ونحن نقر بشرعية رغبة 
الحكومة الالمانية فى تعزيز الحراسة على سفارتها » وقد قطمنا شوطا 
كبيرا للغاية لمواجهة هذه الرغبة ٠‏ 

« بيد أننا عندما أبلغنا برعبة الحكومة الالمانية » التى لم ت 
صياغتها بعد كمطلب مطلق » فى أنه يتعين علينا السماح لكتيبة 
من الجنود الالمان المسلحين بملابسهم العسكرية بالوصول الى 
موسكو 2 كانت ١‏ على ذلك ونحن تكرر الآن هذه الاجابة 
أمام أعلى هيثة لحكومة العمال والفلاحين ٠‏ أمام اللجنة ١‏ 
المركزية لكل روسسيا ‏ أننا لا يمكننا بأية حال » وتحت أية ظروفء 
الموافقة على مثل عمذا الطلب » لان ذلك سيكون موضوعيا بداية 
الاحتلال روسيا بوساطة قوات أجدبية + 














« واننا مرغمون على أن نجيب على هذا كما أجبنا على التمسرده 
التشيكوسلوفاكى (4؟) » وعلى العمليات العسكرية التى قام بها 
البرنطانيون فى الشمال ٠‏ (0؟) أى عن طريق التعبئة الوامسعة 
النطاق ٠‏ عن طريق دعوة جميح البالغين من العمال والفلاحين 
حم 





للمقاومة المسلحة ٠‏ وللتدمير الكامل ؛ فى حالة ما اذا آمنت علينا 
الضرورة انسحابا مؤقتا » لكل طريق وخط حديدى دون استثناء» 
وللمخازن أيضا » وبخاصة الطعامر + عن لاا عع الى ادق 
العدو ٠‏ وعندئذ ستكون الحرب بالنسبة لنا فاجعة أليمة » ولكنها 
اضرورة مطلقة غير مشروطة » وستكون هذه حربا ثورية يثسنها عمال 
وفلاحو روسيا جنبا الى جنب مع الحكومة السوفييتية حتى الد 
الآخير + 








« وان السياسة الداخلية للحكومة السوفييتية » على غرار 
سياستها الخارجية القائمة على التمسك الصارم بقرارات المؤتمر 
الخامس لسوفييتات كل روسيا . (7؟) مازالت كما هى دون تغيير» 
ان الحماقة المجرمة للاشتراكيين - الثوريين اليساريين ٠‏ الذين 
تحولوا الى أتباع يوئق فيهم للحرس الأبيض وأصحاب. الأراضى 
والرأسماليين » سوف تصبح الآن ٠‏ حيث تتجمع السحب ويتزاي 
اخطر الكرب + يني اكترا اسرنا فى امت العنبب نكن عن انين 
سنؤيد ونئفذ بصورة كاملة وباخلاص العقاب القاسى للخونة 
الذين أدانتهم بطريقة نهائية ارادة المؤتمر الخامس للسوف. 
فاذا ما أصبحت الحرب ٠‏ برغم كل جهودنا » حقيقة واقعة » فلن 
يكون باستطاعتنا الاحتفاظ بظل من الثقة فى عصابة الخسونئة 
الاشتراكيين - الثوريين اليساريين ٠»‏ الذين يمتلكون القدرة على 
اعاقة ارادة السوفييتات , والالتجاء الى الخيانة العسكرية ٠‏ وما 

















شابه ٠‏ وسنستمد قوة جديدة للحرب من القمع الذى لا رحمة فيه 
الكل من الدعاة المتهورين بجنون ( الاثستراكيين ‏ الثوريين 
اليساريين ) » والواعين طبقيا » للثورة المضادة ٠‏ 





« وهدا هو نداؤنا لعمال وفلاحى كل روسسيا 
والحذر والجلد أيها الرفاق ! كل شخص يتبغى 
كل شخص ينبغى أن يهب حياته اذا ما دعت الضرو, 











» للدفاع عن مصالح الشعب العامل المستغل 
الغقير » للدفاع عن الاشتراكية 1 + 





تفارير صحفية منشورة فى ١5‏ يوا 
4 4؛ فى عدد براقها رقم 0151 , 
وعدد ازفستيا رقم 144 ٠‏ 





الأعمال الكاملة » ( الطبعة الانجليزية ), 
ا(للجلد /9 اص 4ه ب عه م 
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السياسة الما رصي لررسيا السوئيتيكة 
دقت الترضل الى 
واغرب الأهلية 





خطاب فى الدورةالمشتركة لاجذةالتنفيذي ةامر كزية 
لكل روسيا » وسوفبيت موسكو » 
ولجان مصانع موسكو ونقابات عمالها 


يولير 1514 00 


( تصفيق يتحول الى ترحيب حمامى ٠‏ ) أيها الرفاق » ليست. 
هذه هى المرة الأولى التى أوضحتا فيها فى الصحافة الحزبية » وفى 
المؤسسات السوقييتية ٠‏ وفى اثارتنا بين الشعب ٠‏ أن الفترة التالية 
الى حين جنى المحصول الجديد ستكون حقبة صعبة وشاقة وعصيبة 
اللغاية فى الثورة الاشتراكية النى بدأت فى روسيا ٠‏ وفى اعتقادى 
الآن أننا يجب أن نقول بأن هنا الموقف العصيب قد وصل الى 
ذروته ٠‏ وهذا هو السبب فى أنه قد أصبح واضحا تماما بطريقة 
انهائية من هم مؤيدو العالم الامبريالى » مؤيدو البلاد الامبريالية », 
ومن هم مؤيدو الجمهورية الاشتراكية السر * وينيغى أن 
نقول أولا انه من الناحية العسكرية قد أصبح مركز الجمهورية 
السوفييتية واضحا تماما ٠‏ وقد إعتبر كثيرون فى أول الامر أن 
الثورة التضيكوسلوفاكية كانت مجرد حدث عن الأحداث فى سلسلة 
الثورات المضادة للثورة ٠‏ ونحن لم نقدر على نحو كاف الأنباء التى 
وردت فى الصحف عن مشاركة رآس المال البريطائى والفرنسى ء 
والامبرياليين البريطانيين والفرنسيين » فى عمده الثورة * وينبغى 
أن نتذكر الآن كيف نطورت الأحداث فى مورماتسك , وبينالقوات. 
السيبيرية وفى كوبان » وكيف سعى البريطانيون والفرنسيون م 
فى تحالف مع التشسيكيين » وبالتعاون الوثيق للغاية هن جانبه 
البورجوازية البريطانية » الى الاطاحة بالسوفييتات ٠‏ وتوضع كل 
هذه الحقائق الآن أن الحركة التشيكوسلوفاكية كانت حلقة فى 
السلسلة التى شكلتها منذ وقت طويل السياسة المنتظمة التى 
وضعها الامبرياليون البريطانيون والفرنسسيون لخنق روسسية 
السوفييتية بهدف جر روسيا مرة ثانية الى حلبة الحسرويه 
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من الهجوم 
ا ار ا يت 
الهجمات المضادة للثورة بشكل عام » وانما تواجه نضالا ضد 
اتقضاض العالم الامبريالى بأسره ٠‏ 











وأحب قبل كل شىء أن أذكركم ب 
للامبر ياليين البو يطانيين 


الاشتراك المباشر 
والفرنسيين فى الثورة التشسيكوسلوفاكية 
طويل ٠‏ وساذكركم بمقال نشرته بروكوينيك 
-سفوبودى », المجلة المركزية للحزب الشيوعى التشيكوسلوفاكى » 
فى 58 يونية » وأعيد نشره فى صحافتنا : (88) 

ه فى #” مارس تسلمت اذارة المجلس القومى القسط الاول من 
“القنصلية الفرنسية » وقدره ثلائة ملايين روبل + 








« وقد سلم هذا المبلخ الى شخص معين يدعى مستر شيب »2 وهو 
أحد الرسميين فى ادارة المجلس القومى * 

« وفى 9 مارس تسلم شيب نفسه مليونين آخرين » وقى 58 
مارس مليونا غيرعما » وفى 15 مارس تسلم مستر بوعوميل ‏ 
شيرمارك » نائب رئيس المجلس القومى » مليون روبل » وفى * 
أبريل تسلم مستر شيب مليونا آخر * 
إبذا يصل مجموع المبالخ التى دفعتها القنصلية الفرنسية , 
ما بين لا مارس الى 4 أبريل ٠‏ للمجلس القومى ثمانية 








« ولا يوجد ذكر لأية تواريخ بالنسبة للمدفوعات التالية : مليون 
-روبل لمستر شيب ٠‏ مليون روبل لمستر بوهوميل شيرمارك » 
ومليون آخر لمستر شيب * 
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٠‏ وبالاضافة الى ذلك ٠‏ دقع مبلخ 00٠+ر84١‏ روبل الى شخصي 
غير معروف , فيصل المجموع الى *٠+ر1848ر؟‏ رويل + ومع 
الثمانية ملابين روبل المذكورة آنفا تحصن على مجموع قدره 
18ر١1‏ روبل دفعته الحكومة الفرنسية الى ادارة المجلس 
القوض + 

« وتسلمت الادارة من الفنصلية البريطانية هبلغ 0٠*ر 8١‏ جنيه 
استرليئى ٠‏ وهكذا تسلم زعماء المجلس القومى التضيكى ٠‏ من /9 
مارس الى حين بدء العمل , حوالى ١6‏ مليون روبل من الحكومتين 
الغرنسية والبريطانية ٠‏ وفى مقابل ممنا اميل بيسع الجيش, 
التشيكوسلوفاكى الى الامبرياليين الفرتسيين والبريطانيين ٠‏ 

0 ير فى الصحف وقت 
٠‏ ومن المؤكد أننا لم نك البتة فى أن الامبرياليين وعمالقة 
الال فى يطانيا وقرئسا سيبذلون كل ما فى وسعهم للاطاحة 
بالحكومة السوفييتية » ووضع كل عقبة ممكنة فى طريقها ٠‏ بيد 
أنه فى ذلك الحين لم تكن الصورة قد اكتملت بعد لتوضح أن 
ما نواجهه هنا انما هو حملة عسكرية ومالية مضادة للثورة منتظمة 
ومنهجية » ومن الواضح أنها خططت منذ زمن طويل » ضد الجمهورية 
السوفييئية » وهى حملة كان كل ممئلى الامبريالية البريطانية 
والفرنسية يستعدون لها بوضوح منذ شهور ٠‏ ويصبح الاتجساءه 
العام للاحداث واضحا الآن عندما نستعرضها جملة , عندما ثقارن 
الحركة التشيكوسلوفاكية المضادة للشورة بعملية الانزال فى 
مورمانسك ‏ حيث أنزل البريطانيون كما نعلم أكثر من عشرة آلاف 
جندى , وبحجة الدفاع عن مورمانسك بدأوا فى التقدم فعلا واحتلوا 
كيم وسوروكى »2 وتحركوا إلى شرقى سوروكى ٠‏ وشرعوا يطلقون 
النار على موظفينا السوفييت ‏ وعندما نقرأ فى الصحف أن آلافا 
كثيرة من عمال السكك الحديدية ويرهم من عمال الشمال الاقصى 
يفرون من مخلصيهم ومحرريهم » أو فلئعطهم أسمهم الحقيقى من 

يلد 




















اع الطرق الامبرياليين الجدد هؤلاء الذين :مزقون روسيا منطرف 
آخر ٠‏ وقد حصلنا منذ وقت قريب جدا على تأكيد جديد لطابع 
الهجوم الانجليزى الفرنسى ضد روسيا ٠‏ 


وعن الواضع آنه لأعتبارات سفزافية فقظ الا يمكن آن..يكون شعن 
هذا الهجوم الامبريالى ضد روسيا هو الشكل نفسه الذى عرقتناء 
«فى حالة أمانيا - فليست هناك حدود مشتركة مع روسيا » كما فى 
احآلة المانيا » ومقدرة القوات أقل + وفى حروبب الغزو التى شنتها 
بريطانيا كانت مرغمة لعدة عشرات من السدين ٠‏ بسبب الطابع 
الاستعمارى والبحرى فى المحل الأول لقوتها العسكرية » على 
استخدام أساليب مختلفة للهجوم » وعلى أن تحاول أساسا قطع 
مصادر الامداد لضحيتها » وعلى تفضيل أسلوب الخنق ٠‏ تحتستار 
المعونة . على أسلوب استخدام القوة العسكرية المكشوفة والمباشرة 
:والصريحة والعارية - ومن معلومات وصلتنا مؤخرا يتضح أن 
ألكسييف » الذى ساءت سيعته منذ وقت طويل بين الجنود 
والعمال الروس » والنى استولى مؤخرا على قرية تيخورتيسكايا , 
كان يستخدم دون ريب معونة الامبرياليه البريطانية والفرنسية ٠‏ 
وهناك كانت. الثورة. أكثر وضوحا وتحديد' » ومن الواضع مرة 
أخرى أن سسبب ذلك أن الامبريالية البريطانية والفرنسية كانت 
ضالعة فيها * 

وأخيرا تنقينا بالامس أنباء تفيد 
والفرتسيينٍ “قد نجحوا فى باكو فى اتخاذ خطوة فعالة للغاية - 
نمكنوا من ضمان أغلبية من حوالى ثلاثين صوتا فى سوفييت باكو 
على حزبنا : على البلشقيك » وعلى أولئك الاشتراكيين السدوريين 
اليساريق - وعددهم قليل للغانة لسوء الحظ - الذين رفضوا 
اللوافقا: على خياثة الاشتتراكبين الثوريين اليسارين فى موسكو > 
«وعلى «غامراتهم ١‏ والثذين ظلسوا على ولائهم للحسسكرمة 




















الجزء الاكبر من حزب داشنا كتسسسوتيون (40) 2 أشتسباء 
الاشتراكيين الأرمينيين , الى جاتب الامبرياليين البريطاتيين 
والفرنسيين ضدنا . ضمن هؤلاء الآن' أغلبية الثلائين صوتا ضد هذه 
النواة فى سوفييت باكو الموالية للحكومة السوفيتية » والتى كانت 
تشكل الأغلبية الى الآن ( واليكم البرقية » + 

« فى 8؟ يوليو ٠‏ بناء على أوامر قوميسار الشعب كورجانوف 2 
'انسحبت كتيبة أجى ‏ كابول من أجى ‏ كابول الى موقع بالقرب 
من أليات ٠‏ وبعد انسحاب كتيبة شيماخا من شيماخا ومارازا بدأ 
العدو فى التقدم على طول وادى نهر بيرساجات » وقد حدثت أول. 
مناوشة مع طلائع العدو بالقرب؛ من قربة كوبالا ٠‏ 

أرقن الزقت تسد يات كوه يرع من التوساته في التقيم ان 
الجنوب . من اتجاه كورا » نحو بيرساجات ٠‏ وفى حالة الاستيلاء 
على أجى - كابول سيكون علينا أن ننشر كل القوات المتاحة لنا على 
اللائة جوانب : الى الغرب من أجى ب كابول ٠‏ والى الشمال والجنوب 
من وادى نافاجى ‏ بيرساجات + ومثل هذا التوسيع للجبهة 
سيت ركنا دون أية احتياطيات » وسيجعل من المستحيل علينا توجيه 
ضربة للعدو , اذ ليس لدينا فرسان ٠‏ بل اننا سنعرض للخطر 
المجموعة الموجودة عند أجى ‏ كابول اذا ما تمزقت الجبهة من 
الشمال أو الجنوب ٠‏ وعلى ضوء هذا الموقف » ومن أجل المحافظة 
على مقدرة القوات » صدرت الأوامر بالانسحاب من أجى - 
كابول الى موقع بالقرب من أليات ٠‏ وقد تم الانسحاب بنظام طيب 
٠٠ونسفت‏ المنشآت الهامة للسكك الحديدية » ومحطة أجى -كابول» 
وكذلك مستودعات الكيروسين والبترول ٠‏ وفى داغستان يتحرك 
العدو كجزء من الهجوم العام ٠‏ وفى 5؟ يوليو تقدم العدو بقوات 
كبيرة فى أربعة اتجاهات ٠‏ وبمد قتال دام أربعا وعشرين ساعة 
تمكنا من احتلال خنادق العدو » وتفرق العدد فى الغابات » وحال 
حبوط الليل دون مواصلة المطاردة ٠‏ وفى 55 بوليه تلقينا أنباء 
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الانتصارات من شورا ٠‏ حيث يدور القتال حول المدينة » ويبدى 
العدو مقاومة عنيدة ومنظمة تحت قيادة ضباط داغستان السابقينة 
ويقوم فلاحو داغستان بدور نشيط فى القتال الدائر حول 








وقد أطلت الاحزاب. اليمينية فى باكو برؤوسها »واتقوم بحملة قوية 
الدعوة البريطانيين ٠‏ وت الحملة مسائدة قوية من جانبه 
ضباط الجيش ٠‏ كما تشن بين القوات الموجودة فى الجبهة ٠‏ وأدته 
الدعاية الموالية للبريطانيين الى اشاعة الاضطراب؛ فى الجيش ٠‏ وقد 
أحرز المخطط البريطانى مؤخرا تقدما كبيرا بين صفوف الناس 
المنهكين اليالسين ٠‏ 








وتحت تأثير الانشطة الاستفزازية المنعدمة الضمير للاحسزابه 
اليمينية » ١تخذ‏ بحارة الاسطول الصغير فى بحر قزوين عدة 
قرارات متضاربة فيما يتعلق بالبريطانيين ٠‏ فقد كانوا الى وقت. 


جدا » بسبب خديعة المأجورين والعملاء المتطوعين البريطانيين» 
.يؤمئون ايمانا أعمى باخلاص التأييد البريطانى ٠‏ 
وتفيد التقارير الاخيرة بأن البريطانيين يتفدمون فى فارس , 








وباتهم قد احتلوا رشت ( جيلجان ) 2 اشتبكوا لمدة أربعة 
أيام مع كوتضوك ‏ خان ومع العصابات الالمانية والتركية التى 





انضمت اليه برئاسة الموساقاتيين الدذين فروا من باكو ٠‏ وبعد 
معركة رشت تقدم البريطانيون الينا يطلب المساعدة » ولكن 
مندوبينا فى فارس رقضوا ٠‏ وأصبح للبريطانيين اليد العليا فى 
رشت » ولكنهم من الناحية العملية لم تكن لهم قوات فى فارس + 
ونحن نعلم أن لهم خمسين رجلا فقط فى انزيلى + وهم فى حاجة 
الى بترول » وفى مقابله يقدمون لنا السيارات » فدون البترول 
حركتهم * 

وفى 50 يوليو عقدت دورة ثانية للسوفييت لمناقشة الموقف 
السياسى والعسكرى , كما طرحت مسألة البريطانيين بناء على اصرار 








ل 


٠‏ وقد تحدث الرفيق شاهوميان ٠‏ القوميسار فوق 
العادة للقوقاز ٠‏ وهو يستشهد طرار المؤنمر النابس للسوفييتات 
وببرقية متالين باسم المجلس المركزى لقوميسارى الشسعب » تحدث 
ضد دعوة البريطانيين ٠‏ وطالب بضرورة استبعاد هذه المسالة من 
جدول الاعمال ٠‏ وقد هزم اقتراج الرفيق مساهوميان بأغلبية 
ضئيلة » وعندئذ تقدم بوصفه ممثلا للحكومة المركزية باحتجاج 
قوى ٠‏ واستمعت الدورة الى تقرير المندوبين الذين زاروا الجبهة٠‏ 
وباغلبية 555 صوتا للاشتراكيين الثوريين اليمينيين والداشناكيين 
اليمينيين والمنشفيك 2 ضد +55 صوتا للبلشفيك والاشتراكيين 












البريطانيين: وكشكيل. ستكومة شم اعضناء من كل .الاستراب. البقلة 
فى السوفييت وتعترف بسلطة مجلس قوميسارى الشعب ٠‏ 
شجب 0 اليسارى القرار بطريقة حادة ٠‏ وأعلن 0 


بة ونكرانا تاما للجميل تجاه عمال وفلاحى 
روسيا , كما رفض بوصفه ممثل الحكومة المركزية كل مسئولية 

عن القرار ٠‏ وصدر بيان باسم مجموعة البلشفيك والاشتراكيين 
التوربين اليساريين والداشناكيين اليساريين يفيد بأنهم لن يشتركوا 
فى حكومة الالتلاف » وبأن مجلس قوميسارى الشعب سيستقيل ٠‏ 
وأعلن شاعوميان باسم المجموعات اليسارية الثلاث أن الحكومة , 
التى اصطدمت مع الحكومة السوفييتية الروسسية بدعوتها 
الامبرياليين البريطانيين » لن تلقى أى تأييد من روسيا السوفييتية٠‏ 
إن السوفييت المحلى بسياسته الخائنة فى دعوة البريطانيين قد ققد 
روسيا والأحزاب المؤيدة للحكومة السوفييتية ٠‏ 

















معان لومساري: الفسن بالاستقالة ٠‏ وعندما انتشرت أنبساء 
هذا الموقف طرأ تغيير مفاجىء على المشاعر فى الاقسام وفىالجبهة- 
وادرك البحارة أنهم قد غرر بهم على أيدى الخونة الذين يريدون 
الاصطدام مع روسيا واسقاط الحكومة السوفييتية ٠‏ ويعاود الناس 
3 





ننفكير مرة ثانية فى مسألة البريطانيين + وبالامس عقد إجتماع 
عاجل لنجنة التدفيذية لمناقشة مسالة استقالة مجلس قوم.. 
الشعب ٠‏ وتقرر أن يظل كل قوميسارى الشعب 
وان يستمروا فى وظائفهم الساب 1 
السلطة فى دورة السوفييت فى 5١‏ يوليو ٠‏ وقد قررت اللجنة 
الننفيذية اتخاذ اجراءات عاجلة لمقاومة الثورة المضادة النذرة 
بالخطر ٠‏ ان العدى يواصل نشاطه فى كنف الأحزاب الانجليزبة 
التريسية * 

مكتب الصحافة بمجلس قوميسارى الشسعب فى بأكو ٠‏ » 

وعلى غرار المجموعاتهنا التى يسمىأفرادها أنفسهم اشتراكيين» 
ولكنهم لم يقطعو! علاقاتهم البتة مع البورجوازية , يدافع عؤلاء 
الناس هناكأيضا عندعوة القواتالبريطانية للدفاع عن باكر )40(٠‏ 
اونحن نعرف جيدا بالفعل مغزى هذه الدعوة للقوات الامبريالية 
الندفاع عن الجمهورية السوفييتية ٠‏ نحن نعرف مغزى هذه الدعوة 
النى قدمتها البورجوازية © وقطاع عن الاشتزاكيين الشوريين » 
وكذلك المنشفيك ٠‏ نحن نعرف مغزى هذه الدعوة التى قدمهيا 
رعماء المنشفيك فى تفليس بجورجيا ٠‏ 

ويمكتنا الآن أن نقول ان الحزب. البلشفى » الحزب الشيوعى , 
لم يدع الامبرياليين قط ٠‏ ولم يدخل قط فى تحالف جشيع معهم , 
وانما تقهقر فقط أمام هؤلاء السفاحين عتدما ضغطوا بعتف بالخ ٠‏ 
تصقيق ) ونحن نعلم أن رفاقنا الشيوعيين فى القوقاز كانوا فى 
رقف صعب للغاية » لأن المنشفيك خانوهم فى كل مكان بالدخول 
تحالف مباشر مع الامبرياليين الألمان , تحت حجة الدفاع عن 
ذلال جورجيا بطبيعة الخال * 

وأنتم تدركون جميعا أن استقلال جورجيا هذا ليس الا خداعا 
محضا ٠‏ وهو يرقى من الناحية الفملية الى مراتبة احتلال جورجياً 
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والاسئيلاء عليها تماما من جانب الامبرياليين الالمان » وتحسالف 
الحراب الالمانية معحكومة المنشفيكضد العمال والفلاحينالبلشفيك٠‏ 
ولذا فان رفاقنا فى باكو كانوا على صواب آلف مرة برفضهم أن 
يغلقوا أعينهم عن أخطار الموقف وقولهم : نحن لن نعارض ١‏ 
عقد معاهدة صلح مع دولة امبريالية على أساس التنازل عن جز 
من أراضينا , شريطة ألا يؤدى ذلك الى الاضرار بنا » أو الى الزام 
اقواتنا بتحالف مع حراب المعتدين أو الى الحيلولة بيننا وبين المضى 
غى البناء الاشتراكى عندنا "+ 

ولكنهم ما داموا » كما تبدو المسألة الآن ٠‏ بدعوتهم للبريطا 
تحت زعم الدفاع عن باكو » يدعون دولة ابتلعتالآنفارس بأكملهاء, 
وتدفع بفواتها منذ وقت طويل للاستيلاه على القوقاز الجنوبى - أى 
“تسليم أنفسهم للامبريالية البريطانية والفرنسبة ‏ لا يكون ممكنا 
أن نشك أو نتردد » ويتعين علينا أن نقول ٠‏ انه مهما كانت صعوبة 
موقف رفاقنا فى باكو » فانهم برفضهم عقد مثل اتفاقية إلصلح هذه 
انما يتخذون الخطوة الوحيدة الجد 5 
الرفض الحازم لعقد أية اتقاقية مهما كانت مع الامبسرياليين 














ارا 
البريطانيين والفرنسيين كان هو المسلك الصادق الوحيد الذى يتعين 
على رفاقنا فى باكو أن يتخذوه » لانكم لا تستطيعون أن تدعوهم دون 
تحويل حكومتكم الاشتراكية المستقلة » ولو على أرض منفصلة , الى 
عبد للحرب الامبريالية * 

ولذا لا يساورنا أدنى شك فيما يتعلق بدلالة أحداث باكو فى 
المخطط العام للأمور * وبالامس وصلت أنباء تفيد بأن الثورات 
الضادة للثورة قد اندلعت فى عدد من المدن فى آسنيا الوسطى 
باشتراك واضح من جانب البريطانيين المتحصنين فى الهند .والذين 
أخضعوا أفغانستان ثماما لسيطرتهم » وخلقوا منذ وقت طويل 
قاعدة لترسيع ممتلكاتهم الاستعمارية » وخنق الأمم » ومهاجمة 
اروسيا السوفييتية ٠‏ والآن عندما أصبحت هذه الحلتات المنفصلة 
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واضحة لنا تماما » تكشف تماما الموقف العسكرى الراهن والموقف 
الاستراتيجى العام لجمهوريتنا ٠‏ مورمانسك فى الشسمال ٠‏ الجبهة 
التشيكوسلوفاكية فىالشرق » تركستان وباكو وأستراخان فى 
الجنوب الثشرقى - نحن نرى أنه من الناحية العملية اتحدت كل 
الحلقات فى السلسلة التى شكلتها الامبريالية البريطصسانية 
والفرنسية + 

ونحن نرى الآن بوضوح أن أصحاب الأراضى والراسسسماليين 
والكولاك » الذين يكنون كلهم بطبيمة الحال » لأسباب طبيعية 
انماما » كراهية عنيغة للحكومة السوفيعية » يعملون هنا أيضا بطرق 
عنبيه إل خه كيين الطرق: القن يميق يسنا سهان الوا 
والرأسماليون والكولاك فى أوكرانيا وفى غيرها من المناطق التى 
فصلت عن روسيا ٠‏ وهم بوصفهم خدما للامبريالية البريطا 
والفرنسية » يبذلون كل ما فى وسعهم لتقويض الحكومة السوف 
بأى ثمن + وهم اذ أدركوا أنه لم يكن باستطاعتهم أن يحققوا ذلك 
بقوات من داخل روسيا وحدها » قرروا أن يعملوا لا بالكلمات أو 
النداءات بروح جماعة مارتوف » واتما بالالتجاء الى أساليب نضال 
أكثر فمالية ‏ الى الاعمال العدائية العسكرية ٠‏ وذلك هو ما ينبغى 
أن يوجه امتمامنا أساسا اليه » وهو ما ينبغى أن نركز عليه كل 
اثارتنا ودعاتنا » وينبغى تبما لذلك أن ننقل مركز ثقل عملنا 
السوفييتى باكمله * 

والحقيقة الاساسية عمى أن القوات الامبريالية للائتلاف الآخر 
عمى التى تعمل الآن » لا الائتلاف الالمانى » وانما الائتلاف الانجليزي 
الغرنسى الذى استولى على جزه من أراضينا ويستخديها كقاعدة له* 
والى الآن حال موقعهم الجغرافى دون «هاجمة روسيا بالط سريق 
المباشر » والآن فان الامبريالية البريطائية والفرنسية , التى ظلت 
أربع سنوات تغرق العالم كله قى بحر من الدماء فى محاولة 
اللسيطرة على العالم » قد اقتربت عن طريق غير مبساشر بحيث 

0 























يسهل عليها الوصول الى روسيا » بهدف خنق الجمهسسورية 
السوفييتية » والزج بروسيا مرة أخرى فى حرب امبريالية * 
وأنتم تدركون جميعا ادراكا تاما أيها الرفاق أنه منذ بداية ثورة 
أكتوبر كان هدفنا الرئيسى هو وضع حد للحرب الامبريالية » ولكن 
الم يساورنا البتة الوهم بأن قوى البروليتاريا والشعب الثورى فى 
أى بلد واحد ء مهما كانت بطولية ومهما كانت منظمة ومنضيطة » 
كان باستطاعتها الاطاحة بالامبريالية الدولية ٠‏ فذلك لا يكن 
تحقيقه الا بالجهود المستركة لعمال العالم ٠‏ 

ومع ذلك فان ما فعلناء هو قطع كل الصلات مع رأسسماليى 
العالم أجمع فى بلد واحد + وحكومتنا لا يريطها خيط واحد بأى 
نوع من الامبرياليين » ولن يربطها مثل هذا الخيط قط , مهما 
.يكن المجرى المقبل الذى يمكن أن ثورتنا ٠‏ وقد قطعت 
الحركة الثورية ضد الامبريالية فى خلال الشهور الثمانية لحكمنا 
خطوات هائلة » وفى أحد المراكز الرئيسية للامبريالية » ومو 
المانيا » وصلت الأمور فى يناير 1914 الى صدام مسلح وقمع 
دموى لتلك الحركة ٠‏ وقد قمنا بواجبنا الثورى كما لم تفعل قط 
أية حكومة ثورية فى أى بلد على نطاق أممى عالمى ٠‏ ولكننا لم 
تخدع أنفسنا البتة بالاعتقاد بأن ذلك يمكن القيام يه بوساطة 
جهود بلد واحد فقط ٠‏ وكنا نعلم أن جهودنا تؤدى بطريقة 
محتومة الى نورة على نطاق العالم » وبأن الحرب التى بدأتهيا 

3 ممكنأ أن توقفها جهود تلك الحكومات نفسها * 

5 ققط بجهود كل العمال » وعندما وصلنا الى 
السلطة كانت مهمتنا بوصفنا الحزب الشيوعى البروليتارى » فى 
'وقت لا يزال فيه الحكم البورجوازى الرأسمالى قائما فى البلاد 
الاخرى ‏ كانت مهمتنا المباشرة » وأنا أكرر ذلك , عى المحافظة على 
تلك السلطة » ذلك المسعل للاشتراكية » حتى يمكن أن ينشن أكبر 
عدد ممكن من الشرارات لتزيد من قوة اللهب المتزايدة للفورة 
الاشتراكية * 
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وكان ذلك عى كل مكان مهمة صعبة للغاية » وكان ها ساعدنة 
على انجازمها هو أن البروليتاريا قد استجمعت قواها دفاعا عن 
مكاسب الجمهورية الاشتراكية ٠‏ وقد أدت ممذه المهمة الى موقف. 
صعب ودقيق بشكل خاص » لأن الثورة الاشتراكية , بالمعنى 
المباشر للتعبير ٠‏ لم تبدأ بعد فى أى بلد » على الرغم من أنها وشيكة 
يدرجة أكبر فى بلاد مثل ايطاليا والنيسا * ولكن ما دامت لم تبدآ 
بعد » فنحن نواجه نجاحا جديدا للامبريالية البريطانية والفرنسية » 
ومن نم للامبريالية العامية ٠‏ وبينما من ناحية الغرب تواصصل 
الامبريالية الالمائية الوقوف كقوة عسكرية امبريالية تعمل على ضم 
الأراضى ٠‏ فانه من ناحية جنوب روسيا وشسمالها الشرقى كان 
باستطاعة الامبريالية البريطانية والفرنسية أن نثبت أقدامها .كما 
تجمل من الواضح لنا نماما أن هذه القوة مستعدة مرة أخرى لزج 
بروسيا فى حرب امبريالية » مستعدة لسحق روسيا » الدولة 
الاشتراكية المستقلة التى تواصل عملها الاشتراكى ودعايتهيا 
الاشتراكية على نطاق لم يوجد له نظير الى الآن فى أى مكان في 
العالم ٠‏ وبازاء هذا كسبت الامبريالية البريطانية والفرنسية 
انتصارا ,كبيرا » وأحاطت بنا من جميع الجوانب ٠‏ وهى تفل كل 
ما فى وسعها السحق روسيا السوفيبتية ٠‏ ونحن ندرك اتماما أن. 
ة البريطانية والفرنسية يتصل اتصالا لا ينفصل, 

















وقد قلنا دائما - وتؤيدنا العورات فى ذلك - انه عندما تكون 
السلطة الاقتصادية للمستغلين فى خطر ٠,عندما‏ تكون ملكيتهم »التى 
'تضع عمل عشرات الملابين من العمال والفلاحين تحت تصرفهم وتمكن 
أصحاب. الاراضى والرأسماليين من اثراء أنفسهم , وأنا أكرر عندما 
اتكون الملكية الخاصة للرأسماليين واصحاب الأرافى فى خطر , 
فانهم ينسون كل كلام عن حبهم لهذا. البلد أو ذاك ٠‏ وأنا أعلم 
اجيدا أن الكاذيت (45) + والاشتراكيين الثوربين اليمينيين م 
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والمنشفيك , قد سجلوا الرقم القياسى فى عقد الاحلاف مع الدرل 
الامبريالية » فى عقد المعامدات العدوانية وخيانة البلاد لصالح 
الامبريالية الانجليزية والفرنسية ٠‏ وأوكرائيا وتفليس خير, 
على ذلك ٠‏ كما أن تحالف المنشفيك والاشتراكيين. الثوريين اليمينيين 
مع التشيك دليل كاف عليه ٠‏ ويوضح الاجراء الذى اتخذه 
الاشتراكيون الثوريين اليساريون » عنديا حاولوا توريط 
الجمهورية الروسية فى الحرب لصالح حرس ياروسلافل الأبيض» 
يوضح بجلاء نام أنه عندما تكون الأرباح الطبقية فى خطر ‏ فان 
البورجوازية ستبيع بلادها وتعقد صفقة مع أى أجنبى ضد 
شعبها ٠‏ وهذه الحقيقة قد أكدها المرة بعد المرة تاريخ اللسورة 
الروسية . بعد أن أوضح تاريخ الثورة عبر ماثة عام أن ذلك هو 
فانون المصالع الطبقية » قانون السياسة الطبقية للبورجوازية , 
فى كل الأوقات وفى كل البلاد ٠‏ ولذا فانه مما لا يبعث على 
الدعشة باية حال أن التفاقم الراعن للموقف الدولى للجمهورية 
السوفييتية يتصل بتفاقم الصراع الطبقى فى الداخل ٠‏ 











وقد قلنا كثيرا فى هذا الصدد انه فيما يتعلق بتفاقم أزمة 
الطعام » ستكون الفترة الى حين ظهور المحصول الجديد من أشد 
الفترات صعوية ٠‏ إن روسيا يمزق جسدما سوط المجاعة ٠‏ الى 
بلغت أبعاد! لا نظير لها » وذلك على وجه التحديد لان خطلة 
اللصوص الامبرياليين تقضى بحرماتها من مناطق زراعة القمح ٠‏ 
وتقوم حساباتهم على أساس طيب ٠‏ وى تستهدف الحصول على 
تأبيد اجتماعى وطبقى فى المناطق النائية المنتجة للحبوب © انهم 
يسعون الى المناطق التى يسود فيها الكولاك ‏ أى الفلاحون الأغنياء» 
الذين يسمنون' على الحرب ٠‏ والذين يعيشون على عمل الآخرين » 
على عمل الفقراء ٠‏ وأنتم تعلمون أن هؤلاء الناس قد كدسوا مئات 
الآلاف من الروبلات » وأن لديهم مخزونا هائلا من الحبوب ٠‏ وأنتم, 
تعلمون أن هؤلاء الناس هم الذين سسمنوا على المحن القومية » والذين 
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كانت تتاح لهم الفرصة الكبرى للنهب وزيادة أرباحهم كليا 
زادت معاناة سكان العاصمة ‏ ان مؤلاء الكولاك هم الذين شكلوا 
الدعامة الرئيسية , الدعامة الاكثر ضخامة » للحركة المضسادة 
اللثورة فى روسيا ٠‏ وهنا وصل الصراع الطبقى الى مصدره الأكثر 
عمقا ٠‏ فلا توجد قرية واحدة لم يحتدم فيها الصراع الطبقى بين 
حفنة تعيسة من الكولاك من ناحية ٠‏ والأغلبية الكادحة الساحقة ‏ 
الفلاحين الفقراء » وأولئك الفلاحين المتوسطين الذين الديهم 
غوائض من الحبوب » الذين استهلكوا هذه الفوائض منذ أمد طويل» 
والذين لا يمارسون نشاطهم من أجل الربح الفاحض ل من الناحية 
الأخرى * لقد تغلفل هذا الصراع الطبقى فى كل قرية ٠‏ 

وعندما كنا نحدد خططنا السياسية » وننشر مراسيمنا ‏ الأغلبية 
الساحقة من الموجودين هنا تعرف هذه المراسيم بطبيعة الحالٍ ‏ 
أقول مرة ثانية اننا عندما كنا نعد المراسيم ونصدرعا بشأن 
الفلاحين الفقراء » (57) كان واضحا لنا اننا تنصطدم 
الحاسمة والأساسية للغازية للثورة باسرها + القضية الحاسمة 
والاساسية للغاية » قضية السلطة ‏ ما اذا كانت السلطة ستظل 
فى أيدى العمال ٠‏ ما اذا كان باستطاعتهم كسب تأييد كل الفلاحين 
الفقراء » الذين ليس لديهم أية خلفات معهم , ما اذا كانوا 
سينجحون فى أن يكسبوا الى جانبهم الفلاحين » الذين ليس لديهم 
أى تعارض معهم » وفى توحيد هذه الكتلة يأكملها » المبعشرة 
والمستتة والمتفرقة فى خلال القرى ٠‏ وعى فى ذلك متخلقة عن عمال 
الدن , ما اذا كانوا سيستطيعون أن يتوحدوا ضد الممسكر الآخر . 
معسكر أصحاب الأرض والامبرياليين والكولاك ٠‏ 

وأمام أعيننا نفسها بدأ الفلاحون الفقراء يحشدون قواعمبسرعة 
غائقة ٠‏ ويقال ان الثورة تعلم الناس ٠‏ أن الصراع الطبقى يعلم فى 
الممارسة بالفعل أن أية نفمة نشاز فى موقف أى حزب تضعه على 
الفور حيث يستحق أن يكون + وقد رأينا بوضوح سياسة الحزب 
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الاشتراكى الثورى اليسارى , الحزب الذى بدأ انصاره » يسبب 
جبنهم وغبائهم » فى التذبذب فى الوقت الذى وصلت فيه مشكلة 
الطعام الى ذروتها » كما رأينا أن ذلك الحزب قد اختفى من المسرح 
كحزب » وأصبح مخلبا فى أيدى حرس ياروسلافل الأبيض * 
ار تصفيق ) + 

أيها الرفاق » ان موجة الثورات التى تجتاح روسيا يسهل 
فهمها على ضوء هذا الاحتدام للصراع الطبقى حول أزمة الطعام فى 
الوقت نفسه الذى نعلم قيه أن المحصول الجديد محصول وافر 
جدا ء ولكن لا يمكن حصاده بعد ٠‏ وعندما دفع الشعب الذىيعذبه 
الجوع فى بتروجراد وموسكو الى الثورة بوساطة البورجوازية 
والكولاك ٠‏ الذين يبذلون أكثر الجهود ياسا » وبصيحون الآنا 
اوالا فلن تحدث أبدا ! » وهناك الثورة فى ياروسلافل * (544) 
وبامكاننا أن نرى تأثير البريطانيين والفرنسيين » ونحن نرى 
حسابات أصحاب, الأراضى والبورجوازيين المعادين للشسورة + 
وحيثما نشأات مسألة الحبوب » وضعوا العراقيل امام احستكار 
الحبوب » الذى لا يمكن دونه أن توجد اشتراكية ٠‏ وفى هذه 
المسألة بالذات ترغم البورجوازية على الاتحاد » وهنا تتمتع 
البورجوازية بمساندة أكبر من تلك التى بتمتع بها الفلاح * ومن 
م أن ينشب الصراع الحاسم بين قوى الاشتراكية والمجتمع 
البورجوازى فى أية حالة » مهما يحدث » إن لم يكن اليوم فدا , 
حول المسألة أو تلك ٠‏ والاشتراكيون المزعومون وحدهم , 
آمثال اشتراكيينا الثوريين اليساريين ٠‏ هم الذين يمكنهم أن 
يترددوا ٠‏ وعندما يتردد الاشتراكيون بشسسأن هذه المسألة , 
بشأن هذه المسألة الاساسية » فان ذلك يعنى أنهم ليسوا الا 
اشستراكيين مزعومين » وأنهم لا يساوون شروى لقير ٠‏ 
فقد كان أئر الثورة من الناحية الفملية هو تحويل مثل 
هؤلاء الاشتراكيين الى مجرد عمساكر شطرنج فى آي 
الجنرالات الفر نسيين » عساكر شطرنج أوضحت دورها اللجنة 
الركزية السابقة للحزب الاشتراكى الثورى اليسارى السابق * 
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أيها الرفاق ٠‏ لقد كانت نتيجة هذه الجهود السخصتتركة 
اللبورجوازية الروسية المضادة للثورة 
والفرنسيين » عى أن الحرب الأعلية 
ا ا 0 5 
أنه يمكن أن تجىء منه » وأنها قد اندمجت مع الحرب القادمة من. 
الخارج فى كل واحد لا ينقسسم ٠‏ ان ثورة الكولاك » والتمرد 
التشيكوسلوفاكى ٠‏ وحركة مورمانسك , انما هى كلها جزء من 
الحرب نفسها التى تندفع نحو روسيا ٠‏ لقد أفلتنا من الحرب فى. 
أحد الامكنة بالتعرض لخسائر فادحة » بتوقيع معاهدة قاسسية 
بدرجة لا تصدق , وقد كنا نعلم أننا نعقد معاهدة نهابة » ولكثنا 
قلنا انه سيكون باستطاعتنا مواصلة دعايتنا وعملنا البنائى »وبهذه 
الطريقة نسبب تفتت العالم الامبريالى ٠‏ وقد نجحنا في أن تفمل 
ذلك * فالمانيا نتفاوض معنا الآن حول عدد آلاف الملايين التى 
تنتزعها من روسيا على أساس معاعدة برست - ليتوفسسك 
للسلام » ولكنها اعنرقت بكل اجراءات التأميم التى أعلنساهة 
بمقتضى مرسوم 58 يونيه ٠‏ (55) وهى لم تثر مسألة الملكية 
الخاصة للارض فى الجمهورية » وهذه النقطة يتبفى تاكيدها 
بوصفها لطمة مضادة للاكاذيب الحمقاء التى نشرتها سبيريدونوفة 
وأمثالها من زعماء الاشتراكين الثوريين اليساريين © الأكاذيب 
التى تلقى بالطحن فى طاحونة أصحاب, الأرض » والتى برددما الآن 
أشد عناصر المنات السود جهلا وتآخرا ٠‏ ان هذه الاكاذيب يتبقى 
قضح بطلاتها * 





وحقيقة الأمر هى أننا » برغم شدة وطأة مماعدة الصلع ٠‏ نتمتع 
بالحرية لمواصلة البناء الاشتراكى فى الداخل » وأننا قد اتخذنة 
خطوات فى عمذا الاتجاه تصبح الآن معزوفة فى أوربا الغربية » 
وتشكل عناصر الدعاية التى ههى أكثر فعالية من أى وقت مضى, 
بما لا يقارن ٠‏ 





لهل 


وهكذا , بعد أن خرجنا من الحرب فى مكان , بائتلاف واحد , 
نعرضنا على الفور لهجوم امبريالى من مكان آخر ٠‏ ان الامبريالية 
طاهرة عالمية النطاق , انها صراع من أجل تقسيم العالم كله , 

تفسيم الكرة الارضية بأكملها » من أجل سسيطرة هذه المجموعة أو 
نلك من النصوص ٠‏ والآن تتكالب مجموعة أخرى من الطيسور 
الجارحة ٠‏ عى البريطانيون والفرنسيون ٠‏ على رقابنا ٠‏ وتهدد 
بجرنا الى الحرب مرة أخرى + وتندمج حربهم فئ الحرب الاهلية 
فى كل واحد متصل ٠‏ وهذا عمو المصدر الرئيسى لمصاعبنا فى الوقت 
الرامن » حيث مسألة الحرب » مسألة الاحداث المسكرية , قد 
برزت مرة أخرى الى المقدمة بوصفها المسألة الاساسية والجومرية 
اللنورة ٠‏ وعنا تكمن الصعوبة بأكملها » لأن الناس قد تعبوا من 
الحرب ٠‏ أرعقوا بها كما لم يحدث قط من قبل ٠‏ فحالة الشسعب 
الروسى , حالة الاجهاد والارهاق البالغين من الحرب + تشبه حالة 
رجل عذب الى قرابة النفس الأخير ٠‏ ولا يمكن أن نتوقع منه ابداء 
مقدرة الطاقة عاملة .٠‏ وبهذه الطريقة فان هذه الحربء التى دامت 
فرابة أربع سدنوات , الحرب التى سحقت بلدا نهبنه القيصرية 
والاوتوقراطية والبورجوازية وحكومة كيرنسكى وعذبته ودنسته , 
افد أثارت بطبيعة الحال لأسباب كثيرة شعورا بالاشمئزاز والمقت. 
لدى الشعب الروسى ٠‏ وتعد أحد المصادر الرئيسية للمصاعب. 
الهائلة التى يعانيها الآن ٠‏ 

ومع ذلك فان هذا التحول فى الأحداث قد أدى بلا ريب الى 
الحرب ٠‏ لقد زج بنا مرة ثانية فى الحرب , نحن فى حالة حرب , 
ومى ليست حربا أهلية فقط . حربا ضد الكولاك وأصحاب 
الارض والرأسماليين الذين وحدوا أتفسهم ‏ ضدنا ‏ وانما نحن 
الآن نواجه الامبريالية البريطانية والفرنسية ٠‏ وليس الأمريا دنه 
امد فى وضع يمكنهم من توجيه جيوشهم ضد روسيا ‏ إذ اتمنعهم 
من ذلك ظروف جغرافية » بد هم كرون لما درق ؟ 
كل ملابينهم » كل صلاتهم وقواهم الدبارماسية . لمسساعدة 











دن 


أأعدائنا ٠‏ نحن فى حالة حرب ٠‏ وبامكاننا أن نخرج منها مظفرين» 
.ولكننا نواجه هنا عدوا هائلا ‏ عدوا تعمد مكافحته أمرا بالخ 
الصعوية » ألا وهو الضجر من الحرببء وكراعيتها والاشمئزاز 
.منها ٠‏ وذلك ينبغى التغلب عليه » والا .يكون باستطاعتنا 
الاحاطة بهذه المشكلة ب مشكلة الحرب - التى لا تتوقف على 
ارادتنا ٠‏ لقد زج ببلادنا مرة 
التورة الآن بطريقة كاملة على من يكون المنتصر - ان الأبطال 
الاساسيين للمسرحية هم التضيك ٠‏ ولكن المسوجهين / 
الدافع الحقيقى والقوة المحركة الحقيقية » هم الامبرباليون 
'البريطانيون والفرنسيون ٠‏ ان كل مسالة وجود الجمهورية 
“الروسية الاشتراكية الاتحادية السوة » كل مسألة الشسورة 
الاشتراكية الروسية » قد تحولت الى مسألة حرب ٠+‏ وهنا تكمن 
.مصاعب هائلة » اذا وضعنا فى اعتبارنا الحالة التى خرج بها 
الشعب من الحرب الامبريالية ٠‏ ومهمتنا واضحة الآن تماما ٠‏ فأى 
خداع يمكن أن يلحق بنا ضررا هائلا » ونحن نعتبر أته من قبيل 
'الجريمة إخفاء هذه الحقيقة المريرة عن العمال والفلاحين ٠‏ وعلى 
«العقتقى من الف 27 ة اتظهر لهم جميعا بأكبر قدر ممكن 




















ومع ذلك كانت هناك حالات بدت فيها قواتنا ضعفا اجراميا » 
كما حدث على سبيل المثال فى خلال استيلاء التقميك على 
سيمبيرسك , عندما تقهقرت قواتنا ٠‏ نحن نعلم أن القوات مرعقة 
من الحرب ونافرة منها » بيد أنه من الطبيعى والمحتوم أيضا أنه 
الى حين ممزيمة الامبريالية دوليا » فانها ستحاول جر روسيا الى 
حرب امبريالية » وتسعى الى أن تجعل من هذه الحرب مجزرة 
بشرية ٠‏ وسواء أردنا أو لم نرد + فان المسألة تبدو كما بلى 
قى حالة حرب » وعلى نتيجة هذه الحرب يتوقف مصير الثورة ٠‏ 
عرينبغى أن يكون ذلك هو الكلمة الأولى والاخيرة فى عملنا الدعائى» 














م 


فى كل أنشطننا السياسية والثورية والبنائية ٠‏ لقد فعلنا الكثير 
جدا فى وقت قصير ٠»‏ ولكن العمل لم ينته بعد ٠‏ وينيغى أن 
تتكيف كل أنشطتنا كلية وعلى فحو كامل مع هذه المسألة » التى 
يتوقف عليها الآن مصير ونتيجة الثورة ٠‏ مصير الثورة الروسية 
والعالمية ٠‏ وبطبيعة الحال لا يمكن للامبريالية الأمريكية أن تخرج 
من الحرب الراعنة دون عدد من الثورات ٠‏ ولا يمكن لهذه الحرب 
أن تنتهى الا بالانتصار النهائى للاشتراكية ٠‏ بيد أن مهمتنا الآن, 
عى ابقاء وحماية ودعم قوة الاشتراكية هذه » مشعل الاشتراكية 
هذا » مصدر الاشتراكية هذا , الذى”يؤثر بمثل هذا النساط على 
العالم كله ٠‏ وكما تبدو الأمور فان هذه المهمة انما عى مهمسة 
عسكرية ٠‏ 

وليست هذه عى المرة الأولى التى فيها وجدنا فى مثل مذلا 
الموقف » وقال كثير منا انه مهما تكن فداحة الثمن الذى يتعين. 
عليئا أن ندفعه » مهما تكن خطورة التضحيات التى يتطلبها منا , 
مهما كان العدو يسعى الى أن يغتصب منا مقادير أكبر وأكبر من 
الأراضى ٠‏ فان روسيا الى الآن + فى مواجهة مصاعب عائلة » كانت 
اتشمتع بالسلام » وكانت فى و, بع يمكنها من دعم مكاسبها 
الاشتراكية ٠‏ بل لقد هضينا فى هذا الاتجاه الى مدى أبعد هما 
توقعه كثير منا ٠‏ مثال ذلك أن رقابتنا العمالية (57) قد تقدمت 
كثيرا عما كانت عليه فى أشكالها الأولى » ونحن اليوم على وشك 
أن نشهد تحول ادارة الدولة الى نظام اشتراكى * لقد حققنا ق 
ب ة ٠‏ والآن يدير العمال عندنا الصسناعة 
بصورة كاملة ٠‏ ولكن الظروف منعتنا من أن نواصل ذلك العمل 
في سلام » فقد زجوا أبنا ءرة أخرى فى الحرب ٠‏ وينبغى أن نشد. 
كل عصب فينا » وأن ندعو كل فرد الى حمل السلاح ٠‏ وسيكون من. 
العار بالنسبة لأى شيوعى أن يكون مترددا فى ذلك * 


ب بين الفلاحين أية دهشة لدينا ٠‏ فالفلاحون لم, 























ولم يئر !| 
١‏ 





يمرو! فى خلال نفس مدرسة الحياة التى مر قى خلالها العمال , 
الذين اعتادوا لعشرات السنين أن ينظروا الى الرأسمالى بوصسفه 
عدوهم الطبقى » والذين تعلموا أن يوحدوا قواهم لمكافحته ٠‏ ونحن 
'نعلم ان الفلاحين لم يمروا فى خلال مثل هذه الجامعة ٠‏ ففى وقت 
ما انحازوا الى جأنب العمال » ولكننا اليوم نشهد فترة تذبذب » 
حيث الفلاحون ينفتتون شيعا ٠‏ ونحن نعرف عددا كبيرا من الأمئلة 
لكولاك يبيعون الحبوب الى الفلاحين بأقل من الثمن المحدد الخلق 
الانطباع بأنهم » آى الكولاك » يدافعون عن مصالح الفلاحين ٠‏ 
ولا يدهشنا شىء من ذلك ٠‏ بيد أن العامل الشيوعى لن بتذبذب , 
كما أن الطبقة العاملة ستقف بحزم ٠‏ واذا سادت روح الكولاكبين 
الفلاحين , يكون ذلك أمرا مفهوما تماما ٠‏ وحيث يحكم التشيك , 
ولم يعد الباشفيك يحكمون » تكون لدينا الصورة التالية : فى 
أول الأمر لقى التسيك الترحيب من الناحية العملية برصغهم 
مخلصين ٠‏ بيد أنه بعد بضعة أسابيع من عذا الحكم البورجوازىء 
اتثور حركة هائلة ضد التضيك ولصالح الحكومة السوفييتية , 
الآن الفلاحين يبدأون فى ادراك أن كل حديث عن حرية التجسارة 
والجمعية التأسيسية لا يعنى الا أمرا واحدا ب هو حكم أصحاب 
الأرض والرأسماليين ٠‏ 


ومهمتنا منا جعل العمال يحشدون قواهم ويخلقون تنظيما يمكن 
افو ظلهد تي خطلوي. يحصة لاني لقتل “كريس كل جيه 
لحل قضية الحرب ٠‏ فنحن الآن فى حالة حرب مع الامبريالية 
البريطانية والفرنسية ومع كل ما همو بورجوازى ورأاسمالى فى 
روسيا » مع كل من يسعى الى احباط الثورة الاشتراكية واقحامنا 
فى الحرب ٠‏ والموقف الآن انما هو موقف تتعرض فيه كل مكاسب 
العمال والفلاحين للخطر ٠‏ ويمكننا أن نكون على ثقة من أنه سيكون 
لدينا التعاطف الواسع والتأبيد الكبير من جانب البروليتاريا .ومن 
ثم فان الخطر سيمكن تجنبه 2 كما أن صسفوفا جديدة من 
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البروليتاريا ستتقدم للدفاع عن طبقتها » وانقاذ الثورة الاشتراكية* 
كما تبدو الأمور الآن فان الصراع يدور حول قضيتين رئيسيتين» 
ان كل الخلافات الحزبية الرئيسية قد أزيلت فى أتون الدورة ٠‏ 
ان الاشتراكى الدورى اليسارى ٠‏ الذى يواصل فى اصرار تذكيرتنا 
بأنه يقف فى اليسار ٠‏ مخفيا نفسه خلف سحابة من العبسسارات 
» على حين عو من الناحية الفعلية يثور ضد الحكومة 
» هو بالقدر نفسه ماجور لحرس ياروسلافل الأبيض- 
اريخ والنضال الثورى ! واليوم تواجه 
طبقتان بعضهما بعضا فى حلبة المعركة : فالصراع الطبقى علو 
بين البروليتاريا » التى تحمى مصالح الشعب العامل » وأولتك 
الذين يحمون مصالح أصحاب الارض والراسماليين ٠‏ ان كل 
الحديث عن جمعية تأسيسية » عن دولة مستقلة وعلم جرا »الذى 
بستخدم لخداع الجماهير غير المتعلمة » قد فضحته خبرة حركتى 
المنشفيك التضيكوسلوفاكيين والقوقازيين ٠‏ فخلف كل هذا 
الحديث تقف القوى نفسها ‏ وهى أصحاب الارض والرأسماليين » 
ويجلب التمرد التشيكى فى ركابه حكم أ أب الأرض 
والرأسماليين , مثلما يفعل الاحتلال الألمانى ٠‏ وذلك هو ما تدور 


الحرب بشاته ! 























أيها الرفاق ٠‏ ان العمال ينبغى أن يضموا صفوفهم بدرجة أكثر 
احكاما من أى وقت مشى ٠‏ وأن يضربوا فى هذا النضال مثسلا 
لنتنظيم والانضباط ٠‏ فروسيا لا تزال البلد الوحيد الذى قطع 
كل روابطه مع الامبرياليين ٠‏ صحيح أننا ندزف من جراح خطيرة » 
وأئنا قد تراجعنا فى وجه الوحشى الامبريالى » مس-تفيدين من 
عنصر الزمن ٠‏ موجهين اليه ضربة عنا وهناك , ولكننا بوصصفنا 
الجمهورية الاشتراكية السوفييتية ظللنا مستقلين ٠‏ ونحن اذ نقوم 
بعملنا الاشتراكى ٠‏ نعارض 'مبريالية العالم كله » ويصيح هذا 
النضال أكثر وضوحا بدرجة متزايدة لعمال العالم ٠‏ كمسا أن 





الى 


سخطهم المتصاعد يقربهم باستمرار من مستقبل الثورة ٠+‏ وحول 
ذلك يشن النضال , لأن جمهوريتنا سمى اليلد الوحيد فى العالم 
الذى لا يسير يدا بيد مع الامبريالية » ولا يسمح بذبح ملابين 
الناس لاقرار ما اذا كان الفرنسيون أم الالمان هم الذين سيحكمون 
العالم + أن جمهوريننا مى البلد الوحيد الذى أفلت عن طريق 
القوة » عن طريق الوسائل الثورية » من الحرب الامبريالية 
العالمية » ورفع راية الثورة الاشتراكية ٠‏ بيد أنها تجر مرة أخرى 
الى الحرب الامبريالية » وترغم على النزول الى الخنادق ٠‏ دعوة 
التشيك يحاربون الألمان + دعوا البورجوازية الروسية تختار » 
دعوا ميليوكوف يقرر » ربما حتى فى التقاء مع سسسبيريدونوفا 
وكامكوف ٠‏ الى جانب أى من الامبرياليين يقفون ٠‏ ولكننا نعلن أننا 














هذه المسألة » لأن خلاص الئورة الاشتراكية باسرها فى خطر + 
( تصفيق )» 


وأنا أعلم انه يوجد تغير فى الروح بين فلاحى 
مقاطعات ساراتوف وسامان! و, بسك ء حيث الاجهاد كان 
ملحوظا بدرجة كبيرة للغاية » واللياقة للعمل العسكرى أقل متها 
فى أى مكان آخر ٠‏ فبعد أن تعرضوا لأعمال النهب التى قام بها 
القوازق والتشيك » وبعد أن أحسوا فى الواقع ماذا تمنيه الجمعية 
التأسيسية وماذا تعنيه الصيحات القائلة : « تسقط معاهدة برست 
اليتوفسك ! » , أدركوا أن كل ذلك لا يؤدى الا الى عودة مالك 
الأرض + الى صعود الراسمالى الى العرش ب وهم الآن يصبحون 
الأبطال الاشد حماسة للسلطة السوفييتية ٠‏ ولا ساورنى أدنى 
ٍِ رسكو » الذين يسيرون على راس 
الثورة ٠»‏ سيفهمون الموقف ٠‏ سيغهمون خطورة الأمر » وسيعملون 
بتصميم أكبر من أى وقت عضى 2 وفى أن البروليتاريا ستسحق 
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كلا من الهجوم الانجليزى - الفرنسى والهجوم التشيكى لصالح 





الأعمال الكاملة ( الطبعة الانجليزية ) م 
المجلد 54 , ص 319 - 4؟ 


نا 
رم 5- الدولة السوفيبتية » 


خطاب الى العمال الأمريكيين (107) 


أيها الرفاق ! ان بلشفيا روسيا اشترك فى ثورة 10608 2 
وعاش فى بلادكم سنوات كثيرة بعد ذلك , عرض أن يحل 
خطابى اليكم , وقد قبلت اقتراحه بأكبر قدر من السرور , لأندفى 
الوقت !لرامن يتعين على العمال الأمريكيين الثوريين أن يقوموا بدور 
عام بدرجة غير عادية بوصفكم أعداء عنيدين للامبريالية الأمريكية 
أنشط وأقوى وآخر من انضم الى المذبحة المالمية للاءم من أجل 
تقسيم الأرباح الرأسمالية ٠‏ ففى هذه اللحظة قلب المليونيرات 
الأمريكيون » هؤلاء الملاك الجدد للعبيد ٠‏ قلبوا صفحة مأسوية 
بدرجة غير عادية فى التاريخ الدموى لامبريالية دموية باعطاء 
موافقتهم - وليس ثمة فارق بين أن يعطوها بطريقة مباشرة أو غير 
مباشرة » صريحة أو مخفاة بطريقة مرائية - للحملة العسكرية 
التى يشنها الامبرياليون الانجليز ‏ اليابانيون المتوحشون بغرض 
لخئق الجمهورية الاشتراكية الأولى * 

ان تاريخ أمريكا الحديئة المتمدينة » الذى بدأ بواحدة من تلك 
الحروب العظيمة ٠‏ التحريرية حا , الغورية حقا 2 التى لا يوجد 
منها سوى القليل جدا اذا ما قورنت بالعدد الهائل من حروب 
الغزو التى كانت تنشب ٠»‏ على غرار الحرب الامبريالية الراهنة , 
بسبب مشاجرات تافهة بين الملوك أو أص حاب الأرض أو 
الرأسماليين حول تفسيم الأراضى المفتصبة أو المكاسب الحرام ٠‏ 
تلك كانت الحرب. التى شنها الشعب الأمريكى ضد التهابين 
البريطانيين الذين قهروا أمريكا , وأبقوا عليها فى عبسودية 
امبسارية م بالطزكة تسيا اندي ع( مسسبياميو الدماد 
« المتمدينون » مؤلاء يقهرون بها مئات الملابين من شعوب الهند 
ومصر وكل أجزاء العالم ٠‏ ويبقون عليها فى حالة عبودية 
استعمارية ٠‏ 











نا 


وقد مرت حوالى ماثة وخمسين سنة منذ ذلك الحين ٠‏ وقد قدمث 
المدنية البورجوازية كل المارها المترفة ٠‏ واحتلت أمريكا المكان 
الأول بين الأمم الحرة المتعلمة من حيث مستوى تطور القوى المنتجة 
كلنسمى الجماعي البشرئى ء من حيث استخدام الآلات وكل معجزات 
الهندسة الحديثة ٠‏ وفى الوقت نفسه أصبحت أمريكا واحدة من 
البلاد الرئيسية فيما يتعلق بعمق الهوة التى تفصل بين حفنة من 
المليونيرات المتعجرفين الذين يتمرغون فى النجاسة والترف , 
وملايين الشعب العامل الذين يعيشون باستمرار على شفا العوز ٠‏ 
ان الشعب الأمريكى الذى ضرب للعالم مثلا بشن حرب 'ثورية ضد 
العبودية الاقطاعية » يجد نفسه الآن فى المرحلة الرأسمالية الأخيرة 
من عبودية الاجر لحفنة من المنيونيرات © كما يجد نفسه يقوم بدور 
قطاع الطرق الأجورين ٠‏ الذين ختقوا الفليبين فى عام 18548 2 
الصالح الأوغاد الاثرياء » تحت حجة « تحريرها » 2 ويختنقون 
الجمهورية الاشتراكية السوفييتية فى عام ١918‏ تحت حجلة 
» حمايتها » من الالمان ٠‏ 











ومع ذلك فان السنوات الأربع من المذبحة الامبريالية للأامم 
لم اتمضى عبئا * فخداع الشعب على أيدى أوغاد كلتا المجموعتين 
الدهابتين ٠‏ البريطانية والألمانية 2 قد فضحته تماما الحقائق 
الواضحة التى لا نزاع فيها ٠‏ وقد كشفت سنوات الحرب الأربع 
القانون العام للرأسمالية كما طبق على الحرب بين النهابين من أجل 
آنقسيم الأسلاب : فالأغنى والاقوى هم الذين ربحوا ربحا فاحشا 
:واختطفوا » على حين نهب الأضعف وعذبوا وسحقوا وخنقوا بكل ما 
فى ذلك من ممنى ٠+‏ 

تقد كان اللصوص الامبر ياليون البريطانيون هم الأقوى منحيث 
عدد « رقيق المستعمرات » ٠‏ ولم يفقد الرأسماليون البريطانيون 
'شبرا واحدا من « أراضيهم » ( أى الأراضى التئ اختطفوها عبر 
«لقرون ) ٠‏ ذلكنهم اخنطفوا كل المستعمرات الألمانية فى أفريقيا , 

ان 





واختطفوا العراق وفلسطين » وخنقوا اليونان » وشرعوا ينهبون 
وميا * 

وكان اللصوص الامبرياليون الالمان هم الأقوى من حيث التنظيم 
والانضباط فى « جيوشهم » » بيد أنهم كانوا الاضمف فيما يتعلق 
بالمستعمرات ٠‏ فقد فقدوا كل مستعيراتهم » ولكنهم نهبوا نصفم 
آوربا » وخنقوا العدد الاكبر من البلاد الصغيرة والأمم الضعيفة ٠‏ 
فيالها من حرب ٠‏ تحرير » على كلا الجانبين ! وكم وفق اللخصوص. 
فى كلتا المجموعتين + الرأسماليون الانجليز والفرنسسسيون 
.والراسماليون الألمان » الى جانب أتباعهم » الاشتراكيين الشوفي 
أى الاشتراكيين الذين انحازوا الى جانب « بورجوازيتهم » , كم 
وفقوا فى , الدفاع عن بلادهم » 1 








وريما كان المليونيرات الأمريكيون أغنى المليونيرات جميعا , 





وكانوا من الناحية الجغرافية أكثرهم ضمانا ٠‏ فقد ربحوا ربحا 
أكثر فحشا مما ربح كل الآخرين » وحولوا كل البلاد ‏ » حتى 
أكثرها غنى , الى توابع لهم ٠‏ لقد اختطفوا مثات المليارات من 
الدولارات ٠‏ وكل دولار منها ملطخ بالنجاسة : نجاسة المماعدات. 
السرية بين بريطانيا ه وحليفاتها » ٠‏ بين المانيا وأتباعها » معاهدات 
من أجل اتقسيم الاسلاب , معاهدات « للمساعدة » المتبادلة مناجل 
قهر العمال واضطهاد اكيين الأمميين ٠‏ ان كل دولار ملطغم 
بنجاسة عقود الحرب ٠‏ المربحة » » التى تؤدى فى كل بلد الجعل 
الغنى أكثر غنى والفقير أكثر فقرا ٠‏ وكل دولار ملوث بالدم ‏ 
هن ذلك المحيط من الدم الذين أريق هن عشرة ملابين من القشلى 
وعشرين مليونا من المشسوهين والمقعدين فى الحرب العظمى النبيلة 
التحريرية المقدسة لتقرير ما اذا كان النهابون البريطانيون أ 
النهابون الالمان مم الذين يحصلون على النصيب الاكبر من الأسلاب» 
ما اذا كان الأوغاد البريطانيون أم الأوغاد الالمان هم الذين يكون. 
لهم السبق فى خنق الأمم الضعيفة على نطاق العالم ٠‏ 
كلح 














وبينما حطم التهابون الألمان كل الأرقام القياسية فى فظائع 
'لحرب ٠‏ حطم النهابون البريطانيون كل الأرقام القياسية لا فى 
عدد المستعمرات التى اختطفوها فقط , وانما أيضا فى براعة نفاقهم 
الذى يبعث على الاشمئزاز ٠‏ وفى هذه الآونة تقوم المصسحف 
البورجوازية الانجلو فرنسية والأمريكية » فى ملايين وملايين 
النسغ ٠‏ بنشر الأكاذيب والافتراءات عن روسيا » وتبرر بطريقة 
منافقة حملتها العدوانية ضدها بدعوى أنها تريد « حماية » روسيا 
من الالمان ! 

ولا يتطلب الأمر كلاما كثيرا لدحض هذه الأكذوبة الحقيرة 
الشائنة » ويكفى أن نشير الى حقيقة واحدة معروفة ٠‏ ففى أكتوبر 
17 + بعد أن أطاح العمال الروس بحكومتهم الامبريالية, 
اقترحت الحكومة السوفييتية » حكومة العمال والفلاحين الثوري 
اقترحت علانية سلاما عادلا » سلاما دون ضم أراضى أو تعويضات , 
سلاما يضمن تماما حقوقا متساوية لكم الأمم ‏ وقد اقترحت مثل 
عذا السلام على كل البلاد المتحارية * 

وقد كانت البورجوازية الانجلو ‏ فرنسية والأمريكبة هى إلتى 
رفضت قبول اقتراحنا » لقد كانت هى التى رفضت حتى الحديث 
معنا بشأن سلام عام ! كانت هى التى خانت مصالح كل الأمم , 
كانت هى التى أطالت أمد المذبحة الامبريالية ! 

















كانت هى التى رفضت ٠‏ اعتمادا على امكانية جر روسيا ثانية 
الى الحرب الامبريالية » الاشتراك فى. مفاوضات الصلح » ومن ثم 
أطلقت يد الرأسماليين الالمان. الذين لا يقلون عدوانا » والذين 
غرضوا على روسيا معاهدة برست للسلام » تلك المعاهدة القاسية 
القائمة على ضم الأراضى ! 

ومن الصعب تصور 1١‏ هو أكثر مدماة للاشمئزان من النفاق 
الدى «-تلومنا » به الآن البوزجؤازية الانجلو ب فرنسية والأمريكية 





ين 


بسبب توقيعنا مماهدة برست للسلام ٠‏ إن الرأسماليين أنفسهم 
فى تلك البلاد » الذين كان باستطاعتهم تخويل مفاوضأت برست 
الى مفاوضات عامة من أجل سلام عام , هم الآن « متهموننا » ! ان 
الوحوش الانجليز والفرنسيين الامبرياليين » الذين ربحوا ربحا 
فاحشا من نهب المستعمرات وذبح الأمم , قد أطالوا أمد الحرب 
عاما كاملا بعد معاهدة برست , ومم ذلك «٠‏ يتهموننا » 2 نحن 
البلشفيك ٠‏ الذين اقترحنا سلاما عادلا لكل البلاد » انهم يتهموننا 
نحن ٠‏ الذين مزفنا ونشرنا وفضحنا أمام الرأى العام المعاهدات 
المشينة السرية الاجرامية التى عقدت بين القيصر الساسابق 
وال رأسماليين الانجليز والفرنسيين ٠‏ 








ان عمال العالم أجمع » فى أى مكان يعيشسم ون »ء يحيوننا , 
يتعاطفون معنا » يصفقون لنا , لتحطيفنا الطوق الحدندى للروابط 
الامبريالية » للمعاهدات الامبريالية الدنيئة » للاغلال الامبريالية ‏ 
لاندفاعنا نحو الحرية » وبذل افدح التضحيات فى سبيل ذلك - 
ولاننا بوصفنا جمهورية اشتراكية ٠‏ ولو أن الامبريا 
مزقوما ونهبوها » قد خرجنا من الحرب الامبريالية » ورفعنا راية 
السلام , راية الاشتراكية , أمام اعين العالم أجمع ٠‏ 





ولا عجب أن العصابة الامبريالية الدولية تحقد علينا سيب 
ذلك ٠‏ وأنها ٠‏ تتهمنا » . وأن كل أتباع الامبرياليين » ومن بينهم 
الاشتراكيون الثوريون اليمينيون والمنضفيك عندنا » « يتهمون 
أيضا ٠‏ ان الحقد الذى يبديه كلاب, حراسة الامبريالية مؤلاء 
للبلشفيك / وتعاطف العمأل الواعين طبقيا فى العالم » يقنعائنا 
أكثر من أى وقت مضى بعدالة * 

ولن يعجز الاشتراكى الحقيقى عن أن يفهم أنه من أجل تحقيق 
النصر على البورجوازية » من أجل انتقال السلطة الى العمال » من 
أجل بده التورة البروليتارية العائية » لا يمكقتا . بلى لا يتبغى 

ينا 











علينا , أن نتردد فى بذل أخطر التضحيات ٠‏ ومن بينها التضحية 
بجزء من أراضينا ‏ التضحية بالهزائم العنيفة على أيدى الامبريالية ٠‏ 
فالاشتراكى نبت بالافعسال رغبته فى أن تبذل 
بلاده أعظم تضحية كى تعطى قضية الثورة الاشتراكية دفعة حقيقية 
الى الأمام ٠‏ 








ولم يتردد امبرياليو بريطانيا والمانيا » من أجل قضيتهم » أى 
من أجل الظفر بالسيطرة العالمية » فى أن يخربوا ويخنقوا عبدا 
بكامله من البلاد » ابتداء من بلجيكا والصرب الى فلسطين والعراق» 
ولكن عل يبعئ أن. بخل الاستراكيول يهم ٠‏ قفية محريو 
الشعب العامل بالعالم كله من نير رأس المال ٠‏ قضية الظفر بسلام 
عالمى ودائم » إلى أن يوجد طريق خالى من .التضحيات 5 هل ههمم 
يخشون أن يبدأوا المعركة قبل أن يكون النصر السهل « مضمونا »؟ 
عل ينبغى لهم أن يضعوا أمن ووحدة أراضى ٠‏ وطنهم » الذى خلقته 
البورجوازية فوق مصالح الثورة الاشتراكية العالمية ؟ ان الأوغاد 
فى الحركة الاشتراكية الأممية الذين يفكرون بهذه الطريقة , أولئنك 
الأتباع الذين يستجدون الأخلاقيات البورجوازية الما يستحقون 


اللوم كثيرا * 


الوحوش الامبرياليين الانجلو ‏ فر نسسسيين والأمريكيين 
« يتهموننا » بتوقيع « اتفاقية » مع الامبريالية الالمانية ٠‏ فيا لهم 
من منافقين وأوغاد إذ يفترون على حكومة العمال » فى حيل ترتعد 
فرائصهم بسبب التعاطف الذى أبداه عمال بلادهم نحونا ! بيد أن 
نفاقهم سينفضع ٠‏ وهم يتظاهرون بألا يروا الفرق بين اتغاقيدخل 
فيه « الاشتراكيون » مع البورجوازية ( سواه بورجوازيتهم أو 
البورجوازية الأجنبية ) ضد العمال , ضد الشعب العامل » واتفاقية 
توقع الحماية العمال الذين ههمزموا بورجوازيتهم » مسع بورجوازية 
عدصر قومى ضد بورجوازية عنصر قومى آخر » كى يمكن للبروليتاريا 
أن تستفيد من العداءات بين المجموعات المختلفة للبورجوازي 
فلو 




















وفى الحقيقة الفعلية يرى كل أوربى هذا الفرق بوضوح كبير ء 
ولدى الشعب الأمريكى » كما سأوضح بعد قليل » « تصوير » 
أخاذ بشكل خاص لذلك قى تاريخه ٠‏ وكم جمناك من فارق بين 
١تفاقيات‏ واتفاقيات , أو كما يقول الغرنسيون : ٠‏ ليست القوادم 
كالخوافى ٠ ٠‏ 

وعندما قذف الوحوش الامبرياليون الالمان فى فبراير 19348 
إبقواتهم ضد روسيا غير المسلحة غير المعباة » روسيا التى كانت 
تعتمد على التضامن الأممى للبروليتاريا قبل أن تنضج الثورة 
العالية نضجا تاما » لم أتردد لحظة فى الدخول « فى اتفاق » مع 
أنصار الملكية الفرنسيين ٠‏ وقد جاء الكابتن سادول ٠‏ وهو ضابط 
فى الجيشش الفرنسى ٠‏ ضابط نقول عنه فى اختصار انه تعاطف 
مع البلشفيك ٠‏ ولكنه من ناحية الأفعال كان خادما وفيا ومخلصا 
للامبريالية الفرنسية » جاء بالضابط الفرنسى دى لوبرساك ليجتمع 
ب + وقال لى دى لوبرساا انى من أنصار الملكية ٠‏ وهدفى 
الوحيد هو هزيمة ألمانيا » فأجبته : « ان ذلك أمر غتى عن 
البيان» ٠‏ بيد أن ذلك لم يمنعنى على الاطلاق من الدشول فى «اتفاق 
مع دى لوبرساك فيما يتعلق بخدمات معينة كان ضباط فى الجيش 
الفرنسى ٠‏ خبراء في المفرقعات » على استعداد لأن يقدموما لنا 
ينسفهم خطوط السكك الحديدية بغرض تعطيل الغزو الالمانى ٠‏ 
وذلك مثل ٠‏ لاتفاقية » سيوافق عليها كل عامل واع طبقياء 
«تفاقية فى صالح الاشتراكية ٠‏ وتصافحت أنا والملكى الفرنسى , 
على الرغم من أننا كنا نعلم أن كلانا تواق الى شئق م شريكه ٠ ٠‏ 
بيد أن مصالحنا التقت لفترة من الوقت '* ولمواجهة الألمان الجشسعين 
الذين يتقدمون فى داخل بلادنا » فانئا لصالح الثورة الاشتراكية 
الروسية والعالمية قد استفدنا من المصالح المضادة التى لا تقل جشعا 
الامبرياليين آخرين ٠‏ وبهذه الطريقة خدمنا مصبالح الطبقة العاملة 
فى روسبيا وفى البلاد الآخرى ٠‏ وقوينا البروليتاريا وأضغفنا 























1 


جورجوازية العالم كله » ولجأنا الى الاساليب الاكثر شرعية وحيوية 
غى كل حرب للمناورة والخديعة والتقهقر » انتظارا للحظة التى 
'ننضج فيها تماها الثورة البروليتارية التى تنضج بسرعة فى عدد 
عن تفده ا 

ومع ذلك فمهما يستشيط النصابون الانجلى ب فرنسسيون 
والأمريكيون غضبا » ومهما يفترون علينا » ومهما تكن الملايين التى 
ينفقونها على رشوة الصحف الاشتراكية الثورية اليمنية والمنشفية 
وغيرها من الصحف الاشتراكية الوطنية » فلن اتردد ثانية واحدة 
اخى الدخول فى ٠‏ اتقاق » همائل مع الوحوش الامبرياليين الالمان 
اذا ما تطلب ذلك وقوع هجوم على روسيا من جانب القوات الأنجلو 
فرنسية ٠‏ وأنا أعلم تماما أن تكتيكاتى ستحظى بالموافقة من 
جانب البروليتاريا الواعية طبقيا فى روسيا والمانيا وفرنسا 
وبريطانيا وأمريكا - وباختصار فى كل العالم المتمدين ٠‏ فمثل هذه 
التكتيكات ستسهل عهمة الثورة الاشتراكية » ستسرع بهاء 
استضدف البورجوازية الدولية » ستدعم مواقع الطبقة العاملة التى 
تلحق الهزيمة بالبورجوازية * 

وقد لجا الشعب الأمريكى الى هذه التكتيكات منذ وقت طويل 
من أجل مصلحة ثورته + وعندما شن حربه التحريرية الكبرى ضد 
القاعرين البريطانيين » وقف ضده أتضا القاعرون الفرتسيون 
والاسبان الذين كانوا يمتلكون جزءا مما يعرف الآن بالولايات 
المتحدة بأمريكا الثسالية ٠‏ وفى الحرب الشاقة من أجل الحرية 
دخل الشعب الأمريكى أيضا فى « اتفاق » مع بعض القاهرين ضد 
البعض الآخر بغرض اضعاف القاعرين وتقوية مؤلاء الذين يحاربون 
بطريقة اثورية ضد القهر » بغرض خدمة مصالح الشعب المقهور + 
واستفاد الشبعب الأمريكى من النزاع بين الفرنسيين والاسبان 
والبريطانيين » بل انه حارب فى يعض الأحيان جنبا الى جنب مع 
قوات القاهرين الفرنسيين والاسبان ضد القاهرين البزيطانيين » 

لفذا 























وقد هزم البريطانيين فى أول الأمن » ثم حرر نفسه ( جزئيا عن 
طريق الفدية ) من الفرنسيين والأسبان + 


قال تشير توشيفسكى ء الثاثر الروسى العظيم » ان العسل 
التاريخى ليس هو رصيف نيفسكى بروسكت ٠‏ فالثورى لا يعلق 
ه موافقته » على الثورة البروليتارية على « شرط » أن تتقدم فى 
سهولة ويسر , وأن يوجد منذ البداية عمل مشسسترك من جانب 
بروليتاريى مختلف البلاد » وأن تكون هناك ضمانات ضد الهزائم » 
وأن يكون طريق الثورة رحبا ومستقيما ولا يعوقه عائق » وألا يكون 
من الضرورى فى خلال المسيرة نحو النصر تحمل أفدح الخسائر 
فى الأرواح » أو على « انتظار الفرصة المناسبة فى قلعة محاصرة ٠‏ 
أو على أن يشق المرء طريقه عبر مسالك بالغة الضيق ٠‏ يتعذر 
اجتيازها » ومتعرجة ومحفوفة بالأخطار ٠‏ ومثل هذا الشخص 
لا يكون ثوريا » ولم يحرر نفسه من حذلقة المثقفين البورجواز بين 
مثل هذا الشسخص سيوجد دائما ينسل الى ممسكر البورجوازية 
المضادة للثورة , على فرار الاشتر اكيين الثوريين اليمينيينوالمنشفيك 

ان ( ولو أن ذلك اكثر 











واذ يرجع مؤلاء السادة صدى ما تقوله البورجوازية ٠‏ فالهم 
نحبون أن ايوجهوا الينا اللوم بسبب « غموض » الثورة » بسبب 
تدمير » الصناعة . بسبب البطالة ونقص الطعام ٠‏ فبالنفاق هذه 
الاتهامات التى توجه الينا ممن رحبوا بالحرب الامبريالية وأيدوهاء 
أو دخلو! فى ه اتفاق » مع كير فسكى الذى واصل هنذه الحرب ! 
انها هذه الحرب. الامبريالية التى تعد سبب كل هذه الكوارث + 
والثورة التى ولدتها الحرب لا يمكن أن تتفادى المصاعب الهائلة 
العاناة العى 'أورئتنا اياعا مذبحة الأمم المخربة الرجعية الظويلة 
الأمد ٠‏ ان تواجيه اللوم لنا بسبب ٠‏ خراب » الصناعة » أو بسبب 
٠‏ الارساب » , اما أن يكون نفاقا أو حذلقة غبْية » وهو يكشف 


يفنا 














عجزا عن فهم الشروط الرئيسية للصراع الطبقى الضارى , الذى., 
وصل الى أعلى درجة من الحدة » وهى ما يعرف بالثورة ٠‏ 

وحتى عندما ٠‏ يعترف » « المتهمون » الذين من هذا النسوع 
بالصراع الطبقى ٠‏ فانهم يقتصرون على الاعتراف الشفوى » ونهم من 
الناحية الفعلية ينزلقون باستمرار الى اليوطوبيا غير المستثيرة 
٠‏ للاتفاق , الطيقى « والتعاون » الطبقى ٠‏ لأنه فى الفترات الثورية 
كان الصراع الطبقى يتخذ دائما وبطريقة محتومة , وفى كل بلد , 
شكل حرب أقلية » والحرب الأهلية لا يمكن تصورها دون أقصى, 
درجات الخراب والارهاب وتقييد الديمقراطية الرسمية لصالح عذه 
الحرب ٠‏ ان٠الأشخاص‏ المالقين وحدهم ب سواء أكانوا مسيحيين 
يتمثلون فى اشتراكيى الصالونات والاشترا 
البرلمانيين ‏ هم الذين لا بسستطيعون أن يروا هذه الضرورة 
ويفهموها ويحسوعا ٠ ٠‏ والرجل ذو القناع » (58) الذى لا حياة 
فيه هو وحده الذى يستطيع أن يجتنب الثورة لهذا السبب بدلا 
من أن يخوض المعركة بأقصى حمية وتصميم » عنما يطلب التاريخع 
أن تحل أعظم مشكلات البشرية عن طريق الصراع والحرب ٠‏ 








ولدى الشعب الأمريكى تراث ثورى تبناه أفضل ميشلى 
٠‏ الذين أعربوا هرارا عن تضاءتهم الكامل 
٠ ١‏ ذلك التراث همو حرب التحربر م 
البريطانيين فى القرن الثامن عشر والحرب الأهلية فى ١١‏ 
عشر ٠‏ وفى بعض المجالات , اذ! أخذنا فى اعتبارنا فقط « خراب م 
بعض فروع الصناعة والاقتصاد القومى » قان أمريكا فى عام 141/٠‏ 
كانت هتخلقة عن أمريكا فى عام +1487 , قيالها من خذلقة وحمق 

أن تنكر على هذه الاسس الدلالة الهائلة والتاريخية_المالميةوالتقدمية 
والثورية للحرب الأهلية الأمريكية فى الأعوام 14575 1658 ؟ 


أنه من آجل الاطاحة بالعبسودية 


نين 











«الزنجية » الاطاحة بحكم ملاك العبيد » كان الأمر يستحق أن تمر 
البلاد فى خلال سنوات طويلة من الحرب الأهلية » فى خلال ما 
.يصاحب كل حرب من خراب؛ ودمار وإرهاب لا قرار له ٠‏ ولكننا 
الآن » حيث نواجه اللمهمة الاعظم بدرجة هائلة » مهمة الاطاحة 
بعبودية الآجر ‏ الاطاحة بحكم البورجوازية - الآن لا يستطيع 
ممثلو البورجوازية وحماتها » وكذلك الاشتراكيون الاصلاحيون 
الذين يخشون البورجوازية وينأون عن الثورة » لا يستطيعون ولا 
برندون أن يفهموا أن الحرب الأعلية ضرورية وشرعية + 

ولن يسير العمال الأمريكيون وراء البورجوازية » بل سيقفون الى 
جانينا , الى جاتب الحرب الأء 
العالم والحركة العمالية الأمريكية يزيدنى اقتناعا بان الأمر كذلك- 
وانا أذكر أبضا كلمات قائد من قادة البروليتاريا الأمريكيا 
الدينا للغاية هو يوجين ديبس ٠‏ وردت فى مقال له » نشر بجريدة 
أأبيل تو ريزن (55) ( احتكام الى العقل ) » قرب نهاية عام 151٠8‏ 
على ما أعتقد , تحت عنوان « ماذا سأحارب من أجله » ( أخذت عن 
هذا ا تقال فى بداية عام 19117 فى اجتماع عام لعمال برن 
بسويسرا )  *‏ وجاء فى هذه الكلمات أن ديبس كان يفضل 
أن يطلق عليه الرصاص على أن يمنح ثقته للحرب الاجراهية 
الراهنة ٠‏ وأنه لا يعرف الا حربا واحدة مقدسة , ومن 



















+ الحرب, لتحرير البشرية من عبودية الأجر‎ ٠ 

ولا يدعشنى أن ولسن » زعيم المليونيرات الأمريكيين وخادم 
“النصابين الراسماليين ٠‏ قد ألقى بديبس فى غياهب السجن ٠‏ دعوا 
البورجوازية ثبدى قسوتها نحو الأمميين الحقيقيين » نحو المثلين 








() أنظر ٠»‏ الآعمال الكاملة ( الطبعة الانجليزية ) » المجلد 25 
ص ١١5‏ ب ناشر الطبعة الانجليزية + 
دين 


الحقيقيين للبروليتاريا الثورية ! فكلما تمادت فى وحشيتها وقسوتهاء 
اقترب يوم الثورة البروليتارية المظفرة ‏ - 

اننا نلام للخراب الذى سببته ثورتنا ٠٠+‏ ومن متهموننا ؟ انهم 
طفيليو البورجوازية » تلك البورجوازية نفسها التى دمرت قى خلال. 
السنوات الأربع للحرب الامبريالية كل الحضارة الأوربية تقريبا » 
وحولوا أوربا الى بربرية ووحضسية وجوع ٠‏ وتطالينا مذ 
البورجوازية الآن بألا نصنع ثورة فوق هذه الخرائب, بينهذ؛ الحطام 
للحضارة ٠‏ بين الحطام والخرائب التى خلقتها الحرب ٠‏ وبألا 
اتصئعها بمساعدة الشعب الذى عاملته الحرب بوحقشسية ٠‏ 
فيالانسانية البورجوازية واستقامتها ! 

ان خدمها يتهموننا بالالتجاء الى الارهاب ٠-٠0‏ لقد تسست. 
البورجوازية البريطائية عام 1749 » ونسيت البورجوازية الفرنسية 
عام 11/95 ٠‏ ان الارهاب كان عادلا ومشروعا عندما كانت 
البورجوازية تلجأ اليه دفاعا عن مصالحها ضد الاقطاع » ولكنه 
أصبح عملا شريرا واجراميا عندما جرؤ العمال وجوقٌ الفسلاحون 
الفقراء على استخدامه ضد البورجوازية ! كان الارهاب. عادلا 
ومشروعا عندما استخدم بغرض احلال أقلية مستفلة محل أقلية 
مستغلة أخرى ٠‏ وأصبح الارماب شريرا واجراميا عندما بدأ 
يستخدم بغرض الاطاحة بكل أقلية مستغلة » عندما بدأ يستخدم 
لصالع الأغلبية الفعلية الساحقة » لصالح البروليتازيا وأثنسباه 
البروليتاريا » لصالح العمال وصالح القلاحين الفقراء 

القد ذبحت البورجوازية الامبريالية الدولية عشرة ملابين وشوعت 
عشرين مليونا فى حربها » الحرب التى استعر أوارها لاقرار من 
ينبقى أن يحكم العالم » النسور البرنطانيون أم النسور الأللان + 

فاذا ما أسفرت حربنا » حربب المقهورين والمستغلين ضدالقاهرين. 
والمستغلين » عن نصف مليون أو مليون من الضحايا فى كل البلاد». 

قدا 




















عفان البورجوازية ستقول إن الخسائر فى الجالة الأولى لها ما 
رها » فى حين أنها فى الأخيرة اجرامية + 


وسيكون لدى البروليتاريا شىء مختلف تماما لتفوله ٠‏ 


فالآن 2 بين أعوال الحرب الامبريالية 2 تتلقى البروليتاريا 
تصويرا حيا ومثيرا من الحقيقة العظمى التى تعلمته .ا من كل 
الثورات » والتى أورثها للعمال أفضل معلميهم ٠‏ «ؤسسو 
الاشتراكية الحديثة ٠‏ ومفاد هذه الحقيقة أنه لا يمكن لنورة أن 
تنجح مالم تسحق هقاومة الستغلين ٠‏ وعندما اسنولينا نحن العمال 
والفلاحين الكادحين على سلطة الدولة » أصبع واجبنا أن نسحق 
عقاومة المستغلين + ونحئ فخورون بأئنا كنا نفمل ذلك ٠‏ ونحن 
اناسف لأننا لا نفعله يحزم وتصميم كافيين ٠‏ 











ونحن نعلم أن المقاومة الضارية للثورة الاشتراكية من جانب 
البورسؤلزية اننا من اثنى حدم في كل البلاد © .وآن سل للعاونة 
مستنهو مع نمو الئورة ٠‏ ولكن البروليتاريا ستسحق عذه المقاومة , 
وفى خلال الصراع ضد البورجوازية التى تقاوم » فانها ستكو 
فى نهاية الأمر ناضجة من أجل النصر ومن أجل السلطة ٠‏ 

دعوا الصحافة البورجوازية المتعفنة تصيح للعالم أجمع حول 
كل خطا تقع فيه تورتنا » فلن تروعنا أخطاؤنا ٠‏ ان الناسي لم 
بصبحوا قديسين كجرد أن الثورة قد بدأت ٠‏ كما أن الطبقات 
الكادحة التى ظلت قرونا عدة تقهر » وتضطهد : ويبقى عليها قسرا 
فى رذيلة الفقر والوحشية والجهل ؛ لا يمكنها أن تتجنب الأخطاء 
عندما تصنع التورة ٠‏ وكما أشرت من قبل فان جثة المجتصسع 
البورجوازى لا يمكن أن توضع فى كفن وتوارى التراب * - فجئة 

* انظر ٠‏ الأعمال الكاملة » ( الطبعة الانجليزية ) » الجلد /1؟ , 
.ص 558 ل تاشر الطبعة الانجليزية + 


لهف 











الرأسمالية تعفن وتتحلل فى وسطنا » ملوثة الجو » ومسممة 
حياتنا » ومعرقلة ما عمو جديد وفتى ومكتمل النضه فى آلاف 
الخيوط والروابط لما عفا عليه الزمن » ومحتضر ٠‏ ومتحلل ٠‏ 
ففى مقابل كل مائة خطأ ترتكبه , وعى الأخطاء النى تصيح 

البورجوازية وخدمها ( بما فيهم المنشفيك والاشتراكيون الثوريون 
ليمينيون عندنا ) بصأنها أمام العالم كله » ينجز عشرة آلاف عمل 
عظيم وبطولى ٠‏ أعمال اعظم وأكثر بطولة لانها أعمال بسيطة ويتعذر 
تمييزها بين الحياة اليومية لمصنع أو فرية نالية » ينجزها الشعب 
الذى لم يالف ( ولا تتاح له الفرصة ) أن يصيح للعالم بشمسأن 
اتجاحاته * 

ولكن حتى اذا كان النقيض صحيحا ‏ ولو ١نى‏ أعرف أن مثل هذا 
الافتراض خاطىء - وحتى اذا كنا قد ارتكبنا عشرة آلاف خطا 
بالنسبة لكل مائة عمل صحيح قمنا به » حتى فى تلك الحالة تكون 
آتورنئا عظيمة ولا تقهر 2 وستكون هكذا فى اعين التاريخ العالمى » 
انه لأول همرة فى التاريخ يكون الشعب الحفيقي » الأغلبية الساحقة 
للشعب العامل ٠‏ لا الأقلية , لا الأغنياء وحدهم , لا المتعليسون 
وحدهم + تكون هذه الاغلبية همى ننسها التى تبنى حيأة جد 
بوتحل من واقع خبرتها أكثر مشكلات التنظيم الاشتراكى صعوب 

“كل ننظا توتقك: فى مبرى مثل هذا الل فى مغري :هذا 
العمل الأشد وعيا وجدية لمشرات الملايين من العمال والفلاحين 
البسطاء » وهم يعيدون تنظيم حياتهم بأسرها » مثل هذا الخطأ 
.يساوى آلاف وملايين النجاحات ٠‏ الخالية من الخطا ٠‏ النى تنجزها 
الاقلية المستفلة ‏ النجاحات فى خداع الشعب العامل وغشه ٠‏ 
لانه فقط من خلال مثئل هذه الاخطاء سميتعلم العمال والنلاحين أن 
يبدوا الحياة الجديدة . سسيتعلمون أن يعملوا هن غير وجود 
الرأسماليين » وبهذه الطريقة فقط سيشقون طريقا لأنفسهم - 
:فى خلال آلاف العقبات - الى الاشتراكية المظفرة ٠‏ 














فا 





تكبها فلاحونا فى مجرى عملهم الثورى , فلاحونة 
الدين قضوا تماما بضرية واحدة » فى ليلة واحدة » هى ليلة ه؟ ‏ 
اكتوبر 1911 ( حسب النظام القديم ) » على الملكية الخاصة 
للارض , وهم الآن يتغلبون شهرا بعد الآخر على الصعاب الهائلة 

ن جدين الحلول بطريقة عملية لاشد 
المهام صعوية » مهام تنظيم الظروف الجديدة للحياة الاقتصادية » 
ومحاربة الكولاك » وتوفير الارض للشعب العامل (وليس للا 
والتحول الى الزراعة الشيوعية الواسعة النطاق + 


والاخطاء يرتكبها عمالنا فى مجرى عملهم الثورى ٠‏ عمالنا الذين, 
أمموا بالفمل » بعد بضعة أشهر ٠‏ كل المصانع والمشروعات الكبرى 
تقريبا » ويتعلمون عن طريق العمل اليومى الاق الهام الجديدة 
الادارة فروع يكاملها من الصناعة ٠‏ ويقومون بتسيير المشروعات 
المؤممة » والتغلب على القاومة القوية للجمود » وعقلية البورجوازية 
الصغيرة », والأنائية » ويرسون حجرا حجرا أساس الروابط 
الاجتماعية الجديدة » أساس انضباط جديد للعمل » نفوذ جديد 
لنقابات العمال على اعضائها * 

والأخطاء ترتكبها سوفييتاتنا فى مجرى عملها اللورى , 
سوفييتاتنا التى خلقتها منذ عام ١905‏ سمبة عارمة للشعب ٠‏ ان 
سوفييتات العمال والفلاحين انما عهى ثم جديد للدولة / نمطا 
جديد وأرقى للديمقراطية , شكل لدكناتورية البروليتاريا » وسيلة 
الادارة الدولة من غير وجود البورجوازية وضصسه البورجوازية + 
وللمرة الأولى معنا 'توضع الديمقراطية فى خدمة الشعب ٠»‏ الشعب. 
العامل ٠‏ وكفت عن أن تكون ديمقراطية للاغنياء كما لا تزال حالها 
فى كل الجمهوريات البورجوازية » حتى أكثرها ديمقراطية م 
وللمرة الاولى يمسك الشعب ٠‏ على نطاق يضم مائة مليون » بمشكلة 
تحقيق دكتاتورية البروليتاريا وأشباه البروليتاريا » سعيا وراء 


























كد 


حلها -.وتلك مشكلة » اذا لم تحل / تجعل الاشسستراكية أمرة 
'مستحيلا * 


دعوا المتحذلقين , أو الناس المحسوة عقولهم بدرجة لا شفاء منها 
بالأحكام المسبقة للبورجوازية ‏ الديمقراطية أو البرلمانية » دعوهم 
يهزون رؤوسهم فى حيرة فيما يتعلق بسوفييتاتنا » فيما يتعلق 
بعدم وجود انتخابات مباشرة , على سبيل المثال * فهؤلاء الناس لم 
ينسوا شيئا » ولم يتعلموا شينا 2 فى خلال فترة الاضطرابات 
العظمى فى الأعوام 1995 1918 ٠‏ ان التأليف بين دكتاتورية 
البروليتاريا والديمقراطية الجديدة للشعب العامل ‏ بين الحرب 
الأملية وأوسع مشاركة للشعب فى الامور السياسبية - مثل هذا 
التاليف لا يمكن تحقيقه بضربة واحدة 2 ولا مو يتلاءم مع الأساليب 
الرئة لروتين الديمقراطية البرلمانية ٠‏ ان معالم العالم الجديد » 
عالم الاشتراكية » ترتفع أمامنا فى شكل الجمهورية السوفييتية - 
وليس مما يثير الدهشة أن هذا العالم لا يأتى الى الوجود جاعزا » 
انه لا ينطلق مباشرة مثلما انطلقت منيرفا من رأس جوبيتر + 











وقد حفلت الدساتير الديمقراطية البورجوازية القديمة بالفصاحة 
7 ١ه‏ الشكلية وحق الاجتماع » ولسكن مؤسستنا 
البروليتارية الفلاحية تطرح جانبا نفاق المساواة الشكلية ٠‏ 
1 بة العروش ء لم تغل 
نفسها فيما يتعلق بالمساواة الشكلية بين الملكيين والجمهورين + 
وعندما يتعلق الأمر بالاطاحة بالبورجوازية » فان الخونة والحمقى 
وحدهم يمكنهم أن يطالبوا بالمساواة الشكلية فى الحقوق بالنسبة 
اللبورجوازية ٠‏ ان « حرية الاجتماع » للعمال لا تساوى خردلة 
عندما تكون أفضل المبانى فى أبدى البورجوازية ٠‏ وقد صادرت 
اتنا كل المبانى الجيدة فى المدن والريف من الأغني )0 , 
وحولتها جميعا الى العمال والفلاحين من أجل اتحاداتهم واجتماعاتهم + 















كد 


وتلك هى حرية الاجتماع عندا ‏ للشعب العامل ! وذلك هو مغزى 
ومضمون سوفييتنا ٠‏ دستورنا الاشتراكى ! 

وهذا هو السبب فى آنا مقتنعون بقوة » مهما تكن فداحة النوائب 
التى لا تزال مدخرة لنا ٠‏ بأن جمهوريتنا السوفييتية منيعة لا 





اتلحقها بنا البورجوا : 

من العمال والفلاحين الى النضال + وتعلمهم على حساب تضحية 
غاللة :تفلم ٠.‏ ولد لياحت جد ينه ل نطاق كبير * 

ونحن نعلم أن مساعدتكم قد لا تأتى حالا أيها الرفاق العيال 
الأمريكيين + لأن الثورة تنطور فى البلاد الختلفة بأشكال مختلفة 
وسرعات مختلفة ( وهى لا يمكن أن تكون غير ذلك ) * ونحن تعلم 
أنه على الرغم من أن الثورة البروليتارية الاوربية كانت تنضم 
ة للغاية » قد لا تندلع بعد كل شىء فى غضه 
الاسابيع القليلة المقبلة * ونحن نعول على حتمية الثورة العالمية , 
ولكننا لسنا من الحماقة بحيث نعول على أن الثورة ستأنى حتما 
فى تاريخ محدد ومبكر + وقد شاهدنا ثورتين عظيمتين فى 
اثورتى عام ١400‏ وعام 1911 > ولحن لعلم أن الثورات لا تصتع 
وفقا لنظام معين » ولا طبقا لاتفاق ٠‏ ونحن نعلم أن الظروف قد 
اجاءت بالفصيلة الروسية للبروليتاريا الاشتراكية الى المقدمة / لا 
بسنبب ميزاتنا ٠‏ وائما بسبب التاخر غير العادى لروسيا » ونه 


عفنا سرية 

















وعلى الرغم من ذلك نحن على اقتناع قوى بأننا منيعون لا نقهر » 
الآن المذبحة الامبريالية لن تقضى على روح البشرية ٠‏ بل ان البشرية 
همى التى ستقهرها ٠‏ وقد كان بلدنا أول بلد فى العالم يحطم الأغلال 


كن 


ة ٠‏ لقد تحملنا خسائر قادحة للغاية فى 
4 الأغلال ٠‏ بيد أننا حطمناها ٠‏ ونحن 
آحرار من التبعية الأمبريالية . ورفعنا راية النضال من أجل الاطاحة 
الكاملة بالامبريالية بالنسبة للعالم كله فى المستقيل ٠‏ 

ونحن الآن , ان جاز التعبير » فى قلعة محاصرة الى أن تأتى 
الفصائل الأخرى للثورة الاشتراكية العالمية لنجدتنا ٠‏ وصله 
الفصائل هوجودة , انها آكثر علدا من فصائلنا ٠‏ انهسا تنضج , 
وتئمو ٠‏ وتكتسب مزيدا من القوة » كلما استمرت الفظائع التى 
ترتكبها الأمبريالية ٠‏ ان العمال يتخلصون من الخونة الاجتماعيين 
عندهم ‏ أنصار جومبيرس وهندرسون وريتودل وشايدمان وريثر ٠‏ 
ويطبق العمال فى بطء » ولكن فى يقين » تكتيكات شيوعية بلشفية » 
ويسيرون نحو الثورة البروليتارية » التى همى وحدها القادرة على 
تخليص ثقافة تتحلل وبشرية تموت * 
وباختصار نحن لا نقهر 2 لان الثورة البروليتارية العالمية لا 














ان ٠‏ لينين 


٠؟‏ أغسطس 19١8‏ براقها , عدد 01/8 , 
فى 5١‏ أغسطس 19318 


الأعمال الكاملة ( الطبعة الانجليزية ) , 
المجلد 54 ,ا ص 35ب 6ل م 


لفن 


مؤتمر كل روسيا السادس ( غير العادى ) 
لسوفييتات مندوبى العمال والفلاحين 
والقوزاق والجيش الأحمر (00) 


5-1 توقمير 1914 
وي عن الوفع الول 
8 نوفمير 
( 'تصفيق طويل ٠‏ ) أيها الرفاق ٠‏ منذ بداية ثورة أكتوبر كانت 
السياسية الخارجية والعلاقات الدولية هى المسائل الرئيسية التى 
تواجهنا ٠‏ وليس سبب هذا فقط أنه منذ الآن ترتيط كل الدول 
فى العالم ارتباطا قويا بوساطة الامبريالية فى نظام واحد . فى 
كتلة دموية واحدة , وانما سيبه أن الانتصار الكامل للشورة 
الاشتراكية فى بلد واحد فقط ء أمر لا يمكن 'نصوره + ويتطلب 
تعاونا شديد النشاط بين عدة بلاد متقدمة على الأقل لا تضشمل 
روسيا ٠‏ ومن ثم فان احدى المسكلات الرئيسية للثورة همى الآن 
المدى الذى ننجح به فى توسيع الثورة فى بلاد أخرى أيضا ء والمدى 
الذى ننجح به » فى غضون ذلك ٠»‏ في صد الامبريالية * 
واحب أن أذكركم فى ايجاز بالمراحل الرئيسية لسسياستنا 
الدولية عبر السنة الماضية ٠‏ وكما أتيحت لى الفرصة أن أشير في 
خطابى فى ذكرى الثورة ٠‏ كانت القسية الرثيس اسان 
موقفنا منذ عام مضى عى أننا كنا نمضى على مسئوا وبصرف 
النظر عن مدى سلامة اقتناعنا بأن القوة الثورية كانت تخلق , وقد 
» على نطاق أوربا » وبأن الحرب لن تنتهى دون ثورة » لم 


* انظر » الأعمال الكاملة , المجلد 54 . صن 381 - 




















يننا 





#تكن توجد أية علامة فى ذلك الوقت على أن ثورة قد بدأت , أو أن 
تمورة تبدأ ٠‏ وفى هذه الظروف لم يكن باستطاعتنا ان نفعل شيئا 
(لا توجيه جهود سياستنا الخارجية نحو تنوير الشعب العامل فى 
:أوربا الغربية ٠‏ وليس سبب ذلك أننا زعمنا بأننا أكثر منه تثورا , 
.ولكن لانه ما دامت البورجوازية فى بلد ما لم نتم الاطاحة بها » فاته 
تسود فى ذلك البلد الرقابة العسكرية » وجو التعطش الهستيرى 
اللدماء الذى يصاحب كل الحروب » وبخاصة الوجمية منها ٠‏ وأنتم 
اتقدرون جيدا أنه فى البلاد الجمهورية فان الحرب تعنى الرقابة 
'العسكرية والاساليب التى لم يسبق لها مثيل التى انسستخدمها 
“البورجوازية » ويستخدمها القادة العسكريون البورجوازيون لخداع 
الشعب ٠‏ وقد شرعنا نتقاسم منجزاتنا فى هذا المجال مع الأمم 
الاخرى ٠.‏ وفعلنا كل ما فى استطاعتنا من أجل ذلك عندما ألغينا 
:ونشرنا المعاهدات السرية المشينة التى عقدها القيصر السابق مح 
الرأسماليين البريطانيين والفرنسيين لصالح الرأسماليين الروس * 
اتعلمون أن هذه المعامدات كانت معامدات عدوانية صريحة ٠‏ 
«وأنتم تعلمون أن حكومة كير نسكى والمنشفيك قد حافظوا عل 
سرية هذه المعاهدات وايدوها ٠‏ وقد التقينا مصادفة » من قبيسل' 
'الاستئناء » بتصريحات فى ذلك :القسم من الصحافة البربطانية 
“والفرنسية » التى 'نتمتع بقدر أو' آخر من الامانة » تفيد. بأنه فقط 
:بفضل الثورة: الروسية تعلم. الفرنسيون الكثير الذى كان 'عاما 
بالنسبة لهم فيما يتعلق بتاريخهم الدبلومانى * 

ونحن بالتاكيد “لغ نفعل الا القلين جدا من وجهة نظر' الثنبور 


الاجتماعية فى لمجموعها 2 بيد أن ما فعلناة كان خطوة من. أعظم 
الخطوات من خيث اعداذها © _ 


عامة على: النتائج. التى تجقضع. نتيجة لفضيج 
























وإذا القينا إلآن, ذ 
«الأمبر يالية الالمانية , 





كل البلاد أنه قد أعد لشن حرب دموية وعدوانية ٠‏ وعند نهاية 
ذلك العام من الحرب يبدأ سلوك بريطانيا وأمريكا فى الافتضاح 
بالطريقة نفسها » اذ أن الشعب نفتح عينيه ويشرع فى النظر من 
خلال المخططات الشريرة ٠‏ ذلك هو كل ما فعلناه ٠‏ بيد أننا قمنة 
بدورنا ٠‏ ان فضح عذه المماهدات كان ضربة للامبريالية ٠‏ 
أثبتت شروط معاهدة الصلح التى أرغمنا على توقيمها أنها سلاج 
قوى للدعاية والاثارة » وقد فملنا بها أكثر مما فعلته أية حكومة 
أو أمة ٠‏ ولكن بيئما يكون صحيحا ان المحاولة التى قمنا بها لايقاظ. 
الشعب لن تسفر عن نتائج مباشرة + فائنا لم نفترض البتة أنه 
لابد أن تبدأ الثورة على الفور » أو يضيع كل شىء ٠‏ ففى خلاله 
السنوات الخمس عشيرة الماضية أحدثنا تورتين » وقد رأينا بوضوج 
كم من الوقت ينبغى أن ينقضى قبل أن تستحوذا على الشعب ٠‏ 
وتؤكد ذلك الأحداث الأخيرة فى النمسا والمانيا ٠‏ وقلنا انه ليست 
مع النهابين , ولآن تصيح نحن أنفسنا تهابينء 

بروليتاريا البلاد المعادية ٠‏ ولكثنا قو 
' كنا نستعد لايقاظ البروليتاريا الألما: 
تعد لشن هجوم دعائى ٠‏ بيد أن 

فى افتسراض أن الشسيه 











الدينا نية للتحالف 









امل ول اد اي 
الى شىء الا أن بعطوا ف 
عام 19105 > تطلب الآمر عن الشسعب الرومى أيضا بم الواقت قبل 
أن ينهض مرة أخرى للثورة * 

معاهدة برست - ليتوقسك للسلام فعلنا كل ما فى 
استطاعتنا لضرب الامبريالية ٠‏ واذا كان تاريخ نمسو الفسورة 
البروليتارية لم بمح ذلك تماما » واذا كانت معساهدة برست - 
التوقسايا ويا انعا عل انراج أن اللاي ا 
ذلك أننا لم نكن مستعدين بدرجة كافية فى يناير 3914 + 





نهنا 


حكم علينا القدر بالعزلة » واضينا فى خلال فترة تعذيب وآلام بعد 
مماهدة برست - ليتؤفسك للسلام ٠‏ 


أيها الرفاق » ان السنوات الأربع التى أنقناها فى الحرب العالمية 
قد انتهت بالسلام » ولكنه سلام وفق شروط مرعقة ٠‏ بيد أنه فى 
التحليل الأخير فانه حتى هذه الشروط المرهقة للسلام قد أثبتت 
أننا كنا على صواب. » وأن آمالنا لم تكن مبنية على رمال ٠‏ فمع كل 
اشهر يمر كنا نزداد قوة ء فى حين تزداد امبريالية أوربا الغربية 
ضعفا ٠‏ والآن نرى نتيجة ذلك أن المانيا » التى كانت منذ ستة 
شهور تتجاهل سسفارتنا تماما » وتعتقد أنه لا يمكن أن توجد هناك 
عحؤسسة حمراء . قد بدات مؤخرا تغير موقفها + وتبلغنا البرقا 
الأخيرة عن نداء الامبرياليين الالمان الى الشعب بالتزام الهدوء » 
الذى قالوا فيه ان السلام سيكون قريبا فى متناول اليد ٠‏ ونحن 
تعلم ما يكون ممنيا عندما يناشد الملوك الشعب الهدوء , ويعدون 
بأن يفعلوا المستحيل فى المستقبل القريب ٠‏ واذا حصلت المانيا 
على السلام حالا » سيكون سلاما على غرار صلح برست ليتوفسك» 
اسلام سيعود على الشعب العامل ٠‏ بدلا من السلام » ببؤس أشد من 
أى وقت مفى * 

وقد تشكلت ننائج سياستنا الدولية بطريقة كنا معها » بعد 
استة أشهر من توقيع معاهدة برست ب ليتوفسك » دولة مخرية » 
بالنسبة للبورجوازية » أما بالنسبة للبروليتاريا » فقد كنا نتطور 
سريما » ونحن الآن نقود الجيش الأحمر الذى بدأ يهز النسساة 
والمانيا ٠‏ وتزكى هذه التضحيات , وتبرر تماما » كل تضحياتنا 
فى عينى كل عامل ٠‏ واذا قدر أن عحينا فجأة من الوجود , اذا قدر 
الانشطتنا أن توقف وذلك مستحيل ما دامت الممجزات لا تحدشب 
ومع ذلك اذا قدر لهذا أن يحدث » فلابد أن يكون هناك ما 
قولنا » دون أي اخفاء لأخطائنا » بأننا استغدنا تماها من الفترة » 
التى قدمها لنا القدر , لصالح الثورة الاشتراكية المالمية ٠‏ لقت 

لين 


























فعلنا كل شىء ممكن للشعب العامل فى روسيا » وفغلنا أكثر .من 
أى فرد آخر للثورة البروليتارية العالمية * ( تصفيق ) + 

وفى الشهور الاخيرة » وفى الأسابيع الآخيرة ٠‏ بدأ الموقفالدول 
يتغير بطريقة حادة » فالآن تكاد الامبريالية الالمانية أن تهزم ,تماما ٠‏ 
فكل المخططات الخاصة بأوكرانيا » التى غذاها الامبرياليون الألمان 
الشعب العامل الأوكرانى ٠‏ ثبت أنها وعود جوفاء + واتضح 
الامبريالية الأمريكية كانت على استعداد » ووجهت ضرية الى 
ألانيا ٠‏ وقد نشأ موقف مختلف تماما ٠‏ ولم تكن تستيد ينا أ 
أكتوبر كنا أضعف من الامبريالية بدرجة 
أضعف من الامبريالية الدولية ٠وينبغى‏ أن 
نكرر ذلك الآن كى لا نخدع أنفسنا : ففى أعقاب ثورة أكتوبر كنا 
آضعف »2 ولم يكن باستطاعتنا أن اتحارب * ونحن الآن أضعف 
أيضا ٠‏ وينبغى أن نبذل كل ما فى وسعنا لتجتب صدام مسح 
الامبريالية ٠‏ 

واذا كنا قد استطعنا أن نحيا عاما بعد 'ثورة أكتوير » فمرجع ذلك 
الى انفسام الامبريالية الدولية الى مجمو المجموعة 
الانجليزية ل الفرنسية ‏ الأمريكية من ناحية ٠‏ والمجموعة الألمانية 
عن الناحنة الاخرى » التى تورطت فى معركة قائلة » والتى لا بتسع 
الها الوقت لمواجهتنا ٠‏ ولم يكن باستطاعة تمذه المجموعة أو تلك 
حشد قوات كبيرة ضدنا » وى القوات التى لم تكن تتورع .عن 
حشدها لو أنها كانت فى موقف يسمح لها .بذلك ٠‏ لقد أعمى كلتا 
المجموعدين جو الحرب المتعطس للدماء + كما أن التضحيات التى 
كانت تستلزمها مواصلة الحسسرب ٠‏ كانت تتطلب أقصى تركين 
الجهودهما: ٠‏ ان الوقت .لم يكن يتسع لهما لمواجهتنا , لا لاقناء 
بسبب معجزة ما » كنا أقوى من الامبرياليين ‏ كلا » قذلك عراء ب 
ان :الامبزيالية الدؤلية قد انشقت الى مجموعتين 
بن كانت! كل منهما تطبق على رقبة. الاخرى * وبفضل ذلك 






























قط كان باستطاعة الجمهورية السوفييتية أن تعلن الحرب صراحة 
على امبرياليى كل البلاد , بحرمانها اياهم من رأسسمالهم المنخذ شكل 
قروض.أجنبية , وتوجيهها الصفعة الى وجوههم ٠‏ وافراغ جيوبهم 





وقد انتهت فترة التصريحات التى أعلناها عندئذ فيما يتعلق 
بالمراسلات الثى بدأعا الامبرياليون الألمان » حتى برغم أن الامبريالية 
العالمية لم" يكن باستطاعتها قنا كما كان ينبغى أن تفعل تمشميا 
مع عدائها وتعطشها للارباح الرأسسمالية » التى وسعتها الحسرب 
بدرجة أسطورية ٠‏ والى حين انتصار الامبرياليين الانجلو ‏ أمريكيين 
على المجموعة الأخرى كانوا مشغولين بالفتال فيما بينهم » ومن ثملم 
تكن لديهم أية فرصة لشسنحملة حاسمةضد الجمهورية السوفيتية» 
بولم تعد توجد مجموعة ثانية - لم يعد هناك الا مجموعة واحدة من 
المنتصرين ٠‏ وترتب على ذلك وضعنا الدولى تماما » دينب 
أن ندخل همذا التغيير فى الاعتبار + وتوضح الحقائق كيف يؤثر 
هذا التغيير على تطور الوضع الدولى ٠‏ فثورة العمال تكسب الآن 
'فى البلاد المهزومة ٠‏ ويمكن لكل امرىء أن يرى بوضوح كم كان 
التقدم الذى أحرزته عائلا ٠‏ فعندما استولينا على السلطة فى شهر 
اكتوبر لم نكن فى أوربا شيئا أكثر من شرارة واحدة ٠‏ حقا لقد 
ابدأت الشرارات تنطلق » وقد انطلقت من عندنا ٠‏ وذلك هو انجازن 
الاعظم » ولكن حتى مع ذلك كانت هذه شرارات منعزلة ٠‏ و( 
خان معظم البلات فى داخل مجال الامبريالية الألانية - النمستاوية 
فى حالة اشتمال ( بلغاريا » والنمسا , والمجر ) * ونحن نعلم أنه 
من بلغاريا اننشرت الثورة الى الصرب ٠‏ ونحن نعلم أن هذه الثورات 
العمالية - الفلاحية قدا مرت هِنْ خلال النمسا » ووصلت الى: المانيا» 
وثمة بلاد متعددة تغلفها .لهب الثورة العمالية ٠٠ ٠‏ وفى هذا المجال 
كان لجهودنا وتضحياتنا ما يبزرها:-: قهى لم تكن جهودا ومغامرات 
طالشة ١‏ كما يزعم أعدائنا بطريقة 'افترائية »-وانما لخطوة جوهيرية 




























فقن 


نحو الثورة العالمية » خطوة كان ينبغى أن يتخذها اليلد الذى 
وضع فى موقع القيادة » برغم تخلفه وتآخرم ٠‏ 

تلك احدى النتائج » وهى النتيجة الأكثر أهمية عن وجهة نظر 
الحصيلة النهائية للحرب الامبريالية ٠‏ أما التنيجة الأخرى فهى 
اتلك التى أشرت اليها من قبل ؛ وهى أن الامبريالية الأنجلو ا 
أمريكية تفضح الآن نفسها بالطريقة عينها التى فضحت بها 
الامبريالية النمساوية الالانية نفسها فى زمائها * وبامكاننا أن 
نرى أنه لو أن ألانيا » فى وقت مفاوضات برست ب ليتوفسك . 
كانت متزنة العقل » وكان باستطاعتها أن تكبح جماح نفسها , 
وأن تحجم عن القيام بمغامرات ٠‏ لكان باستطاعتها أن تحتفظ 
بسيطرتها , ولكان باستطاعتها من غير شك أن تضمن مركزة 
مواتيا فى الغرب ٠‏ وهى لم تفعل ذلك لأنه عندما تستجمع آلة مثل 
الحرب » التى تستغرق ملايين وعشرات الملايين من البشر ٠‏ وتلهبء 
العواطف السوفينية الى أقصى درجة » وترتبط بمصالح رأسمالية 
تبلغ مئات المليارات من الروبلات ‏ عندما تستجمع مثل هذه الآلة 
أقصى سرعتها » لا تكون هناك أية فرامل يمكنها ايقافها٠وقد‏ مضت 
عدم الآلة الى أبعد مما كان الامبرياليون الألمان أنفسهميريدوذلها أن 
اتمضى وسحقوا بواساطتها. لقد صدموا » لقد أنهوا حياتهم مثل رجل. 
أتخم نفسه حتى الموت ٠‏ والآن أمام أعيننا توجد الامبسريالية 
البريطانية والأمريكية فى هذا الموقم البالغ القبع » وان كان من 
وجهة نظر البروليتاريا التورية موقفا مفيدا للغاية * وربما تكونون. 
قد اعتقدتم أنه لابد أن تكون لديها خبرة سياسية أعظم بكثير مما 
لدى الالمان ٠‏ فهنا الشعب الذى اعتاد الحكم الديمقراطن لا حكم 
هذا اليونكر أو ذاك ٠‏ والنى مو بأصعب فترة فى تاريخه مسف 
مئات السنين ٠‏ وربما تكونين. قد اعتقدتم أن هذا الشعب لابد أن. 
بكون قد احتفظ بحضور بديهته ٠‏ وإذا كان علينا أن نتحدث. 
كاقراد » من وجهة نظر الديمقراطية بشكل عام » كمتعصبين أو 
اساتنة بورجوازيين لم يفهموا شيئا من الصراع بين الامبربالية 

لبينا 




















والطبقة العاملة » سواء كنا قادرين أو غير قادرين على الاحتفاظ. 
بتوازن رؤوسنا » واذا كنا قد ناقشسسنا الأمر من وجهة نظر 
الديمقراطية بشكل عام ١‏ لكان علينا عندئذ أن نقول ان بريطانيا 
وأمريكا بلدان لديهما تراث ديمقراطى يبلغ عمره قسرولنا » وال 
البورجوازية كان لابد أن يكون باستطاعتها الاحتفاظ بأرضها ٠‏ واذا 
اقدر بوسيلة ما أن تنجح الآن فى مواصلة التقدم » فان ذلك على أية 
حال سيكون لفترة طويلة الى حد ما ٠‏ ولكن يبدو أن الشىء نفسه. 
يحدث بالنسبة لها مثلما حدث لالمانيا العسكرية ‏ الاستبدادية ٠.‏ 
وفى ههذه الحرب الامبريالية كان عناك فرق هائل بين روسياا 
والبلاد الجمهورية ٠‏ ان الحربالامبريالية شديدة الانغماس فىالدم, 
وشديدة العدوانية والوحشية » بحيث انها أثرت حتى على هذءالفروق. 
الهامة » وعى فى نذا المجال وصلت بالديمقراطية الاكثر حرية فى 
أمريكا الى مستوى المانيا الاستبدادية شبه المسكرية ٠‏ 
ونحن نرى أن بريطانيا وأمريكا » البلدين اللدين أتيحت لهم 
فرص أكبر من غيرها للابقاء على الشكل الجمهورى الديمقراطى , 
قد تطرفا فى الأمور بدرجة من الهجمية واختلال العقل تنستوى مع 
ما كانت المانيا تفعله فى زمانها » ولذا فانهما تتجهان رأسساء 
بالسرعة نفسها , بل ربما أسرع » نحو النهاية التى وصلت اليها 
الامبريالية بنجاح كبير ٠‏ فهذه الأخيرة قد تضخمت بطريقسة 
هستيرية عبر ثلاثة أرباع أوربا » وأصبحت متمددة » ثم انفجرت » 
مخلفة وراءها رائحة كريهة مروعة ٠‏ والآن تسرع الا 
البرنطانية والأمريكية نحو النهاية نفسها ٠‏ وما عليكم الا أن تلقوة 
سريعة على شروط الهدنة والسلام التى _يعرضها البريطانيون. 
والامريكيون , محررو السعوب من الامبريالية الألمانية » على الام 
المهزومة ٠‏ ولناخذ بلغاريا على سبيل المثال ٠‏ ولربما اعتقدتم أن 
بلدا مثل بلغاريا لا يمكن أن يكون لديه ما يخشاء من العسلاقه 
الامبربالى الانجليزى ‏ الأمريكى ٠‏ وعلى الرغم من ذلك أدت الثورظ 
فى هذا البلد الصغير الضميف الذى لا حول له بالمرة » أدت اله 











لهذ 


أن يفقد الانجليز والامريكيون عقولهم » دأن يقدموا'شروطا للهدنة 
والسلام ترقى الى مرتبة الاحتلال ٠‏ وفى هذا البلد » حيث أعلنت 
جمهورية للفلاجين فى صوفيا 2 الملنقى الهام للسكك الحديدية , 
توجد السكك الحديدية بأكملها الآن فى أيدى القوات الانجليزية 
الأمريكية ٠‏ وى ترغم على أن تحارب جمهورية الفلاحين الصغيرة 
عذه ٠‏ ويعد ذلك من وجهة النظر العسكرية مجرد نزعة * ولا 
يسع الناس الذين إن وجهة نظر البورجوازنة » وجهة نظر 
'الطبقة الحاكمة القديمة » العلاقات العسكرية القديمة » الا أن 
يبتسموا فى ازدراء + فماذا تعنى بلغاريا القزمة هذه بالمقارنة مع 
القوات الانجليزية ‏ الأمريكية ؟ لا شىء من وجهة النظر العسكرية, 
ولكنها صفقة كبيرة من وجهة النظر الثورية * فليست هذه مستعمرة 
حيث يعتادون ابادة الشعب المهزوم بالملايين ٠‏ ويعتبر البريطانيون 
والأمريكيون أن ذلك ليس الا إقرارا للقانون والنظام 2 وجلب 
المدنية والمسينحية الى الوحوشن الأفريقيين ٠‏ ولكن بلغارياً ليست 
أفريقيا الوسطى ٠‏ وهنا يصبح الجنود ٠‏ مهما كانت قوة جيشهم ؛ 

شنافا منتويا عندما. يصطممون ريتؤرة: ٠+‏ وللانيا دليل كاف غلك 

خفى المانيا , فيما يتعلق بالانضباط على أية: حال , كان 
ازجال جيش نموذجيين ٠‏ ومع ذلك عندما سار الالمان الى أوكرافيا , 
قامت عوامل أخرى غين الانضباط بدورها + وأخذ الجندى الألمانق 
التضور جوعا يبحث عن الخبز ء'ولم يكن من المعقول أن يطالبه أحد 
يألا يسرق مقدارا كبيرا من الخبز ٠‏ ونحن نعلم أنه فى هذا البلد 



































كان مبعث قبع شسديد الؤلهلم * لابتوره "آل هوهنزولترن اذا 
اتضوووا أن المانيا استريق نقطة دم واحدة من أجلهم * وتلك همى 





حصيلة سياسة الامُْريالية “الألمانية اللحبة للخربة * ويتكرر الشىء 
خفسه ينما يتعلق: ببرنطانيا ٠٠‏ فالجيش الانجلو' أمريكي 3 
بالفمل"ضعيف الرؤاح مغتويا » وقد بذا ذلك بمجرة أن شن الحملة 





ين 


الضارية ضد بلغاريا ٠‏ واسمحوا لى أن أقرأ عليكم بعض فقرات من 
الشروط التى أملاما المنتصرون الامبرياليون الانجلو أمريكيرن ٠‏ م 
هؤلاء هم الناس الذين صاحوا الى الشعب العامل ٠‏ أكثر من كل 
الآخرين ٠‏ بأنهم كانوا يشئون حرب تحرير » وبأن هدفهم الرئيسى 
كان سحق العسكرية البروسية التى كانت تهدد بنشير النتقام 
الاستبدادى فى كل البلاد ٠‏ لقد صاحوا بأعلى صوت بانهم كانوا 
.يشئون حرب اتحرير ٠‏ وكان ذلك خاداعا ٠‏ وأنتم تعلمون أن 
المحامين البورجوازيين ٠‏ أولئك البرمانيين الذين انفقوا حياتهم كلها 
يتعامون فن الشداع دون مل م بوت من, امسن أن يضعوة 
بعضهم بعضا ‏ بيد أنهم لا يفلتون من العقاب عندما يكون عليهم 
أن يخدعوا العمال بالطريقة نفسها + ان الساسة والبركانيين 
البريطانيين والامريكيين أساتذة لا يشق لهم غبار فى هذا الفن .- 
ولكنهم لن يقدموا على الخداع دون عقاب ٠‏ فالشعب العامل الذى. 
حرضوه باسم الحرية » سيعود الى رشده على الفور ٠‏ بل سيقعل 
ذلك بدرجة أسرع عندما يرى » على نطاق واسع » لا من التصريحا 
( التى تساعد الثورة ٠‏ ولكنها لا تحركها من الناحية الفعلية ) , 
وائما من خبرته الخاصة » عندما يرى أنه يخدع , عندما يصبم 
مدركا لشروط السلام مع التمسا + 




















* يورد بيان صحفى عن خطاب لينين » نشسر فى جريدة برآفها » 
عدد 557 , فى ٠١‏ نوفمير 1914 ء الشروط التالية : « التسريج 
الكامل لجيوش النمسا وهنغاريا ٠‏ ينبغى تسليم نصف المدافجم 
للحلفاء ٠‏ كل المناطق التى تم الجلاء عنها ينبغى احتلالها بوساطة. 
الحلفاء ٠‏ تتولى القوات البريطانية والامريكية حفظ النظام فى هذم 
المناطق ٠‏ سيكون للحلفاء حرية استعمال كل السكك الحديدية 
والطرق المائية ٠‏ يخول الحلفاء حق المصادرة ٠‏ » - ناشر الطبعة. 
الانجليزية ٠.‏ 
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وتلك شروط سلام تفرض الآن على دولة ضعيفة متفسخة نسبيا 
بوساطة أناس صاحوا بأن البلشفيك خونه لأنهم دقعوا ممساهدة 
.يرست ليتوفسك للسلام ٠‏ وعندما أراد الالمان أن يرسلوا جنودهم 
الى موسكو ء قلنا اننا نفضل أن نموت جميعا عن أن نوافق على 
ذلك ٠‏ (تصفيق) ٠‏ وقلنا لانفسنا ان تضحياء 
المناطق المحتلة » ولكن كل شخص يعرف كيف ساعدت روسسيا 
السوفييتية هذه المناطق » واستمرت تزودعا بالضروريات ٠‏ والآن 
سيكون على القوات الديمقراطية لبريطانيا وفرنسا أن تعمل على 
٠‏ حفظ القانون والنظام ٠‏ » ويحدث ذلك عندما توجد سوفييتات 
المندوبى العمال فى بلغاريا والصرب » عندما توجد سوفييتاتندوبى 
العمال فى فيينا وبودايست ٠‏ ونحن نعلم أى نوع من النظام يعتى 
ذلك ٠‏ انه يعنى أن تكون القوات الانجلو ‏ أمريكية هى خائق 
الثورة العالمية وجلادها + 

أيها الرفاق » عندما أرسلت قوات الأقئان الروس لقمع الثورة 
الهنغارية فى عام 1844 , (01) كان باستطاعتها أن تفعل فعلتها 
أن تفلت من العقاب لأنها كانت 'تتكون من أقنان » كان باستطاعتها 
أن تفعل فعلتها وأن تفلت من العقاب فيما يتعلق يبولندا ٠‏ (5ه) 
بيد أن الشعب الذى عرف الحرية طيلة قرن كامل » والذى حرض 
على كراهية الامبريالية الألمانية بدعرى أنها وحش يتعين تدميره , 
الابد أن يعرف أن الامبريالية الانجلو ‏ أمريكية عمى النوع نفسه من 
الوحوش ٠‏ الذى لا يمكن أن يكون الا من الصواب تدميره أيضا !! 

والآن بعد افتضاح الامبريالية الالمانية وصل التاريخ » بسخربته 
الماكرة المعتادة » الى النقطة التى تتحول عندعا الامبريالية الانجلو ‏ 
أمريكية الى فضح نفسها تماما ٠‏ ونحن نعلن للشعب العامل فى 
'روسيا والمانيا أن عمذه ليست قوات الأقنان الروس لعام ١854‏ ! 
انها لن تفعل فعلتها دون عقاب. ! انها 'تخرج لمنع الشعب منالانطلاق 
من الرأسمالية الى الحرية ٠‏ ولقمع الثورة ٠‏ ونحن مقتنعون تماما 

يذ 























بان هذا الوحس المفرور سيسقط فى الهاوية نفسها مثلما فل 
الوحس الامبريالى الالمانى ٠‏ 

وانتقل الآن الى المسائل التى تؤثر فينا أكثر من غيرها * وسأبدأ 
بشروط معاهدة الصلح التى سيكون على المانيا أن توافق عليها(05) 
وقد أخبرنى الرفاق من قوميسارية الشسئون الخارجية أ 
جريدة ذى تيمس ٠‏ المتحدث الرسمى الرئيسى باسم البورجوازية 
البريطانية الفاحشة الثراء التى تشكل من الناحية الفعلية السياسة 
ها » قد نشرت فعلا الشروط التى ستفرض على المانيا ٠‏ ومن 
المتوقع أن تسلم هليجولاند وقناة ولهلمشافن واسسن » حيث تصنع 
عمليا كل المعدات العسكرية ‏ وأن تسرح أسطولها التجارى + وأن 
“تسلم الأئزاس واللورين على الفور » وأن تدفع على القور تعويضات 
تبلغ ستين آلف مليون » ينبغى أن يدفع جزء كبير منها عينا » لأن 
النقود قد انخفضت قيمتها فى كل مكان ٠‏ ولأن التجار البريطانيين 
هم قد بدأوا يحسبون بعملة أخرى + ويمكنكم أن تروا أن 
شروط معاهدة السلام التى يعدونها لالمانيا ستكون مخرية تماما , 
وأكثر قسوة الى حد بعيد من شروط برست - ليتوفسك ٠‏ انهم 
أقوياء بما يكفى ماديا وجسديا لأن يفعلوا ذلك لولا وجود تلك 
لشفية الشنيعة ٠‏ وهم بفرضهم شروط السلام هذه الما يعدون 
ليوم هلاكهم ٠‏ لأن ذلك يحدث فى بلاد متمديتة فى القرن العشرين» 
لا فى وسط أفريقيا ٠‏ ان الجندى الألمانى الذى كان منضبطا ذات 
يوم » والذى قمع الشعب الأوكرائى الأمى » قد دفن الآن ما لديه 
انضباط ٠‏ ولذا فمن المؤكد تماما أن الامبرياليين البريطانيين 
ريكيين سيدفئون أنفسها عندما يقومون بمغسامرتهم ٠‏ التى 


























: 
ستمهد السبيل لسقوطهم السياسى » وتحويل قواتهم الى قوات 
درك تخنق أوربا كلها ٠‏ لقد كانوا يحاولون تدمير روسيا لبعض 
الوقت , وكانوا يفكرون فى مهاجمتها لبعض الوقت ٠‏ وما عليكم 


“لا أن تنذكروا احتلال مورمانسك ء وا 





بن التى بددوها على 


ذل 


التشيك ؛ والمعاهدة التى رفموها مع اليايان ٠‏ والآن فان لبريطانيه 
معاهدة مع الاتراك تعطيها باكو حتى يمكنها أن تخنقنا بحرمائنا 
المواد الأولية + 

والقوات البريطانية مستعمدة الهاجمة روسيا من الجنوب » من 
خلال الدردنيل أو من خلال بلغاريا ورومانيا * انها تحأول الاحاطة 
بالجمهورية السوفييتية » انها تحاول قطع اتصالاتنا الاقتصادية مع 
العالم كله » ولهذا السبب أرغمت هولندا على قطسع علاقاتها 
الدبلوماسية معنا ٠‏ (04) وعندما أبعدت المانيا سفيرنا (00) فعلت 
ذلك » ان لم يكن باتفاق مباشر مع السياسة الأنجلو - فرنسية , 
فمؤملة أن تؤدى لهم خدمة كى يكونوا أصحاب نخوة معها ٠‏ وكان 
ذلك العمل يعنى ما يلى : نحن أيضا نقوم بواجبات الجلاد ضسد 
البلشفيك » أعدائكم ٠‏ 














5 .يتبغى أن نقول ان النقطة الرئيسية فيما يتعلق 
بالموقف الدولى مى أننا ( كما ذكرت فى اليوم الآخر ) لن نكن البتة 
مكذا للثورة البروليتارية العالمية كما نحن اليوم * وقد 
أننا لم نكن مخطئين فى الاستناد على الثورة البروليتارية 
العالمية ٠‏ كما أن تضحياتنا القومية والاقتصادية لم يذل عبتا ٠‏ 
القد حققنا نجاحات ٠‏ ومع ذلك اذا لم نكن قط بوضوح شديدى, 
القرب هكذا من الثورة العالمية » يكون من الصائب أيضا أن نقول 
اننا لم نكن قط فى مثل هذا الموقف الخطر كما نحن الآن + فق 
كان الامبرياليون مشغولين فيما بينهم , أما الآن فقد قضى على احدى 
المجموعتين على أيدى المجموعة الأخرى » المجموعة الانجليسز 
الأمربكية ٠‏ التى تعتبر أن مهمتها الرئيسية هى ابادة 
العالمية وخئق مركزها الرئيسى 2 وهو الجمهورية 
السوفييتية الروسية ٠‏ وهم من أجل أن يفملوا ذلك ينوون أن 
إيحيطوا أنفسهم بسور صينى عظيم كى يصدوا الطاعون » طاعون. 
البلشفية ٠‏ ويحاول هؤلاء الناس آن يخلصوا أنفسهم من البلشفية 
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بالدخول فى حجر صحى » بيد أن ذلك يستحيل تحقيقه ٠‏ وحتى 
اذا نجح عؤلاء السادة الامبرياليون الانجلو ‏ فرنسيون » الذين 
يمتلكون أفضل تقنيات فى العالم » فى بناء هذا السور العظيم 
حول الجمهورية » فان جرثومة البلشفية مع ذلك ستخترق السور 
وتصيب عمال العالم * ( تصفيق ) + 





أيها الرفاق » ان صحافة أوربا الغربية » صحافة الامبسريالية 
الانجليزية الفرنسية » تبذل ما فى -وسعها لالتزام الصمت فيما 
يتعلق بحالة الامبريالية ٠‏ وليس ثمة كذبة أو فزية بها من الدنائة 
ها يكفى لاستخدامها ضد الحكومة السوفييتية ٠‏ ومن الحق أن نقول. 
الآن ان كل الصحف الانجلو ‏ فرنسية والأمريكية » التى يسائدها 
دعم مالى يبلغ المليارات » فى أيد رأسمالية » وانها تعمل فى اتحاد 
مالى واحد لقمع الحقيقة فيما يتعلق بروسيا السوفيبتية » لنشر 
الأكاذيب والافتراءات ‏ حوا 


ومع ذلك فمنى الرغم من أنه كانت توجسد هتاك لسستوات 
رقاية عسكرية حالت دون ظهور كلمة صدق واحجدة عن 
الجمهورية السوفييتية فى صحف البلاد الديمقراطية » فائه لم 
ينفض اجتماع عمالى كبير واحد عقد فى أى مكان دون انحياز 
العمال الى جانب البلشفيك ٠»‏ لأنه من المستحيل اخفاء الحقيقة ٠‏ 
ويتهمنا العدو بائنا نحقق دكتاتورية البروليتاريا ٠‏ وانهم لعلى 
صواب » ونحن لا نخفى ذلك ٠‏ وحقيقة أن الحكومة الس 
اليست خائفة ٠‏ وأنها تسلم بذلك علانية » انما تجذب ملايين أكثر 
من العمال الى جانبها , لأن الدكتاتورية موجهة ضد المستغفلين , 
ويرى الشعب العامل ويوقن أن النضال الذى نشنه ضد المستغلين 
نضال خطير وسيصل الى نتيجة خطيرة ٠‏ وعلى الرغم من أن الصحف 
الأوربية تحيطنا أنها تعتبر 
من واجبها مهاجمة روسيا , لان روسيا استسلمت لألانياء لأن 
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روسيا هى فى الحتيقة عميل المانى » لأن زعماء الحكومة في روسياء 
كما يزعمون , عملاء لمان ٠‏ وتظهر كل شهر وثائق مزيفة جديدة, 
ايدفع فى مقابلها ثمن طيب » تثبت أن لينين وتروتسكى خائتان 
بكل ما فى الكلمة من معنى , وعميلان المانيان ٠‏ وعلى الرغم من كل 
ذلك لا يمكنهم اخفاء الحقيقة » ومن حين لآخر توجد علامات على أن 
السادة الامبرياليين يشعرون بالقلق ٠‏ وتسلم جريدة ليسكودى 
بارى الفرنسية , بأننا ذاعبون الى روسيا لتحطيم سسلطة 
البلشفيك ٠ ٠‏ وخطهم الرسمى هو أنهم انما يحاربون السيطرة 
الألمانية فقط ٠‏ ولا يباشرون حربا مع روسسيا » ولا يتدخلون فى 
المسائل العسكرية ٠‏ وقد أورد زملاؤنا الأمميون الفرنسيون 2 
الذين يصدرون مجلة تروازييم انترناسيونال (53) ( الأمبيسة 
الثالثة ) , هذا الاقتباس ٠»‏ وعلى الرغم من أننا قد فصلنا عن 
باريس وفرنسا بسور صينى عظيم بالغ الاحكام » نقول للسسادة 
الامبرياليين الفرنسيين انهم لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم ضد 
بورجوازيتهم * 





والحقيقة الاكيدة أن مثات الآلاف من العمال الفرننسيين 
يعرفون هذا !لاقتباس الصغير » وغيره أيضاء ويرون أن كل 
تصريحات حكامهم » كل تصريحات بورجوازنتهم » ليست الا 
أكاذيب ٠‏ ان بورجوازيتهم تفشى سرا من غير قصد » فهى تعترف 
نها 'تريد تحطيم سلطة البلشفيك ٠‏ وبعد أربع سنوات من حرب 
دموية كان عليها أن تفول لسعبها : اذعب وحارب. مرة أخرى ضد 
روسيا لتحطيم سلطة البلشفيك الذين أبفضهم لانهم مدينون لنا 
بسبعة عشر ألف مليون , (0) ولن يدفعوها ٠‏ لأنهم غير مهذبين 
مع الرأسمالبين وأصحاب الأرضى والقياصرة ٠‏ ان الأمم المتمدينة , 
التى تنحدر إلى التسليم بمثئل هذه الاشياء » تكشصف بجلاء عن 
الل سيامتها + وهنا كو من الناحية العسكرية ٠‏ فاتنا 
نستعرضص قوتها فى هدوء وتقول : بيد أن لديكم فى مؤخر تكمعدوا 

كيد 














حتى أكثر رهية ‏ هو الشعب العادي , الذى. ظللتم تخدعونه الى 
الآن 0 فقد ظللتم تتشرون الأكاذيب والافتراءات حول روسبيا 
السوفييتية الى أن جف لسانكم ٠‏ ويمكن التقاط بيانات مماثلة من 
جريدة فى هانشستر جارديان » عدد ؟5 أكتوبر ٠‏ كتبت الجر 
البورجوازية البريطانية تقول : « إذا كانت الجيوش المتحالفة 
لا تزاك فى روسيا . ولا تزال تعمل فى روسيا » فان غرضها 
لا يمكن أن يكون الا احداث ثورة فى ٠٠٠‏ روسيا ٠‏ ولذا قان 
الحكومات المتحالفة ينبغى اما ٠0-٠٠‏ أن تضع حدا لعملياتها فى 
روسيا » أو أن نعلن أنها فى حرب مع البلشفية ٠‏ » 











وأنا اكرر أن دلالة هذا الاقتباس الصغير ٠‏ الذى بترامى الى 
سمعنا كانه نداء تورى > كأنه مناشدة ثورية قوية , عمى أنه ورد 
إبدة بورجوازية » عى فى حد ذاتها عدو للاشتراكيين 
ولكنها تشعر بان الحقيقة لم يعد يمكن اخفاؤْها ٠‏ واذا كانه 
الصحف البورجوازية تكتب بمثل هذا الاسلوب يمكنكم أن 
تتصوروا ما لا بد أن يفكر فيه العبال البريطانيون ويقولوه ٠‏ 
وانتم تعلمون نوع اللفة التى كان الليبراليون يستخدمونها فى 
أيام القياء قبل ثورتى عامى 1908 :19377 ٠‏ وأنتم تعلمون 
قد أنذرت بانفجار مموق بين البروليتارية الثورية + 
ولذا يمكنكم من لغة مؤلاء الليبراليين البورجواذيين البريطانيين أن 
تستخلصوا استنتاجات حول ما يجرىفىأمزجةوعقول وقلوبالعمال 
البريطانيين والفرنسيين والأمريكيين ٠‏ ومن ثم ينبغى أن نواجه 
بنا الدولى ٠‏ ان الثورة العالمية ليست 
بعيدة جدا » ولكنها لا يمكن أن تتطور وفقا لجدول زمتى خاص + 
ونحن الذين عشنا ثورتين نقدر ذلك تقديرا جيدا ٠‏ ومع ذلك نحن 
انعلم أنه برغم أن الامبرياليين لا يمكنهم احتواء الثورة العالميية , 
من المحتمل أن تلحق الهزيمة ببلاد معينة . بل ان الخسائر 
الافدح أمر ممكن ٠‏ وم يعلمون أن روسيا تعانى آلام مخاض ثورة 

لذ 















بروليتارية » بيد أنهم يخطئون اذا ظنوا أنهم يسحقهم أحد مراكز 
الثورة سيسحقون الثورة فى بلاد آخرى * 






مضى + وبأنه سسيكون علينا مرة أخرى أنه 
تستجمع كل جهد ٠‏ ففى غضون العام الماضى أرسينا أسساسا 
صلبا » وخلقنا جيشا أحمر اشتراكيا بانضباط جديد » ونحن على 
إيقين: تام بأنه يمكننا » وينبغى علينا » مواصلة العمل الذى تقوم 
به ٠‏ وفى كل الاجتماعات فى كل مؤسسة سوفييتية وفى اجتماعات. 
تقابات العمال , وفى اجتماعات لجان الفلاحين الفقراء ينبغى أن 
تقول : .أيها الرفاق ٠‏ لقد عشنا عاما وحققنا بعض النجاح » بيد 
أن كل ذلك ما زال غير كاف ء وبخاصة اذا كنا نضع فى اعتبارنا 
العدو القوى الذى يندفع نحونا + ان هذا العدو , الامبريالية 
الانجلو : فرنشية ٠‏ عدى على نطاق العالم » وقوى , وتمكن من 
هزيمة العالم أجمع ٠‏ ونحن مقدمون على محاريته لا لاننا نظن 
أنفسنا على قدم المساواة اقتصاديا وتقنيا مع بلاد أوربا المتقدمة. ٠‏ 
كلا : ولكننا نعلم أن هذا العدو سيسقط فى الهاوية التى سقطت 
فيها الامبريالية النمساوية ‏ المانية ذات يوم » ونحن تعلم أن 
العدو.ء الذى أوقع تركيا الآن فى الشسرك , واستولى على بلغاريا » 
ويعقد العزم على احتلال كل النمسا وهتغاريا بغرض اقامة نظام 
قيصرى بوليسى » انما يسرع الى مصيره المحتوم ٠+‏ نحن تعلم ذلك 
كحقيقة ». وهذا هو السنبب فى أتنا » يتما لا تنحاول 
المستحيل' بأية حال ٠‏ نقول بأننا يمكننا أن نتغلب على الامبريالية 
الانجلو ‏ فرنسية ! 











آن كل خطوة لتعزيز جيشسنا الاحمر ستعقبها عشير خطوات فى 
تحلل هذا العدو البالغ القرة بوضوح » وفى تزايد السسورات 
بداخله > ولذا لا يوجد سبب مهما كان لليأس أو التشاؤم * نحن 
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نعلم أن الخطر عظيم ٠‏ وربما كان القدر يختزن لنا فى جعبته حتى 
تضحيات أفدح + وحتى إذا كان باستطاعتهم سحق بلادنا » فلن 
يستطيعوا البتة سحق الثورة البروليتارية ٠‏ ولن يفعلوا الا اضافة 
المزيد من الوقود الى اللهب التى ستاتى عليهم جميعا ٠‏ 
تصفيق طويل يتحول الى 'ترحيب حماسى ) ٠‏ 


اتفارير صحفية نشرت فى ازفسسستيا » 
عد 2554 في 5 لوفمين 1918 , 
وف رةه + متسسييد في 
٠‏ توقمير 3518 + 


نشرت لأول مرة بالكامل فى 
عام 1919 , فى كتااب هؤتمر كل 
روسسيا السادس ( غير العادى ) 
اللسسسوفييتات ٠‏ تقرير طبق الأصل » 
موسكو + 


الأعمال الكاملة ( الطبعة الاتجليزية ) » 
اللجلد 58 ,ا ص 154-09١‏ م 


4 


منجزان الحكومة السوفييتية 
ومصاعبها 
( مقتطفات ) 
تعد معاهدة برسث أكثر خبراتنا أهمية + وتلك هى النتيجة 
الاكثر دلالة للسياسة الخارجية لمجلس قوميسارى الشعب ٠‏ وقد 
كنا مرغمين على أن نحاول كتنب الوقت , وأن نتراجع » وأن 
تناور » وآأن نوقع معاهدة صلح شديدة المهانة » وبهذه الطريقة 
نكسب فرصة لارساء الاساس لجيش اشتراكى جديد * وقد 
أرسينا هذا الأساس بالفعل » فى حين أن عدونا الذى كان ذاتيوم 
قويا وجبارا » قد فقد فاعليته بالفمل ٠‏ 
وتتحرك الأمور على نطاق العالم أجمع فى الاتجاه نفسه » وذلك 
هر الدرسى الاسامى والرئيسى. الذى ينيغى أن تتعلمه وتحباول 
فهمه بأكبر قدر من الوضوح كى يمكن تجنب ارتكاب الاخطاء فى 
المشكلات البالغة التعقيد , والبالغة الصعوبة ٠‏ والبالقة التشاب 
اللسياسة الخارجية » وهى المشكلات التى يمكن فى أى وقت أن 
تواجه مجلس قوميسارى الشعب , واللجنة التنفيذية المركزية , 
والدولة السوفييتية فى مجموعها ٠‏ 
وسأختم ملاحظاتى عن السياسة الخارجية بذلك ٠‏ وأنتقل الى 
معالجة بعض المسائل الأخرى البالغة الأهمية 
أيها الرفاق » فيما يتعلق بالانشطة فى المجال العسكرى - هو 
أنه منذ هام مضى ٠‏ فى شهرى قبراير ومارس 1918 + لم يكن 
لدينا جيثى على الاطلاق + وريما كان لدينا عشيرة ملايين من العمال 
والفلاحين المسلحين الذين كانوا يشكلون الجيثش القديم , الذى 
انهار تماما » وكان على استعداد وتصميم كاملين للهرب. والفرار 
والتخق عن كل شىء * 














لل 


وفى ذلك الوقت كان هذا يعتبر ظاعرة روسية بوجه خاص ٠‏ 
وقد اعتقد الناس أنه بسبب الملل أو الافتقار الى التنظيم الذى 
يتميز به الروس + قالهم لن يصيدوا » فى حي سي سيد 
الالمان ٠‏ 

ذلك هو ما قيل لنا ٠‏ ونحن نرى الآن أن بضسعة أشهر قد 
انقضت + وحدث الثىء نفسه بالنسية الألمانى ٠‏ الذى كان 
متفوقا على جيشنا بما لا يقاس فى الثقافة والتجهيز والانضباط , 
وفى توفير ظروف مرضية للمرضى والجرحى + وقيما يتلق 
بالاجازات » وهلم جرا + بل ان أكثر الجماهير ثقافة وانضباطا لم 
يكن باستطاعتها الصمود للمذبحة » للستوات الكثيرة للمذبحة , 
ومن ثم بدأت فترة من التحل عندما انهار الجيشش الالمانى الاكثر 








ومن الواضح أنه توجد حدود » لا بالنسبة لروسيا ففط » وانما 
بالنسبة لكل اليلاد ٠‏ وثمة حدود مختلفة بالنسبة للبلاد 
المختلفة , بيد أنه بالنسبة لها جميعا يوجد حد يستحيل بعده 
مواصلة شن الحرب من أجل مصالح الرأسماليين ٠‏ وعذا ما نرام 
اليوم ٠‏ 

وقد فضحت الامبريالية الألمانية نشسها تماما كلصص لهاب * 
والأمر الاكثر أهمية عمو أنه حتى فى أمريكا وفى فرنس ا > فى 
عاتين الديمقراطيتين السيئتى السمعة ( ان الخونة للاشتراكية , 
هؤلاء الناس السيىء الحظ الذين يسمون أنفسهم اشتراكيين , 
مغرمون بالثرثرة عن الديمقراطيات ) » فى هاتين الديمقراطيتين 
تعدان أكثر ديمقراطيات العالم تقدما »فى عاتينالجمهوريتين 
الامبريالية أكثر غطرسة كل يوم » ونجد هناك وحوشا 
مفترسة: اكثر ضراوة منها فى أى مكان آخر ٠‏ انهما تنهبان 
العالم » وتحاربان بعضهما بعضا » وتتسلحان ضد بعضهما بعضا ٠‏ 
وذلك أمر لا يمكن اخفاؤه طويلا ٠‏ امر كان ممكنا 











كانت حمى الحرب فى ذروتها ٠‏ بيد أن الحمى يخمد أوارها . 
والسلام يقترب » وفى هاتين الديمقراء 
الجماهير » على الرغم من كل الاكاذ 
قد أدت الى نهب جديد ٠‏ أن الجمهورية الأكثر ديمقراطية ليست 
شيئا آخر غير قناع للنهاب الاشد وحشية وعمزؤًا » المستعد لافقار 
مثات الملايين من الناس من أجل سداد الديون » أى أن يدفع 
اللسادة الامبرياليين » للرأسماليين » لكونهم طيبين بما يكفى لآن 
يسمحوا للعمال بقطع رقاب. بعضهم بعضا ٠‏ ويزداد ذلك وضوحا 
المتباعي نكل يوم > 

وعذا عو الموقف الذى سمح بوجود بيانات سياسية مثل المقال 
الذى كتبه المراسل العسكرى لصحيفة تتبع البورجوازية الأكثر 
غنى والاكثر تمرسا من الناحية السياسية » ص حيفه تيمس 
اللندنية » فكاتب المقال يجرى تقويما للاحداث بقوله انه فى كل 
أنحاء العالم تنحطم الجيوش » وان ثمة بلدا واحدا'فقط يبنى فيه 
الجيش ٠‏ ولك اليلد هو روسيا' + 

ان البورجوازية ‏ التى عى أقوى عسكريا بكثير من البلشفية 
3 بة ‏ نرغم على التسليم بهذه الحقيقة - وتعتبر هذه 
لما أنجزناه فى مجال أنشطتنا السوفييتية فى العام 




















ونحن ننجح فى الوصول الى نقطة تحول » حيث بدلا من جيسن 
قوامه عشرة ملايين » مجرة معظم رجاله » وعاجز عن الصسمود 
الاهوال الحرب ٠‏ وأدرك أن عنه كانت حربا اجرامية , بدأنا نبنى, 
هائة آلف بعد الأخرى ٠‏ جيشا اشستراكيا يعلم ما يحارب من اجله , 
وعلى استعداد لبذل تضحيات أكبر » ومعائاة حرمان أكثر » مما 
بذله وعاناه فى ظل القيصرية ٠‏ وذلك لان هذا الجيقن يعلم أنه 
يحارب من أجل قضيته » من أجل أرضه » من أجل سسلطته فى 
(لصائع , وأنه يدافع عن سلطة الشعب العامل؟ » أن التسسعب 


يذ 


العامل فى البلاد الآخرى » يستيقظ ٠‏ ببطء وبصعوبة كبيرة » 
ولكته يستيقظ مع ذلك ٠‏ 


ذلك هو الموقف الذى يميز خبرة العام الذى مضى على السلطة 
و 1 

ان الحرب صعوبة لا تصدق بالنسيية للسلطة السوفييتية , 
الحرب صعوبة لا تصدق بالنسبة لشعب كابد أهوال الحسرب 
الامبريالية طيلة أربعة أعوام ٠‏ ان الحرب بالنسبة لروسسيا 
السوفييتية عبء فادج بدرجة لا تصدق ٠‏ بيد أنه فى الوقت الراعن 
خانه حتى أعداؤنا الأقوياء يسلمون بأن جيوشهم تتصدع 2 فى 
حين أن جيشسنا يجرى بناؤه ٠‏ ولأول مرة فى التاريخ يبنى جيش 
على أساس الصلة الأكثر متانة » الصلة التى لا تنفصم 2 بل يمكن 
القرل غيل انياين لالفمسام بق الجيكى والسيي: . 
فالسوفييتات توحد كل الشحب العامل » كل المستغلين , كما أن 
الجيش يبنى بغرض الدفاع الاشتراكى , وعلى أسساسس الوعى 
'الطبقى * 

وذات مرة لاحظ أحد الملوك البرؤسيين فى القرن الثامن عشر 
بغفطنة ما يل : « اذا عرف جنودتا ما كنا نحارب من أجله » قانه 
سيكون من المستحيل شن حرب واحدة » ٠‏ ولم يكن هذا الملك 
البرومى أحمق ٠‏ ومع ذلك قنحن على استعداد لآن تقول 2 اذا 
ها قارنا موقفنا' بموقف الملك , اننا يمكننا أن نشن الحرب لآن 
الجماهير تعرف ما تحارب من أجله » ومى تريد أن تحارب على 
الرغم مَنْ الأعباء التى لا تصدق ‏ الاعباء » وأنا أكرر ذلك , الأعظم 
يكثير مما كانت فئ ظل القيصرية ‏ مدركة أنها تبذل مسسذه 
التضحيات المستميثة والقادحة بدرجة لا تصدق دفاعا عن قضيتها 
الاشتراكية » جنبا الى جنب مع أولثئك العمال فى البلاد الآخرى 
الذدين تصيحؤن « واعنى العزم »:2. ويبدأون قى فهم موقفنا 

































0 


ويتصايح بعض الحمقى حول النزعة العسسكرية الحمراء + 
وهؤلاء غضاشون سياسيون يتظاعرون بأنهم يؤمنون بهسذا 
السخف » ويلقون من هذا التوع ويسارا » ممارسين 
براعة محاميهم فى تلفيق الحجج المقبولة ظاهرا » وفى ذر الرماد 
فى أعين الجماعير ٠‏ ان المنشفيك والاشتراا 5 إن 
ايصيحون : ٠‏ انظروا » انهم بدلا من الاشترا 
عسكرية خمراء 1م 

يا لها من جريمة ٠‏ رعيبة » حقا ! ان امبرياليىالعال,أجمع يلقون 
بأنفسهم على الجمهورية السوفييتية لسحقها » وقد بدانا فىتكوين 
جيس يعرف لاول مرة فى التاريخ ما يحارب من أجله » وما يبذل 
التضحيات من أجله » ويكافح بنجاح جيشا يفوقه عددا , وبكل 
شهر من مقاومته على نطاق لم يسبق له مثيل يجعل الثورة العالمية 
أكثر قربا » ويشجب ذلك باعتباره نزعة عسكرية حمراء !1 

وأنا أكرر أن هؤلاء اما أن يكونوا حمقى لا يمكن أن يستخدم 
معهم أى تقويم سيامى ؛ أو غشماشين سياسيين ٠‏ 

ويعلم الجميع آن هذه الحرب قد فرضت علينا ٠‏ فقد أنهينا 
الحرب القديمة مع بداية عام 1918 »2 ولم نبدأ حريا جديدة ٠‏ 
ويعلم الجميع أن رجال الحرس الابيض قد عاجمونا فى الغرب 
والجنوب والشرق , وذلك لسبب واحد هو أنهم قد تلقوا المساعدة 
من دول الوفاق , التى بعد إبين يمينا وشمالا ٠‏ وقد جمعت 
هذه البلاد المتقدمة وقدمت للحرس الأبيض المقادير الهائلة من 
امدادات الحرب والذخيرة التى تبقت من الحرب الامبريا لان 
هؤلاء السادة ٠‏ المليونيرات وكبار المليسسونيرات ٠‏ يعرقون أن 
مصيرهم يتقرر هنا » وأنهم سيلقون حتفهم هنا اذا لم يسحقونا 

على الفور - 

ان الجمهورية الاشتزاكية تشد كل عصب , وتبذل التضحيات»ء 
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.وانحرز الانتصارات ٠‏ واذا نظرتم بعد سسئة من الحرب الأهلية الى 
الخريطة » وقارنتم ها كانت عليه روسيا السوفييتية فى مارس 
ويوليه 1318 ل عندما احتل الامبرياليون الألمان غىالغرب 
الخط الذى رسمته معاهدة برست ٠‏ عندما كانت أوكرانيا خاضمة 
للامبزياليين الالان ٠‏ عندما كان التضيكوسلوفاك + الذينرشاهم 
الفرنسيون والبريطانيون ٠‏ يطغون ويستيدون فى الشرق حتى 
كازان وسيمبيرسك ‏ اذا نظرتم الى الخريطة اليوم » سترون أننا 
قد توسعنا بدرجة عائلة » وأننا قد أحرزنا انتصارات ضخيمة ٠‏ 





وفى هذا الموقف لا يكون باستطاعة غير الغشاشين السياسيين 
الحقراء والاخسة أن يستخدموا لغة طنانة » وأن يتهمونا بالنزعة 
السركرية الحم رد 


ولم يحدث البتة فى التاريخ أن وجدت ثورة كان من الممكن فيها 
أن يلقى الرء السلاح » وأن يركن الى أكاثيل الغار بعد النصن + 
وآيا كان عن يعتقد آن مثل هذه ثورات ممكنة لا يكون مقط غير 
اثورى , وانما يكون آسوأ أعداء الطبقة العاملة ٠‏ ولم توجد البتة 
اتورة ٠‏ ولو تورة من الدرجة الثانية » ولو ثورة بورجوازية » كانت 
القضية الوحيدة فيها عى نقل السلطة من أقلية مالكة الى أخرى ٠‏ 
ونحن نعرف أمثئلة لذلك ! فالثورة الفرنسية التى ألقت الدول 
القديمة بنفسها ضدها عندبداية القرن التاسععشر لسحقهاء نسميها 
عظيمة » وذلك على وجه التحديد لانها نجحت فى اسستارة 
جماهيرالشعب دفاعا عن مكاسبها . وقاومت العالم كله » وكانت 
تلك واحدة من أعظم ميزاتها '* 

وتتعرض الثورات لأكثر الاختبارات فى نأر المعركة ٠‏ واذا كنتم 
ن ومستغلين ٠‏ وتفكرون فى الاطاحة بسلطة المستغلين , 
اذا كنتم مصممين عل الوصول بذلك الى نتيجته المنطقية » قلا بد 














وود 


أن تغهموا أنه سيكون عليكم مواجهة هجوم مستفلى العالم أجمع * 
واذا كنتم مستعدين لابداء المقاومة , با 4 

من أجل الصمود فى هذا الصراع » فانتم توريون » وان لم تكونوة 
سي نفو + 





ذلك هو كيف يقدم لنا المسألة تاريخ كل الثورات + 


والاختبار الحقيقى الذى تتعرض له ثورتنا همو أننا , فى بلد 

عتأخر » قد نجحنا فى الاستيلاء على السلطة قبل الآخرين ٠‏ نجحنا 
فى اقامة الشكل السوفييتى للحكومة , سلطة الشعب العامل 
والمستغل ٠‏ فهل سنتمكن من مواصلة الصمود على الأقل الى أن 
اتقوم الجماهير فى البلاد الآخرى بحركة ؟ اذا لم تكن مسستعدين 
لبذل تضحيات جديدة » ولم نصمد , فسيقال ان ثورتنا لم يكن 
لها ما يبررها تاريخيا ٠‏ بيد أن الديمقراطيين فى البلاد المتمدينة, 
المدججين بالسلاح » يرهبون وجود مائة أو نحو ذلك منالبلشفيك 
فى جمهورية حرة بها مائة مليون نسمة , كما عمى الحال فى 
أمريكا ٠‏ فهل البلشفية معدية الى عذا الحد ؟ ويثبت فى النهاية 
أن الد يمقر اطبيز لا يمكنهم التغلب عل مائة مهاجر من روسسيا 
الخربة التى تتضور جوعا » مائة مهاجر يمكنهم أن يتحدثوا عن 
البلشقية ! ان الجماهير تتماطف معنا ! وليس آمام البورجوازية 
الا طريق واحد للخلاص » ومو أنه بينما لا تزال تشهر السلاج » 
بينما لا تزال تتحكم فى المدافع » تدير هذه المدافع ضد زوسسيا 
السوة ٠»‏ وتسحقها فئ بضعة أشهر ء لأنه فيما بعد لن يوجد 
شىء يمكن أن يسحقها ٠‏ ذلك هو الموقف الذى توجد فيه » وذلك 
هو ما حدد السياسة العسكرية لمجلس قوميسارى الشعب فى 
لال العام الماغى » وذلك هو السبب » مشسيرين إلى الحقائق » الى 
النتائج » فى أن لدينا الحق فى القول بائنا لي نصمد للاختبار الا 
لان العمال والفلاحين ٠‏ عل الرغم من أن الحرب قد أنهكتهم تماما , 
لف 

















إيخلقون جيشا جديدا فى ظل ظروف لا تزال أكثر مشقة ٠‏ ويبدون 
بطولة جد 





تشرت فى شكل كتيب أعده سوفييت بتروجراده 
المندوبى العمال والجيش الاحمر 2 
مارس - ابريل /31519 + 


الأعمال الكاملة ( الطبعة الا 
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المؤتمر الثامن 
تلحزب الشسيوعى الروسى ( البلشفيك ) (8ه0) 


58-14 مارس 6لاؤكا 


3500 
هن تقرير اللجنة المركزية 
8 مارس 


النبدأ بالسياسة الخارجية ٠‏ قمن نافلة القولك أن القسسمات 
#لبارزة هنا كانت علاقاتنا مع الامبريالية الألمانية ومعاهدة برست 
للسلام ٠‏ وأعتقد أنه يجدر بنا أن نمعن إلنظر فى هذه المسأا 
وذلك لأن أهميتها ليست مجرد أعمية تاريخية ٠‏ وفى رأبى أن 
الاقتراح الذى تقدمت به الحكومة السوفييتية الى الدول الحليفة , 
أو فلنضع الأمر بطريقة أكثر دقة , موافقة حكومتنا على الاقتراح 
المعروف بعفد مؤاتمر فى جزر برنس (09) - فى رأيى أن ذا 
الاقتراح » وردنا عليه يعكسان من بعض الجوانب ٠‏ وعى جواتب 
عامة فى هنا الصدد /, العلاقات مع الامبريالية التى أقمناها وقت 
عقد معاهدة برست للسلام ٠‏ وذلك هو سبب اعتقادى بأصهميية 
معالجة هذه المسألة على ضوه السرعة التى كانت الأحداث تقح 
م 




















وعندما عقدت مماهدة برست للسلام ٠‏ كان تطسور النظام 
السوفييتى ٠‏ بل التطور الحزبى 2 ما زالا فى مراحلهما الأولى ٠‏ 
وأنتم تعلبون أنه فى ذلك الوقت كان حزينا فى مجموعه ما زال 
يفتقر الى الخبرة الكافية ليقرر » ولو على وه التقريب » مدى 
السرعة التى يتبغى أن تسسير بها على الطريق الذى الترناء * 


1 








,فالظروف المسوشة تماما التى كان علينا كما تعلمؤن أن نرثها من 
المافى جعلت هن الصعب للغاية فى ذلك الوقت أن نسسستقصى 
الاحداث > وأن نحصل على صورة دقيقة للا كان يجرى ٠‏ وعلاوة 





على ذلك فان عزلتنا التامة عن اوربا الغربية وعن كل البسلاد 
الاخرى قد حرمتنا من المادة الموضوعية الضرورية لتقويم السر: 
للمكنة أو الطرق الممكنة التى يمكن أن تتطور بها الور 
البروليتارية ٠‏ وترتب على هذا الموقف المعقد أن أثارت معاهدة 
برست قدرا ليسى بالهين من الخلاف بين صغوف حرزينا ٠‏ 





بيد أن الأحداث قد آثبتت أن هذا التراجع الاجبارى أمام 
الامبريالية الألمانية » الذى استتر خلف معاهدة صالح جائرة 
وشائتة وعدوانية للغاية , كان ( الاجراء الوحيد السليم في 
العلاقات بين الجمهورية الاشتراكية إلفتية والامبريالية المالمية 
( نصف الامبريالية العالمية ) ٠‏ ففى ذلك الوقت لم يكن لديا 
بالمرة » نحن الذين كنا قد أطحنا لتونا بأص حاب الأراضى 
والراسماليين فى روسيا » لم يكن لدينا خيار الا أن نتراجع أمام 
قوى الامبريالية العلمية ٠‏ أما أولئك الذين أدانوا هذا التراجع 
من وجهة نظر ثورى ٠‏ فقد كانوا من الناحية الفعلية يؤيدون موقفا 
خاطئا وغير ماركسى بدرجة أساسية + فقد سوا الظروف ء 
والعملية الطويلة والعسيرة لتطور فترة كير نستي ٠‏ والعميل 
الاعدادى الضخم الذى قامت به السوفييتات قبل أن نصل الى 
مرحلة اكتوبر . عندما كانت جماعير الشعب العامل , بعد هزائم 
يوليه القاسية » بعد ثورة كورنيلوف ٠‏ كانت فى نهاية الآمر 
مستعدة وعاقدة العزم على الاطاحة بالبورجوازية ٠‏ وكانت القوى 
المادية المنظمة اللازمة لهذا الفرض قد أصيحت متاحة ٠‏ ومن 
الطبيعى أن أى شىء من هذا القبيل على نطاق دولى فى ذلك الوقت 

















الطبقة العاملة » التى بدات فى كل مكان تتحرك » ولكن أفعالها لم 
'تصبح بعد محددة تماما * 


ومن ثم كانت السياسة السليمة الوحيدة عى تلك التى اتبعناها 
افيما يتعلق بمعامدة برست » على الرغم من أن تلك السياسة قد 
زادت فى ذلك الوقت بطبيعة الحال من حدة عداء عدد من عناص 
البورجوازية الصغيرة ٠‏ التى ليست باية حال معادية بالضرورة 
لنراسمالية فى ظل كل الظروف » أو فى كل البلاد ٠‏ وفى ممذا 
الصدد قدم لنا التاريخ درسا ينبغى علينا أن نتعلمه بعناية , لائنا 
ولا ريب سنطالب كثيرا بالاستفادة منه ٠‏ ومفاد هذا الدرس أن 
الموقف الذى ينبغى على حزب البروليتاريا أن يتخذه من الأحزاب 
الديمقراطية البورجوازية ١‏ » ومن اتلك العناصر والقئات 
والمجموعات والطبقات التى مى قوية ومتعددة بوجه خاص فى 
روسيا » والتى توجد فى كل البلاد » يمثل مشكلة معقدة وصعبة 
اللغاية + فالعناصر البورجوازية الصغيرة تتذيذب بين المجتسع 
القديم والمجتمع الجديد » كما أنها لا تمكن أن تكون القوة المحركة 
لهذا المجتمع أو ذاك + وعى من الناحية الأخرى ليست مرتبطة 
بالمجتمع القديم بالدرجة نفسها التى يرتبط بها أصحاب؟ الاراض 
والبورجوازية بذلك المجتمع + أما الوطنية فهى عاطفة مرتبطة 
.بالظروف الاقتصادية لحياة صغار الملاك على وجه التحديد ٠‏ وتعد 
البورجوازية ذات طابع دولى أكبر من صغار الملاك ٠‏ وقد واجهنا 
هذه الحقيقة فى خلال فترة معاعدة برست ٠‏ عندما علقت الحكومة 
السوفييتية على الدكتاتورية العالمية للبروليتاريا وعلى الثسورة 
العالمية قيمة أكبر مما علقته على كل التضحيات القومية ٠‏ برغم 
ما كانت عليه من “فداحة + وأرغمنا ذلك على الدخول قى صدام 
عنيف لا يرحم مع عناصر البورجوازية الصغيرة * وفى ذلك الوقت 
انضم عدد من تلك العناصر الى البورجوازية وأص_-حاب الأراشى 
اضدنا » ولو أنها بدأت فيما بعد فى التأرجع + 














5 


ان المسألة التى أثارها هنا كثير من الرفاق فيما يتعلق بموقفنا 
من الاحزاب البورجوازية الصغيرة تعالج معالجة شاملة فى بر نا 
وستبرز فى الحقيقة بطريقة غير متوقعة عند مناا 
نقاط جدول الاعمال ٠‏ وفى همجرى ثورتنا كفت هذه المسألة عن 
أن تكون مسألة مجردة وعامة » كما أصبحت مسألة محددة ٠‏ وفى 
وقت معاهدة برست للسلام كان واجينا بوصفنا أمميين هو أن 
نساعد بأى ثمن العناصر البروليتارية على تعزيز ودعم مواقعها , 
وقد دفع ذلك بالاحزاب البورجوازية الصغيرة بعيدا عنا ٠‏ وبعد 
الغورة الألانية بدات العناصر البورجوازية الصغيرة كما نعلم فى 
التذبذب وفتحت تلك الأحداث أعين كثيرين قوموا 
الموقف , عندما كانت الثورة البروليتارية تنضج ٠‏ من وجهة نظر 
الوطنية ذات الطابع القديم » وقوموه لا بطريقة غير اشتراكية 
فقط » وانما بشكل عام بطريقة غير سليمة ٠‏ وفى الوقت الراهن, 
يسبب صعوبة موقف الطعام » والحرب التى ما زلنا نشنها ضد 
دول الوفاق , تجتاح موجة من التذبذب مرة ثانية الديمقراطيين 
البورجوازيين الصغار + ومن قبل كنا مضطرين الى أن فحسب 
ذبات » ولكننا الآن ينبغى أن التعلم دسا 
ذا أهمية هائلة » وهو أن تلك المواقف لا تكرر نفسها البتة بالشكل 
نفسه تماما ٠‏ فالموقف الجديد أكثر تعقيدا الى حد كبير ٠‏ ومن 
اللمكن تقويمه كما ينبشى » كما أن سياستنا ستكون سليمة » اذا 
ما اعتمدنا على خبرة معاهدة برست للسلام * وعندما وافقنا على 
الاقتراح الخاص بعقد مؤتمر فى برنس » كنا تعلم أننا نوافق على 
معاعدة صلح بالغة القسوة ٠‏ ومع ذلك فسن الناحية الأخرى كنا 
نعلم بطريقة أفضل كيف أن مد الثورة البروليتارية يتصاعد فى 
أوربا الغربية » وكيف أن القلق يتحول الى سدخط واع © وكيفه 
أن هذا السخط يكون باعثا على حركة بروليتارية سوفييتية عالمية» 
وفى ذلك الوقت كنا نخمن ونتلمس متى يمكن أن تندلع الثو, 
فى أوربا ‏ فقد افترضنا على أساس اعتقادنا النظرى أن الثورة 

ككل 



































ينبغى أن تحدث ل بيد أن لدينا اليوم عددا من الحقائق توضح 
كيف أن الثورة تنضج فى البلاد الأخرى » وكيف بدات الحركة ٠‏ 
وهذا عو السبب ٠‏ فيما يتعلق بأوربا الغربية ٠‏ فيما يتعلق بدول 
الوفاق ٠‏ فى أن علينا » أو سيكون علينا » أن نكرر قدرا كبيرا 
مما فعلناء فى وقت معاهدة برست للسلام + وسيكون ١ن‏ الأيسر 
بكثير بالنسبة لنا أن نفعل ذلك الآن » اذ أن لدينا برست * 
وعندما ناقشت لجنتنا المركزية مسألة الاشتراك فى مؤتس يعقد 
فى جزر برنس جنبا الى جنب مع البيض - وعو ما كان يرقى فى 
الى هرتبة ضم كم الأراضى التى كان البيض يحتلونها فى 
ذلك الوقت - لم تثر مسألة الهدنة هذه صوت معارضسة واحد 
بين البروليتاريا » وكان ذلك أيضا هو موة ٠‏ دعل أية 
حال أنا لم أسمع أى استياء أو سخط من أية تاحية ٠‏ وسيب ذلك 
أن درسنا فى السياسة الدولية قد أيتع ثماره ٠‏ 

















اتشرة نين الها :+ 
عارسن نت اليل ا 2 


الأعمال الكاملة ( الطبعة الانج 
المجلد 59 , صن 015-145 > 





كنن 


ات 
عن تقرير عن برنامج العزب 


مارس 


نحن نقول انه ينبغى أن توضصع فى الاعتبار المرحلة التى 
وصلتها أمة ما وي فى طريقها من العصور الوسسطى الى 
الديمقراطية البورجوازية ٠‏ ومن الديمقراطية البورجوازية الى 
الديمقراطية البروليتارية ٠‏ وذلك صحيح بلا ريب ٠‏ فكل الأمم لها 
حق تفرير المصير ‏ وليست هناك حاجة الى الحديث بصفة خْاصة 
عن الهوتنتوت والبوشمن ٠‏ وتندرج الأغلبية الساحقة من سكان 
الأرض ٠‏ تسعة أعشارهم على الأرجح ٠‏ وربما 80/ , تحت هذا 
الوصف ٠‏ ما دامت كل البلاد فى الطريق هن العصور الوسطى الى 
الديمقراطية البورجوازية ٠‏ أو من الديمقراطية البسورجوازية الى 
الديمقراطية البروليتارية ٠‏ وذلك مجرى محتوم على نحو لا جدال 
فيه ٠‏ ولا يمكن أن يقال ما هو أكثر من ذلك , لأنه سيكون خطأ ٠‏ 
الانه سيكون مخالفا لا هو موجود من الناحية الفعلية ٠‏ فرفض 
اتقرير المصير للأمم » وادراج تقرير المصير للشعب العامل » سيكون 
خطا قاطعا . لان هذه الطريقة فى تسوية المسألة لا تضصع فى 
حسابها المصاعب , لا تضع فى حسابها المجرى المتعرج الذى بتخذه 
التمايز فى داخل الأمم ٠‏ قفى ألمانيا لا تسين الأمور بالطريقة 
انفسها التى تسير بها فى بلادنا ‏ فهى فى مجالات معيمة أكثر 
سسرعة » وفى مجالات أخرى 'نسير بطريقة أبطأ واكثر دموية ٠‏ ولم 
يقبل حزب واحد فى بلادنا فكرة لها من البضاعة والشذوذ مثل 
ما لفكرة الجمع بين مجالس العمال والجمعية التأسيسية ٠‏ ومع 
ذلك فما زال علينا أن جتيا الى جنب مع همذه الأمم ٠‏ فالآن 
.يقول حزب شايدمان بالفمل اننا نريد غزو المانيا ٠‏ وذلك بطبيعة 














يننا 


الحال حمق يبعث على الضحك ٠+‏ ولكن للبورجوازية مصسالحها 
الخاصة , وصحافتها الخاصة التى تتصايح يذلك أمام العالم 
أجمع فى مثات الملابين من النسخ , كما أن ولسن بدوره يؤيدها 
لمصلحته الخاصة + وهم يعمُلنون أن البلشقيك لديهم جيض كبير . 
وأنهم يريدون عن طريق الغزو زرع بلشفيتهم فى المانيا ٠‏ وقد فال 
لنا أقفضل الناس فى المامها ‏ السبارتاكوسيون (00) - ان 
العمال الألمان يجرى تحريضهم ضد الشيوعيين ٠‏ انهم يقال لهم 
انظروا كيف ساءت الأمور مع البلشفيك ! ونحن لا نستطيع أن 
نقول ان آمورنا طيبة للغاية '* ومن ثم فان أعداءنا فى الانيطة 
ؤئرون على الشعب بالحجة القائلة ان القفورة البروليتارية فى 
ألمانيا لا بد أن تسفر عن القدر نفسه من الاضطرابات الموجودة 
فى روسيا ٠‏ ان الاضطرابات الموجودة عندنا الما هى مرض طويل 
الامد ٠‏ نحن نصارع هذه المصاعب التى تبعث على اليأس فى خلق. 
الدكتاتورية البروليتارية فى بلادنا ٠‏ وما دامت البورجو 
الالمانية » أو البورجوازية الصغيرة الالمانية ٠‏ أو حقى جدء من العمال 
الألان ٠‏ واقعين تحت تأثير هذا ٠‏ البعبع  »‏ وهو « أن البلشفيك 
يريدون اقامة نظامهم عن طريق القوة  »‏ فستظل صيغة ه تقرير 
المصير للشعب العامل » غير مواتية للامور ٠‏ وينبغى علينا ترتيب 
الأشياء بحيث لا يكون باستطاعة الاشتراكيين الخونة الألمان القول 
بأن البلشفيك يحاولون فرض نظامهم العالمى 2 الذى يمكن ٠‏ ان 
صح القول ٠‏ جلبه الى برلين فوق حراب الجيش الأحمر ٠‏ وهذا 
عو ما يمكن أن يحدث اذا ما أنكر حق الأمم فى 7 
ولا ينبغى أن يتحدث برئامجنا عن 
العامل ٠‏ لان ذلك لا بد أن يكون أمرا خاطنا , وانما ينبغى أن 
يتحدث عما يوجد من الناحية الفعلية ٠‏ وما دامت الأمم توجد عند 
مراحل مختلفة على الطريق من العصور الوسطى الى الديمقراطية 
البورجوازية » ومن الديمقراطية البورجوازية الى الديمقراطية 
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البروليتارية , تكون هذه الفرضية فى بزنامجنا صائبة على نحو 
.مطلق ٠‏ وبالنسبة لنا كانت عناك تعرجات كثيرة للغاية على هذا 
الطريق ٠‏ ان كل أمة ينبغى أن تحصل على الحق في تقرير المصير , 
.ومن شأن ذلك أن يكون تقرير المصير للشعب العامل أكثر يسرا ٠‏ 





نشرت فى براقدا , 
مارس - أبريل 3539 + 


الاعمال الكاملة ( الطبعة الانجليزية ) » 
الجلد 59 , صن 3199 31/4 + 


د 


اجابات على أسئلة 
صحفى أمريكى (10) 


أجيب على الاسثلة الخمس التى قدمت لى شريطة الوفاء با 
المكتوب بأن تنشر اجاباتى كاملة فى أكثر من مائة جريدة بالولايات 
المتحدة الأمريكية ٠‏ 


١‏ - ان البرنامج الحكومى للحكومة السوفييتية أم يكن برنامجا 
اصلاحيا » وانما هو برنامج ثورى ٠‏ فالاصلاحات انما همى تنازلات. 
يتم كسبها من طبقة حاكمة تحتفظ بحكمها * أما القسورة فهى 
الاطاحة بالطبقة الحاكمة ٠‏ ولذا فان البرامج الاصلاحية تتكون. 
عادة من بنود دلالة جزئية ٠‏ أما برنامجنا الثورى فقد 
تشكل كما ينيغى من بند عام واحد ‏ مهمو القضاء على نير أصحاب. 
الاراضى والراسماليين » والاطاحة بسلطتهم ٠‏ وتحرير الشسسعب 
العامل من أولئك المستغلين ٠‏ ونحن لم نغير همذا البر نامج على 
الاطلاق ٠‏ كل ما هناك أن بعض الاجراءات الجزئية . التى 
تستهدف تحقيق البرنامج ٠‏ كتيرا ما كانت تتعرض للتغيير , 
ويتطلب سرد هذه الاجراءات مجلدا كاملا ٠‏ ولن أذكر الا أنه توجد 
انقطة عامة أخرى فى برنامجنا الحكومى ريما كانت الباعث على 
أغلبية التغييرات فى الاجراءات الجزئية ٠‏ تلك النقطة حمى قمع 
مقاومة المستغلين ٠‏ فبعد ثورة 0؟ أكتوبر ( ا نوفمبر ) ١911‏ لم 
نغلق حتى الصحف البورجوازية + ولم تكن هناك إشارة للارهاب 
على الاطلاق ٠‏ وقد أطلقنا سراح لا كثير من وزراء كير نسكى فحسبء 
وانما أطلقنا أيضا سراح كراستوق الذى شن الحرب ضدنا ٠‏ 
ونحن لم نبدأ فى سحق مقاومة المستغلين ٠‏ أى الرأسماليين ٠‏ بل 
فى استخدام الارهاب ضدهم , الا بعد أن بدأوا هم فى تطوير 
مقاومتهم ٠‏ وقد كان ذلك هو رد البروليتاريا عبى أعمال من جانب 




















ككل 


البورجوازية مل التآمر مع الرأسماليين فى المانيا وبريطانيا 
واليابان وأمريكا وفرنسا لاعادة حكم ( 8 
ورشوة التشيكوساوفاكيين بأموال انجليزية فرنسية » ورشصوة 
مانرعايم ودينيكين .مما بأموال أ 
من بين المؤامرات الأخيرة التى أدت الى « التغيير  »‏ ولتضع الآمر 
بدقة » التى أدت الى ارهاب متواصل ضصه البورجوازية فى 
ابتروجراد - مؤامرة البورجوازية الها المشمترك مع المنشفيك 
والاشتراكيين ‏ الثوريين » مؤامراتهما فيما يتعاق بتسسليم 
بتروجراد » والاستيلاء على كراسنايا جوركا بواسسطة متآمري 
من الضباط ٠‏ ورشوة الرأسماليين البريطانيين والفرنس ين 
لموظفين من السفارة السويسرية وكثيسر من المسوظفين الروس ء 
الغ + 


2" ان أنشطة جمهوريتنا السوفييتية فى أفغانستان والهند 
وغيرهما من البلاد الاسلامية الواقعة فى ارج روسيا هى مل 
أنشطتنا بين المسلمين الكثيرين وغيرهم من الشعوب غيرالروسية 
فى داخل روسيا ٠‏ فقد جملنا من الممكن على سبي ل المثال بالنسبة(35) 
الشعب بشسكير أن يقيم جمهورية مستقلة ذاتيا فى داخل روسيا , 
ذل كل ما فى وسعنا لمساعدة التطور الحر الممسستقل 
الكل قومية ٠‏ ونمو ونشر الادب باللغة القومية لكل منها ٠‏ ونحن 
انقوم بترجمة ونشر دستورنا السوفييتى الذى واتاه الحظ فكان. 
أكثر ارضاء لاكثر من ألف مليون من سكان الارض + السذين 
بنتمون الى الامم المستعمرة التابعة المقهورة المدرومة من الامتيازا 
من دساتير الدول البورجوازية  ٠‏ الديسقراطيسة . فى أوربا 
الغربية وأمريكا التى تعمل على ادامة الملكية الخاصة فى الأرض 
ورأس الال , أى دعم قهر الشعب العامل فى بلادها وتهر مئات 
الملايين من شموب المستعمرات فى آسيا وأفريقيا » الع م 
بوساطة عدد صغير من الوآسماليين « المتمديئين م ٠‏ 






































لله 


- فيما يتعلق بالولايات المتحدة واليابان كان أول هدف 
سيامى لنا هو ضد غزوهما الوقح الاجرامى العدوانى لروسيا , 
وهو الغزو الذى لم يكن من الا اثراء رأسمالييهما ٠‏ وقد 
اتقدمنا عدة مرات باقتراحات جادة لبسلام لكل من البلدين , 
ولكنهما لم تكلفا نفسيهما حتى بالرد علينا » وواصلتا الحرب 
ضدنا » وقدمتا العون والمساعدة لدينيكين وكولتشضاك » ونهبتا 
مورمانسك وأركانجل ٠‏ وأشاعتا الخراب والد 
وبخاصة فى سيبيريا الشرقية حيث يبدى الفلاحون الروس متاومة 
بطولية (55) لقطاع الطرق الراسماليين التابعين لليابان والولايات 
اللتحدة الأمريكية ٠‏ 








احيث وجدتا , 


ولدينا عدف سياسى واقتصادى آخر فيما يتعلق بكل الشعوب 
بما فيها شعبا الولايات المتحدة واليابان ‏ هو التحالف الأخوى 
مع العمال ومع كل الشعب العامل فى كل البلاد دون استثتاء * 

؟ - قدمنا قى مناسبات كثيرة عرضا عحددا وواضحا ومكتوبا 
اللشروط النى نوافق بمقتضاها على عقد معاهدة السلام ممع 
كولتشاك ودينيكين ومانرهايم ‏ وعلى سبيل المثال قدمنا هذا 
العرض الى بوليت (15) الذى باشر المفاوضات معنا ( ومعى 
شخصيا فى موسكو ) نيابة عن حكومة الولايات المتحدة » وفى 
خطاب الى نانسن (10) » الخ ٠‏ وليست غلطتنا أن حسسكومات 
الولايات المتحدة وغيرها منالبلاد تخشى نشر الوثائق بالكامل , 
وانها تخفى الحقيقة عن الشعب + ولن أذكر سوى شرطنا الرئيسي, 
وهو أننا مستعدون لدقم كل ديوننا لفرنسا وغيرما من البلاد 
'شريطة أن" توجد معاعدة سلام فى وليس سلاما بالكلمات 
غقط » أى اذا وقعت هذه المماهدة وتم التصديق عليها من جانب 
حكومات بريطانيا العظمى وفرنسا والولايات المتحدة واليابان 
وايطاليا ‏ ودينيكين وكولتشاك ومانرهايم وغيرهم ممن كانوا 
مجرد عساكر شطرنج فى آيدى تلك الحكومات * 


د 








ه ل أحب أكثر من أى شىء آخر أن أدلى بالبيان التالى للرأى 
"العام الأمريكى : 

القد كانت الراسمالية » اذا ما قورنت بالاقطاع ٠‏ تقدما تاريخيا 
على طريق ٠‏ الحرية و المساواة و الديمقراطية و المدنية » ٠‏ وعلى 
الرغم من ذلك كانت الرآسمالية » ولاتزال » نظاما لعبودية الأجرء 
لاستعباد ملايين الشعب العامل والعمال والفلاحين على أيدى أقلية 
اتافهة من ملاك العبيد الحديثين وأصحاب الاراضى والرأسمائيين ٠‏ 
القد غيرت الديمقراطية البورجوازية » اذا قورنث بالاقتطضاع , 
شكل هذه العبودية الاقتصادية ٠‏ وخلقت لها ستارا مشرقا » بيد 
أنها لم تغير جوهرما , ولم يكن باستطاعتها أن تفعل ذلك + ان 
الرأسمالية والديمقراطية البورجوازية ما هما الا عبودية أجر + 


ان التقدم الجبار للتكنولوجيا بوجه عام » ولوسائل التقل 
يوجه خاص , والنمو الهائل لرأس المال والبنوك, قد ترتب عليهما 
أن أصبحت الرأسمالية ناضجة ومفرطة فى النضج ٠‏ لقد عمرت. 
أصبحت العائق الأشد رجعية أمام التقدم 














الذين يغرقون أمما بكاملها فى حمام من الدم ليقرروا ما اذا كانت 
الللجموعة الألمانية أو الانجلو ‏ فرنسية من النهسابين عى التى 
1 الية » أو السلطة على المستعمرات 

واه مناطق النفوذ » المالية » أو ٠‏ التفويضات بالحكم » , الغ ٠‏ 
وفى خلال حرب 1915 1914 قتل عشرات الملايين من الناس 
أو شوهوا لهذا السبب ء ولهذا السبب وحده ٠‏ وا المعرقة 
بهذه الحقيقة بقوة وسرعة لا تفهران بين الشعب العامل قى كل 
البلاد » ومرجع ذلك يدرجة أكبر أن الحرب قد سيبت فى كل 
مكان خرابا لا نظير له , وأن الفائدة على ديون الحرب يتبغى أن 
تدفم فى كل هكان » حتى بوساطة الام « المنتصرة » ٠‏ فما هذه 
الفائدة ؟ انها اناوة قدرها آلاف الملايين للسادة المليونيرات الذين 

فكذ 

















كانوا على قدر كاف من الكرم والطيبة بحيث سسمحوا لعشراته 
الملايين من العمال والفلاحين بأن يقتل ويشوه بعضهم مضا 
لحسم مسألة تقسيم الارباح بوساطة الرأسماليين ٠‏ 

ان انهيار الرأسمالية أمر حتمى ٠‏ ويتمو الوعى اللورى 
للجمامير فى كل مكان ٠‏ وتوجد على ذلك آلاف العلامات ٠‏ ومة 
علامة صغيرة غير هامة . ولكنها مثيرة لرجل الشسارع 2 هى 
كتبهما هنرى باربوس ( الثار 62" ع1 
16نءهان ) الذى كان بورجوازيا صغيرا مسالما 
متواضعا مطيعا للقانون غير مستئير » رجل شارع » عندما ذعب 
الى الحرب + 

ان الرأسماليين » والبورجوازيين ٠‏ يمكنهم على ٠‏ أفضل الاحوال» 
اخماد انتصار الاشتراكية فى بلد أو آخر على حساب ذبح مثات 
أخرى من آلاف العمال والفلاحين ٠‏ ولكنهم لا يستطيعون !نقاذ 
الرأسمالية ٠‏ فقد شرعت الجمهورية السوفييتية تحتل مكان 
الرأسمالية » وهى الجمهورية التى تعطى السلطة للشعب العامل, 
وفقط للشعب العامل الذى يمهد للبروليتاريا بتوجيه تحريره 2 
والذى يلغى الملكية الخاصة فى الارض والمصائع ووسائل الانتاج 
الاخرى ٠»‏ لآن هذه الملكية الخاصة همى مصدر استغلال الانسان. 
بوساطة القلة » مصدر فقر الجماهير » مصدر الحروب العدوانية 
بين الام , الحرب التى لا تثرى غير الرأسماليين ٠‏ 

ان انتصار الجمهورية السوفييتية العالمية أمر مؤكد ٠‏ 

وفى الختام اليكم تصويرا موجزا : ان البورجوازية الأمريكية 
تخدع الشعب بالتباعى بالحرية والمساواة والديمقراطية فى بلادهاء 
ابيد أنه لا هذه البورجوازية ولا آبة بورجوازية أخرى »2 ولا أية 
حكومة فى العالم » يمكن أن تقبل » فهى تخاف أن تقبل ٠‏ مبارزة 
مع حكومتنا على أساس حرية ومساواة وديمقراطية حقيقية » 

- 73 




















النفرض أن إتفاقية ضمنت حرية حكومتنا وحوية أية حكومة أخرى, 
فى تبادل ٠٠‏ الكتيبات التى تنشر باسم الحكومة بأية لغة متضمدة: 
نص قوائين البلد المعطى ٠‏ وتصض دستوره 
البلاد الأخرى ٠‏ 

انه لا توجد حكومة بورجوازية واحدة فى العالم يمكن أن تجرؤ 
على أن توقع معنا مثل هذه الاتفاقية السلمية المتمديئة الحسسرة 
المتساوية الديمقراطية ٠‏ 

لماذا ؟ لان الحكومات جميعا ٠‏ فيما عدا الحكومات السوفييتية , 
تحتفظ بالسلطة عن طريق القهر وخداع الجماهير ٠‏ بيد أن 
الحرب العظمى 1915 1914 قد فضحت الخداع العظيم ٠‏ 








وتفسسير تفوقه على 





3١‏ يوليو لكااء 


براقنا , المدد 255 
فى 8" يوليو 1519 ٠‏ 


الأعمال الكاملة ( الطبعة الانجليزية » 
المجلد 59 2 صن 6١م‏ كاه ٠‏ 


افده 


الى العمال الامريكيين 


أيها الرفاق , 

منذ حوالى عام مضى » كشفت لكم ٠‏ فى خطابى الى العمال 
الأمريكيين ( المؤرخ فى 5١‏ آغغسطس 1418 ) » الموقف فى روسيا 
السوفييتية والمسكلات التى ثواجهها ٠‏ وكان ذلك قبل القفورة 
الألمانية ٠‏ وقد أثبعت الأحداث التى وقعت فى تاريخ العالم منذ 
ذلك الوقت مدى ما كان عليه البلشفيك من صواب فى 7تديرعم 
اللحرب الامبريالية 1915 ١918‏ بوجه عام » ولامبريالية درل 
الوفاق بوجه خاص ٠‏ وبالنسبة للسلطة السوفي 
أصبحت مألوفة وآثيرة لدى عقول وقلوب الجماهير العاملة فى 
العالم الشع + ذفن كل مكانة اضيج الشسية العامل ٠‏ مل الركم من 
نفوذ الزعماء القدامى بشوفينيتهم وانتهازيتهم اللتين كانوا غارقين 
فيهما الى آذائهم » أصبع مدركا لعفونة البرلمانات البورجوازية 
ولضرورة السلطة السوفييتية » سلطة الشعب العامل » دكتاتورية 
البشرية من نير رأس المال ٠‏ 
0 ا ريد 
















علينا"+ وبنساسيها لآق معر. دنا غوي 'العرم المضادة ٠‏ تلك 





القوى التى فى اعادة نير رأس المال ٠‏ وتنزل البورجوازية 
بالجماهير العاملة فى روسيا آلاما لم يسبق لها مثيل من خلال 
الحصار , ومن خلال المساعدة التى تقدمها للثورة المضادة ٠‏ بيد 
أننا قد عزمنا كولتشاك بالفعل ٠‏ ونواصل الحرب ضد دينيكين 
مع التاكد الحازم من انتصارنا المقبل + 





ن 





55 سبتمين 1535 
٠ه‏ 
يدن 


كثيرا ما يوجه الى السؤال عما اذا كان أولئك المعارضون 
الأمريكيون للحرب ضد روسيا - ليس العمسال فقط »ء واتما 






افقط ء وانما أيضا امكانية قبول امتيازات فى روسيا ٠‏ 
آخرى أنهم على صواب ٠‏ فالسلام الطويل الأمد يمكن أن يكوز 
عونا كبيرا للشعب العامل فى روسيا انه لابد ١‏ 
دون ريب على منح امتيازات معينة ٠‏ فمنح امتيازات بمقتضى 
شروط معقولة أمر مرغوب, فيه أيضا بالنسبة لنا » باعتبارها 
احدى الوسائل التى يمكن أن تجذب بها الى روسيا ٠»‏ فى خلال 
فترة التعايش بين الدول الاشتراكية والرأسمالية » المساعدة 
التقنية من البلاد التى تعد أكثر تقدها فى هذا المجال ٠‏ 











ن ٠‏ ليذين 
؟؟ سيتمير 1919 


نشرت بالانجليزية فى 597 ديسميبر 1919 
فى مجلة سوفييت رشا ء العدد 50 ٠‏ 
ونشرت لاول مرة بالروسبية فى برافها ‏ 
العدد 508 , فى ا توقمير 0990 © 


الأعمال الكاملة ( الطبمة الانجليزية  )‏ 
المجلد 5ن صن 54 592 + 


عو 


]جابات على أسئلة قدمها 'مراسل جر بدة 
شيكاجو ديل نيوز 


© أكتوير 31815 


ألتمس العذر للغتى الانجليزية الرديئة ٠‏ ويسعدنى أن أجيب 


على أسغلتكم القليلة - 


0 


«+ 


ما السياسة الراعنة للحكومة السوفييتية بشأن مسسالة 
الوم + 
ما هى بشكل عام شروط السلام التى قدمدها رد يا 
السوفييتية 5 
ان سياستنا للسلام عى السياسة السابقة » وهى آنا 
قد قبلنا اقتراح السلام الذى قدمه مستر بوليت ٠‏ ونحن 
لم نغير قط شروطنا للسلام ( سؤال ؟ ) التى صصيغت مع 
مسار بوليت * 
وقد اقترحنا السلام هرات كثيرة بطريقة رسمية على دول 
الوفاق قبل مجىء مستر بوليت * 
هل الحكومة السوفييتية على استعداد لتقديم ضمان مطلق 
بعدم التدخل فى الشئون الداخلية الاجنبية ؟ 






نحن مستعدون لتقديم هذا الضمان 
هل الحكومة السو ء!, استعداد لاثبات أنها تمشل 
أغلبية الشعب السوفييتى ؟ 
نما باكنة رمحي عن صر عكريات السبائع 
ديمقراطية ٠‏ ونحن على استعداد لاثبات ذلك * 





كين 





ه - ما موقف الحكومة السوفييتية فيما يتعلق بتحقيق تفساهم 
اقتصادى مع أمريكا ؟ 
نحن نعمل بلا تردد على تحقيق تفاهم اقتصادى ممع 
أمريكا ‏ مع كل البلاد » ولكن بصفة خاصة مع أمريكا ٠‏ 
وبامكاننا اذا لزم الأمر أن تعطيكم النص الكامل لشروطنا 
اللسلام كما تمت صياغتها ٠‏ بين حكومتنا ومستر بوليت + 
وء اليانوف (ن ٠‏ ليئين ) 


تشرت فى شيكاغو ديل نيوز » 
العدد 551 , فى 27 اكتوير 
ولول 

نشرت بالروسية لأول هرة فى 
عام 3945 + 


الأعمال الكاملة ( الطبمة الانجليزية ) , 
الجلد + , صن 60 له © 





ليل 


خطاب فى الموّتمر الثانى 
للمنظمات الشيوعية لشعوب الشرق 
لكل روسيا (65) 


5 نوقمير 3939 


أيها الرفاق ٠‏ أنا سعيد للغاية للفرصة التى أتيحت لى, لآن. أحبى 
هذا المؤتمر للرفاق الشيوعيين الذين يمثلون التنظيمات الاسلامية 
فى الششرق . ولان أقول بضع كلمات حول الموقف النائىء الآن 
فى روسيا وعلى نطاق العالم ٠‏ ان موضوع غطابى هو الشسئون. 
الجارية » ويبدو لى أن الجوانب الاكثر جوهرية لهذه المسألة فى 
الوقت الراعن همى موقف شعوب الشرق من الامبريالية » والحركة 
الثورية بين تلك الشعوب ٠‏ وغنى عن البيان أن عذه _الحسركة 
الثورية لشعوب الشرق لا يمكن الآن أن نتطور بطريقة فعالة , 
وأن تصل الى ننيجة ناجحة ء الا فى إرتباط مباشر مع النضسال. 
الثورى لجمهوريتنا السوفييتية ضد الامبريالية الدولية ٠‏ ويسبييه 
عدد من الظروف ٠‏ ومن بينها تآخر روسبيا ومساحتها الهائلة », 
وكونها تشكل حدودا بين آوربا وآسيا » بين الغرب والشرق ٠‏ فان. 
علينا أن نتحمل العبء بأكمله ‏ ونحن نعتبر ذلك شرفا عظيما ‏ 
لان نكون رواد النضال الثورى ضد الامبريالية ٠‏ ونتيجة لذلك 
فان المجرى الكامل للتطور فى المستقبل القريب ينذر بنضال أكثر 
اد . ة الدولية » وسيكون منصلا 
حتما بنضال الجمهورية السوفييتية ضد قوى الامبربالية المنحدة 
لالمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة - 

















وفيا علق بالبجانت المشعرى: من امال > [تكم ةنق 
ملاءمة موقفنا الآن على كل الجبهات ٠‏ وأنا لن أتناول هذه المسالة 
تفصيلا » وساكتفى بالقول بان الحسرب الأهلية التى ارغمتنا 


لهذ 


الامبريالية الدولية عليها قد عرضت جمهورية روسيا السوفييتية 
الاشستراكية الاتحادية لمتاعب لا نمكن تفديرها 2 وفرضت عل 
الفلاحين والعمال عبئا فادحا للغاية حتى أنه كثيرا ما كان يبدر 
أنهم لن يستطيعوا تحمله ٠‏ ولكنه فى ذلك الوقت ٠‏ يسيب العنف 
الغاشم والوحسية الخالية من الرحمة لهجوم حلفائنا المزعومين ‏ 
الذين تحولوا الى وحوش ضارية » والذين كانوا ينهبوننا حتى قبل 
الثورة الاشتراكية » قدمت هذه الحرب معجزة » وحولت الشعب 
المرهق من القتال , والذى كان قيما يبدو عاجزا عن تحمل حرب 
أخرى » الى مقاتلين لم يصمدوا فقط للحرب طيلة عامين » وإنما 
يصلون بهذه الحرب. الى نهاية مظفرة * ان الانتصارات التى نحرزها 
الآن على كولتشاك ويودبنتشض ودينيكين تعنى مقدم حقبة جديدة 
فى تاريخ صراع الامبريالية الدولية ضد البلاد والأمم التى هبت 
لنقتال من أجل تحررها ٠‏ وفى هذا الصدد أكد عاما الحرب 
الاهلية تاكيدا تاما ما كان معروفا للتاريخ منذ أمد بعيد ‏ وهو أن 
طابع الحرب ونجاحها يتوقفان أساسا على النظام الداخلى للبقد 
الذى يخوض الحرب ٠‏ وأن الحرب إنعكاس للسياسة الداخلية التى 
كان يمارسها بلد ما قبل الحرب ٠‏ فكل ذلك ينعكس حتما فى سير 
الحرب * 

ان أنة طبقة شنت الحرب » وتواصل شنها » انعد ممسألة هامة 
اللغاية ٠‏ اذ أنه فقط بسبب حرينا الأملية التى شنها العمال 
والفلاحون الذين حررؤا انفسهم » وكوثها استيرارا للنضال 
السيامى من أجل تحرير الشعب العامل من رأسسعاليى بلده 
ورأسماليى العالم كله بفضل ذلك فقط وجد أناس فى يللد 
متاخر مثل روسسيا , التى أنهكتها الاعوام الأربعة للحصرت 
الامبريالية 2 كانت ارادتهم من القوة بحيث تكفى لمواصلة تلك 
الحرب فى خلال سنتين من المتاعب والآلام التى لا تصدق ولا مود 
لها نظير + 

















يفن 


وقد انضح ذلك بطريقة صارخة فى تاريخ الحرب الأعلية فى 
جالة كولتشاك ٠‏ فقد كان كولتضاك عدوا يتلقى الممساعدة من 
كبرى دول العالم جميعا » وكان لديه خط للسكك الحديدية تحميه 
قوات أجنبية تقرب من مائة ألف » من بينها أفضل قوات 
العالميين » مثل اليابانيين ٠‏ التى دربت من أجل الحرب 
الامبريالية , لم تقم فيها بأى دور من الناحية العملية , 

ولذا لم تمان كيرا » كنا كا كولتشاك يقشع بسائنة فلي 
سيبيريا ٠‏ الذين كانوا أكثر رخاء ولم يعرفوا | ٠‏ ولذر 
كانوا بطبيعة الحال أبعد الجميع عن الشيوعية ٠‏ 3 يبدو أن 
كولتشاك قوة لا تقهر » لان قواته كانت الحرس المتقدم للامبريالية 
الدولية ٠وحتىهذا‏ اليوم تعمل القواتاليابانية والتشيكوسلوفاكية 
اوقوات عدد من الدول الامبريالية الأخرى » فى يا ٠‏ ومع 
ذلك فان خبرة أكثر من عام من حكم كولتضاك على سيبيريا » وعلى 
عواردها الطبيعية الهائلة ‏ الذى كانت تؤيده فى أول الأمسر 
الأحزاب الاشتراكية التابعة للاممية الفانية , والنش نيك 
والاقكراآيق: التودين ه الذين لسرا حية الجنة الصيحة 
التأسيسية ٠‏ (17) والتى بدت لهذا السبب ٠‏ وفى ظل هذه 
الظروف ء من وجهة نظر رجل الشارع ٠‏ والمجرى العادى للتاريخ, 
بببت ثابتة ولا تقهر ‏ تلك الخبرة كشت من الناحية الفعلية 
ما بلى : كلما تقدم كولتشاك فى قلب روسيا » أرهق نفسه بدرجة 
أكبر » وفى النهاية شاهدنا انتصار روسيا السوفييتية الكامل 
على كولتشاك ٠‏ ولدينا هنا من غير ريب دليل عملى على أن القوى 
المتحدة للعمال والفلاحين » الذين حرروا اتفسسهم من نير راس 
المال » يمكنها أن تقوم بمعجزات حقيقية ٠‏ ولدينا هنا دليل عملى 
على أنه عندما تجذب الحرب الثورية الشبعب العامل والمقهور وتثير 
اعتمامه حقيقة ,.عندما تجمله واعيا بأنه يحارب | عاق 
مثل ههمذه القوة تولد القوة والمقدرة على القيام بالمعجزات ٠‏ 



































لكين 








إنتصاره » ستكون ذات دلالة أتاريخية عائلة بالنسبة لكل شعوب 
الشرق ٠‏ فسيوضح لها ذلك » برغم ها عى عليه من ضعف » وبرغم 
ها قد يبدو من مناعة قوة القاهرين الاوربيين ٠‏ الذين يستخدمون 
فى الصراع كل معجزات التكنولوجيا والفن العسكرى ‏ أن الحرب 
الثورية التى. تشنها الشعوب. المقهورة » اذا ما نجحت حقيقة فى 
استثارة ملايين الشعب العامل والمستغل ٠‏ تنطوى على امكانيات 
ومعجزات هائنة يكون تحرير شعوب الشرق ممها أمرا عمليا الآن 
تماما » لا من وجهة نظر آفاق الثورة الأممية فقط » وائما أيضا من 
وجهة نظر الخبرة العسكرية المباشرة التى اكتسبت فى آسسسيا , 
فى سيبيريا » خبرة الجمهورية السوفييتية » التى عانت الفزو 
الية القوية * 








وعلادة على ذلك فان خبرة. الحرب الأعلية فى روسيا قد أوضحت 
النا وللشيوعيين فى كل البلاد » أنه فى بوتقة الحرب الاهلية يكون 
نطور الحماسة .الثورية مصحوبا بتماسك داخلى قوى ٠‏ فالحرب 
تختبر كل القوى الاقتصادية والتنظيمية للأمة ٠‏ وفى التحليل 
الاخير » برغم ما كانت عليه الحرب من قسوة لا حدود لها بالنسبة 
للعمال والفلاحين ٠‏ الذين يعانون المجاعة والبرد » يمكن القول على 





والعمال على الرغم من المجاعة والبرد 
أقوياء » ديرددون على كل ضرية عنيقة 
عونهم الاقتصادية ٠‏ وهذا وحده همو الذى جعل من الممكن تحقيق 
الانتصارات على كولتشاك ويودينتش وحلفائهما » اقوى دول 
العالم ٠‏ وقد أوضح العامان الماضيان ٠‏ من ناحية » أن الحرب 
يمكن تطويرها » ومن الناحية الأخرى أن النظام السوذ 
نوة فى ظل الضربات العنيفة للغزو الأجنبى » الذى يستهدف 











لهذ 


التدمير السريع للمركز الثورى » جمهورية العمال والفلاحين الذين 
جرأو! على اعلان الحرب على الامبريالية الدولية ٠‏ ولكن هذه 
الضربات العنيفة , بدلا من أن تدمر عمال وفلاحى روسيا . أقادت 
فى زيادة صلابتهم ٠‏ 

ذلك هو الدرس الرئيسى ؛ المحتوى الرئيسى للفترة الراعنة - 
ونحن .فى عشية الانتصارات الحاسمة على دينيكين » العدو الأخير 
على أرضنا ٠‏ ونحن نشعر بالقوة » ويمكئنا أن نكرر آلاف المرات 
آننا لا نكون مخطبين عندما نقول انه من الناحية الداخلية أصبحت 
الجمهورية مدعمة , واننا ستخرج من الحرب ضه دينيكين أقوى 
بكثير وأفضل استعدادا لاقامة الصرح الاشتراكى ل الذى لم يكن 
باستطاعتنا أن نكرس له الا قدرا قليلا للغاية من الوقت والطاقة 
فى خلال الحرب الأهلية , بيد أنه سيكون باستطاعتنا من غير 
شك ء بعد أن شرعنا الآن نسير على طريق خال من العقبات » أن 
نكرس له أنفسنا كلية ٠‏ 

وفى أوربا الغربية نرى تحلل الامبريالية ٠‏ وأنتم تعلمون أنه 
منذ عام مضى كان يبدو حتى للاشتراكيين الالمان » وللاغلبية 
الضخمة من الاشتراكيين ‏ الذين لم يفهموا طبيعة الامور سا أن 
ما كان يجرى هو صراع بين مجمسوعتين امبريا لديز 
وكانوا يعتقدون أن هذا الصراع يشكل التاريخ باسره + وأنه لا 
'توجد قوة قادرة على عمل شىء آخر * كان يبدو لهم أن الاشتراكيين 
أنفسهم لم يكن لديهم بديل غير أن يتخذوا جانب احدى مجموعتى 
* ذلك هو كيف كانت الأمور تبدو عند 
نهاية شهر اكتوبر 1918 ٠‏ بيد أننا ترى أنه فى العام الذى انقضى 

ذلك الوقت شهد التاريخ العالمى أحداثا لا نظير لها , أحداثا 
عميقة وبعيدة الآثر , وأن هذه الاحداث قد فتحت أعين كثير م 
الاشتراكيين , الذين كانوا وطنيين فى خلال الحرب الا 5 
وبرروا سلوكهم بدعوى أنهم كانوا يواجهون عدوا 2 لقد برروا 























1 


نحالغهم مع الامبر ياليين البريطاتيين والفرنسيين على أساس أن 
عؤلاء كان يفترض أنهم يجلبون الخلاص من الامبرياا 
انظروا كم بددت نلك الحرب من أوهام ! وها نحن نشسهد تحلل 
الامبريالية الألمانية » وحمو تحلل لم يؤد فقط إلى ثورة جمهورية » 
بل إلى نورة اشتراكية + وأنتم تعلمون أن الصراع الطبقى فى 
األانيا اليوم قد أصبح أكثر حدة » وأن الحرب الاهلية تقترب أكثر 
خاكثر ‏ حرب البروليتاريا الألمانية ضد الامبرياليين الالمان » الذين 
لوا عظاض تهوزية + ولكتهم طلوا البرباتين. + 


ويعلم الجميع أن الثورة الاشتراكية تنضج فى أوربا الغربية 
بسرعة فائقة , وأن الشىء نفسه يحدث فى أمريكا وبريطانيا , 
البلدين اللذين يمثلان زعماء الحضارة والمدنية » واللذين انتصرا 
على الهون ٠‏ على الامبرياليين الألمان ٠‏ ومع ذلك فمندما تعلق الأمر 
بمعاهدة فرساى ٠‏ رأى الجميع أنها أكثر جشعا وضراوة مات 
المرات من معاهدة برست التى فرضها النهابون الألمان علينا 2 
وأنها كانت أعنف ضربة كان باستطاعة الرأسماليين والامبرياليين 
فى تلك البلاد المنتصرة القليئة الحظ أن يوجهوها لانفسهم ٠‏ لقد 
اختحت معاهدة فرساى أعين شعوب الأمم المنتصرة » وأوضحت أنه 
فى حالة بريطانيا وفرنسا ء حتى على الرغم من أنهما دولتان 
ديمقراطيتان » كان أمامنا لا ممثلو الحضارة والثقافة » وانما ممثلو 
البلدين اللذين يحكمهما النهابون الامبرياليون ٠‏ فالصراع الداخلى 
بين عؤلاء التهابين يتطور بسرعة كبيرة للغاية حتى أننا يمكن أن 
انبتهج ابتهاجا عظيما بمعرفة أن معاهدة فرساى ليست الا انتصارا 
ظاهريا للامبرياليين المتهللين » وأنها فى الواقع تعنى افلاس العالم 
الامبريالى بأسره , وتخى الشسعب العامل بطريقة حاسمة عن أولئك 
الاشتراكيين الذين تحالفوا فئ خلال الحرب مع ممثلى الامبريالية 
المتداعية » ودافعوا عن إحدى مجموعتى النهابين المتحاربين ٠‏ لقسد 
تفئحت أعين الشعب العامل لان معاهدة قرساى كانت صلحا ما 

































ثيل 


جشعا » وأوضحت أن فرنسا وبريطانيا قد حسساريتا المانيا من 
الناحية الفعلية كى تدعما حكبهما للمستعمرات » وتزيدا مقدرتهما 
الامبريالية ٠‏ ويزداد هذا الصراع الداخلى اتساعا بمرور الوقت ٠‏ 
واليوم أرى رسالة لاسلكية من لندن » بتاريخ 5١‏ نوقمبر ٠‏ يقول 
فيها الصحفيون الأمريكيون ل الذين لا يمكن الاشتباه فى تعاطفهم 
انه يلاحظ فى فرنسا انفجار من الكراهية لم يسبق 
يرقضون التصديق على 















ان بريطانيا وفرنسا دولتان منتصرتان ٠‏ بيد أنهما غارقتان الى 
آذائهما فى الدين لأمريكا ٠‏ التى قررت أنه يمكن لفرنسا وبريطانيا 
أن تعتبرا نفسيهما منتصرتين كما يحلو لهما » ولكنها ستقشد 
الزبدة وتقتضى فائدة ربوية لقاء مساعدتها فى خلال الحرب » 
وسوف يكون الضمان لذلك هو الاسطول الامريكى الذى يبنى الآن 
ويلحق بالاسطول البريطانى من حيث الحجم ٠‏ ويمكن أن نرى 
فجاحة الامبريالية الأمريكية الجضعة من حقيقة أن الوكلاء الامر بكيين 
يقومون الآن بشراء الرقيق الأبيض ٠‏ نساء وفتيات ٠‏ وشحية الى 
امريكا الدعارة ٠‏ ما عليكم الا أن تتاملوا , ان امريكا الحرة 
المتحضرة تزود مواخير الدعارة بالرقيق الأبيض ! ان المنازعات مع 
الوكلا الامريكيين تحدث فى بؤلندا وبلجيكا » وذلك تصسوين 
محدود لما يحدث على نطاق هائل فى كل بلد صغير تلقى المساعدة 
من دول الوفاق ٠‏ ولناخذ بولبدا على سبيل المثال ٠‏ انكم تجدون. 
الوكلاء والاستغلاليين الأمر يكيين يذهبون الى هناك » ويشترون كل 
اثروة بولندا » التى تتباهى بأنها الآن دولة مستقلة + ان بولندة 
يشتريها الآن الوكلاء الأمريكيون ٠‏ ولا بوجد مصنع أو فرع من 
فروع الصناعة ليس فى جيوب الامريكيين ٠‏ وقد أصبح الأمريكيون 
عق درجة كبيرة من الوقاحة بحيث انهم يشرعون فى استعباد ذلك 
« المنتصر العظيم والحر » » فرنسا , التى كانت من قبل بلدة 














كود 


للمرابين ٠‏ بيد أنها الآن غارقة فى الدين لأمريكا ٠‏ لانها فقدت قوته؛ 
الاقتصادية » وليس لديها ما يكفيها من حبوبها الخاصة أو قمحها 
الخاص ,» ولا تسنطيع تنمية مواردما المادية على نطاق كبير » على 
حين تصر أمريكا على أن الاناوة ينيغى أن تدفع كاملة غير منقوصة٠‏ 
وهكذا يصبح واضحا بدرجة متزايدة أن فرنسا وبريطانيا وغيرعما 
من البلاد القوية بلاد مفلسة من الناحية الاقتصادية ٠‏ وفى 
الا ات الفرنسية حصل الاكليريكيون على اليد العليا ٠‏ وقد 
كوفيء الشعب الفرنسى ٠»‏ الذى خدع عندما كرس كل قرته لما 
يفترض أنه دفاع عن الحرية والديمقراطية ضد ألمانيا » كوقوء 
الآن بدين لا نهاية له » وبسخرية الامبرياليين الأمريكيين الجشعين» 
وفوق كل ذلك باغلبية اكليريكية تتكون من ممثلى الرجعية الأشد 
اعمجية ٠‏ 














وقد أصبح الموقف على نطاق العالم كله أكثر تمقيذا بما لا 
يقاس ٠‏ فانتصارنا على كولتشاك ويودنيتش »2 هذين الخادمين 
لرأس المال الدولى ٠‏ يعد انتصارا كبيرا » بيد أن ما عمو أكبر منه 
بكثير » وان لم يكن بالوضوح نفسه ء هو الانتصار الذى نحرزه 
على نطاق دولى ٠‏ ويكمن ذلك الانتصار فى التحلل الداغخلق 
للامبريالية » التى تعجز عن ارسال قواتها ضدنا ٠‏ وقد حاولت 
دول الوفاق ذلك ٠‏ ولكن دون طائل » لآن قواتها انهارت معنوياتها 
عندما اتصلت بقواتنا وتعرفت على الدستور السوفييتى الروسى , 
الذى ترجم الى لغاتها ٠‏ وعلى الرغم من تأثير زعماء الاشستراكية 
العفئة » سيظل دستورنا دائما يظفر بتعاطف الشعب العامل ٠‏ ان 
كلمة ٠‏ سوفييت » يفهمها كل أمرىء الآن , كما ترجم الدستور 
السوفييتى الى كل اللغات » وهو معروف الآن لكل عامل' > فهو 
يعلم أنه دستور الشعب العامل » النظام السيامى للشعب“"'الغايل 
الذى يدعو الى الانتصار على رأس الال الدولى ٠‏ وأنه انتصار أحرزناه 
على الامبرنبالبين الدوليين ٠'‏ وقد كان لهذا النص القى أحرزناه 


د 


أسداؤه فى كل البلاد الامبريالية » اذ أننا قد حرمناها من قواتها 
'لخاصة , بكسبها الى صفنا » وحرمناها من امكانية استخدام تلك 
القوات ضد روسيا السوفييتية + 


وقد حاولت عمذه البلاد أن تسن الحرببقواتبلاد أخرى - فنلئدة 
وبولندا ولاتفيا ‏ بيد أن ذلك لم يسفر عن شىء ٠‏ وقد تباعى 
الوزير البريطانى تشرشل + وهو يتحدث فى مجلس العموم منذ 
عدة أسابيع ‏ وأبرق ذلك للعالم كله تباهى بأنه قد نظمت حملة 
من أربع عشرة دولة ضد روسيا السوفييتية » وأن ذلك لابد أن 
نسترعن الابسبار عق روسيا مع مقدم العام الجديد + واه لمبييت 
أن دولا كثيرة قد اشتركت فيها ‏ وهى فنلندا وأوكرانيا وبولندا 
دجورجيا , وكذلك التشيكوسلوفاكيين واليابانيين والفرنسيين 
والبريطانيين والألان ٠‏ بيد أننا نعلم ما أسفر عنه ذلك ! نحن 
نعلم أن الاستونيين تركوا قوات بودينتش فى موقف حرج » والآن 
بدور جدل عنيف فى الصحافة لآن الاستونيين لا يريدون أن 
يساعدوه ٠‏ على أن فتلند! لم تساعد يودتنتش هى الأخرى بالقدر 
الذى كانت بورجوازيتها تريده ٠‏ وهكذا باعت المحاولة الثانية 
لهاجمتنا بالفشل بالمثل ٠‏ وكانت المرحلة الأولى همى ارسال دول 
الوفاق لقواتها الخاصة » المجهزة طبقا لكل قواعد التقنيةالعسكرية, 
حتى بدا أنها لابد أن تهزم الجمهورية السوقييتية ٠‏ وقد انسحبت 
عناه القوات بالفمل من القوقاز وأركانجل وشبه جزيرة القرم , 
#هى لا تزال فى مورمانسك , كما يفعل التشيكوسلوفاكيون فى 
سيبيريا , ولكن كمجموعات ممزولة فقط ٠‏ وقد انتهت محساولة 
دول الوفاق لهزيمتنا يقواتها الخاصة , انتهت بالنصر لنا + 
كزع المحاؤلة الثانية فى دفع دول مجاورة لنا » تعتمد كلية من 
احية المالية على دول الوفاق , دقع هذه الدول للهجوم علينا , 
,فى محاولة ارغامها على سحقنا » بوصفنا عشنا للاشتراكية ٠‏ بيد 
أن تلك الحاولة انتهت أيضا بالفشل , فقد اتضح أنه لا بوجد 























ديل 


بلد واحد من هذه البلاد الصغيرة قادر على شن مثل هذه الحرب* 
علاوة على ذلك فان الكراهية للوفاق قد ضريث بجذورها بعمق. 
فى كل يلد صغير ٠‏ واذا كانت فتلندا لم تشرع فى الاستيلاء على 
يتروسراد « عددنا كان يودائتن. يستل اكراستويوسيلو بالقبل. + 
حر ذلقة انها رودت ,لمارا انها تستطيع العيش مستقلة جنبا 





الى جنب مع روسيا السو ٠»‏ ولكن لا تستطيع أن في 
0 مم الوفاق ٠‏ كانت كل الدرل الستعيرة تحس. يليك :"كان 
ذلك محسوسا فى فتنلندا وليتوانيا واستونيا وبولندا 2 حيث 
يتفنى التعصب الفومى , ولكن حيث توجد الكراهية للوفاق الذى 
.بوسع استغلاله لتلك البلاد ٠‏ ونحن الآن اذ نجرى أنفويما دقيقا 
لمجرى النطورات ٠‏ ينبغى أن تقول دول مبالغة انه ليست المرحلة 
الاول للحرب الدولية ضد الجمهورية السوفييتية هى وحدها التى 
فتلت , بل لقد فشلت مرحلتها الثانية أيضا ٠‏ وكل ما يتبقى 
علينا أن نفعله الآن عو هزيمة قوات دينيكين » ومى ياتفعل شبه 
عهزومة ٠‏ 

ذلك هو الموقف الروسى والدولى الراعن ٠‏ الذى أجملتة فى ايجاز 
خى خطابى ٠‏ واسسمحوا لى فى الختام أن أقول شيئا عن الموقف الى 
يتطور فيما يتعلق بقوميات الشرق ٠‏ فأنتم ممثلو المنظمسات 
الشيوعية والاحزاب السيوعية لمختلف شعوب الشرق ٠‏ وينبغى 
أن أقول ان البلشفيك الروس قد نجحوا فى شق ثغرة فى 
الامبربالية القديمة . فى الاضطلاع باللمهمة البالغة الصعوبة » وإن 
كانت أيضا نبيلة للغاية » مهمة طرق مسالك جديدة للثورة + على 
حين أن لديكم , أنتم ممثلوا الشعب العامل بالشرق » مهمة حى مم 
ذلك أكبر وأكثر جدة ٠‏ ويصبح واضحا تماما أن الثورة الاشتراكية 
إلتى تحدث بالعالم أجمع لن تكون مجرد انتصار بروليتاريا كل 
بلد على بورجوازيتها ٠‏ ويمكن أن يكون ذلك ممكنا اذا جساءت 
الثورات فى يسر وبسرعة ٠‏ ونحن نعلم أن الامبرياليين لن يس محوا 














مد 


بذلك ٠‏ وأن كل البلاد مسلحة ضد 7 
كل ما يشتفلهح عو كين يمون الباشفية فى الداخل + وعذل عو 
السبب فى أنه فى كل بلد تختمر حرب أعلية يدرج فيها الوسعليون 
الاشتراكيون القدامى الى جانب البورجوازبة * ومن ثم فان // 
الاشتراكية لن تنكون فقط , أو لن تكون أسساسا » نضسسالة 
اللبروليتاريين الثوريين فى كل بلد ضد بورجوازيتهم - تقلاء 
فستكون نضالا لكل المستعمرات والبلاد التى تقهرها الامبريالية, 
الكل البلاد التابعة » ضد الامبريالية الدولية ٠‏ وقد قلنا فى برنامج 
الحزب » الذى أقر عندنا فى شهر مارس الماضى » لتحديد نظرتنة 
الى الثورة الاجتماعية العالمية » قلنا ان الحرب الاهلية , التى 
الشعب العامل ضد الامبرياليين المستغلين فى كل البلاد المتقدمة , 
ع فى الاتحاد مع الحروب الوطنية ضد الامبريالية الدولية + 
ويؤكد ذلك مجرى الثورة » وسيزداد تأكيده كلما مضنت الايام + 
وعدت العو ممية لي الشرق 2 

ونحن نعلم أن الجماعير فى الشرق ستهب كمشاركين مستقلين» 
الحياة جديدة » لان مثات الملابين من الناس ينتمون الى أمم 
تابعة معدمة » كانت حتى الآن ميدانا للسياسة الامبريالية الدوليةء 
ولم تكن توجد الا كمادة لاخصاب الحضارة والمدنية الراسما 
وعندما يتحدثون عن اصدار تفويضات بالانتداب لحكم المستعمرات»ء 
نعلم جيدا أن ذلك يعنى منح تفويضات من أجل السلب والنهب - 
أى منح قسم تافه من سكان العالم حق استغلال أغلبية سكان. 
المعمورة ٠‏ ان تلك الاغلبية » التى كانت إلى الآن فئ خارج مسار 
التقدم التارنخى تماما ٠‏ لانه لم يكن باستطاعتها أن تشكل قوة 
ألورية مستقلة » قد كفت كما نعلم عن أن تقوم يدور سلبى مثل 
ذلك الذى كانت تقوم به عند بداية القرن العشرين * ونحن نعلم 
أن ثورة عام 1105 قد اعقبتها ثورات فى تركيا وفارس والصين » 
وآن حركة ثورية قد تطورت فى الهند ٠‏ وقد أسهمت الجربه 























ايل 


الامبريالية بالمئل فى نمو الحركة النورية » لان الامبرياليين 
الأوربيين كان عليهم أن يجندوا فرقا عسكرية كاملة من أبنساء 
المستعمرات للاستعانة بها فى صراعهم ٠‏ كما أن الحربب الامبريالية 
قد أيفظت الشرق وجذبت شعوبه الى السياسات الدولية ٠‏ وقامت 
بريطانيا وفرنسا بتسليح شعوب المستعمرات » وساعدتها على أن 






الثورة المماصرة فترة 

مصير العالم كله » وذلك حتى لا تكون مجرد مياديم 
ان شعوب الشرق تصبح مدركة للحاجة الى نشاط عمق ٠‏ الحالجة 
الى أن تقوم كل أمة بدور فى تشكيل مصير البشرية كلها ٠‏ 


وذلك هو ما يحملنى على الاعتقاد بأنه فئ تاريخ تطور القورة 
العالمية ‏ التى ستستمر ء قياسا على بدايتها » سنوات كثيرة , 
وستتطلب الكثير من الجهد ‏ بأنه فى النضال الثورى » فى الحركة 
الثورية » ستدعون لآن تقوموا بدور كبير ٠‏ لأن تندمجوا معنضالناء 
ضد الامبريالية الدولية ٠‏ وستواجهنا مشاركتكم فى الثورة العالمية 
بمهمة معقدة وصعبة » يشكل انجازها الأساس لنجاحنا المسترك » 
الأنه هنا تبدأ أغلبية الشعب للمرة الأولى فى العمل بطريقة مستقلة, 
وستكون عاملا نشطا فى القتال فى أجل الاطاحة بالامبريالية 
الدولية * 

ان معظم الشعوب الشرقية فى وضع أسوأ من وضع البلد الاكثر 
تاخرا فى أوربا ‏ وهو روسيا ٠‏ بيد أننا فى نضالنا ضد البقايا 
الاقطاعية وضد الرأسمالية ,» نجحنا فى توحيد فلاحى وعمال, 
اروسيا . وقد كان انتصارنا سهلا للغاية بسبب أن الفلاحين والعمال. 
قد اتحدوا ضد الرأسماليين والاقطاع ٠‏ وهنا يكون الاتصال مم 
شعوب الشرق هاما بسكل خاص , لآن "أغلبية الشعوب الشرقية 
ممثلون نموذجيون للشبعب العامل - انهم ليسوا عمالا مروا فى 

ام 











خلال مدرسة المصانع- الرأسمالية » وانما ممثلون نموذجيون 
لجماهير الفلاحين العاملة والمستغلة التى كانت ضحية 
الوسطى ٠‏ وقد أوضحت الثورة الروسية كيف أن ١‏ 
بعد هزيمة الرأسمالية والاتحاد مع الجماهير الهائلة امنتشرة من 
الفلاحين العاملين » قد نهضوا مظفرين ضد قهر العصور الوسطى» 
وعلى جمهوريتنا الآن أن تعبىء كل شعوب الشرق المستيفظة ٠‏ وأن 
تشسن معها نضالا ضد الامبريالية الدولية + 





وأنتم فى هذا الصدد تواجهون مهمة لم تواجه شيوعو العالم من 
قبل : وهى أله ينبغى عليكم » اعتمادا على النظرية العامة للشيوعية 
وعلى ممارستها » أن توائموا أنفسكم مع ظروف نوعية لا يوجد لها 
مثيل فى البلاد الاوربية » ظروف يكون فيها الجزء الاكبر منالسكان 
فلاحون » وتكون فيها المهمة هى شن نضال ضد بقايا العصسور 
الوسطى ٠‏ وليس ضد الرأسمالية ٠‏ وتلك مهمة صعبة ونوعية , 
ولكنها مهمة نقر لها كثيرا بالجميل , لان الجماهير التى لم تقم 
حتى الآن بأى دور فى النضال تجذب اليه » وأيضا لأن تنظيم 
الخلايا الشيوعية فى الشرق يعطيكم فرصة للمحافظة على أوثق 
تصال بالاممية الثالثة ٠‏ وينبغى أن تجدوا أشكالا نوعية لهذا 
التحالف بين بروليتاربى العالم المتقدمين وجماهير الشرق الكادحة 
والمستغلة » التى تعد ظروفها فى حالات كثيرة ظروف العصور 
الوسعلى ٠‏ وقد أنجزنا على نطاق صغير فى بلادنا ما ستنجزونه 
أنتم على نطاق كبير فى بلاد كبيرة ٠‏ وأنتم ستؤدون تلك المهمة 
الأخيرة » كما آمل , بنجاح ٠‏ وبفضل التنظيمات الشيوعية فى 
بق » التى تمثلونها هنا » تكونون على اتصال بالبروليتساريا 
ان مهمتكم عى أن تستمروا فى ضمان مراصلة 
تلك الدعاية الشيوعية فى كل بلد بلغة يفهمها الشعب ٠‏ 

ومن البديهى أن الانتصار الاخير لا يمكن الظفر به الا على أيدى 
كل بلاد العالم المتقدمة , ونحن الروس نبدا العسل 




















يود 


الذى ستدعمه البروليتاريا الفرنسية أو البريطانية أو اللمانية ٠‏ 
بيد أننا نرى آنها لن تتوج بالنصر دون معاونة الشعب العامل فى 
كل الأمم المستعمرة المقهورة » وفى المقام الأول الامم الشرقية - 
وينبغى أن ندرك أن الانتقال الى الشسيوعية لا يمكن أن تنجزه 
الطليعة وحدها ٠‏ والمهمة عى ايقاظ الجماهير العاملة إلى النساط 
الثورى » الى العمل المستقل ٠‏ والى التنظيم ٠‏ بصرف النظر عن 
المستوى الذى وصلت اليه » وترجمة المذهب الشيوعى الحقيقى ٠‏ 
الذى أعد لشيوعيى البلاد الأكثر تقدما ؛ إلى لغة كلشمب , وتنفيذ 
تلك المهام العملية التى يتبغى تنفيذها على الفور » والانضمام الى 
بروليتاريى البلاد الاخرى فى تضال مشسترك ‏ * 

تلك هى المثسكلات التى لن تجدوا حلا لها فى أى كتاب شيوعى , 
ابل ستجدونه فى التضال المشترك الذى بدأته روسيا ٠‏ وسيكون 
عليكم أن تحيطوا بتلك المشكلة , وأن تحلوها من خلال خبرنكم 
الخاصة المستقلة - وفى ذلك ستجدون العون » من ناحية ,» من 
التحالف الوثيق مع طليعة الشعب العامل للبلاد الأخرى 2 ومن 
ناحية أخرى ٠‏ من القدرة على تحديد الموقف السليم من شعوب 
الشرق التى تمثلونها هنا ٠‏ وسيكون عليكم أن تؤسسوا أنفسكم 
على القومية البورجوازية » التى تستيقظ » وينبغى أن تستيقظ , 
بين تلك الشعوب » وينبغى أن تجدوا طريقكم الى الجماهير العاملة 
والمستغلة فى كل بلد » وأن تقولوا لها بلغة تفهمها ان أملهم, 
الوحيد فى التحرير يكمن فى انتصار القورة الأمبية ء وان 
البروليتاريا الأممية هى الحليف الوحيد لمثات الملابين من شعوب 
الشرق العاملة والمستغلة جميما ٠‏ 


تلك هى المهمة الهائلة التى تواجهكم ٠‏ دالتى سيمكن بفضل عصر 
الثورة ونمو الحركة الثورية ‏ وفى ذلك لا يمكن أن يوجد أدنى 
شك 0 وعن طريق الجهود المستركة للتنظيمات الشسيوعية فى 


























جمد 


الشرق ‏ انجازها بنجاح » وتتويجها بالنصر الكامل على الامبريالية 
الدولية ٠‏ 


انشرة اللجنة المركزية للحزب الشيوعى 
الرومى (البلشفيك) » العدد 8 «فى 
3٠‏ ديسمير 1519 + 


الأعمال الكاملة ( الطبعة الانجليزية ), 
الجلد 0 ص ٠ 159-16١‏ 


المؤاتمر الثامن 
الشيوعى الروسى لكل روسيا (البلشفيك» 


؟ا- 5 ديسمير 1919 





مشروع قرار بان السياسة الخارجية (314) 

ترغب جمهورية روسيا السوفييتية الاشتراكية الاتحادية فى أن 
تعيش فى سلام مع كل الشعوب ٠»‏ وفى أن تكرس كل جهسودها 
اللتطور الداخلى » كى تستطيع أن تنظم الانتاج والنقل والشئون 
الحكومية على أساس النظام السوفييتى » وقد حال دون ذلك منذ 
غترة طويلة تدخل دول الوفاق وحصار التجويع + 

وقد تقدمت حكومة العمال والفلاحين باقتراحات سلام متكررة الى 
دوك الوفاق ‏ رسالة قوميسارية الشعب للشئون الخارجية الى 
المندربب الأمريكى » مستر بول , قى © أغسطس 1918 , والى 
الرئيس ولسن فى 4؟ اكتوبر 1914 » والى كل حكومات الوفاق 
عن طريق ممثئىالبلاد المحايدة فى ؟ نوفمبر 1918 » ورسالة من 
المؤتمر السادس لسوفييتات كل روسيا فى لا نوفمير 1914 2 
ومذكرة ف فى ستوكهلم الى كل ممثلى دول الوفاق فى *5 
ديسمبر 19148 >2 ثم كانت هناك رسائل فى ١7 21١5‏ يناير 2 5 
فبراير 19198 2 ومشروع المعاهدة الذى وقع بالاشتراك مع بوليت 
فى ؟١‏ مارس 1915 + ورسالة عن طريق نانسن فى 8 مايق 
55 

ويوافق المؤتمر السابع للسوفييتات تماما على خطوات كثيرة 
اتخذما مجلس قوميسارى الشعب وقوميسارية الشعب للشئون 
الخارجية / ويؤكد مرة أخرى رغبته الدائمة فى السلام » ويقترج 











لود 


من جديد على دول الوفاق » بريطانيا وفرنسا والولايات المتحصدة 
الأمريكية وايطاليا واليابان » فرديا وجماعيا , أن تبدأ على الفور 
مفاوضات بشسأن السلام » ويصدر المؤتمر تعليماته إلى اللجنه. 
التنفيذية المركزية لكل روسيا » ومجلس قوميسارى الضصعب ٠‏ 
وقوميسارية الشسعب للشئون الخارجية ٠»‏ لمواصلة هذه السياسة 
السلامية بطريقة منتظمة ( أو : لمواصلة هذه السياسة السلامية 
بطريقة منتظمة , مع اتخاذ كل الاجراءات المناسسية الضسمان. 
انجاحها ) + 


كي “أن 4 ويتس سي 1ج 
نشرت لاول مرة فى عام 1555 - 


الأعمال الكاملة ( الطبعة الانجليزية ) ٠‏ 
المجلد 50 ص 51ب 195 > 


يذ 


المؤتمر السابع 
لسوفييتات كل روسيا (39) 


8ج دسي 1 
من اتقرير اللجنة التنفيدية المركزية لكل روسيا 
ومجلس قؤميسارى الشعب 


عند الحديث عن النتائج السياسية لنشاطنا والدروس المستخلصة 
منه 2 يحتل الموقف الدولى للجمهورية السوفييتية بطبيعة الحال 
المكان الأول ٠‏ وقبل ثورة أكتوبر وفى خلالها كنا نقول دائما اننا 
نعتبر انفسنا ءولا يمكن الا أن نستير أنفسنا . احدى قصسائل 
الجبش البروليتارى الأممى » وفصيلة جاءت الى المقدمة » لا بسبب 
رى 'تطورها واستعدادها » ولكن بسبب ظروف رز يا 
الاستثنائية » كنا نقول دائما ان انتصار النورة الاشتراكية » لهذا 
السبب ٠‏ لا يمكن اعتباره نهائيا الا عندما يصبح انتصارا للبروليتاريا 
فى عدة بلاد رأسمالية على الاقل ٠‏ وفى هذا الصدد بالذات تعرضنا 

الاعظم المتاعب + 
ان اعتمادنا على الثورة العالمية » اذا أمكنكم تسمية الأمر كذلك , 
كان له على وجه العموم ما يبرره تماما * بيد أننا من وجهة نظر 
السرعة انس تعطوز بها قد تعملنا فعرة عيعبة بدربة عي عاوية د 
أن اتطور الثورة في أكثر البلاد تقدما كان أبطأ بدرجة 
» أكثر صعوبة بدرجة كبيرة » اكثر 
ن يثير ذلك دمشستنا » اذ من الطبيعى أن كا 
















اشتراكية فى بلد مثل روسيا أيسر منه فىالبلاد المتقدمة ٠‏ 
ا 0 
النطور الثورة الاشتراكية فى أوربا الغربية قد عرضنا على أية حال 
لمصاعب لا بمكن تصديقها ٠‏ والسؤال الذى يتبادر الى الذهن فى 
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وم 15 ل الدولة السوف 











المقام الأول هو كيف أمكن لممجزة كهذه أن تحدث ٠‏ كيف أمكن 
اللسلطة السوفييتية أن تصمد لمدة عامين فى بلد متاخر ومخرب 
وأرهقته الحرب ء فى وجه المقاومة العنيدة التى شنتها ضده فى 
أول الامر الامبريالية الالمانية » التى كانت تمد فى ذلك الوقت 
كاملة القدرة » ثم امبريالية الوقاق ٠‏ التى صفت حساباتها منذ 
عام مضى مع ألمانيا » والتى لم يكن يوجد من ينافسها » والتى طغت 
على كل بلاد العالم ؟ من وجهة نظر الحساب البسيط للقوى المعئية, 
من وجهة نظر التقويم العسكرى لتلك القوى » تكون تلك معجزة 
حقا , لان الوفاق كان ولا يزال أقوى منا بما لا يقاس ٠‏ وعلى الرغم 
من ذلك فان العام الذى نتناوله بالدراسة عام جدير بالاعتبار اكثر 
من أى عام آخر , لأننا حققنا فى خلاله نصرا عائلا ٠‏ نصرا بلغ من 
العظمة حدا يحملنى على الاعتقاد بأننا يمكثنا أن نقول دون مبالغة 
اننا قد تخطينا بالفعل متاعبنا الرئيسية ٠‏ وينبغى أن نفهم أسباب 
بية أن نحدد بسكل صائب سياستنا 
المقبلة » اذ يكاد يكون من الؤكد أن يحمل لنا المستقبل فى طياته 
محاولات كثيرة أخرى للتدخل من جانب الوفاق ٠‏ وربما تجدد 
التحائف العدوائى السابق بين الراسماليين الدولين والروس 
الاستعادة سلطة اصحاب الأراضى والرأسماليين » للاطاحة بالحكم 
السوفييتى فى روسيا » وباختصار تحالف يتبع الهدف القديم , 
عدف اخماد مركز الحريق الاشتراكى العالمى - جمهورية روسية 
السوفييتية الاشتراكية الاتحادية ٠‏ 

















وبتقصى تاريخ تدخل دوق الوفاق ودرسه السياسى بالنسبة لنا 
اهن وجهة النظر هذه , أقول انه يمكن أن يقسم الى ثلاث مراحل 
رئيسية » كل مرحلة منها أعطتنا تباعا نصرا كاملا ودائما ٠‏ 
وكانت المرحلة الأولى بطبيعة الحال هى الأكثر ملاسة ويسرة 
بالنسبة لدول الوفاق ٠‏ اذ 'تضمدت محاولتها لتسوية الأمور مم 
روسيا السوفييتية باستخدام قواتها الخاصة ٠‏ وبالطيع كان لدى 


1 





دول الوفاق ٠‏ بعد أن عزمت أمانيا ٠‏ جيوش مكونة من ملابين 
الرجال لم تعلن بعد صراحة بالسلام » ولم تفق مباشرة من الرعب 
الذى يثه فيها بعبع الامبريالية الالمانية الذى اعتاد أن يروعها فى 
كل البلاد الغربية ٠‏ وفى ذلك الوقت كان من السهل على دول 
الوفاق بطبيعة الحال , ومن وجهة النظر العسكرية 2 ومن وجهة 
نظر السياسة الخارجية ٠‏ كان من السهل عليها أن تأخذ عشر 
جيوشها وترسلها على وجه السرعة الى روسسيا ٠‏ ولاحظوا أنه كانت 
لها السيطرة على البحار تماما » وأنه كان لديها تفوق بحرى كامل + 
كما كانت الامدادت ومعدات ثقل الفوات تحت سيطرتهم دالما 
بدرجة كاملة ٠‏ ولو أن دول الوفاق , التى كانت تكرهنا كما لا 
بمكن للبورجهوازية الا أن تكره الثورة الاشتراكية , كان 
.باستطاعتها فى ذلك الوقت أن تقذف حتى بعشر جيوشها ضدنا بأى 
قدر من النجاح ٠‏ لما كان هناك أدنى شك فى علاك روسسيا 
السو ٠‏ وفى ملاقتها للمصير نفسه الذى لقيته هنغاريا ٠‏ 


لاذا فشلت دول الوفاق فى أن تحقق ذلك ؟ لقد أنزلت قوات 
فى مورمانسك + وكان الزحف فى داخل سيبيريا يتم بمساعدة 
فوات الوفاق ٠‏ واستمرت القوات اليابانية تحتل شريحة نائية فى 
سيبيريا » على حين كانت هناك وحدات عسكرية , وان لم تكن 
لبيرة ٠‏ من كل دول الوفاق فى كل أجزاء 
ثم آتزلت القوات الفرنسية فى جنوب روسيا ٠‏ وكانت 
ا الآولى للندخل الدولى فى شكوننا + المحاولة الأولى » ان جا 
التعبير ٠‏ لسحق السوفييتات بقوات من بلاد الوفاق تفسها , أى 
«مساعدة عمال وقلاحى البلاد الأكثر تقدما » الذين كانوا مجهزين 
نجهيزا ممتازا ٠‏ فمن الناحية العامة لم تكن بلاد الوفاق تفتقر الى 
شىء من حيث الوسائل التقنية والمادية اللازمة للحملة ٠‏ كما لم 
.كن هناك عقبات تواجهها ٠‏ .يمكن لنا اذن اتفسير اخفاق 
الك المحاولة ؟ فقد انتهت بأن تعين على بلاد الوفاق سحب قواتها , 














1 


الآنه قد انبت عجزها عن شن نضال ضد روسيا السوقييتية الثورية- 
1 
منذ بداية الثورة اننا نشكل حزبا للبروليتاريا الأممية » وأنه مهمة 
تكن ضخامة الصعاب التى تواجه الثورة سيأتى وقت + فى اللحظة 
الاكثر حسما »2 يظهر فيه. بوضوح تضامن العمال المقهورين على 
أيدى الامبريالية الدولية ٠‏ ومن أجل هذا اتهمنا باليوطوبية 
1 بالعيال' ‏ - بيك أن الخيرة قد ضحت لقا :آنه ريسا لا يكرن فى: 
استطاعتنا دائما وفى كل الحالات الاعتماد على النشاط الذى تبديه 
البروليتاريا » فانه يمكننا على أية حال أن نقول انه فى خلال هين 
العامين من تاريخ العالم قد ثبت أننا كنا على صواب, ألف مرة ٠‏ 
فالمحاولة التى قام بها البريطانيون والفرنسيون لسحق روسيا 
السوفييتية بقواتهم الخاصة ٠‏ وعى محاولة كانت تعدهم بنجاج 
مؤكد وسهل للغاية فى أقصر وقت ممكن ٠‏ قد بات بالفضل : اذ 
غادرت القوات البريطانية أركانجل ٠‏ كما أن القوات الفرنسسية التى 
كانت قد انزلت فى الجنوب أعيدت كلها الى بلادها ٠‏ وعلى الرعم 
من الحصار ٠‏ على الرغم من الحلقة التى ضربت حولنا ٠‏ تصل 
إلينا الأنباء بالفعل من أوربا الغربية » كما أننا فعلا نحصل على 




















أن الخطابات التى كان الجنود البريطان 

من مقاطعة أركاتجل قد وصلت الى بريطانيا 
هناك ٠‏ ونحن نعلم أن اسم المرأة الفرنسية + الرفيقة جين لاد 
اسل كابك اسهافة كن نماك سيوع دن السود :والسس ال 
الفرنسيين , وأطلقت عليها النار فى أوديسا » قد أصبح معروفة 
للبروليتاريا الفرنسية بأسرها » كما أصبح صيحة حرب , واسما 
اتحد حوله كل العمال الفرنسيين من أجل العمل ضد الامبريالية 
الدولية » على الرغم من الاتجامات الانشفاقي 
النى كان يبدو أنه لا يمكن التغلب عليها * ان كلمات الرفيق. 
ا » الذى تم تحريره الحسن الحظ » كما تفيد تقارير اليوم > 

مدا 














بوساطة المانيا » والذى ريما ستراه قريب 
الشستعلة بنار الثورة ٠‏ سيكون من المتعذر على قوات دول الوفاق 
أن تصال اليها ب هبنه الكلمات ٠‏ التى كانت تبدو مجرد تحئيق 
خيال كاتب ٠‏ قد تحفقت فعلا ٠‏ قعل الرغم من كل تآخرنا ٠‏ على 
الرغم من كل عبء نضالنا » عجزت قوات بريطانيا وفرنسا عن 
محاربتنا على أرضنا ٠‏ وكانث النتيجة نصرا لنا ٠‏ ولأول مرة 
اتحاولان فيها ارسال قوات عسكرية ضخمة ضدنا ‏ ودون هذه 
القوات يكون النصر مستحيلا ‏ كانت النتيجة الوحيدة هى أن 
الجنود الفرنسيين والبريطانيين » بفضل غريزتهم الطبقية السك 
قد عادوا الى بلادهم من روسيا بنفس قرحة البلشفية التى كان 
الامبرياليون الالمان يحاربونها عندما طردوا مبعوثينا من برلين ٠‏ لقد 

! أنهم سسيقون أنفسهم بهذه الطريقة من قرحة البلشفية » التى 
تنتشر الآن على نطاق آلانيا كلها فى شكل حركة عمالية مدعية 
وكان النصر الذى أحرزناه » بارغامنا بريطانيا وفرنسا على اجلاء 
قواتهما » أعظم انتصساراتنا على بلاد الوفاق ٠‏ فقد حرمناهم من 
جنودهم ٠‏ وكان جوابنا على التفوق العسكرى والتقتى غير المحدود 
لبلاد الوفاق » هو حرمانها منه من خلال تضامن الشعب العامل ضد 
الحكومات الامبر يألية * 

وقد كشف ذلك كم يكون سطحيا ومشكوكا فيه أن نحكم على 
| تلك البلاد الديمقراطية المزعومة بمعايير مسلم بصحتها ٠‏ فبرلاناتها 
"لديها أغلبيات بورجوازية مستقرة ٠‏ وعى تسمى ذلك «ديمقراطية» ٠‏ 
ان رأس المال يسيطر ويثقل على كل شىء 2 ومازالت هذه البلا 
تلجأ الى الرقابة العسكرية » وتسمى ذلك « ديمقراطية » ٠‏ وبين 
ملابين النسخ ومجلاتها يتعذر عليكم أن تجدوا الا القليل التافه الذى 
يحتوى تلميحا الى آى شىء ملائم عن البلشفيك ٠‏ وذلك هو السبب 
0 إل : « نحن مصانون ضد البلشفيك , نظام فى 
٠ »‏ وتسسى ذلك ه ديمقراطية » ٠‏ فكيف كان باستطاعة قسم 

















ذا 


صغير من الجنود البريطانيين والبحارة الفرنسيين فرض الانسحاب 
على قوات الوفاق من روسيا ؟ ثمة خطا همنا ٠‏ ان ذلك يعنى أنه 
حتى فى بريطانيا وفرنسا وأمريكا 'تقف جماهير الشعب الى جانبدا , 
انه يعنى أن كل تلك القسمات الخارجية » كما كان الاشتراكيون 
الذين يرفضون خيانة الاشتراكية يؤكدون دائما » انما عمى خداع , 
انه يعنى أن النظام البرمانى البورجوازى » الديمقراطية البورجوا 
الحرية البورجوازية للصحافة » انما هى مجرد حرية للرأسماليين ٠‏ 
حرية فى رشوة الرلى العام » فى همارسة الضغط عليه بكل قوة 
النقود » ذلك ما كان الاشتراكيون يقولوته دائما الى أن بعثرتهم 
الحرب الامبريالية الى معسكراتهم القومية ٠‏ وحولت كل مجموعة 
قومية من الاشتراكيين الى خسام لبورجوازيتهم ٠‏ ذلك قالف. 
الاشتراكيون قبل الحرب ٠‏ وذلك ما كان يقوله داثما الأمميسون 
اك فى خلال الحرب ب وثبت أنه سليم على نحو مطلق ٠‏ 
ان كل القسمات الخارجية . كل زخرفات الواجهات , انما عمى 
خداع » وذلك يصبح واضحا للشعب بدرجة متزايدة ٠‏ انهم حميما 
يصيحون عن الديمقراطية , بيد انه لا يوجد برئان فى العالم جرأوا 
فيه على القول انهم كانوا يعلد 












فى المطبوعات الفرنسية والبريطانية 
المناحة الآن » الاقتراح القائل م بوضدع زعماء 
الدولة 9 قفص الاتهام لانهم خرقوا الدستور ٠»‏ لانهم شنوا 
الحرب على روسيا دون اعلان حرب » * متى وأين تم التصديق 
عليها » بمقتضى أية مادة فى الدستور » وأى برلمان صدق عليها 5 
أنن جمعوا ممثليهم البرلمانيين معا ,» حتى بعد اتخاذ الحيطة بسحن 
كل البلشفيك والقريبين من البلشفيك » اذا امسستخدمنا تعبير 
الصحافة الفرنسية ؟ وحتى فى ظل تلك الظروف لم يجراول أن 
.يقرروا فى برلاناتهم أنهم كانوا يحاربون روسيا * وكان سببذلك 
أن قوات بريطانيا وفرنسا ذات التسليع الممتاز » والتى لم يسبق. 








ححد 


أن عمزمت من قبل » كانت عا 
أركانجل فى الشسمال + ومن (١‏ 


ذلك كان انتصارنا الأول والرئيسى ١‏ لانه لم يكن انتصسارة 
عسكريا فقط ٠‏ ولم يكن فى الواقع انتصارا عسكريا على الاطلاق ٠‏ 
القد كان من الناحية الفعلية انتصار! لذلك التضامن الأممى للشعب 
العامل الذى بدأنا من أجله الثورة بأسرها ٠‏ والذى أشرنا اليه وقلنا 
انه مهما تكن كثرة المحن التى علينا أن نمر بها ٠‏ فان كل 
هذه التضحيات سيجازينا عنها مائة مرة تطور الثورة العالية » التى 
اتعد آمرا حتميا * وكان ذلك واضحا من حقيقة أننا فى المجال الذى 
تقوم فيه أضخم العوامل المادية بالدور الأكبر » أى فى المجال 
المسكرى , هزمنا بلاد الوفاق بحرماتهم من العمال والفلاحين الذين 
يرتدون الزى العسكرى * 

وقد تلت الانتصار الأول الفترة الثانية لتدخل الوفاق فى 

إننا ٠‏ فكل آمة ترأسها مجموعة من السياسيين الذينيمتلكون. 
خبرة رائعة » وذلك هو السبب فى أنهم بصسد أن خسروا جولتهم 
الآولى ٠‏ بدأوا جولة ثانية » مستفيدين من موقعهم السائد فى العالم» 
فليس هناك بلد واحد فى العالم » قطعة واحدة على سطح الأرض » 
الا يسيطر عليها تماما فى الحقيقة رأس المال البريطائى والفرنسى 
والأمرنكى ٠‏ وقد كان ذلك هو الاساس للمحاولة الجديدة التى, 
قاموا بها » أى محاولة ارغام البلاد الصغيرة المحيطة بروسيا ٠‏ التى 
الم يتحرر كثير منها » ولم يكن بقدرته أن يعلن نفسه مستقلا » ال 
فى خلال الحرب ‏ وى بولندا واسسبتونيا وفتلندا وجورجيا 
وأوكرانيا » الخ ارغام تلك الدول الصغيرة على السير الى الحربه 
اضد روسيا اعتمادا عل النقود البريطانية والغرنسية والأمربكية .+ 

ويمكنكم أن تذكروا آيها الرفاق 'أن. صحفنا قد نقلت خطابة 
لتشرشل » الوزير البريطانى المعروف , قال فيه ان اربع عشرة 


























عد 


دولة اجم روسيا . وان شهر سلبتمب سهد وط 
بتروجراد » وان شهر ديسمبر. سيشهد سقوط موسكو © وقد 
سمعت أن نشرشل تنصل من هذا التصريح » بيد أنه قد نقل عن 
الصحيفة السويدية (ولكتس اجبلاد ‏ بوليتيكن ؛ عدد 55 أغسطس» 
بيد آنه حتى اذا ثبت أن هذا المصدر لا يعتمد عليه » فنحن تعلم 
جيدا أن تشرشل «الامبرياليين البريطانيين يعملون بهذه الطريقة 
على وجه التحديد ٠‏ ونحن ندرك جيها تتماما أنه قد بذل كل 
ما يستطاع لممارسة الضغط على فنلند! واستونيا وغيرهما من البلا: 
الصغيرة » بهدف حملها على شن الحرب ضد روسيا السوفييتية ٠‏ 
وقد حدث أن قرأت مقالا رئيسيا فى صحيفة فى تيمس . أوسع 
الصحف البورجوازية نفوذا فى بريطانيا » وهو افتتاحية كتبت 
عندما كانت قوات يودينتض ٠‏ التى كان من الواضح أن دول الوفاق 
قد زودتها وجهزتها ونفلتها على ظهر سفنها , على بعد أميال قليلة 
من بتروجراداء» وكانت ديتسكويىسيلو قد سقطت ٠‏ وقد كان 
هذا المقال هجوما ضاريا وحقيقيا , مورس فيه أكبر قدر ممكن من 
الضغط ب عسكريا ودبلوماسيا وتاريخيا ٠‏ فقد اندفع رأس المال 
البريطائى الى فتلندا » وواجهها” بانذار :' قال :الرأسماليون 
البريطانيون ان عيون العالم كله على فنلندا » ان ممصير قنلشها 
.بأسره يتوقف على ما اذا كانت تفهم دورها » ما اذا كانت ستساعد 
فى سحق الموجة الفاحشة القذرة الدموية البلشفية وتحرير 
روسيا ٠‏ وفى مقابل هذا النثل « العظيم والأخلاقى . , هذا الصثل 
٠‏ النبيل المتمدين » » وعدت فنلتدا بملأيين كثيرة من الجنيهات , 
وكذا وكذا قطعة من الارض ء وكيت وكيت من المزايا + وماذا 
كانت النتيجة ؟ كانت نتيجته أنه فى وقت ها كانت قوات يودينتش 

بنيكين يقف الى الشسمال 
من أوريل » وكان من شأن أقل.مساعدة لهما أن تحسم مصير 
بتروجراد على وجه ,السرعة .لصالح أعدائنا » فى أقل وقت ممكن 
وبثمن ثافه * 
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وقد تركز ضغط بلاد الوفاق بأسره على قتلندا » وهى اليلد 
الغارق فى ديوته لها ٠‏ ولم تكن فنلندا فقط غارقة فى الديون : 
بل كانت لا تستطيع أن تواصل السير شهرا واحدا دون معونة 
عذه البلاد ٠‏ ولكن ,كيف حدثت ٠‏ المعجزة » » بكسبنا للمعركة ضد 
مئل هذا العدو. ؟ ونحن قد كسيناها بالفل ٠‏ فقتلند! لم تدخل 
الحرب ٠‏ ويودنيتض هزم » وكذلك كان مصير دينيكين » وذلك فى 
وقت كان لابد فيه أن يؤدى العمل المشترك من جاتبهم بأعظم ب 
وأشد سرعة الى تسوية الصراع باسره لصالع الرأسمالية الدولية» 
الفد كسبنا المعركة مع الامبريالية الدولية فى هذا الاختبار للفوة 
الأشد خطورة وبأسا ٠‏ ولكن كيف فملنا ذلك ؟ كيف أمكن لمثل 
عنام ٠‏ المعجزة » أن تحدث ؟ لقد حدئت لآن الوفاق راعن على ورقة 
النعب نفسها التى تراهنت عليها كل الدول الرأسمالية » والتى 
يسرى مفعولها كلية وفقط بالخداع والضغط ٠‏ وكان ذلك عمو 
السبب فى أن كل ما أقدم عليه قد آثار مثل هذه المقاومة التى 
كانت نتيجتها لصالحنا ٠‏ لقد كنا مسلخين تسليحا سيثًا للغاية. , 
ومرعقين » وقلنا للعمال الفنلنديين » الذين سحقتهم البورجوا 
القندندية :0م ينيص أن تحاربوا شبدنا .+ وظهرت يلاد الوفاقة 
قوية بأسلحتها , بكل جبروتها الظاعرى » وبالطعام الذى كانت فى 
وضع يسمح لها بأن تزود به هذه البلاد » وطلبت اليها أن تحار ينا 
.وقد كسبنا هذه المعركة ٠‏ كسبناعا لان بلاد الوفاق لم يكن لديها 
اقوات.من جنودها لتقذف بها ضدنا » وكان عليها أن تلجا الى قوات 
الأمم الصغيرة ٠‏ بيد أنه فى النهاية لم يمتنع عن التحرك ضدنا 
العمال والفلاحون ققط ٠‏ وانما امتنع عن ذلك أيضا حتى القسم 
الكبير من تلك البورجوازية نفسها التى سحقت الطبقة العاملة ٠‏ 

وعندما تحدث امبر ياليو الوفاق عن الديمقراطية والاستقلال 
كان لدى هذه الأمم من الوقاحة من ونجية نظر الوفاق ؛ والحماقة 
ءن ؤجهة 'نظرنة , لان تأشذ هْدّه الوعود مأخذ الجد ٠‏ ولآن تفهم 





















لذ 


الاستقلال على أنه يتضمن الاستقلال حقيقة ٠‏ وليس وسيلة لاثرا» 
الراأسماليين البريطانيين والفرنسيين ٠‏ لقد فهمت أن الديمقراطية 
تعنى العيش كرجال أحرار , لا أن كل المليونيرات الامريكيين 
سيكون باستطاعتهم نهب بلادها » أو أن كل ضايط ارستفراطى 
حقير سيكون باستطاعته أن يسلك سلوك خنزير ويتحول الى تأجر 
وقح فى السوق السوداء على استعداد » من أجل تحقيق أرباجح 
اتصل الى بضع منات فى المائة , أن يقوم بأقذر الأعمال ٠‏ كا 
هو كيف كسبنا ! فقد واجه الوفاق معارضة لضغطه على هذه البلاد 
الصغيرة ٠‏ على كل من همذه البلاد الاربعة عشسر ٠‏ ان البور. 
الفنلندية ٠‏ التى استخدمت الارهاب الأبيض لسحق عشرات الآلاف 
من العمال الفنلنديين , تعلم أن ذلك لن ينسى , وأن الحراب الالمانية 
التى جملته ممكنا لم تعد موجودة ‏ هذه البورجوازية الفنلندية 
تكره البلشفيك بالشدة نفسها التى يكره بها أى مستغل الممال 
.بن طردوه ٠‏ وعلى الرغم من ذلك قالت البورجوازية الفنلندية 
النفسها : ٠‏ اذا اتبعنا تعليمات الوفاق , فان ذلك يعتى اننا ستفقد 
دون ريب كل آمل فى الاستقلال » ٠‏ وهذا الاستقلال أعطاء لهم 
البلشفيك فى نوفمبر 1917 + عندما كان لدى قتلندا حسكومةة 
بورجوازية ٠‏ ومن ثم ققد كان موقف الاقسام الواسعة من 
البورجوازية الفنلندية موقف تذبذب ٠‏ لقد سينا المعركة مع بلاد 
الوفاق لأنها اعتمدت على الأمم الصغيرة » وفى الوقت نفسه نبذتهاء 
تؤكد هذه الخبرة » على نطاق عالمى هائل , ما كنا نقوله دائما د 
وهو أنه توجد قوتان على الارض تستطيعان تقرير مصير البشرية 
احداهما همى الرأسمالية الدولية ٠‏ التى إذا ما تحقق لها النصر 
ستظهر هذه القوة فى فظائع لا حصر لها , كما يمكن أن نرى من 
تاريخ تطور كل أمة صغيرة ٠‏ والقوة الاخرى عمى البروليتاريا 
الاممية التى تحارب من أجل الثورة الاشتراكية من خلال دكتاتور, 
البروليتاريا ».التى تسميها ديمقراطية العمال ٠‏ ولا تصدقنا المناصر 
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اللتذيذية هنا فى روسيا 2 ولا بورجوازية البلاد الصغيرة » وههمى 
8 » أو قطاع طرق ء أو حتى ما هو أسوآ من ذلك » 
لأنه لا يوجد اتهام غبى أو بشع لن تقذف به فى وجوعنا ٠‏ بيد 
أنها عندما ووجهت مباشرة بقضية اما أن تمضى مع بلاد الوفاق. 
وتساعدها على سحق البلشفيك ٠‏ أو أن تساعد البلشفيك باتخاذ 
موقف الحياد » اثبتنا أننا كسبنا المعركة » وأننا حصلنا على الحياد 
ونحن ليس لدينا مماهدات » فى حين أن بريطائيا وفرنسا وأمريكا 
ألديها كل أنواع المذكرات التعهدية ٠‏ كل آنواع المعاهدات , وعلى 
الرغم من ذلك تصرفت الامم الصغيرة كما أردنا نحن أن نتصرف » 
وعى قد فعلت ذلك لا لان البورجوازية البولئدية والفنلندية 
والليتوانية واللائفية كانت تستمد الرضا من ممارسة سياستها 
بطريقة تناسب البلشفيك ‏ فذلك هراء بطبيعة الحال ‏ وإنما لأن 
تعريفنا للقوى التاريخية المتضمنة كان سليما » ومو أنه اما أن 
ينتصر رأس المال الوحشى , وعندئذ سيسحق كل الأمم الصغيرة فى 
العالم , حتى اذا كان فى الجمهورية الاكثر ديمقراطية ب أو أن 
تنتصر دكتاتورية البروليتاريا ٠‏ التى تعد الأمل الوحيد للشعب 
العامل وللامم ١‏ المضطهدة الضعيفة جميعا ٠‏ وقد اتضح أننا 
الم نكن على صواب فقط من الناحية النظرية » وانما أيضا فى 
السياسة العالمية العملية ٠٠‏ فعندما نشبت المعركة من أجل قوات 
فنلندا واستونيا » كسبنا هذه المعركة » على الرغم من أنه كان 
ننا بقوات تافهة ٠‏ لقد كسبنا المعركة على الرغم من 























ابلاد الوفاق قد ألقث بالثقل الهائل لشضسغطها المالى ٠‏ لمقدرتها 





العسكرية , ولامداداتها من الطمام » فى المممعة لارفقام فنلندا 
على الشروع فى العمل ٠‏ كانت تلك أيها الرفاق هى المرحلة الثانية 
للتدخل الدولى , أو انتصارنا التاريخى الثانى ٠‏ ففى أول الأمر 
كسينا العمال والفلاحين من بريطاتيا وفرنسا وأمريكا ٠‏ ولم تستطع 
هذه القوات أن تحارب ضدنا ٠‏ وثانيا كسبئا منها هذه البلا 
الصغيرة » التى تقفٍ كلها ضدنا , والتى يسود فيها لا الحكم 
5 








االسوفييتى . وانما الحكم البورجوازى ٠‏ وقد أظهرت تجاعنا حيادا 
«وديا » وعملت على نقيض ما كانت تريد تلك القو العالمية الجبارة ‏ 
الوفاق ٠‏ لآنها كانت وحشا يريد سحقها * 

رنحن نشاهد هنا على نطاق عالمى القىء نفسه الذى حسدث 
للفلاحين السيبيريين » الذين كانوا يؤمئون بالجمعية التأسيسية » 
وساعدوا الاشتراكيين الثوريين والمنشفيك على توحيد جهودهم مع 
كولتساك » وتوجيه الضربات الينا ٠‏ وعندما تعلموا من واقمع 
اخبرتهم أن كولتشماك يمثل دكتاتورية أشد المستغلين سوط » 
الدكتاتورية النهابة لاصحاب الأراضى والرأسماليين التى كانت 
أسوأ ءن دكناتورية القيصر ٠‏ نظموا العدد الهائل من الثورات فى 
سيبيريا » التى قدم لنا الرفاق عنها معلومات يعتمد عليها » والتى 
تضمن الآن نحول سيبيريا نحونا تحولا كاملا » وكانوا فى هذء 
المرة واعين سياسيا ٠‏ وما حدث للفلاح السيبيرى » بكل تآخره 
وجهله السياسى , حدث الآن على نطاق !وسع » على نطاق عالمى » 
الكل الأمم الصغيرة ٠‏ لقد كانت هذه الامم تكره البلشفية ٠‏ وقمع 

بارهاب البيض الذى غذ 

و مردويات + الفبياطك ابرط 
٠‏ الديمقراطية » البريطانية والأمر, 
البورجوازية البريطانية والأمريكية فى فنلندا واستونيا'» وكانت 
أعمال القمع التى بدأوها أكثر وقاخة من تلك التى كان يمارسها 
الامبرياليون الروس ٠‏ لان الامبرياليين الروس كانوا بنتمون الى 
فترة أقدم , ولم يكونوا يعرفون كيف يقمعون على نحو سليم » فى 
احين أن مؤلاء الناس يعرفون » ويشرعون فى ذلك ببراعة * 

وذلك هو السبب فى أن هذا الانتصار فى المرحلة الثانية انتصار 
أكثر دواما الى حد كبير مما يبدو لاول وهلة ٠‏ وأنا لا أبالغ على 
الاطلاق » وأعتبر المبالغات خطيرة للغاية ٠‏ وليس الدى أدنى شبك 
<٠فى‏ أن الوفاق سيبذل محاولات أخرى لأن يزج ضدنا بهذه الدولة 
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المجاورة لنا ٠‏ ومثل هذه المحاولة 
معتمدة كلية على دول الوفاق ٠‏ لان 
كل هذا الحديث عن الحرية والاستقلال والديمقراطية نفاق محضء 
كما أن الوفاق قد يرغمها مرة أخرى على أن ترفع يدها ضدنا ٠‏ بيد 
أنه اذا أحبطت هذه المحاولة فى لحظة ملائمة » كتلك التى كان من 
اليسير عندها للغاية شن صراع ضدنا . فانه يمكن فى اعتقادى 
أن تقول على نحو محدد اننا قد تجاوزنا الصعوبة الرئيسية فى هذل 
المجال ٠‏ ونحن مخولون أن نقول ذلك ٠‏ وأن نقوله دون أدتى مبالغة.. 
مع وعينا الكامل بأن بلاد الوفاق تملك مزية هائلة من حيث القوة ٠‏ 
لقد كسبنا انتصارا دائما ٠‏ وستيذل المحاولات ضدنا , بيد أننا 
سنهزمها بيسر أكبر ٠‏ لآن الدول الصغيرة » على الرغم من نظامهة 
اليورجوازى » قد أصبحت مقتنعة من واقع خبرتها , لا من الناحية 
النظرية ‏ هؤلاء السادة محصنئون ضد النظرية ‏ أن الوفاق وحشس 
أكثر وقاحة وعدوانا مما كانوا يتصورونه عنلما يفكرون فى 
البلشفيك » الغول الذى اعتادوا أن يفزعوا به الاطفال وضعاف 
النفوس والمهذبين فى كل أنحاء أوريا + 

بيد أن انتصاراتنا لم تكن مقصورة على ذلك ٠‏ ففى المقام الأول 
كسبنا الى جانينا عمال وفلاحى بلاد الوفاق , وثانيا ظفرنا بحياد 
الأمم الصغيرة الواقعة تحت سيطرة الوفاق ٠‏ وثالقا بدأنا نكسب , 
فى داخل بلاد الوفاق ٠»‏ البورجوازية الصغيرة وسكان المسدن 
لمتعلمين الذين كانوا معارضين لنا تماما ٠‏ ولائبت ذلك » سائقل 
» عدد 51 أكتوير 
تمي دائما الى الأممية الثاند 
شوفيئية متطر: فى خلال الحرب » وكانت تشايع وجهة نظر 
























عندنا » ومازالت تقوم بدور الموفق , وى تعلن الآ :9 
مقتئمة بحدوث تغير فى الحالة النفسية بين العمال + والصحيفة 


لم تر ذلك فى أوديسا » ولكن فى السوارع وفى الاجتماعات فى 
.باريس , عندما كان العمال يوقفون كل شخص يجرؤ على 2 
كلمة ضد روسيا السوفييتية ٠‏ وهم كسياسيين تعلموا قدرا معقولا 
فى خلال مجرى ثورات متعددة » وكأشخاص يفهمون أى نوع من 
القوة يمثلها الشعب » لا يجرؤون على أن يقولوا كلمة فى صالح 
التدخل , ويتحدثون جميعا ضهه ٠‏ وعلاوة على ذلك ليس 
الاشتراكيون وحدعم هم الذين يقولون هذا ( انهم يسمون أنفسهم 
» بيد أننا كنا لقترة طويلة من الزمن ندرك أى نوع من 
بين هم ) ٠‏ ويتضمن العدد نفسه من أومانيتيه » عدد 51 
بر الذي تقلت عنه ٠‏ بيانا صادرا عن عمد كبير عن المثقفين 
الفرنسيين ٠‏ يمثل الرأى العام الفرنسى ٠‏ ويوجد على رأس الموقعين 
عنى هذا البيان أناتول فرانس ٠‏ كما يتضمنون فردينان بواسون , 
وقد عددت أسساء 7١‏ مثقفا بورجوازيا معروفين على نطاق فرنسا , 
وهم يقررون أنهم ضد التدخل فى شئون روسيا + لأن الحصار 
المفروض على روسيا , ومحاولة تجويعها » التى يهلك من جرائها 
الأطفال والمسئون » آمر لا يمكن احتماله ‏ انه يتعارض مع الحضارة 
والمدنية ٠‏ ان المؤرخ الفرنسى المعروف أولار ٠‏ الذى يؤيد وجهة 
النظر البورجوازية بالكامل ٠‏ يقول فى خطابه : ٠‏ الى كفرنسى 
أعادى البلشفيك ٠‏ وأنا كفرنسى أؤيد الديمقراطية » ومن السخف 
أن تتهمونى بنقيض ذلك , ولكنى عندما أقرأ أن فرنسا قد دعت 
مانيا للاشتراك فى فرض الحصار على روسيا » عندما أقرأ أن 
فرنسا قد تقدمت الى المانيا بهذا الاقتراح ‏ عندئذ أشعر أنى أحمر 
خجلا ٠‏ » وقد يكون ذلك مجرد تعبير عن مشاعر مثقف , بيد أن 
هناك ما يبرر قولنا ان ذلك هو ثالث انتصار لنا » انتصار على 
:قرنسا الامبريالية فى داخل فرنسا نفسها ٠‏ تلك هى متضمنات 
هذا البيان » ضعيفة ومثيرة للشفقة كما هى الحال , بيان المثقفين 
الدين يعد نباحهم , كما نعلم من متات الامثئلة » أسوأ كثيرا من 
عضهم » ولكنهم يفيدون كبارومتر جيد » كمؤشر للاتجاه الذىيتطور 
لطن 























بين البورجوازية الصغيرة 2 كمؤشر للطريقة التى يستجيب بها 
الراى العام » على الرغم مما يتخلله من مشاعر بورجوازية ٠‏ واذا 
كنا قد حتقنا مثل هذه النتائج فى داخل فرنسا نفسها 2 حيث 
لا تكتب كل الصحف البورجوازية عنا الا بأكثر العبارات افتراء , 
عندئذ نقول لانفسنا : إن الأمر يبدو كما لو أن قضية دريفوس 
ثانية تبدأ فى فرنسا ء وان تكن على نطاق أكبر بكثير ٠‏ وفى ذلك 
الوقت كان المثقفون البورجوازيون يحاربون ضسه الرجميين 
الاكليريكيين والعسكريين » فى حين أن الش ب العامل لم يكن 
بامكانه أن يعتبر ذلك من شئونه » اذ أن الظروف الموضوعية لم 
تكن موجودة ٠‏ ولم يكن الشعور الثورى العميق الراهن قائما فى 
ذلك الوقت + وماذا الآن ؟ اذا قال المتقفبون البسورجوازيون 
الفرنسيون » بعد الانتصار الانتخابى الراعن لاكثر الرجعيين تطرفاء 
وفى وجه نظام معاد للبلشفيك » انهم خجلون من التحالف بين 
فرنسا الرجعية وامانيا الرجعية بغرض تجويع عمال وفلاحى روسياء 
عندئذ تمكننا أن تقول لانفسنا ان ذلك هو ثالث إنتصاراتنا 
.وأعظمها ٠‏ وأنا أحب أن أرى كيف سينفة كليمنصو ولويد جودج 
وولسن , مع وجود هذا الوضع فى داخل البلاد ٠‏ كيف سينفذون 
الهجمات النى يحلمون بها على روسيا ٠‏ ما عليكم الا أن تجربوا 
أبها السادة !( تصفيق ) ٠‏ 

أبها الرفاق » انى أكرر أنه سيكون خطأ كبيرا أن نقفز الى نتائج 
متعجلة بسبب كل ذلك ٠‏ فلا ريب أن الامبرياليين سيستائفون 
«حاولاتهم ٠‏ بيد أننا على ثقة مطلقة بأن هذه المحاولات ٠‏ بصرف 
النظر عن ضخامة القوى التى يمكن أن تقوم بها » ستبوء بالفشبل ٠‏ 
وبمكننا أن تقول ان الحرب الأهلية التى خضناها بمثل صذه 
التضحيات الهائلة قد كللت بالتصر ٠‏ لقد كانت حربا مظفرة » 
لا على نطاق روسى فقط . وانما على نطاق تاريخى عالمى ٠‏ وكانت 
كل حجة قدمتها' لكم تقوم على نتائج الحملة العسكرية ٠‏ وذلك عو 
الأسبب » وأنا اكرر ثانية , فى أن آية محاولات جد 





















سمو 
اك 


بالفشل لأن الامبرياليين قد أصبحوا أض هف 
أصبحنا أقوى بكثير ٠‏ بعد انتصارنا على كولتشاك » وعلى يودين: 
وعندما كانت هناك علامات بأن الانتصار على دينيكين , الذى يعسد. 
الآن فى مراحله المبكرة » أمر وشيك ٠‏ ألم يحصل كولتشاك على 
معونة الوفاق البالخ القوة ؟ ألم يؤيد فلاحو الأورال وسيبيريا ٠‏ 
الذين اعادوا انتخاب أقل عدد من البلشفيك الى الجمعية التاسيسية, 
ألم يؤيدوا بصلابة جبهة الجمعية التأسيسية ٠‏ التى كانت فى ذلك 
الوقت عى جبهة المنشسفيك والاشتراكيين الثوريين ؟ ألم يكونوا 
أفضل مادة بشرية ضد الشيوعيين ؟ اليس صحيحا أن سيبيرية 
كانت بلدا لا توجد به ملكية للارض »2 وحيث لم يكن باستطاعتنه 
على الغور أن نساعد «جموع الفلاحين بالطريقة نفسها التى كان 
باستطاعتنا آن نساعد بها كل الفلاحين الروس الآخرين ؟ ما النى. 
كان ينقص “ولتشس اك لهزيمتنا ؟ كان ينقصه ما ينقص كل 
الامبرياليين ٠‏ فقد ظل مستغلا » وكان عليه أن يعمل فى أعقاب. 
حرب عالمية » فى ظروف لم يكن باستطاعته فيها الا أن بهذى حول 
الديمقراطية والحرية » ولكنها كانت تجعل من المسستطاع قيام 
احدى دكتاتوريتين ‏ اما دكتاتورية المستغلين التى تدافع فى سعار 
عن امتيازاتهم ٠‏ وتصر على دقع الفسوائد على الكمبيالات ٠‏ والتى 
يريدون عن طريقها اعتصار الملايين من كل الناس / أو دكناتورية 
العمال التى تحارب سلطة الرأسماليين » وتريد أن تقيم على اساس 
هتين سلطة الشعب العامل ٠‏ وكان بسبب ذلك فقط أن وصسل 
كولتشسساك الى كارثة ٠‏ وكان يهذه الطربقة ‏ وليس عن طريق, 
التصويت , الذى يعد بطبيعة الحال فى ظروف معينة طريقة غير 
اسيئة ‏ أن حدد فلاحو الاورال وسيبريا «صيرهم من الناحية 
الفعلية ٠‏ ففى صيف عام 1418 كانوا غير راضين عن البلشفيك * 
وقد رأوا البلشفيك يجبرونهم على بيع فوائضهم من الحبوب بثمن 
بعيد عن اللضاربة , ومن ثم تحولوا الى كولتشاك ٠‏ والآن فان الفلاح. 
قد رأى » وقارن » ووصل الى التيجة مختلفة ٠‏ وعلى الرغم من كلأ 
ها تعلمه فى الماغى / نفهم الموقف , لانه قد تعلم هن خبرته الخاصة 


















بن الثوربين والمنشفيك أن يفهموه من 
النظرية ( تصفيق  )‏ وهو أنه ينبغى أن توجد احدى دكناتوريتين» 
وأنه ينبغى أن يختاروا اما دكتاتورية العمال_ويمنى ذلك أن يساعدوا 
الشعب العامل على الاطاحة بنير السسستغلين ‏ أو دكناتورية 
المستغلين ٠‏ وقد كسبنا الفلاحين الى جانبنا , وأثبتئا فى الممارسة 
من خلال أشد الخبرات مرارة » من خلال صعاب لم يسبق لها مثيل» 
أن بامكاننا ٠‏ بوصفنا ممثلين للطبقة العاملة ٠‏ أن نمطى الفلاحين 
قيادة أفضل وأكثر نجاحا من القيادة التى يعطيها أى حزب آخر ٠‏ 
وبحلو لبعض الأحزاب أن اتتهمنا بمواصلة النضال ضد الفلاحين » 
وبعجزنا عن الوصول الى اتفاق سليم معهم » وى جميعا تعرض, 
علينا خدماتها الطيبة والنبيلة للتوفيق بيننا وبين الفلادين ٠‏ نحن 
ممتئون كثيرا لكم أيها السادة » بيد أننا لا نعتقد أنكم ستستطيعون 
ذلك ! ونحن على أية حال قد أوضحنا منذ وقت طوبل أننا كنا 
قادرين على أن نفعل ذلك ٠‏ اننا لم نرسم للفلا صورا وردية 
تقول له انه سيكون باستطاعته الانتقال من المجتمعالرأسمالى دون 
انضباط حديدى ودون الحكم الوطيد للطبقة العاملة ٠‏ أو ان مجرج 
جمع الاصوات سيحسم المسكلة العالمية التاريخية » مشكلة النضال 
ضد رأس المال ٠‏ وقد قلنا صراحة ان الدكتاتورية كلمة مؤلة 
وقاسية , بل دموية » بيد أننا قلنا ان دكتاتورية العمال ستضمرع 
انهاية نير المستغلين ٠‏ وثبت آننا كنا على صواب ٠‏ فقد اختسان 
الفلاح » الذى اختبر كلتا الدكتاتوريتين » دكتاتورية الطبقة العاملةء. 
وسيمضى ممعها الى النصر النهائى (٠‏ تصفيق ) ٠‏ 

أبها الرفاق , هما قلته عن نجاحنا الأممى ينتج أنه ينبفى علينا 
- وليس من الضرورى فى اعتقادى أن أسهب فى ذلك أن نكرت 
اقتراحنا بشأن السلام بطريقة هادئة وعملية الى أقصى درجة 
ممكنة ٠‏ ينبغى أن نفمل ذلك لانه اقتراح تقدمنا به عدة مرات » 
وفى كل مرة كنا نكسب شيئا فى أعين كل رجل متعلم » حتى اذا 
كان عدوا لنا , يجمله يحمر خجلا ٠‏ تلك كانت الحال عندما جاء 
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ليت اى هنا“ واسئفيله الرفيق عشوين + “تعد اسه ونعئ + 
وعندما وقعنا اتفاقية تمهيدية بشأن السلام فى غضون بضع 
ساعات ٠‏ وقد أكد لنا بوليت ( مؤلاء السادة يحبون أن يتباموا ) 

أمريكا مى كل شىء , فمن ذا الذى يعنيه أمر فرنسا فى مواجهة 
قوة أمريكا ؟ بيد أننا عندما وقعنا الاتفاقية فعل الوزراء الفرنسيون 
والبر تطانيون ذلك ٠‏ ( لينين يحدث ايماءة معبرة بقدمه ٠‏ ضحك )١‏ 
القد ترك بوليت بقصاصة لا قيمة لها من الورق ٠»‏ وقيل له : ٠‏ من 
كان يمكن أن يظن أنك على قدر من السذاجة والحمق يكفى للاعتقاد 
فى ديمقراطية بريطانيا وفرنسا ؟ » ( 'تصفيق ) ٠‏ والنتيجة عمى 
أنى قرأت فى العدد نفسه النص الكامل للائفاق مع بوليت فى 
فرنسا , وقد نشر فى كل الصحف البريطانية والأمريكية * النتيجة 
همى أنهم يظهرون أنفسهم للعالم كله على أنهم اما أشرار أو أطفال 
- دعوهم يختارون ! ( تصفيق ) ٠‏ ان كل العاطفين . حتى من 
البورجوازية الصغيرة . حتى من أولئك البورج وازبين 
الِذين لديهم أى قدر من التعليم » والذين يتذكرون 
كيف حاربوا ذات مرة قياصرتهم وملوكهم ٠‏ يقفون الى جانبنا ٠‏ لأننا 
وقعنا أقسى شروط ممكنة للسلام بطريقة عملية وقلنا : ٠‏ ان ثمن 
الدم الذى أراقه عمالنا وجنودنا مرتفع للغاية بالنسبة لنا » وستدقع 
لكم يا رجال الأعمال اتاوة باعظة كثمن للسلام » نحن نقبل اتاوة 
ناهظة لصيانة أرواح عمالنا وفلاحينا ٠‏ » ومن أجل هذا أعتقد أنه 
لا يوجد سبب يدعونا لآن قف عند ذلك طويلا » وفى الخغخام 


























ساتلو مشروع قرار يعبر باسم مؤتمر السوفييتيات عن رغبتنا 
الثابتة فى اتباع سياسة سلام ٠‏ ( تصفيق ) ٠‏ 

انشرت فى براقدا ‏ الأعداد 

اك 5 , لالزلا 2 فى 
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من #رين تمعد + المركزية الكل روسيا 
ومجلس قوميسارى الشعب 

المقدم للدورة الأولى للجنة التنفيذية المركزية لكل روسيا » 
الاجتماع السابع (200/0 


؟ فبراير 390/8 


أيها الرفاق » ان تقريرى عن أنشطة مجلس قوميسارى الشعب 
واللجنة التنفيذية المركزية لكل روسيا , اللذين يضطلع برظائفهما 
فى فترات ما بين الاجتماعات مكتب رئاسسة اللجنة التنفيذية 
المركزية لكل روسيا ٠‏ ينقسم بطبيعة الحال إلى قسمين رائيسيين 
القسم الأول عن السياسة الخارجية ٠‏ المركز الدولى للجمهورية 
السوفييتية » والثانى عن التطور الداخق ومهامنا الاقتصادية 
الرئيسية ٠‏ وامسمحوا لى أن أعرض عليكم حسب ذلك التسظام 
الحقائق الرئيسية لعملنا فى خلال الفترة محل الدراسة , أى فى 
خلاك الشهرين الماضيين ٠‏ 

وفيما يتعلق بالمركز الدول للجمهورية السوفييتية » فانه يتحدد 
أساسا بنجاح الجيش الاحمر ٠‏ وكما تعلمون فان البقأيا الآخيرة 
الجيشى كولتضاك فى الشرق الأقصى قد قضى عليها تقريبا . فى حين 
أن المنافسة والعداء بين اليابان وآمريكا , الحليفين من اللناء 
الاسمية » يصبحان واضحين بدرجة متزايدة » ويمنعانهما عن تمزيز 
هجومهما ضد الجمهورية السو ٠‏ وبعد ابادة قوات يودينتش, 
بعد الاستيلاء فى الجنوب على نوفوتشي ركاسك وروستوف على 
الدون فى مطلم شهر يناير ٠‏ تعرضت قواتهم الرئيسية لضربة 
حاسمة للغاية » وبحيث ان المركز العسكرى للجمهورية السوفييتية 
تغير بطريقة جذرية » وعلى الرغم من أن الحرب لم تنته بعد » 





















كل بلد بوضوح أن آماله السابقة فى سحق القوات العسمكرية 
للجمهورية السوفييتية قد تبددت ٠‏ 

وقد اتضسسع الاقرار بهذا التغير الجذرى فى المركز الدولى 
اللجمهورية السوفييتية فى الرسالة اللاسلكية التى سلمت الينا 
( لم تسلم الينا رسميا ) بشأن قرار مجلس الحلفاء الذى اتخذ فى 
يناير برفع الحصار الضروب حول الجمهورية السوفييتية  ٠‏ 
ونقول القسم الرئيسى من القرار الذى اتخسذه المجلس + 
( لينين يقرا ذلك القسم ) )8/١( ٠‏ 

وليست هناك حاجة بالنسية لى الى أن أنقد الدبلوماسسية 
المتضمنة فى هذه الصياغة » فهى تسترعى الانظار بدرهلة 
الا تستحق معها أن نضيع الوقت فى القول بأن موقف الحلفاء من 
روسيا قد ظل كما هو دون تغيير ٠‏ فاذا كان ذلك هو كيفية فهم 
الحلقاء لسياستهم ‏ وهو أن رفع الحصار لا يعنى تغييرا قيها ‏ 
فانه يوضح عدى عدم سلامة سياستهم ٠‏ ومع ذلك فان أعمية هذه 
القرار بالنسبة لنا ممى فىجانبه الاقتصادى؛ لا فىجانيه السياسى٠‏ 
فرفع الحصار حقيقة ذات دلالة دولية رئيسية توضح أن مرحلة 
جديدة فى الثورة الاشتراكية قد بدأآت ٠‏ وذلك لآن الحصار كان 
فى الحقيقة السلاح الاسامى ٠‏ القوى فعلا » الذى أراد امبرياليو 
العالم ختق روسيا السوفييتية به ٠‏ 

وقد أتيحت لى الفرصة فى المؤتمر الآخير للسوفييتات أن أقرر 
وأن أشرح فى اسهاب الفكرة القائلة بان الصراع ضد روسيا 
لم تكن نتيجته فقط أن العمال والفلاحين فى فرنسا 
وبريطانيا وغيرهما من البلاد المتقدمة قد أرغموا الامبرباليين على 
التخلى عن هذا الصراع » وانما كانت نتيجته أيضا أن جم-امير 

رجوازية الصغيرة فى داخل هذه البلاد قد أصبحت معارضة 

وقد كان من الطبيعى أن تنجع هذه المعارضة من جانب 




















الاقسام الوسطى من السكان ٠‏ فئ بلاد مثل بريطانيا وفرنسا 2 
فى التأثير على السياسة الامبريالية الدولية ٠‏ ونحن اذ نعلم صنف 
الديلوماسية التى يمارسونها » لا يمكن أن نتوقع منهم أن يعملوا 
بطريقة صريحة مباشرة , دون أية تحفظات » دون أن يرغبوا فى 
اعادة الماغى ؛ أو فى أن يعودوا بحيلة ماكرة أو أخرى الى سياستهم 
السابقة , التى لا يستطيعون انتهاجها صراحة فى الوقت الراهن- 
ومع ذلك ينبغى القول بأننا على وجه العموم قد أحرزنا انتصارات 
عائلة » وبأنه كان حتى فى استطاعتنا حرمان الحلفاء من سلاج لم 
.يكن يملكه سواهم ‏ ألا وهو الاسطول » عل الرغم من أن المترددين 
قد حاولوا أن يبثوا الذعر فى نفوسنا بالقول بأن الاسطول كان 
منيعا لا يقهر ٠‏ وعلى الرغم من ذلك أوضح تطور العلاقات السياسية 
أنه حنى هذا الأسطول المنيع الذى لا بقهر لم يكن فى حالة ملائمة 
المحاربتنا ٠‏ فقد كان باستطاعتنا » نحن الذين لم يكن بامكاننا ابداء 
أية مقاومة بحرية » ارغام الامبرباليين على التخلى عن هذا السلاح ٠‏ 

وبطبيعة الحال لم يكن لهذا التغير فى السياسة تأثير هباشر على 
المسرح العالمى , بيد أن الحقيقة 'نظل قائمة وى أننا قد دخلنامجال 
العلاقات الدولية ذات النطاق العالمى » ومكننا ذلك من أن تحصل 
على التأييد من البلاد الاكثر تقدما ٠‏ وانها لحقيقة أن هذه البلاد 
حمى من الناحيتين الاقتصادية واثالية فى مأزق مؤسف » وانها جميعا 
اتمفى الى أسوأ ٠‏ وائنا لا يمكن إقع منها الكثير » بيد أننا 
مع وجود الفرصة لدنمية صناعتنا الخاصة » يمكدنا الاعتماد على 
تسلم الآلات اللازمة للانتاج ؛ الآلات اللازمة لتجديد صناعتنا ٠وقبل‏ 
كل شىء ‏ فان ما قطع بيئنا تماما » عن طريق الحصار ٠‏ وبين البلاد 
التقدمة » قد انهار وتحطم ٠‏ 

وبعد أن أرغم مجلس الحلفاء على التخلى عن هذا السلاحاستمرت 
انتصاراتنا فى مجال السياسة الدولية » وكان أعظم همذه 
الانتصارات هو نجاحنا فى عقد معاهدة سلام مع اسستونيا )99(٠‏ 











يلف 


افقد تلقينا اليوم تبليغا من جوفى وجوكوفسكى يقول : ه اليوم 
؟ فبراير » فى الساعة الثائية صباحا بتوقيت موسكو , نم توقيع 
معاهدة الصلح بين روسيا واستونيا * وقد وصل 
خارجية استونيا » من ريفل لتوقيع الوثيقة » ٠‏ 


أيها الرفاق ٠‏ ان نص وئيقة الصلح هذه ٠‏ الذى نوقش بنفصيل 
كبير , والذى يعد ذا أهمية عائلة » قد أرسل ع رسول سيصل 
صباح باكر , ولكننا تسلمنا الآن النص الدقيق تلغرافيا ٠‏ وسيوزع 
باكر * وسيناقشش النص » ويصدق عليه ٠‏ ان هذه الوثيقة ذات 
أهمية قصوى بالتسبة لنا » كما أن معاعدة الصلح بين روسسيا 
واستونيا ذات دلالة تاريخية - وقد نجحنا فى عقد معاعدة سلام 
مع حكومة فى طريقها لأن تصبح حكومة ديمقراطية » وس تكون 
علاقاتها معنا الآن مستقرة , ولكنها كانت الى الآن تلفى التاييد عن 
العالم الامبريالى كله ٠‏ ولذا ينيغى أن نعتبر ذلك عملا ذا أهميية 
تاريخية ضخمة ٠‏ 


بك 2 وذير 





ونحن نعلم أن الناس الذين يقفون بين الامبريالية والديمقراطية 
.ينحازون عادة الى هذا الجانب أو ذاك ٠‏ وهكذا ترون أننا كسبنا 
بلا ريب نصرا ء لان الصلح قد وقع » ولأن هذه الحكومة يتبغى 
الآن أن تتحرك ضد عدونا - والدلالة السياسية لهذه الحقيقة عى 
أنه فى المرحلة الامبريالية يكون العالم كله منقسما الى عدد هائل 
من الدول الكبيرة والصغيرة ٠‏ وتكون الدول الصغيرة عاجزة عجزا 
مطلقا » ومجموعة لا وزن لها اذا ما قورنت بالدول الغئية التىتسيطر 
تماما على عدد من الدول الصغيرة والضعيفة ؛ فالامبرياليسة هى 
المرحلة التى يحدث فيها انقسام العالم كله » وحيث يكون سكان 
العالم جميعا مقسمين الى أقلية من البلاد المستغلة القاعرة » وأغلبية 
هن البلاد ذات سكان محدودين ضعاف يوجدون فى حالة تبعية 
استعمارية للافلية * 





وعندما كسبئا السلام مع اسعونيا آثبتنا أتنا كنا قادرين عبلق 
لف 


المفى الى الأمام كدولة بروليتارية وشيوعية ٠‏ فكيف فعلنا ذلك » 
القد أوضحنا لكل الوفاق المتحاربة التى تعارض السلام أن 
العطف الذى نستطيع اثارته بين معارضينا وبين الحسكومات 
البورجوازية » عطف بلد صغير » انما هو أقوى بكثير من كل ذلك 
القهر العسكرى , وكل تلك المعونة المالية ‏ اتلك الروابط 
الاقتصادية التى تربط البلد الصغير بالدول العالمية القوية ٠‏ ولقد 
رأى الوفاق أننا نسنطيع أن تنتصر دون استخدام القوة » فتحن فى 
موقف يسمح لنا بأن ندحض الأكاذيب والافتراء!ت التى تنشرهاضدنا 
الحكومات الهورجوازية فى العالم عندما تقول ان البلشفيك يحتفظون 
بالسلطة عن طريق وحدها ٠‏ فما الذى مكئنا من الانتصار على 
القوى المتستركة للامبريالية العالمية فيما يتعلق باستونيا , البلدالذى 
تعرض للعنف باستمرار على أيدى روسيا القياصرة وأص حاب 
الارض ؟ كان ذلك عو اثبائنا لمقدرتنا على أن نتخلى بكل اخلاص عن 
استخدام القوة فى اللحظة المناسية , من أجل التحول الى سمياسة 
سيلمية ٠‏ ويذا كلسي علي الككومة البوعؤلؤنة ليلد سسب اي ) 
بصرف النظر عن كل التأييد الذى يقدمه له رأس الال الدولى م 
اونلك حقيقة ذات دلالة تاريخية ٠‏ فاستونيا بلد صغير » جمهورية 
صغيرة » بيد أن رأس المال الامبريالى العالمى يقهرها اقتصاديا 
وعسكريا بألف طريقة وطريقة , يقهرها بعنف يصبح ممه سكائها 
باسرهم واقعين تحت هذا القهر * ويئبت سمذا السلام الآن أن 
بامكاننا » على الرغم مما نحن عليه من اجهاد وضعف وفوضى ٠‏ 
كسب التفوق على جيس الحرس الأبيض بسنده الامبريالى ٠‏ ويعرف 
الوفاق القوى كيف يرد على القوة بقوة حتى أكثر ظفرا . ولكن ذلك 
ثبت أنه ليس محتوما علينا أن نلجا الى القوة لكسب عغعطف 
البورجؤازية وتابيدها ٠‏ 















وقد نشأت هنا مشكلة أشد صعوبة ٠‏ اذ يختلف معدل التطون 
الرأسمالى فى البلاد المختلفة » ويحدث هذا التطور فى ظل ظروقم 


للف 


مختلفة » وبطرق مختلفة » ووسائل مختلفة + كما توجد جمهورية 
اشتراكية جنبا الى جنب مع كل البلاد الرأسمالية فى العالم » وتؤدى 
الى 'ترنح البورجوازية فيها ٠‏ ومن ذنك انتهوا الى أن موقفنا ميئوس 
منه » لقد هزمنا الحرس الأبيض عن طريق القوة » ولكن ماذا نحن 
فاعلون » هكذا يتساءلون , فيما يتعلق ببقية العالم ؟ ستنتصر هنا 
أيضا ٠‏ ديثبت الصلح مع استونيا أن تلك ليست عبارة جوذ 
ثم العغلب على كل ضخوط راس الما الدو في غلك المنطقة م 7 

اعترف بأن لاستخدام القوة رفض مخلص ٠‏ قال راس المال 
العالمى : ٠‏ لا توقعوا صلحا مع البلشفيك » دالا فستقه ركم عنطريق 
التجويع ٠‏ ولن نمطيكم معونة مالية أو اقتصادية » ٠‏ واثبدت استوئيا 
أنها أحد البلاد الصغيرة » المستقلة رسميا » والتى قالت لنفسها 

ه نحن نعول على حقيقة أن البلشفيك قادرون على أن يعيشوا فىسلام 
مع الأمم الأخرى الاضعف + بل مع حكومة بورجوازية » أكثر مما 
انعول على كل بلاد الوفاق القوية الديمقراطية » ٠‏ ان الديمقراطية 
اتظهر إجلاء شديد فى المسألة الاساسية » مسألة الحرب والسلام ٠‏ 
ان كل الدول الكبيرة تعد لحرب امبريالية جديدة » ونرى عمال 
العالم ذلك كل يوم - ومن المتوقع بين يوم وآخر أن تنقض أمريكا 
واليابان احداهما على الأخرى ٠‏ وقداستولت بريطانيا على مسستعمرات 
كثيرة للغاية بعد انتصارها على المانيا » بحيث ان الدول الامبريالية 
الاخرى لن تروض نفسها البتة على التسليم بذلك ٠‏ ان حربا مالية 
جديدة بجرى اعدادها , والناس يدركون ذلك ٠‏ وفى هذا الوقت 
بالذات وقمت روسيا / بقواتها الهائلة » التى تتهم بأنها تنوى أن 
'تقذف بتلك القوات ضد دولة صغيرة بمجرد أن تنتهى من نودينتشس 
وكولتشاك ودينيكين - وقعت روسيا معاهدة صلح ديمقراطية مع 
استونيا ٠‏ وعلاوة على ذلك تتضمن شروط معاهدة الصلح عددا من 
التنازلات الاقليمية من جانبنا » وهى تنازلات لا تتمشى تماما مصعم 
المراعاة الدقيقة لبدأ حق اتقرير الصير للامم » وثثبت فى الممارسة 
آن, مسألة الحدود ذات أهمية ثانوية بالنسبة لنا ٠‏ ومع ذلك فان 
































للف 


هسألة العلاقات السلمية » مسألة مقدرتنا على انتظار تطور ظروف 
حياة أمة » ليست فقط مسألة هامة من مسائل المبدأ ٠‏ ولكنها أيضا 
مسألة استطعنا فيها كسب أثقة الأمم الممادية لنا * وليس من قبيل 
المصادقة أننا قد حققنا ذلك فيما يتعلق باستونيا » وهو دليل على 
أن جمهورية بروليئارية ضعيفة ٠‏ توجد فى عزلة » وعاجزة على نحو 
ظاهر , قد بدات تكسب الى جانبها بلادا معتمدة على الدول الامبريالية 
ونشسكل الاغلبية الهائلة ٠‏ وهذا مو السبب فى أن معاهدة السلام 
مع استونيا لها مثل هذه الدلالة التاريخية العظيمة ٠‏ ومهما نكن 
حساعى الوفاق ليده حرب ‏ حتى اذا نجح فى تحويل السلام مرة 
أخرى الى حرب - انبقى الحقيقة » التى استقرت بثبات فى التاريخ , 
ومى أنه على الرغم من كل ضغوط رأس المال الدولى كان بمقدورنا 
ان نبعث فى بلد صغير تحكمه البورجوازية ثقة أكبر مما تبعقه 
البورجوازية الامبريالية التى تسمى نفسها ديمقراطية » ولكنها فى 
الواقع عدوانية» 

وقد وقعت فى دنا مصادفة بعض الوثائق التسديدة الأهمية , 
"لتى توضح سياستنا بالمقارنة بسياسة دول العالم كله التى 7زعم 
أنها ديمقراطية , ولكنها فى الحقيقة الفعلية عدوانية ٠‏ واسيحوا لى 
أن أقرأها عليكم ٠‏ وقد أمدنا بهذه الوثائق أحد الض باط أو 
الرسميين فى الحرس الابيض ٠‏ بدعى أولينيكوف » عهدت اليه احدى 
حكومات الحرس بتسليم بعض الوثائق الشديدة الأهمية إلى حكومة 
أخرى ٠‏ ولكنه بدلا من ذلك سلمها الينا ٠‏ (*!) ( تصفيق ) ٠‏ وقد 
لبت أنه من الممكن ارسال هذه الوثائق الى روسيا » وسأقراهها 
عليكم » على الرغم من أن ذلك سيستغرق؛ بعض الوقت ٠‏ ومع ذلك 
فهى بالغة الاهمية لانها تكشف بجلاء كبير المصادر الخفية للسياسة٠‏ 
والونيقة الاولى هى برقية الى الوزير جولكيفتش من سازونوف : 

باريس + ١5‏ أكتوبر 2/9515 رقم 555 + 

سى- دء سازونوف يبعث باحترامه الى كونستائتين نيكولا 

















ا 





ويشرفه أن يرفق لعلمه نسختين من برقية من ب* أ» باخميتيف م 
رقم 1١9٠‏ وبرقية من:1 أ سوكين » رقم 59 > عن الموقف فى 
مناطق البلطيق* 

ثم تأتى وثيقة أخرى أكثر 
١‏ أكتوير : 


'وصلت يوم ١‏ أكتوبر 1935 + وردث برقم 5745 + 





معي جراد 





من واشنطن بتار يخج 


من باخميتيف الى الوزير * 
واشنطن > ١١‏ أكتوير 1915 / رقم ٠01١68‏ 
بالاشارة الى برقيتى رقم ٠١48‏ 


( بالشفرة ) أطلعتنى الخارجية شفويا على التعنيمات. 
الصادرة الى جادى + وعو معين قوميسارا للحكومة الأمريكية فى 
أقاليم البلطيق فى روسيا ٠‏ وعو ليس معتمدا لدى أية حكرمة 
روسية ٠‏ وكل مهمته همى أن يراقب ء وأن يحيطنا بالمعلومات ٠‏ 
وينبغى ألا يؤدى سلوكه الى أن يتوقع السكان المحليون أن يكون. 
بامكان الحكومة الأمريكية الموافقة على اتأيبد اتجاهات انفصالية: 
تشير الى أبعد عن الاستقلال الذاتى ٠‏ وعلى النقيض تامل الحكومة: 
الأمريكية أن يساعد سكان أقاليم البلطيق اخوائهم الروس فىعملهم 
ذى الأهمية العامة على مستوى:الدولة ٠‏ وثقوم التعليمات على تفسير 
إتفاق الحكومات المتحالفة مع الحاكم الاعلى (94) كما أوجز فى 
مذكرتى الى الحكومة بتاريخ ١7‏ يونيه ٠‏ وقد أعطى جادى مقتطفات. 
من الأحاديث الأخيرة للرئيس التى شجب فيها البلشفية بعلف + 











وهكذا تعترف. الحكومة الأمريكية سرا أن مملها يمكنه. اصدار أى, 
انوع من التعليمات , ولكنه قد لا يؤيد الاستقلال . أى قد لا يضمن 
استقلال هذه الدول ٠‏ وذلك هو ما ألقى عليه القوء سواء مباشرة أو 
بطر بق غير مباشر ٠‏ ولا يمكن أن تظل استونيا على بل بحقيقة أن 
للف 





الدول الكبرى كانت تخدعها ٠‏ وبطبيعة الحاك كان بامكان الجميع 
أن نخمنوا ذلك ٠‏ بيد أتنا لدينا الوثائق وستنشرها ٠‏ 

وصلت يوم ؟١‏ اكتوبر 1914 + وردث برقم /5851 + 

هن سوكين الى الوزير * 

أومسك , 4 اكتوير 19315 ء رقم 54 ٠‏ 

ر بالشفرة ) سلم نوكس للحاكم الاعلى رسسالة و 
البريطانية » التى تحذر فيها الوزارة من ميل دول البلطيق الى عقد 
مماعدات صلح مع البلشفيك الذين يضمنون لهم اعتراقا مباشرا 
باستقلالها ٠‏ وفى الوقت نفسه اتثير وز 
مسألة مدى صواب شل مثل هذا الضمان بان ترضى بدورعا رفبات 
الدول المشار اليها ٠‏ وقد أجبنا نوكس بالاشارة الى المبا: 
فى مذكرة الحاكم الأعلى الى الدول فى 4 يونيه , 
معاهدة الصلح بين دول البلطيق والبلشفيك سيكون بلا ريب عملا 
محفوفا بالأخطار , إذ أن ذلك سيسمح بتحرير جزء من القوات 
السوفييتية ٠‏ وسيمهد الطريق لتسرب البلشفية فى الغرب ٠‏ ان 
مجرد كونهم على استعداد لاجراء محادثات صلح يعد فى رأينا دليلا 
على الاضطراب الكامل الذى تتخبط فيه هذه الكيانات المحكومة ذاتيا 
التى لا يمكن أن نحمى نفسها من تغلفل البلشفية العدوانية 

وتعبيرا عن الاقتناع بأن الدول الكبرى لم يكن بامكانها أن توافق 
على هزيد من الانتضار للبلشغية , أشرنا الى ضرورة سحب كل معونة 
من دول البلطيق , اذ أن ذلك سيكون وسيلة واقعية لممارسة التأثير 
عن جانب الدول الكبرى , كما أنه أكثر صوابامن التنافس فى الوعود 
امع البلشفيك ٠‏ الذين لم يعد لديهم شىء يفقدونه ٠‏ 
عند نقل ما سبق أرجو منكم أن تقوموا بعمل ممائل فى لندن. 
وباريس ٠‏ ونحن نحاول الاتصال بشكل خاص مع باخميتيف ٠‏ 

لذفد 











٠‏ الموجزة 














ا-وصلت يوم 5 أكتوبر ٠‏ وردت برقم 5545 * 

من سابلين الى الوزير * 

الندن ء فى ا أكتوبر 1919 »2 رقم لال ٠‏ 

( بالشفرة ) قى خطاب الى جوتشكوف ٠‏ يقرر مدير العمليات 
“العسكرية بوزارة الحرب الذى تقدم اليه جوتسكوف بطلب ابحارنا 
.بغرض تسهيل نقل البريطانيين للامدادات الى يودينتش + يقرر أن 
.بودينتش ٠‏ فى رأى وزارة الحرب » يحصل على كل ما يطلبه على 
“الفور ٠‏ وأن بريطانيا تعانى بعض الصعوبات فى توفير المزيد من 
الامدادات * ومع ذلك فهو يضيف أنه ما دام لدينا سفن ٠‏ فبامكاتنا 
أن نرتب الامداداث ليودينتش على أساس تجارى » بشرط أننحصل 
على اعتمادات ٠‏ وفى الوقث نفسه يسام الجنرال رادكليف بأن 
.جيشس يوديانش ينبغى أن يكونمجهزا تجهيزا مناسبا » اذ أنه «القوة 
الوحيدة بين دول البلطيق القادرة على الدخول فى عمليات فعالة ضد 
البلشفيك م © 

من الوزير الى باخمنيف فى واشئطن * 

باريس » فى 3١‏ سسبتمير 21919 رقم 5459 م 

( بالشفرة ) علمت من مصدر سويدى موثوق فيه تماما أن 
هوريس ء المبعوث الأمريكى فى ستوكهلم » يتحدث عن العطف المتزايد 
فى أمريكا تجاء البلشفيك ٠‏ وعن النوايا المتعلقة بوقف المعونة إلى 
كولتضاك بهدف الدخول فى اتصالات مع موسكو لصالع التجارة 
الامريكية ٠‏ ومثل هذه التصريحات من جانب ممثل رسمى تعطى 
«نطباعا غريبا * 

















وصلت فى 5 أكتوير 1914 ٠‏ وردت برقم 18554 + 





عن ب الى الوزير * 


للف 


واشتطن > 4 أكتوير 1915 / رقم ٠30151‏ 
بالاشارة الى برقيتكم رقم 54545 + 


ا( بالشفرة ) أبلغتنى وزارة الخارجية بصغة سرية أنه صحيح أن, 
موريس » المبعوث فى سنوكهلم » وبصفة خاصة هابجود » المبعوث. 
فى كوبنهاجن , معروفان يميولهما اليسارية » ولكن ليس لهما تأثير 
أو نفوذ هنا » وأن الحكومة مضطرة الى تحذيرهما من حين لآخر , 
موضحة بسكل قاطع أن السياسة الامريكية عى النأييد الذى لا يحيد 
الحكومتنا قى النضال ضد البلشفيك * 





وتوجد عنا جميع الوثائق التى سننشرها » والتى توضح بجلاة 
كيف مضت المعركة بشآن استونيا » وكيف مارس الوفاق ٠‏ بريطانيا 
وفرنسا » جنبا الى جنب مع كولتشاكوامريكا » كيف مارسوا جميعا 
الضغط على استونيا بهدف رئيسى هو الحيلولة دون توقيع معاهدة 
صلح مع البنضفيك » وكيف كسب البلشفيك ٠‏ الذين أخذوا على 
أنفسهم عهدا بتقديم تنازلات اقليمية وبضمان الاستقلال ٠‏ كيف 
كسبوا اختبار القوة هذا ٠‏ واننى أقرر أن هذا الانتصار ذو دلالة 
اتاريخية هائلة » لأنه كسب دون استخدام القوة ٠‏ إن ههمذا الانتصار 
على الامبريالية العالمية انتصار يجلب للبلشفيك عطف العالم كلهء 
ولا سير هذا الانتصار بأية حال الى أن السلام العالمى سيوقع على 
الفور » ولكنه يوضح على الفور » بالفعل أننا نمثل مصالح السلام 
لاغلبية سكان العالم ضد تجار الحروب الامبرياليين ٠‏ وقدأغرى مثل 
هذا التفويم للموقفاستونيا البورجوازية ؛ وعى معارض للشيوعية, 
بتوقيع معاهدة الصلح معنا ٠‏ وما دمنا نوقع » بوص فنا دولة 
بروليتارية ٠‏ جمهورية سوفييتية » مماهدة سلام » ما دمنا تعمل 
بروح السلام تجاه الحكومات البورجوازية التى يقهرها عمالقة 
الامبريالية الكبار ٠‏ ينبفى أن يكون بمقدورنا أن نقرر من ذلك كيف 
تتشكل سياستنا الدولية + 











١ 


ان المهمة الرئيسية التى نضعها لأنفسنا عى أن نهزم المستغلين . 
:وأن نكسب المترددين الى جانبنا ‏ واتلك مهمة ذات دلالة اناريخية ٠‏ 
وبين المترددين يوجد عدد كامل من الدول البورجوازية » التى انمقتنا 
بوصفها دولا بورجوازية » ولكنها من الناحية الأخرى » بوصغها دولا 
عتهورة » تفضل السلام معنا > ويفسر ذلك السلام مع استونيا - 
فهذا السلام بطبيعة الحال ليس الا خطوة أولى » ولن يكون أثرها 
محسوسا الا فى المستقبل , آما أن أثرعا سيكون محسوسا فتلك 
حقيقة لا شك فيها ٠‏ فالى الآن لم تكن نتذاوض مع لاتفيا الا عن 
طلريق الصليب الأحمر (5/) ٠‏ وكذلك الحال بالنسبة للمفاوضاتنا 
مع الحكومة البولندية ٠‏ وأنا أكرر أن السلام مع استونيا من المحتوم 
أن يؤثر فى الاحداث لان الاساس متطابق ٠‏ وتبذل الحاولات نفسها 
الحفز لاتفيا وبولندا على شن الحرب على روسيا كما حدث فى حالة 
استونيا * وريما نجحت هذه المحاولات » وما دامت الحرب مع 
بولند! أمرا «مكدا » ينبغى أن تكون يقظين ٠‏ بيد أننا على بقين - وقد 
اكدت ذلك منجزاتنا الرئيسية ‏ بأنه يمكننا توقيع السلام وتقديم 
التنازلات التى تسمح بتطور أى شكل من أشكال الديمقراطية + 
وذلك الآن أمر هام بسكل خاص لان المسألة البولندية حادة بسكل 
خاص ٠‏ وقد تسلمنا عددا من الرسائل التى تشير الى أنه بصرف 
النظر عن بولئدا المحافظة التى يحكمها البورجوازيون وأصحاب 
الاراغى ٠‏ بصرف النظر عن الضغط الذى تمارسه كل الأحزاب 
الرأسمالية فى بولندا » تبذل دول الوفاق جميعا كل عا فى وسيعها 
ما يار رادي عل خا لصوي جمدلا" 

وكما تعلمون قان مجلس قوميسارى الشعب قد إصدر نداء الى 
الشعب العامل فى بولندا (93) ٠‏ إوستطلب اليكم التصديق على هذا 
النداء باعتباره وسيلة لمكافحة حملة الافتراء هذه التى بتورط قيها 
أصحاب الأرض فى بولندا ٠‏ وستقدم نصا اضافيا لنداء الى الشنعب. 
العامل البولندى ٠‏ وسيكون هذا النداء شربة للدول الامبريالية . 














اننا 


التى تبذل ما فى وسعها لتحريض بولندا ضدنا . قيال 


لنا تحتل 
حصالح أغلبية الشعب المكان الأول + 





وسأحيطكم الآن علما ببرقية وقءنا عليها بالأمس ٠‏ تمثل محاولات 
رأس المال الأمريكى لتقديمنا فى ضوء معين » ومن ثم جرنا الى حرب. 
مع بولندا ٠‏ اتقول البرفية ( كيدين يقرأ ٠‏ ) أنا لم أقل أو أسمع 
شيئا من هذا القبين ٠.‏ بيد أنه باستطاعتهم أن يكذبوا لانهم ينفقون 
أموالهم على نشر اشاعات ذات غرض محدد٠ان‏ انح 
تضمن لهم ذلك ٠‏ ( إيواصل كينين قراءة البرقية ) ٠‏ 
البرقية مرسلة من أوربا الى أمريكا » ودفع تمنها من الاعنمادات 
الرأسمالدة , وهى تفيد كوسيلة لاثارة حرب مع بولندا ٠‏ ان رآس 
المال الأمريكى يفمل كل ما يستطيع لتتديد الضغط على بولتدا , 
وهى تفعل ذلك دون خجل ٠‏ جاعلة الأمور #بدو كأن البلشسفيك 
.يريدون الانتهاء من كواتشاك ودينيكين لالقاء كل ٠‏ قواتهم الحديدية », 
اضد بولئدا + 





وانه لأمر هام أننا ينبغى أن نصدق هنا , والآن » على قرار مجلس 
قوميسارى الشعب ٠‏ وعندئذ ينبغى علينا أن تفعل ما فعلنا سايقا 
فيما يتعلق بالدول الأخرى ٠‏ وكذلك ما فعلناه فيما يتعلق بقوات 
كوتشاك ودينيكين ٠‏ يجب علينا على الفور أن نتجه إلى الشسسعب 
البولندى , وآن نشرح الحالة الواقعية للأمور + وينبغى أن نعرف 
جيدا أن هذا الأسلوب الذى نتبعه له تأثير شديد الايجابية فى 
الافضاء إلى تشتيت صفوف العدو ٠‏ وفى النهاية فان هذا الأسلوب 
سيقودنا الى الطريق الذى نحتاج اليه » الطريق الذى قاد اليه 
الشعب فى كل البلاد ٠‏ ويتبغى أن تتخذ هذه السياسة بداية محد 
مهما قد يبدو فى ذلك' من صعوبة ب وما ان 'نتحقق البداية » 
حتى نسير بها الى النهاية + 

ويتبغى أن أذكر أننا كنا نتبع السياسة نفسها فيما يتعلق بكل 
البلاد الأخرى ٠‏ فقد دعونا جورجيا وأذربيجان لعقد اتفاقية ضد 














ذف 


دينيكين - وقد رفضتا متعللتين يعدم التدخل فى شئون اأبلاد 





وقد طبقت هذه السياسة فيما يتعلق بالامم الغربية حتى بقدر 
من الحذر أكبر مما طبقت عند التعامل مع أمم روسيا + وقد احاطت 
ببلاد مثل لاتفيا واستونيا وبولندا » ومن الناحية الأخرى بعدد من 
البلاد الشرقية التى يعد مستوى تطورها عمو نفسه مستوى تطور 
تلك البلاد المستعمرة التى تشكل أغلبية سكان العالم ٠‏ وهذه البلاد 
تفمعها بريطانيا » التى تستمر فى اخضاع عبيد المستهممرات 
لسيطرتها ٠‏ لقد كانت سياسةنا فيما يتعلق ببلاد أوربا الغربية 
حذرة للغاية ‏ سيتطلب الأمر بعض الوقت كى تجتاز فترة كير نسكى 
الخاصة بها بيد أن سياستنا فى الشرق ستكون حتى اكش حذرة 
وصبرا , لاننا هنا نتعامل مع بلاد أكثر تآخرا الى حد بعيد , تقم 
تحت النفوذ الجائر للتعضب الدينى » وظلت تقهرها لعقود وقرون 
سياسة الحكومة القيصرية الرأسمالية والامبريالية » السياسة التى 
روسيا ضد نلك الآمم بوصفها الأمة السائدة ٠‏ 


وقد منحنا الاستقلال الذاتى لجمهورية بشكير ٠‏ وينبغى أن 
انقيم جمهورية التتار المستقلة ذاتيا (/ا) + وستواصل اتباع 
السياسة نفسها فيما يتعاق بكل الشعوب الأوربية » وقول 
الأنفسنا اننا » نحن الذين نواجه ,جبهة ضخمة للدول الامبريالية , 
نحن الذين نحارب الامبريالية » نمثل تحالفا يتطلب وحدة عسكرية 
وثيقة » واننا نعتبر أية محاولة لانتهاك هذه الوحدة شيئا غير مسموح 
به على الاطلاق», وخيانة للنضال ضد الامبريالية الدولية ٠‏ ومع 
ذلك فعند تنفيذ هذه السياسة يجب أن نكون حتى (كثر حذرا * 
الأنه اذا كان على البلاد الأوربية أن ,تمر فى خلال فترة كير نسكى » 
فانه فى البلاد التى تعد عند مستوى تطور أدنى يوجد حتى قدر 
أكبر من عناصر عدم الئقة . وسيتطلب الأمر وقتا أطول للتأثير فيها ٠‏ 























ثنفا 


انحن نؤيد استفلال وسيادة هذه البلاد ٠‏ نحن تحتكم الى شعبها 
العامل ٠‏ نحن نقول : إن وحدة القوات العسكرية أمر حتمى » وى 
انحراف عن هذه الوحدة أمر غير مسموح به ٠‏ 

ونحن على ثقة بأننا , باتباعنا المنتظم لسياسة التحالف الوثيق 
ستحقق نجاحا أكبر من ذى قبل فيما يتعلق بشعوب الشرق ٠‏ 
افجاحنا كبير فعلا ٠‏ وتتمتع الجمهورية السوفييتية بشعبية هائلة 
بين كل الشعوب الشرقية للسبب نفسه الذى جعل من الممكن بالنسبة 
اننا عقد معاهدة سلام مع دولة غربية صغيرة » لأنها ترى فينا مقاتلا 
الا يحيد ضد الامبريالية ٠‏ لآن جمهوريتنا عى الجمهورية الوحيدة 
اثقادرة على الاسنفادة من كل موقف دون استخدام القرة + 


وغنى عن البيان أن نوعا أكثر اتقانا الى حد كبير من هذه السياسة 
يجرى تنفيذه فيما يتعلق بجمهورية أوكرانيا ٠‏ وهنا كان للتوقيع 
انسسابق لاتفاقية بين اللجنة التنفيذية المركزية لكل روسيا واللجنة 
التنفيذيةالمركزية لجمهورية أوكرانيا السوفييتية(18) أثر ف ىتبسيط 
المسكلة ٠‏ فعلى أساس هذه الاتفاقية » التى تتضمن اتحادا فيدرالية 
محكما بين كل من الجمهوريتين فى النضال ضد البلاد الامبريالية , 
نبنى تحالفا يزداد احكاما باستمرار ٠‏ ان جماهير الفلاحين والعمال 
الأوكرانيين يصبحون على يقين » انتيبجة لخبرتهم المريرة © بأن 
التحالف الاشد احكاما بين أوكرانيا والجمهورية الروسية هو وحده 
الذى يمكن أن يصمد حقيقة فى وجه الامبريالية الدولية » وبأنه فى 
وقت النضال ضد الامبريالية لا يوجد شىء يمكن كسبه عن طريق 
انفصال الدولة الأوكرانية , ما دامت الامبريالية ستستفيد من كل 
جم لسينخ 'المدك السوفييفية » لل مكل عذه العطارسم جربية + 
تضرب سيأستنا ‏ بجذورها عميقا فى أوكرانيا » ونحن على القة بأن 
املاخس لل لكر العمال والفلاحين القادم سيصدق 
على هذه السياسة ٠‏ وثمة تعليقات قليلة على «سألة الوضع الدوئى 
اينبغى أن أقتصر عليها - وسأطلب الى هذه الدولة التصديق علىكل 
المقترحات العملية التى يتعين على "أن أقدمها ( لقد سردتها ) باسم 
0 




































(م- ٠6‏ لينين ) 


مجلس قوميسارى الشعب واللجنة التنفيذية المركزية لكل روسيا ٠‏ 


وعند الاتتقال الى نشاط التطور الداخكى ينبقى أن أتناون أولا 
أجراءات معيئه اتخذتها حكومتنا., ثم نشرع فى اتناول الأمر الاكثر 
أعمية من كل ما عداه ‏ وهو التحول الى مسلك جديد ٠‏ الاتتقال 
من المهام العسكرية الى مهام تنظيم الدولة + 

وفيما يتعلق بسياستنا الداخلية بالنسبة للشهرين محل الدراسة, 
.بعد القرار التالى الذى يتطلب تصديق اللجنة /١‏ بة المركزية لكل 
روسيا ذا أهمية خاصة بين الاجراءات الرئيسية التى تبرز بدرجة 
أخرى من عدد من الهام الجارية , وهذا عو القرار الخاص بالغاء 
عقوبة الاعدام ٠‏ وأنتم تعرقون أنه قور الاننتصيار الرئيبى على 
إينيكين ٠‏ فور الاستيلاء على روستوف + قدم الرفيق ديرزيتسكى , 
#ومتسار 'الفشي للفعون الدلطلية + «اسيترك من اللسسييها : 
اقتراحا الى مجلس قوميسارى الشعب , وما ان تم التصديق عليه 
فى قوميساريته حتى ألغت التشيكا تنفيذ كل أحكام الاعدام . 
وعندما تبذل الديمقراطية البورجوازية فى أوربا كل ما فى وسسعها 
النشر الاكذوبة التى مفادها أن روسيا السوفييتية يسودها الارعاب ., 
عندما تنتشر هذه الأكذوبة عنا بوساطة الديمقراطية البورجوازية 
واشتراكى الاممية الثانية » عندما يضع كاوتسكى كتابا خاصا 
تحت عنوان الارهاب والشسيوعية » يءلن فيه أن الدولة الشيوعية تقوم 
على الارهاب , عندئد يمكنم أن تتصوروا جيدا نوع الأكاذيب التى 
اتنشر عن هذا الموضوع ٠‏ ومن أجل دحض هذه الاكذوبة صممنا على 
الخطوة التى اتخذما الرفيق ديرزينسكى » والتى صدق عليها مجلس 
قوميسارى الشعب , والتى تحتاج الآن الى موافقة اللجنة التنفيذية 
المركزية لكل روسيا ٠‏ 

وقد أرغمنا على استخدام الارهاب ردا على الارهاب الذى استخدمه 
الوفاق » عندما قذفت دول العالم الجبارة بجحافلها ضدنا , دون أن 
تتورع عن شىء ٠‏ ولم يكن باستطاعتنا أن نبقى يومين اثنين ما لم 

لهف 




















كن قد أجبنا بطريقة خالية من الرحمة على تلك المحاولات التى قام 
بها الضباط والحرس الأبيض ٠‏ وكان ذلك يعنى استخدام الارعاب » 
بيد أن ذلك فرضته علينا أساليب الوفاق الارهابية ٠‏ ولكن ما ان 
أحرزنا انتصارا حاسما , حتى قبل نهاية الحرب ٠‏ فور الاستيلاء 
على روستوف » حتى تخلينا عن العقوبة الرأسمالية ٠‏ وبذا أنبتنا اننا 
نامجنا حسب ما وعدنا ٠‏ ونحن نقول ان استخدام 
العنف ايئشسأ من الحاجة الى سحق الستغلين ٠‏ وعندما تنج ذلك 
سنتخلى عن كل الاجراءات غير العادية ٠‏ وقد أثبتنا ذلك فى 
الممارسة ٠‏ واعتقد , مكذا آمل , كما أنى على ثقة بأن اللجنة التنفيذية 
لكل روسيا ستصدق بالاجماع على هذا الاجراء الذى اتخذه 
دلس قوميسارى الشعب ٠‏ وبأنها ستنفذه بطريقة تج 
المستحيل تطبيق عقوبة الاعدام فى روسيا ٠‏ وغنى عن 3( 
آية محاولة من جانب الوفاق لءاودة أساليب الحرب سترغمنا على 
العودة الى استخدام الارهاب السابق » فنحن نعرف أأنا تعيش 
فى ايام شريعة الغاب » حيث لن تجدى كلمات النصح ٠‏ هذا ما كنا 
نفكر فيه » وبمجرد أن اننهى الصراع الحاسم شرعنا على الفور 
فى الغاء الاجراءات التى تطبقها كل الدول الأخرى دون أن تضع 
الذلك أى حد زمنى ٠‏ 

٠‏ وفى الشهور القليلة القادمة ينبغى أن تركز كل طاقاتنا 
على الكميات المسلمة من الطعام ٠‏ وتوسيع مواردنا من امسدادات 
الطعام ٠‏ ويجب ألا يكون هناك أى انحراف عن ذلك ٠‏ وفى الوقت 
انفسه دعوا العلماء والتقنيين يضعون خطة طويلة الآمد لكهربة كل 
اروسيا ٠‏ دعوا الصلات التى أقمناها مع العالم الخارجى » ملع 
أوربا الشسمالية » تلك البوابة التى أقمناها لأنفستا بعقد معاهدة 
صلح مع استونيا » دعوا هذه الصلات تفيد فى تزويدنا على الفور 
بمعونة فنية جوهرية ٠‏ وعندها ننتهى فى الشهور القليلة القادمة من 
حل المشكلات الأساسية وامدادات الطعام ٠‏ عندما ننتهى من 
حل مشكلة التجنيد الالزامى للعمل » وهى المشكلات التى ستركز 

فا 






























عليها كل جهودنا » دون أن نسمح لأنفسنا بأن يصرفنا عن ذلك 
أى شىء آخر البضعة شهور ‏ عندما ننجز ذلك سنئبت أن بامكاننا 
انضى بمهام التطور التى ستدوم سئوات كثيرة » وترسى روسيا 
كلها فوق أساس تكنولوجى متقدم » يلغى الانقسام بيناالدينة 
والقرية » ويسمح بالقضاء التام والحاسم على اتاخر الريف . وعلى 
اقتصاده المشتت وعلى جهله الذى ينشا عنه كل الركودء كل 
التأخر » كل القهر . الذى وجد حتى الآن ٠‏ وفى هذا الأمر , فى 
النضال السلمى على الجبهة غير الدموية لاعادة تنظيم الصناعة , 
نتمكن اذا استخدمنا كل مهارتنا العسكرية وكل طاقتنا » وركزنا 
كل قوانا على انجاز هذه المهمة » سنتمكن من تحقيق النجاح الذى 
اسيكون حتى أكثر حسما , حتى أكثر مجدا , من ذلك النجاح الذي 
كسبناه فى المجال العسكرى 0٠‏ ( تصفيق ) - 

تقارير مختصرة نشرت فى © فبراير ١9150‏ , 

فى برافها » عدد 35 / وفى ازقستيا , بعدد 59 ٠‏ 

نشرت لأول مرة بالكامل فى الطبعة 

الرابعة ( الروسية ) من الأعمال الكاملة ٠‏ 

الأعمال الكاملة ( الطبعة الانجليزية ) , 

المجلد 96 ص 518 354 

لقا انفده 








يفا 





رد على الأسئلة التى قدمها كارل ويجاند 
مراسل بركين لصحيفة يونيفرسال سيرفيس (200/6 


١‏ - هل ننوى مهاجمة بولندا ورومانيا ؟ 

كلا ٠‏ وقد أعلنا رسميا وبتاكيد شديد » باسم مجلس قوميسارى 
الشعب واللجنة المركزية لكل روسيا ٠‏ نوايانا السلمية» 
وانه لما يؤسف له |أشد الأسف أن الحكومة الرأسسمالية 
الفرنسية تحرض بولندا ( ومن الفترض رومانيا أيضا ) على 
«هاجمتنا ٠‏ بل ان هذا قد ذكره عدد من الاذاعات الأمريكية من 
ليون * 





© د ها خططنا فى آسيا 5 


انها هى نفسها كما فى أوربا » التعايش السلمى مع ككل 

الشعوب ٠‏ مع عمال وفلاحى كل الأمم التى تسنيقظ الى حياة 
احياة دون مستغلين » دون أصحاب أراضى » دون 
» دون انجار ٠‏ ان الحرب الامبريالية'915١ 1‏ 
حرب رأسماليى المجموعة الانجلو ‏ فر نسية(والروسية) 
ضد المجموعة الرأسمالية الألمانية النمساوية , من أجل تقسيم 
العالم » قد ايقظت آسيا , ودعمت هناك . كما فى كل مكسان 
آخر , الحافز نحو الحرية , نحو العمل السلمى » وضد احتمال 
نشوب حرب فى المستقبل * 





+ - ماذا يمكن آن يكون الأساس للعاهدة سلام مع امريكا 5 


فليتركنا الرأسمائيون الأمريكيون وشأننا ٠‏ ونحن لن نلمسهم * 
بل اننا مستعدون لآن ندفع لهم ذعيا ثمن آية آلات أى 


هنا 


أدوات الخ + مفيدة للتقل والصناعات عندنا + نحن على 
استعداد لان ندفع :لا ذعبا فقط , وانما موادا أولية أيضا + 
- ما العقبات أمام مثل هذا السلام ؟ 


الا توجد أية عقبات من جانبنا » أما العقبة من جانب الرأسماليين 
الامريكيين ( وأى رأسماليين آخرين ) فهى الامبريالية + 





ه ‏ ما وجهات 'نظرنا بشن اترحيل الثوربين الروس هن آمربكا 4 

القد قبلناهم ٠‏ ونحن لسسنا خائفين من الثوريين عنا فى ذلك 
البلد ٠‏ وكحقيقة اننا لا نخشى أحدا , واذا كانت أمريكا خائفة 
من بضع منات أو آلاف من مواطنيها » فنحن مستعدون لبده 
المفاوضات من زاوية تسلم أى مواطنين ترى أمريكا أنهم 
خطرون ( فيما عدا المجرمون بطبيمة الحال ) ٠‏ 


" - ها امكانيات قيام تحائف اقتصادى بين روسيا والانيا ؟ 


انها ليست كبيرة لسوء الحظ ٠‏ فآل شايدمان حلفاه سيكون + 
بيد قيام تحالف مع كل البلاد دون استثناء ٠‏ 








4 ها وجهات انظرنا بسآن مطلب الحلفاء بتسليم مجرمى الحرب‎ 1٠7 
, اذا كان علينا أن نتحدث بجدية عن مسالة جرائم الحرب‎ 

.يكون المجرمون هم رآسماليو كل البلاد * سلموا تنا كل أصحاب. 

الأراضى عندكم » الذين يمتلكون أكثر من مائة همكتار , 
والراسماليين الذين لديهم رامس مال ,يزيد على مائة ألف درنك , 
وستعلمهم عملا مفيدا , ونجعلهم يصطدمون مع الحكم المخزى 
والوضيع والدموى للمستغلين والمحرضين على الحروب من أجل 


02 





تقسيم المستعمرات ٠‏ وعندئذ سرعان ما تصبح الحروب أمرا 
امستحيلا تماما * 


8 - ماذا سيكون تآثير السلام مع روسيا على الظروف الاقتصادية 
فى أوريا 5 

انى اسأتكم » هل يمكن أن تكون مبادلة الآلات بالحبوب والكتان 
وغيرها من المواد الأولية عملا ضارا بأوريا ؟ انها بكل وضوح 
لا يمكن الا أن تكون عملا مفيدا * 





ها راينا فى التطور المقبل للسوفييتات 'تقوة عامية 4 

ان المستقبل للنظام السوفييتى على نطاق العالم أجمع ٠‏ وقد 
أئبتت الحقائق ذلك ٠‏ ما على المرء الا أن يحسب كل ثلاثة أشهرء 
لتقل الزيادة فى عدد الكتيبات والكتب والمطبوعات والصحف 
التى تنشر فى أى بلد وتدافع عن السوفي 
ان الأمر لا يمكن أن يكون غير ذلك ٠‏ وما ان يفهم العمال فى 
المدن » والعمال والفلاحون المعدمون والحرفيون فى القسرى » 
وكذلك صغار الفلاحين ( أى أولثك الذين لا يستغلون العمل 
الاجير) ‏ ها انتفهمهذه الأغلبية الهائلة للشعبالعاءل أن النظام 
السوفييتى يضع كل السلطة فى أيديهم » محررا اياها من نير 
أصحاب الأراضى والرأسمائيين ٠‏ كيف يمكن لأى 'أحد أن يحول 
دون انتصار النظام السوفييتى على نطاق العالم أجمع ؛ الى 
كواحد من الناس لا أعرف آية وسيلة لمنع ذلك ٠‏ 








٠‏ هل ما زالت روسيا 'نخثى 'ثورة مضادة من الخارج ؟ 

انها ما زالت لسوء الحظ » لآن الرأسماليين أناس أغبيساء 

جشعون ٠‏ وقد قاموا بعدد من مثل تلك المحاولات الغبية الجشعة 
لدف 


على المرء أن يخثشى تكرار تلك الحاولات حتى 
يقوم عمال وفلاحو كل البلاد باعادة تربية رأسمالييهم تماما ٠‏ 





١ل‏ هل روسيا مستعدة للدخول فى علاقات تجارية مع أمربكا * 

انها بالطبع مستعدة لذلك » ومع كل البلاد ٠‏ وقد أئبتت 
معاهدة الصلح النى وقعناها مع استونيا.» التى تنازلنا لها عن 
الشىء الكثير » أثبتت استعدادنا , لصالح العلاقات النجارية 
لان نعطى حتى امتيازات صتاعية بشروط معينة ٠‏ 


8 فبراير 19150 ف اوليانوف رن ٠‏ 








أنشرت فى ١؟‏ قبراير 1950 2 فى صحيفة 
نبويورك ايفتنج جورنال » عدد 153191 ٠‏ 
نشرت باللغة الروسية لاول هرة فى 

56 ابريل 1588 » فى براقدا » عدد ٠ 1١15‏ 
الأعمال الكاملة ( الطبعة الانجليزية ) , 
اللجلد 2١‏ صن 56* ب /1 م 





يننا 


رد على بعض الأسئلة التى قددمها 
آاحد هراسلى صحيفة ديلى اكسبريس (60) 


١.‏ ما موقفنا تجاه رفع الحصار ؟ 

اننا نعتبره خطوة كبيرة الى الامام ٠‏ فقد فتتحت آمامنا امكانية 
الانتقال من حرب فرضت بوساطة حكومات الوفاق الرأسمالية الى 
اعادة البناء السلمى ٠‏ وهذا لأمر ذو أهمية عظمى بالنسية لنا » اننا 
نبذل الآن أقصى جهودنا لانهاض الحياة الاقتصادية للبلاد ٠‏ التى 
خربتها فى أول الأمر الحرب بين الرأسماليين حول الدرد يل 
والمستعمرات ٠‏ ثم حرب رأسمالييى دول الوفاق وروسيا ضد 
عمال روسيا , ونحن نضع الآن بمساعدة عدد من العلماء والخبراء 
اخطة لكهربة البلاد بأسرها , (41) وذلك ضمن اجراءات أخرى + 
وسوف اتنفذ هذه الخطة على مدى بضع سنوات ٠‏ وستجدد هذه 
الكهربة شباب روسيا ٠‏ ان الكهربة المبئية على النظام السوفييتى 
سوف تعنى النجاح الكامل لأسس الشسيوعية فى بلادنا ‏ أمسس 
5 متحضرة بلا مستغلين ٠‏ بلا رأسماليين ٠‏ بلا أصحاب أراضى ,م 
بلا تجار ٠‏ 


ان رفع الحصار سوف يساعد على انجاز كهربة روسيا ٠‏ 





(؟) ها تآثير قرار الحلفاء بوقف الأعمال الهجومية على الأعمال 
الهجومية التى تقوم بها الدولة السوفييتية ؟ 
القد هاجمنا الحلفاء » بالاشتراك مع حلفائهم وأذنابهم ‏ كولتشاك 
وديتيكين وراسمالييى البلاد المحيطة بنا ٠‏ أما نحن فلم نهاجم أحدا + 
بل اننا عقدنا معاهدة مع استونيا » وقدمنا فى سبيل ذلك تضحيات 
مادية ٠‏ 


ينا 


ونحن نننظر يغارغ الصبر أن نرى ه قرار » الحلفاء مدعما 
بافعالهم » ولكن. قصة صلح فرساى وقصة نتائجه » توضح للاسف 
أن كلمات الحلفاء لا تتفق فى معظم الحاللات مع اقعالهم » وأن 
القرارات تظل قصاصات من ورق * 


(؟) هل الحالة الراعنة اللأمور مرضية من وجهة نظر السياسة 
السوفييتية ؟ 
نعم » لآن كل حالة راعنة فى السياسة هى انتقال من أشكال 
قديمة الى أخرى جديدة ٠‏ والحالة الراهنة » من وجهات نشلر 
عديدة » هى انتقال من الحرب الى السلم ٠‏ ومثل هذا التغيير مرغوب 
فيه من جانبنا لهذا السبب , وفى هذه الحدود تعتبر الحالة الراعنة 
مرطنية: . 





(4؛) ما أهدافنا فيما يتصل بوقف الحرب من جانب الحلفاء ؟ 


ان أهدافنا , كما ذكرنا 3 قبل عى البناء الاقتصادى السلمى + 
وفى الوقت الراهن تقوم لجنة عن العلماء و١‏ - أو بالاحرى م 
متجوعة من النجان -.مرصع خنطة ماضلة لهذا التداداعل: لستتامن 
كهربة البلاد » طبقا لقرار اجتماع قبراير ( 1950 ) للجنة التنفيذية 
المركزية لكل روسيا ٠‏ 





كتبيت في 18 فبراير ٠ ١950‏ 

ونشرت فى 57 فبراير 7915م 

فى ديلى اكسيريس » عدد 51948 ٠‏ 

نششرت بالروسيةالاول مرة فى ؟؟ ابريل 212990 
فى براقدا » عدد 115+ 

الأعمال الكاملة ( الطبعة الانجليزية ) 

المجلد 9٠‏ صن 534 535 + 


/ 
ندنا 


حديث مع لتعوان «بى 
مراسل صحيفة ذى وورلد ( الولايات المتحدة ) (45) 


الحلفاء يلعبون « الشسطرنج » 

قال ينين عن قرار الحلفاء برفع الحصار : 

من الصعب أن نلمح اخلاصا وراء مثل هذا الاقتراح الغامض * 
الذى تصاحبه » كما يبدو + استعدادات لمهاجمتنا من جديد عن 
طريق بولندا » فللوهلة الاولى » يبدو اقتراح مجلس الحلفاء مرضيا 
للغاية ‏ استئناف العلاقات التجارية عن طريق التعاونيات الروسية٠‏ 
ولكن 'التعاونيات لم تعد قائمة » بعد 'أن ارتبطت التوزيع 
السوفييتية ٠‏ ومن هنا ما المقصود عندما يتكلم الحلفاء عن التعامل 
مع التعاونيات ؟ من المؤكد أن الأمر غير واضح + 

ومن ثم أقول بأن التمحيص الدقيق يقنعنا بأن قرار بأريس مهذا 
ما هو الا حركة فى مباراة الشطرنج التى يلعبها الحلفاء » وهى حركة 
لا زالت دوافعها غامضة ٠‏ 

وتوقف لينين لحظة » ثم اضاف وقد ارتسمت على وجهه ابتسامة 
عريضة : 

انها أكثر غموضا », على سبيل المثال ٠‏ هن الزن 
المارشال فوش القيام بها لوارسو ٠‏ 

وسألته عما اذا كان يعتبر احتمال وقوع هجوم بولندى أمسرا 
جديا ( وو بالذكر أن العديث فى رونيا كان بعري عن هيوم 
للبولتديين ضد البلشفيك » وئيس العكس ) ٠‏ 











ة التى ينوى 





بلا شك أن كليمنصو وفوش سيدان جادان جدا جدا , وقدا وضع 
أحدهما هذا المخطط الهجوهى ٠‏ وسيقوم الآخر بتئفيله ٠‏ انه تهديد 
م 





:خطير بالطبع ٠‏ ولكننا واجهنا من قبل تهديدات أكثر منه خطورة * 
ولا يثير الأمر خيبة أهل من أن الحلفاء 
لا زالوا يحاولون المستحيل ٠‏ لآن #جوما بولنديا لا يستطيع أن 
يحسم الشكلة الروسية بالنسبة لهم بأكثر مما فعل هجوم كولتشاك 
.وهجوم دينيكين ٠‏ ويجب أن نتذكر أن لدى بولندا كثيرا من المتاعب 
الخاصة بها » ومن الواضح أنها لن تستطيع الحصول على مساعدة 
:من أى هن جيرانها » يما فى ذلك رومانيا ٠‏ 
وقلت : ومع ذلك يبدو السلام #قرب من ذى قبل ٠‏ 


انعم' » هذا 'صحيح ٠‏ اذا اكان السلام آمرا علازما للتجارة معنا » فان 
الحلفاء لن بستطيعوا تجنبه وقتا اطول كثيرا ٠‏ 
'ميلران » خليفة كليمنصو ٠‏ يعرب عن الرغبة فى اقامة علاقات 
اتجارية مع الشعب الروسى ٠‏ وربما كان هذا ينبىء بتغيير فى الجبهة 
بين الرأسماليين الفرنسيين ٠‏ ولكن تشرشل لا يزال قويا فى 
الجلترا » ولا يجرؤ لويد جورج ٠‏ الذى ربما كان راغبا فى التعامل 
معنا » على المخاطرة بالدخول فى صراع مكشوف مع المصالح 
السياسية وااألية التى تساند سياسة تشرشل ٠‏ 

آالولايات المتحدة تضطهد الاشتراكيين 

وماذا عن آمريكا ؟ 





سد سسمعت أن 











انه من الصعب أن يرى المرء بوضوح ما يجرى هناك ٠‏ ويبدر أن 
رجال المال'عندكم يخشوننا أكثر هن 'أى شىء آخر ٠‏ وعلى أية ال » 
فان حكومتكم تشرع فى اتخاذ اجراءات قمع أكثر عنفا , لا ضد 
الاشتراكيين فحسب »٠‏ ولكن ضد الطبقة العاملة بصفة عامة » من أية 
حكومة أخرى , حتى الحكومة الفرنسية الرجعية ‏ ويبدو الأمر ظاهريا 
كما لو أنها تضطهد الأجانب ٠‏ ومع ذلك , ماذا يمكن أن تكون عليه 
حال أمريكا من غير عمالها الأجانب ؟ انهم ضرورة مطلقة لتطوركم 
“الاقتصادى + 


اذا 


ومع ذلك ٠‏ يبدو أن بعض رجال الصناعة الأمر ٍ 
.يدركون أن صناعة الأموال فى روسيا أكثر حكمة من شن اتحرب. 
اضدها . وهذه علامة طيبة ٠‏ اننا إسنحتاج الى المصتوعات الأمريكية. 
- القاطرات ٠‏ والسيارات » الع ٠‏ أكثر مما سنحتاج الى مصنوعات 
أى بلدا آخرا + 
وما شروطكم للصلح 5 

ورد لينين بتاكيد وحسم : من العبثاآن نتحدث عنها أكثر من 
ذلك ٠‏ فالعالم كله يعلم اننا مستعدون الآن نعقد صلحا على أساس 
شروط لا يستطيع أن يجادل فى عدالتها <تى أكثر الراسماليين 
اهبريالية ٠‏ لقد كررنا مرارا وتكرارا رغبتنا فى السلام > وحاج 
اليه واستعدادنا لأن نعطى راس المال الأجنرى أكثر التذ-سازلات 
وافقنما بات ستفاة -ولكتنة: أن عسي با لخدي حت الوت رفن 
أجل السلام ٠‏ 











اننى لا أعرف سببا واحدا #منع دولة اشمتراكية مثل دولتنا من 
آن تقوم بآعمال 'تجهرية لا حدود لها مع البلاد الرأسمالية ٠‏ اننا 
لا نرفض أخذ القاطصرات والآلات الزراعية الراأسسهالية . 
فاماذا اذن بخشون هم أخذ ما الدينا من قمح وكتسان وبلاتين, 
اشتراكى ٠‏ أن القمج الاشتراكى له نفس هداق القمح فى أى بلد آخراء 
اليس كذلك ؟ ومن الطبيعى أنه سيكون عليهم أن يقيموا علاقات 
عملمع البلشفيك المخيفين » أى مع الحكومة السوفييتية ٠‏ ولكنه 
لن يكون أصعب على أصحاب مصانع الصلب الأمريكيين أن يتعاملوا 
مع السوفييت مما كان عليه الأمر عندما تعاملوا مع حكومات الوفاق 
فى صفقات الذخيرة فى إل 




















لوي 
أوربا تعتمد على روسيا 


وهذا هو السبب فى أن الكلام عن اعادة فتح التجارة مع روسيلا 
من خلال التعاونيات يبدو لنا أمرا غير مخلص » أو على الآقل, 
نة 


غامضا ‏ انه حركة فى مباراة للشطرنج أكثر منه اقتراح صريح 
ومباشر يمكن أن نقبله وأن نعمل وفقا له على الفور ٠‏ وبالاضافة الى 
ذلك + فاذا كان مجلس الحلفاء يعنى حقا رقم الحصار ٠‏ فلماذا 
الا يخبرنا بنواياه ؟ اننا لم نتلق كلاما رسميا من باريس ٠‏ والقليل 
الذى نعرفه مستخلص من أنباء الصحف التى تلتقطها اذاعتنا ٠‏ 

ولا يبدو أن رجال الدولة فى دول الوفاق والولايات التحدة 
.يفهمون أن الضائقة الاقتصادية الراعنة التى 'نمر بها روسسيا ان هى 
الا جزء من الضائقة الاقتصادية للعالم ٠‏ والى آن انتم مواجهة 
الننالة “الالتصاذبة عن وجهة تكن عللية + 9 من عجرة اوبية: نكن 
أمم معينة أو مجموعة من الأمم » فان الوصول الى حل يبدو آمرا 
مستحيلا ٠‏ فمن غير روسيا لا تستطيع آوربا أن تقف على قدميها ٠‏ 
واذا كانت أوربا منهكة » فان مركز أمريكا إصبح دقيقا وحرجا + 
فماذا تجدى أمريكا ثروتها » اذا لم تستطع أن تشسترى بها ما عى 
فى حاجة اليه ؟ ان أمريكا لا تستطيع أن تأكل آو تلبس الذهب 
الذى كدسته , آم تراها تستطيع ذلك ؟ انها لا تسستطيع أن تقيم 
تجارة رابحة مع أوربا ٠‏ أى اتجارة تكون ذات قيمة حقيقية بالنسبة 
لها , الا اذا كانت أوريا قادرة على اعطائها الأشياء التى تريدها فى 
مقابل ما تقدمه لها ٠‏ ولا تستطيع أوربا أن تعطيها تلك الأشياء ال 
اذا كانت واقفة على قدميها من الناحية الاقتصادية ٠‏ 

العائم يحتاج الى البضائع الروسية 

اننا نملك فى روسيا القمح , والكتان ٠‏ والبلاتين » والبوتاس , 
:وكثيرا هن المعادن التى يحتاج اليها العائم بشدة ٠‏ ولابد أن العالم 
سيلجا الينا فى طلبها فى النهاية.سواء وجدتالبلشفية أو ل,توجد» 
وهناك من الدلائل ما يشير الى أن ادراك هذه الحقيقة يسستيقظ 
بالتدريج ٠‏ ولكن فى الوقت نفسه فان كل أوربا تنهار وليس 
روسيا وحدها , ولا يزال مجلسى الحلفاء منفغمسا فى المراوغة . 
-وبالامكان انقاذ روسيا من الخراب الكامل وكذئك أوريا » بيد أن 


يننا 





























ذلك ينبغى آن يتم فورا ويسرعة ٠‏ ولكن مجلس الحلفاء بطىء 2 بل 
بطىه جدا ٠‏ والواقع , أنى اعتقد أنه قد حل بالفمل وتحول الى 
مجلس للسغراء » دون أن يحسم شيئا » تاركا عصبة الأمم الوليدة 
وغير الموجودة لتحل محله ٠‏ فكيف يمكن لعصبة الأمم أن تدب فيها 
اة دون أن نكل الولايات اكتحدة عمودها الفقرى !1 











ونساءئت 'عما اذا كانت الحكومة السوف 
العسكرى ٠‏ 

وأجاب لينين على الفور : نعم 2 نحن راضون كل الرضى ٠‏ ان 
المظاعر الوحيدة لعدوان عسكرى آخر ضدنا هى تلك التى تحدثث 
عنها فى بولندا ٠‏ فاذا ما أقدست بولندا على مثل 
خستكون هناك معاناة فى كلا الجانبين » وسيضحى بكثير منالأرواح 
دون ما داع + ولكن حتى فوش لن يستطيع أن يعطى البوا 
النصر ٠‏ انهم لن يستطيعوا هزيمة جيشنا الأحمر حتى ولو حارب 





عن الوقف 





المغامرة , 








وهنا القى لينين براسه الى الخلف . وضحك فى اقتضاب ٠‏ ثم 
استطرد بلهجة اأكثر صرامة : 

من الممكن بالطبع أن نسحق على أيدى أية دولة من دول الحلفاء 
الكبيرة اذا ما استطاعت أن تجرد جيوشها الخاصة ضدنا ٠‏ ولكنها 
الا تجرؤ على ذلك ٠‏ ان المفارقة الساذة هى أنه على الرغم من ضعف 
روسيا , اذا ما قورنت بالموارد الهائلة للحلفاء » فانها لم تستطع 
غقط أن انستت كل القوا بما فيها القوات البريطانية 
والأمريكية والفرنسية ال الدول أن تجسردها 
ضدما ‏ بل استطاعت أيضا أن تحرز انتصارات دبلوماسية ومعنوية 
على بلاد الكردون الصحى ٠‏ فقد رفضت فنلندا أن تحارب ضدنا ٠‏ 














لضفا 


وعقدنا صلحا مع استونيا » ونحن على وشك عقد صلم مع الصرب* 
ومع ليتوانيا )85(٠‏ وبرغم الاغراءات المادية التى قدست الى ذم 
البلاد الصغيرة ٠‏ والتهديدات الشريرة التى وجهت اليها . من جانب. 
دول لوفاق ٠‏ فقد فضلت أن تقيم علاقات سلمية معنا ٠‏ 
الموقف الدولى يبشر بالأمل 

ويوضع هذا بكل تاكيد القوة المعنوية الهائلة التى لدينا » ونقدر 
دول البلطيق » وهى أقرب جيراننا » أننا الوحيدون الذين لا توجد 
لدينا مخططات ضد استقلالها ورفاعيتها ٠‏ 

وما الموقف الداخلى افى روسيا ؟ 

انه حرج ء ولكنه يبشر بالأمل ٠‏ فبحلول الربيع سوف تتغلب 
على نقص الطعام » على الأقل الى الحد الذى يمكن معه انقاذ المدن 
هن المجاعة ٠‏ كما سيكون لدينا فى هذا الوقت قدر كاف من الو 
أيضا - وقد بدأت فترة التعمير » بفضل الانجازات الهائلة للجيش 
الاحمر ٠‏ فقد تحولت الآن أجزاء من ذلك الجيش الى جيوش عمل . 
وهى ظاعرة غير عادية لا يمكن تحقيقها الا فى بلد يناضل عن أجل 
مثل أعلى ٠‏ ومن المؤكد أنه لا يمكن تحفيقها فى البلاد الرأسمالية ٠‏ 
القد ضحينا بكل شىه من أجل النصر على أعدائنا السلحين فى الماضىم 
وسوف نحول الآن كل قوننا الى اعادة البناء الاقتصادى ٠‏ وسوفه 
يستغرقا هذا عدة سئوات + بيد آننا سننتصر فى النهاية ٠‏ 

هتى ستكتمل الشيوعية فى روسيا فى رأيكم ؟ 

كان السؤال معضلة » فى اعتقادى » ولكن لينين اجاب على 
الفور: 

اننا ننوى كهربة كل نظامنا الصناعى عن طريق محطات للقي 


























في 





* كانت هذه غلطة فى النص الذى نشرته الصحيفة ٠‏ فام تكن 
الصرب مستركة فى حرب ضد روسيا السو ون اوس 
أن ليئين كان يتكلم عن لاتفيا ‏ ناشر الطبعة الانجليزية ٠‏ 

نا 





الأورال وغيرها من المناطق ٠‏ ويرى مهندسونا أن الأمر سيستغرق 
عشر سنوات ٠‏ وعندما تكتمل كهربة البلاد فسوف تكون هذه مى 
المرحلة الهامة الأولى على الطريق نحو التنظيم الشيوعى للحيساة 
الاقتصادية العامة ٠‏ وسوف تتلقى كل صناعاتنا قوتها المحركة من 
مصدر مشسترك قادر على مدها جميعا بطريقة كافية وملائمة ٠‏ ومن 
شان هذا العمل أن يقضى على المنافسة المبددة فى البحث عن الوقود» 
وأن يرسى المؤسسات الصناعية على أساس اقتصادى سليم » لا يمكننا 
دونه أن نأمل فى بلوغ مستوى كامل من نبادل المنتجات الجوهرية 
وفقا للمبادى» الشيوعية ٠‏ 

ونحن نتوقع أن يكون لدينا فى مدى ثلاث سنوات خمسون مليون 
مصباح كهر بائى مفىء فى روسيا ٠‏ وهناك سبعون مليون فى الولابات 
» بيد أنه فى بلد ما زالت الكهرباء به فى مهدها 
فان أكثر من ثلثى هذا العدد يعتبر رقما عاليا جدا ٠‏ ان كهربة 
البلاد فى تصورى عى أخطر المهام العظمى التى تواجهنا ٠‏ 











نقد للقادة الاشتراكيين 
وي نتم ديج #سع كيني ع وله توا يكن اله علا 
للنشر ‏ عن نقد لاذع البعض القادة الاشتراكيين فى آوربا وأمريكا » 
الآمر الذى 'كشف عن عدم أثقنه فى قدرة » أو حتى رغبة ٠‏ هؤلاء 
السادة فى 'نطوير الثورة العالمية بشكل فعال ٠‏ وهو يسعر بوضوجح 
أن البلشفية ستلتصر برغم الزعماء ٠‏ الرسميين » للاشترا متراكية . 
الث اهنا عو سييوة 


ذى وورلك . عدر 51954 , فى 5١‏ فبراير ٠‏ 1950 
نشرت باللغة الروسية لأول مرة فى عام ١681/‏ , 
بصحيفة كومونست , عدد 16 + 





حقق على النص الذى نشرته صحيفة فى وورلد ٠‏ 
5 
0م١١‏ الينين ) 


اللؤتمر التاسع للحزب الشيوعى 
الروسى ( البلشفيك ) (85) 


155١ أبريل‎ ©  سرام‎ 


من تقرير اللجنة المركزية 
مارس 

فى اتربيع الماضى كان موقفنا العسكرى صعبا للفاية » قكمسسا 
انذكرون ٠‏ كنا لا نزال نقاسى عددا من الهزائم » ونتعرض لهجمات 
اجديدة وضخمة وغير متوقعة من جانب الثورة المضادة ودول الوفاق» 
ولم يكن بمقدورنا أن نتنبا بأى من هذه الهجمات ٠‏ ومن لم فقد 
كان من الطبيعى أن يخصص الجانب الأعظم من هذه الفترة للمشمكلة 
العسكرية . مسكلة الحرب الأعلية » ومى المسكلة التى بدت 
مستعصية الحل لكل ضعاف العزيمة , دعك من أحزاب المنشفيك 
والاشتراكيين الثوريين والديمقراطيين البورجسوازيين الصسغار 
الآخرين » وكذلك لكل العناصر الوسطية » وقد أغراهم هذا الوضع 
بأن يعلنوا باخلاص كامل أن المشكلة لا يمكن حلها » وان روسيا 
نتأخرة وضعيفة ولا يمكنها هزيمة التظام الرأسمالى للعالم بأسره , 
لا سسيما وقد رأوا أن الثورة فى الغرب قد توانت ٠‏ ومن هنا فان 
علينا أن نحافظ على موقفنا وأن نعلن بتأكيد واقتناع مطلقين أننا 
سوف ننتصر » كما أن علينا أن ننفذ شعارى ٠‏ كل شىء من أجل 
النصر ! ٠.»‏ كل شىء من أجل الحرب 
ولكى نضع هذين الشسعارين موضع التنفيذ كان من الضرورى 
أن نتخلى عمدا وصراحة عن عدد من أكثر الاحتياجات 0 
وأن ننكر المساعدة مرة ومرات على كثيرين ٠‏ 
القوى يجب أن تركز على الحربء » وأن علينا أن نكسب الحرب التى 
فرضتها عليئا دول الوفاق ٠‏ وفقط بسبب يقظة الحزب وانضباطه 


دنا 























الصارم ٠‏ ولآن سلطة الحزب كانت تربط كل أقسام الحكومة 
ومؤسساتها » ولان الشعارات التى أصدرتها اللجنة المركزية قد 
تبناها عشيرات ومئات وآلاف وأخيرا ملايين الناس كرجل واحد ٠,‏ 
ولانه قدمت تضحيات لا يتصورما العقل ‏ بسبب كل هذا فقطا 
1 : أمرا ممكنا ٠‏ يسبب كل هذا فقط كان 
.بامكاننا الانتصار على الرغم من حملات امبرياليى دول الوقاق والعالم 
بأسره » وهى الحملات التى تكررت مرتين وثلاث رات + بل أريع 
مرات + ونحن بالطيم لا نؤكد هذا الجانب من الموضوع فحسب » 









الخيالية التى قدمناها من أجل انقاذ البلاد من الثورة المضادة م 
ولضمان انتصار الثورة الروسية على دينيكين ويود وكولتشاك, 
الهى ضمان للثورة الاجتماعية العالمية ٠‏ ولكى نحقق هذا ء كان لابد 
هن أن يكون لدينا انضباط حزبى , وأقصى قدر ممكن من المركزية, 
مطلق بأن التضحيات الهائلة لعشرات ومئات الآلآف من الناس 
سوف تساعدنا على انجاز كل هذه المهام » وبأن هذه المهام فى 
الواقع يمكن تحقيقها , يمكن انجازها ٠‏ ولهذا الغرض كان من 
: وللطبقة التى تمارس الديكتساتورية ؛ ألا ومى 
الطبقة العاملة » أن يعملا كعنصرين يوحدان الملايين من أبناء الشعب 
العامل فى روسيا وفى كل أتحاء العالم ٠‏ 

واذا ما أمعنا الفكر قليلا فى السبب الذى كان » بعد كل شىء , 
يكمن خلف تلك المعجزة التاريخية » وكيف استطاع بلد ضعيف 
ومنهك ومتخلف أن يهزم أقوى بلاد العالم » سسنجد أنه عو المركزية 
والانضباط واتكار الذات الذى ليس له نظير ٠‏ وعلى أى أساس ؟ 
'الاساس أن اللايين من أبناء الشعب العامل ٠‏ فى بلد كان أبعد ما 
يكون عن التصليم » ن يكن باستطاعتها تحقيق هذا التنظيم , وهذا 
اط . وتلك المركزية , الا لآن العمال قد مروا بمدرسسة 
بسانية ‏ ووعدلهر اكراسائة » لان البروليتاريا فى كل البلاد 


دنا 


























المتقدمة قد اتحدت ‏ وأن اتحادها يزداد كلما ازداد تقدم البلد » 
ومن ناحية أخرى /لأنالمكلية»الملكيةالرأسمالية ‏ الملكيةا 5 
اظل الانتاج السلمى , تتفكك ٠‏ ان الملكية تتفكك . فى حين نحن 
نوحداء ونوحد بشكل متزايد » ملايين من 
نطاق العالم أجمع ٠‏ لقد غدا ذلك 
على الاقل لأولنك الذين لن يبصروا ٠‏ لفد ازداد التفكك بين صفوف 
أعدائنا بمضى الوقت ٠‏ فقد فككتهم الملكية الرأسمالية » فككتهم 
الملكية الخاصة فى ظل الانتاج السلعى » سسواء أكانوا ملاكا صغارا 
يكسبون من بيع فائض الحبوب بأسعار فاحشية ويثرن على حساب 
العمال الذين يتضورون جوعا أم كانوا رأسماليى البلاد المختلفة , 
ولو آنهم يملكون قوة عسكرية ويخلقون عصبه للامم ٠‏ ٠ه‏ عصسية 
كبيرة منحدة » من كل الأهم المتقدمة فى العالم ٠‏ ان وحدة من هذا 
النوع لا تزيد على كونها مجرد خيال » مجرد خداع » مجرد أكذوبة ٠‏ 
ولقد - وكان هذا مثالا عظيما ‏ أن عصبة الأمم هذه السيئة 
السبعة . التى حاولت أن تعطى حكومات الدول تفويضسات بان 
ايقتسموا العالم ‏ رأينا أن هذا التحالف السىء السمعة لم يزد على 
كونه فقاعة صابون سرعان ما انفجرت , لانه كان تحالفا على أساس 
من الملكية الرأسمالية ٠‏ لقد رأينا هذا على نطاق تاريخى عائل , 
وهو يؤكد تلك الحقيقة الاساسية التى علمتنا أن قضيتنا عادلة , 
وأن انتصار ثورة أكتوبر مؤكد بشكل مطلق ٠‏ وأن القضية التى 
نداقع عنها انما عمى قضية سوف تؤازرما ملايين وملايين من أبناء 
الشعب العامل فى جميع البلاد برغم كل الصعوبات والعقبات ٠‏ 
وقد كنا نعلم أن لنا حلفاء , وأنه كان من الضرورى فقط لذلك 
البلد » الذى ألقى عليه التاريخ عبء هذه المهمة الشريفة والصعبة , 
أن يبدى روح انكار الذات » حتى ترد هذه التضحيات التى لا تصدق 
بمائة مثل لها ان كل شهر نصمده فى بلدنا سوف يكسب لئا 
ملابين وملايين من الحلفاء فى كل بلبران العالم ٠‏ 

واذا أمعنا الفكر » فى النهاية » فى السبب الذى من أجله استطعنا 
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الانتصار » وكان محتوما علينا أن ننتصر , سنجد أن هذا انما يرجع 
فقط الى أن كل أعدائنا ‏ الذين كانوا مرتبطين رسميا بكل أنواع 
الموائيق بأقوى الحكومات والراسماليين فى العالم ‏ كانوا فى 
الواقع مفككين مهما يدوا موحدين رسميا ٠‏ ان رباطهم الداخلى كان 
فى الحقيقة يفككهم . ويحرضهم ضد بعضهم بعضا ٠‏ لقد فككتهم 
الملكية الرأسمالية » وحولتهم من حلفاء الى وحوش ضارية ٠‏ حتى 
أنهم عجزوا عن أن يروا أن روسيا السو 






.بول » دين عمال كل البلدان » عمال 
اء » حيث أخذ الاستراكيون المتهاونون 
جانب رأس المال ٠‏ وفى التحليل الأخير » كان ذلك مو السبب 
الرئيسى ٠‏ السيب الكامن » الذى جعل انتصارنا ممؤكدا , والذى لا 
إيزال المصدر الرئيسى والنى لا يقهر ولا ينضب لقوتنا ء و, 

يسمح لنا بأن نؤكد أننا عندما نحقق فى بلادنا دكتسساتورية 
البروليتاريا تحقيقا كاملا » ونحقق القدر الأقصى من وحدة قواها 
من خلال طليعتها » حزبها المتقدم ‏ فعندئذ يمكن أن نتوقع الثور 
العالمية ٠‏ وهذا فى الواقع تعبير عن الارادة » تعبير عن تصسميم 
البروليتاريا على الكفاح , انه تعبير عن التصميم البروليتارى على 
تحالف ملايين العمال فى كل البلدان ٠‏ 

القد أعلن البورجوازيون والسادة الاشتراكيون المزيفون أعضاء 
أن هذا مجرد كلام دعائى ٠‏ 
انه واقع تاريخى تؤيده الخبرة : ب 
اروسيا ٠‏ لآن هذه الحرب الأملية كانت حريا ضد رأس امال العا 
وقد تفكك رأس اال العالمى من تلقاء نفسه , التهم ثفييه , وسسط 
المعركة » على حين خرجنا نحن » فى بلد كانت البروليتاريا تهلع 
فيه من الجوع والتيفوس , أكثر صلابة وقوة مما كنا عليه فى أى 
وقت مضى - وفى هذا البلد كسبنا تأبيد أعداد متزايدة من أبناء 
الشعب العامل - وقد تحول ما كان المتهاونون يعتبرونه فيما مضى 




























نا 


كلاما دعائيا .' وما دابت البورجوازية على السخرية منه ‏ تحول فى 
تلك الشنوات من ثورتنا » ؤنخاضة فى السنة القى نستعرضها , 
إلى حفيقة اتاريخية مطلقة لا تقبْل المتاقشة , الأمر الذى يمكننا من 
أن نقول باقتناع كامل ان تحقيقنا لهذا دليل على أننا نملك أساسا 
عاللى النطاق . أساسا أوسع بما لا يقاس مما كانت الحال فى أية 
'نوزة سابقة ٠‏ ان لدينا تحالفا أمميا » تحالفا لم يسجل فى أى مكان, 
ولم يحظ مطلقا بتجسيد زسمى ٠‏ تحالفا لا يعنى شيئا من وجهة نظر 
« القانؤن الدستوزى » , ولكنه فى العالم الرأسمالى' الذى يتفسخ 
يعغنى كل شىء من الناحية الفعلية ٠‏ ان كل شهر نكسب فيه مرقعا , 
أو حتى نصمد فيه أمام عدو قوى بدرجة لا تصدق , ليثبت للعالم 
باسره أننا كنا على' صواب ٠‏ وياتى لنا بملايين من الاتضصار 
الجدد ١‏ 








ولقد كانت هذه عملية صعية » وكانت تصحبها هزائم هائلة + 
وفى هذه السنة نفسها التىنستعرضأحدائها أعقب الارهاب الأبيض 
الشرير فى فنلندا (45) هزيمة الثورة الهنفارية (85) » التى 
اخنقتها حكومات بلاد انوفاق ٠‏ تلك الحكومات التى خدعتيرماناتها , 
وعقدت معاهدة سرية مع رومانيا ٠‏ 


ان مؤامرة الوفاق الدولى , لسحق الثورة الهنغارية عن طريق 
الارهاب الذى تمارسه العناصر البيضاءء كانت خيانة وضيعة للغاية. 





ناعيك عن استعدادهم من أجل خنق الثورة الالمانية لأى تفاهم مع 





المتهادنين الألمان ٠‏ وأن هلؤلاء الناس ٠‏ الذين كانوا قد أعلنوا أن 
لايبنخت المانى شريف , قد انقضوا على هذا الأنانى الشريف ككلاب 
الاشستراك مع الامبرياليين الألمان:٠.‏ لقد تجاوزوا كل الحدود 
المتصورة © ولكن كل عمل من جانبهم هن مثل أعمال القمع هذه » 
لم يؤد الا الى تقويتنا وتعزيز مقدرتنا » فى حين قوض دعائمهم هم ٠‏ 





ويبدو لى أننا يجب أولا وقبل كل شىء أن نستخلص درسا من 
هذه الخبرة الأساسية ٠‏ وهنا ينبغى أن نتمسك بشكل خاصن بأنه 
هن 


تقوم اثارتنا ودعايتنا على تحليل وشرح أسباب انتصارنا , ولماذة 
عادت النتضحيات التى قدمناها فى الحرب الأهلية بمائة مثل لها , 
اوكيف يجب علينا أن نتصرف ٠‏ عبلى أساس هذه الخبرة » لكى ننجع 
فى حرب أخرى ٠‏ حرب على جبهة لا تراق فيها دماء » حرب لم يتغير 
الا شكلها فقط ٠‏ ولكن يشسنها ضدنا ممثلو وأذناب وقادة العالم 
الرأسمالى القديم أنفسهم . بسكل أكثر عنفا وأكثر وحشية وأكثر 
حماسة ٠‏ لقد أثبتت ثورتنا . أكثر من أية ثورة أخرى ٠‏ القاعدة 
التى مفادها أن قوة الثورة » ومقدرتها الهجومية » ونشاطها, 
وتصميمها , وانتصارها . وظفرها , انما تزيد من شدة مقاومة 
البورجوازية ٠‏ فكلما زاد انتصارنا » تعلم المستغلون الر/اسماليون 
أن يتحدوا » وشئوا عجومهم بعنف أكبر لأنه عند بداية ثورة أكتوير 
كما يذكر الجميع بوضوح ولم يكن هذا منذ وقت طويل اذا 
حكمنا عليه بمرور الزمن , ولكنه كان منذ وقت طويل اذا حكمنا 
عليه بمرور الاحداث ‏ كانت البلشفية تعتبر مجرد نزوة » ولكن 
هذه النظرة » التى كانت انعكاسا لضعف الثورة البروليتسارية 
ولتطورها الضعيف ٠‏ سرعان ما استبعدت فى روسيا » وهى الآن 
تستبعد فى أوربا بالمئل ٠‏ لقد أصبحت البلشفية ظاعرة عالمية 
النطاق » ورفعت ثورة العمال راسها ٠‏ وأصبع النظام السوفييتى ‏ 
الذى اتبعنا فى اقامته فى أكتوبر تقالييد عام ١1١8‏ . مطورين 
خبرتنا الخاصة ‏ ظاهرة ذات أهمية تاريخية عالية ٠‏ 


وهناك الآن معسكران يواجه كل منهما الآخر بوعى تام على نطاق 

العالم بأسره » ويمكدنا أن نقول هذا دون آدنى مبالغة ٠‏ وجدير 
بالملاحظة أنهم فى هذا العام فقط زج بهم فى صراع حاسم ونهائى + 
والآن » وقت هذا الؤتمر نفسه , نجتاز ما قد يكون أعظم فترات 
الانتقال , وأكثرها حدة » وان لم تكن قد اكتملت بعد , من الحرب 
الى السلام ٠‏ 








وأنتم تعلمون جميعا ما حدث لقادة دول الوفاق الامبريالية الذين 
أعلنوا بصوت عال للعالم بأسسره  :‏ اننا أن نتوقف مطلقا عن محاربة 
يكذ 





أولئك اللغتصبين , أولنك اللصوص ,٠‏ أولئك المتطاولين على السلطة , 
أولئك المعادين للديمقراطية ٠‏ أولنك البلاشفة » - وأنتم تعلمون 
أنهم رفعوا الحصار أولا » وأن محاولتهم لتوحيد الدول الصغيرة 
قد فشلت , لأننا نجحنا فى أن تكسب الى جائينا لا عمال كل البلاد 
فحسب ٠»‏ بل بورجوازية الدول انصغيرة أيضا ٠»‏ لآن الامبريا 
.يقهرون لا عمال بلادهم فحسب . وانما بورجوازية الدول الصغيرة 
أيضا ٠‏ وتعلمون أننا كسبنا إلى صفنا البورجوازية المذبذبة فى 
البلدان المتقدمة ٠‏ ويتمثئل الوضم الحالى فى أن دول الوفاق تتخق 
عن وعودها وتاكيداتها السابقة » وتخرق العاهدات », التى عقدتها 
عرضا » عشرات المرات مع مختلف فرق الحرس الأبيض الروسية ٠‏ 
والآن ٠‏ وفيما يختص بهذه المعاهدات ٠‏ فان دول الوفاق هى الخاسرة, 
لآنها أنفقت عليها مئات الملابين » ولكنها عجزت عن اكمسسال 
المهمة م 

القد رفعت هذه الدول الحصار + وبدأت بالفعل مفاوضات صلح 
امع الجمهورية السوفييتية ٠‏ بيد آنها لا تكيل هذه المفاوضات 2 
ولذا فقدت اندول الصغرى ثقتها فيها وفى قوتها ٠‏ وهكذا نرى أن 
موقف الوفاق ٠‏ موقفه فى الشئون الخارجية ٠‏ يتحدى كل التعاريف 
من زاوية المفهومات المعتادة للقانون ٠‏ فدول الوفاق ليست فى حالة 
صلح مع البلشفيك , ولا هى فى حالة حرب معهم , لقد اعترفوا بنا 
وم رفوا نا« وينيت هذا الازلياك: في سغرقف مون يد 
الذين كانوا مقتنعين تماما بأنهم يمثلون شيئا ‏ انهم لا يمثلون 
اشيئا آخر غير قطيع من الوحوش الرأسماليين الذين اجرون 
فيما بينهم » ويعجزون عجزا مطلقا عن أن يلحقوا بنا أى ضرر + 











واللوقف اليوم هو أن لاتفيا قد تقدمت لنا رسسميا بمقترحات 
اللصلح ٠‏ وأرسلت فتلندا برقية نتحدث رسميا عن تعيين الحدود , 
ولكنها تتضمن من الناحية الفعلية اتعطافا نحو سياسة سلام (817) ٠‏ 
وأخيرا بولندا » بولندا التى كان ممثلوها ومازالو! يقعقعون السيوف 
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يقوة » بولندا التى كانت ولا تزال تتلقى كثيرا من القطارات المحملة 
بالمدافع » وتتلقى الوعود بالمساعدة فى كل شىء . اذا ههى فق 
واصلت الحرب ضد روسيا ‏ حتى بولندا » التى يرغمها الوضع 
غير المستقر لحكومتها على قبول أية مغامرة عسكرية . قد وجهت 
الينا الدعوة لبدء مفاوضات الصلح (88) ٠‏ ويجب أن نكون على حذر 
اتام ٠‏ فقسياستنا تتطلب أقصى قدر من التفكير المتأنى ٠‏ ويعد من 
أصمب الأمور ممنا أن نعثر على السياسة الصحيحة , لأنه ما من أحد 
يعلم الى الآن على أى خط للسكك الحديدية يقف القطار » ولا يعلم 
العدى نفسه ماذا يفعل بعد ذلك ٠‏ فالسادة الذين يمثلون السياسة 
الفرنسية , والذين يبدون حماسة فائقة فى تحريض بولندا , وقادة 
جولندا الاقطاعية البورجوازية » لا يعلمون ما سيحدث بعد ذلك » 
انهم لا يعرفون ما يريدون ٠‏ فهم يقولون اليوم » « أيها السادة , 
دعونا نحصل على حمولة بضعة قطارات من المدافم » وقليل من مثات 
الملايين » ونحن على استعداد لآن نحارب البلشفيك» * انهم يضربون 
حصارا على أنباء الاضرابات التى تنتشر فى بولندا , انهم يحكمون 
الرقابة لاخفاء الحقيقة ٠‏ بيد أن الحركة الثورية فى بولندا تدمو - 
كما أن انتضار الثورة فى أمانيا » فى طورها الجديد 2 فى «رحلتها 
الجديدة ٠‏ وقد بدأ العمال الآن ‏ بعد الانقلاب الألمانى (89) على 
انمط انقلاب كورئيلوف ‏ يخلقون جيوشا حمراء » يظهر بوضوح 
( كما يمكن أن نرى من الرسائل الأخيرة الواردة من المانيا ) أن 
أثورة العمال تتزايد باستمرار ٠‏ وقد بدأت البورجوازية البولندية 
وأصحاب الأرض البولنديون أنفسهم يتساءلون عما اذا كان الوقت 
ألم يفت بعد 2 وعما اذا كانت لن تقوم جمهورية سوفييتية فى 
بولتدا قبل أن تحزم الحكومة أمرها اما على الحرب أو السلام + 
انهم لا يعرفون ماذا يفعلون ٠‏ انهم لا يعرفون ما سنيأتى به الغد - 

'ولكدنا نعرف أن قواتنا تنمو بدرجة عائلة كل شهر » وأنها سوف 
تزداد نموا فى المستقبل ٠‏ والنتيجة أن موقفنا الدولى الآن أكثر 
ثباتا منه فى أى وقت مضى ٠‏ بيد أننا يجب أن نرقب الأزمة العالمية 

















كنا 


بانتباه فائق , وأن نكون مستمدين لاى طارىء ٠‏ لقد تلقينا عرضة 
رسميا بالصلح مع بولند! ٠‏ فهؤلاء السادة يعانون من أزمات خائقة , 
بلغ من يأسها أن أصدقاءهم الملكيين الألمان » وهم شعب أفضل منهم 
» وعلى درجة أكبر من الخبرة السياسية والمعرفة . قد 
انغمسوا فى مقامرة محفوفة بالمخاطر ٠‏ فى انقلاب على نمط القلاب 
كورتيلوف ٠‏ وتلقى. البورجوازية البولندية بعروض الصلح ٠‏ لانها 
تعلم أن أية مقامرة مجازفة قد لا تسفر الا عن انفلاب بولندى على 
نمط انقلاب كورنيلوف ٠‏ ولأننا نعرف أن عدونا يعانى من أزمات 
اخائقة » وأنه لا يعرف ماذا يريد أو ماذا سيفمل غدا » يجب أن 
نقول لانفسنا بسكل قاطع انه برغم عروض الصلح » فان الحرب. 
ما زالت ممكنة ٠‏ ومن المستحيل أن نتنأ بماذا سسسيكون تصرفهم 
فى المستقبل ٠‏ لقد رأينا هؤلاء الناس من قبل » ونحن عؤلاء 
الكير نكسيين » مؤلاء المنسفيك والاشتراكيين الثوريين ٠‏ وفى خلال 
العامين الماضيين زأيناعم ينحازون يوما الى كولتضاك » وفى اليوم 
انتالى يكادون يتحازون الى البلشفيك , ثم يعودون الى الانحياز الى 
دينيكين ‏ كل هذا تحت ستار الحديث عن الحرية والديمقراطية - 
انحن نعرف عؤلاء الناس » ومن ثم نمسك باقتراح الصلح بكلتا 
» ونحن مستعدون لان نقدم أقصى قدر من التنازلات ٠‏ اقتناعا 
منا بأن عقد معامدة السلام مع الدول الصغيرة موف يساعد قضيتنا 
بشكل أكبر بكثير من استمرار الحرب ٠‏ لأن الامبرياليين استخدموا 
الحرب لخداع الجماهير العاملة » لقد استخدموها لاخفاء الحقيقة 
حول روسيا السوفييتية ٠‏ ومن ثم » فان أى صلح سوف يفتح 
مسالك لنفوذنا أوسع مئات المرات » وهى المسالك التى نمت بدرجة 
كبيرة فى السنوات القليلة المأضية ٠‏ لقد حققت الأممية النالثة , 
الشيوعية » نجاحات لم يسبق لها مثيل ٠‏ ولكننا نعلم فى الوقت 
انفسه أن الحرب قد تفرض علينا فى أى وقت ٠‏ ولا يعرف أعداؤنا 
أتفسهم الى الآن ماذا يستطيعون عمله فى هذا الصدد ٠‏ 
وليس هناك أدنى شك فى أن الاستعدادات للحرب تجرى قدما * 
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فكثير من الدول المتاخمة لروسيا ‏ وربما كثير من تلك التى لا تتاخم, 
روسيا - تتسلح الآن ٠‏ من أجل هذا يجب أن نناور بمروتة فائقة 
فى سياستنا الدولية » وأن نتمسك فى ثبات بالطريق النى انتهجنا. 
ومن أجل هذا يجب أن نكون مستعدين لكل شىء + لقد خضنا الحرب 
من أجل السلام بمنتهى انقوة ٠‏ وتؤتى هذه الحرب الآن ثمارا رالعة 
ولقد قدمنا عرضا طيبا للغاية فى هذا المجال من النضال , عرضا 
لا يقل بأية حال عن العرض الذى قدمه الجيشى الأحمر فى الجبهة 
حيث تراق الدماء ٠‏ بيد أن ابرام الصلح معنا لا يتوقفه على ارادة. 
الدول الصغيرة حتى لو أرادته ٠‏ فهى غارقة لآذائها فى الدين لبلاد 
الوفاق ٠‏ التى تتشاحن فيما بينها , وتتنافس فى يأس + ومن هنا 
.يجب علينا أن نتذكر أن السلام ممكن بالطيسع من زاوية الموقف 
العالمى » من زاوية الموقف التاريخى الذى خلقته الحرب الأعلية 
والحرب ضد بلاد الوفاق * 

بيد أن الاجراءات النى نتخذما من أجل الصلح يجب أن تكون 
'مصحوبة بالاستعداد المسدد من أجل الدفاع, و آلا يتزع 
سلاج جيشسنا فى أية حالة ٠‏ فجيشنا يقدم ضمانا حقيقيا بأن القوى 
الامبريالية لن تقوم بأدئى محاولة ضدنا أو اعتداء عليناء لأتهم 
برغم اعتمادهم على بعض النجاحات السريعة الزوال فى البداية , 
الن ينجو منهم أحد من الهزيمة على بد روسيا السوفييتية ٠‏ ذلك ما 
يجب علينا أن نفركه , ذلك .يجب أن يكون هو أساس اثارتئا 
ودعايتنا » ذلك ما يجب أن نعد له . كى نحل المشكلة التى تجبر نا , 
بسبب ارهاقنا المتزايد » على أن نجمع بين كل منهما. + 


























انشرت فى كتاب الؤتمر التاسع تلحزب التسيوعى 
الرؤسى »كزين لبق الاصل م موسكو»185* 
الأعمال الكاملة ( الطبعة الانجليزية )) 

المجلد 56 ص 458 2 485 م 


اهم 


خطاب الى العمال البريطانيين (60) 


ايها الرفاق !1 

اسمحوا لى أولا وقبل كل شىء أن أشكركم على ارسال وقدكم الى 
هنا لكى يتعرف على روسيا السوفييتية ٠‏ وعندما اقترح على وفدكم 
أن أرسل خطابا عن طريق أعضائه الى العمال البريطانيين ٠‏ بل 
أن أرسل أيضا مفترحات للحكومة البريطانية » أجبتهم باتنى أقبل 
شاكرا الاقتراح الأول » ولكنتى يجب أن أخاطب الحكومة ٠‏ لا عن 
طرق ولد عمال زانما عناشرة © باهم كريد :. دعن ريق الرفيق 
الطريقة مع 
الحكومة البريطانية » مقدمين المقترحات الأكثر رسمية وجد, 5 
محادئات الصلح ٠‏ ولا يزالك كل ممثلينا ‏ الرفيق لتفينوف » 
والرفيق كراسين , وباقى الرفاق - يواصلون بلا كلل تقديم هذه 
المقترحات ٠‏ ولكن الحكومة البريطانية ترفض قبولها فى عناد ٠‏ ومن 
نم فليس غريبا أنى أردت الحديث الى ممثلى العمال البريطانيين 
كمندو بين للعمال فقط ؛ لا بوصفى ممثلا لحكومة روسيا السو 
وانما ببساطة بوصفى شيوعيا ٠‏ 


شيشرين ٠‏ ولقد تخاطبنا فى كثير من المناسباء 














ولم يدعشنى أن أجد كثيرين من أعضاء وفدكم يتبنون وجهسة 
» وجهة نظر الطبقة العاملة المستغلة » لا وجهة 
كل البلاد الرأسمالية / العجري 
الامبربالية تماما عن قرحة قديمة » أعنى 
البرمانيين والنقابيين الى صف البورجوازية + فبالحجة الزائفة , 
حجة ٠‏ الدفاع عن البلاد » » كانوا من الناحية الفعلية يدافعون عن 
مصالح النهب اما لهذه المجموعة أو تلك من مجموعتى اللصوص فى 
العالم بأسره ‏ المجموعة الانجلو ‏ أمريكية الفرنسية ٠‏ أو المجموعة 
الالمانية » لقد دخلوا فى تحالف مع البورجوازية ضد النضال الثورى 
للبروليتاريا ٠‏ وغطوا هذه الخيانة بعبارات عاطفية بورجوازية 
صغيرة واصلاحية وسلمية حول التطور السلمى ٠‏ والطسرق 


نذا 


















الدستورية » والديمقراطية , الخ ٠‏ وهذا عمو ما حسدت فى كل, 
البلاد » وليس من المثير للدعشمة أن ينمكس هذا الوضع فى بريطانيا 
أيضا فى تركيب وفدكم ٠‏ 

القد سألنى بعض أعضاء وفدكم مثل شو وجست - من الواضح 
أنه قد أدمشهم وآلهم تصريحى بأن بريطانييا ء على الرغم من 
مقترحات السلام الصلح التى قدمناها ٠‏ وعلى الرغم من تصربحات 
حكومتها . ما زالت تواصل ندخلها » وتشن الحرب ضدنا ٠‏ وتساعد 
رائجل فى القرم وبولندا الحرس الأبيض - سالونى عما اذا كان 
الدى دليل على ذلك , وعما اذا كنت أستطيع أن أوضح كم قطارا من 
الامدادات العسكرية قدمته بريطانيا لبولندا , الغ ٠‏ ولقد أجبتهم 
بأنه من أجل الحصول على المعاهدات السرية التى وقعتها الحكومة 
البريطانية . كان من الضرورى الاحاطة بها بطريقة ثورية والاستيلاء 
على كل ما لديها من وثائق خاصة بالسياسة الخارجية بالطريقة 
نفسها التى اتبعناعا فى عام ٠ ١4117‏ فما من رجل متعلم . وما من 
شخص مهتم بالسياسة باخلاص ٠‏ الا وكان يدرك حتى قبل #ورقدا 
أن القيصر كانت له معاهدات سرية مع حكومات النهب فى بريطانيا 
وفرنسا وأمريكا وايطاليا واليابان فيما يتعلق بتقسيم الغنائم . 
فيما يتعلق بالقسطنطينية ٠‏ دغاليسيا » وارمينيا » وسوريا , وبلاد 
ما بين النهرين ( العراق ) , الخ ٠‏ ان الكذابين والمنافقين وحسدصم 
( باستثناء الجهلة تماما والمنأخرين والاميين بطبيعة الحال ) ممم 
الذين كانوا بامكانهم أن ينكروا هذا / أو أن يتظاهروا بصسسهم 
معرفته ٠‏ ومع ذلك » فدون ثورة » لم يكن بوسعنا مطلقا أن نحصل 
على الوثائق السرية لحكومات التهب للطبقة الرأسمالية ٠‏ ان أرلئك. 
القادة أو الممثلين للبروليتاريا البريطانية ‏ سواه أكانوا أعضاء 
فى البرلمان » أو قادة نقابيين » أو صحفيين + أو غيرهم ‏ الذين 
يتظاعرون بالجهل بالمعاهدات السرية بين بريطانيا وفرنسا وأمريكا 
وايطاليا واليابان وبولندا » وفيما يتملق بنهب بلاد أخرى » وتقسيم 


ع 




















ذين لا يشنون صراعا ثوريا لفضح هذه المعاععدات , 
انما يظهرون هرة أخرى آنهم خدم مخلصون للراسماليين ٠‏ لقد 
عرفنا ذلك منذ زمن بعيد ٠‏ ونحن نفضحه فى بلادنا وفى كل بلاد 
:العالم الآخرى ٠‏ وسمتسرع زيارة وفد من العمال البريطانيين لروسيا 
بقضح أمثال هؤلاء القادة فى بريطانيا أيضا ٠‏ 

القد اتيحت لى فرصة الحديث مع وفدكم يوم الاربعاء 51 مايو ٠‏ 
'وفى اليوم التالى وصلت برقيات تعلن أن بونار لو قد اعترف فى 
البرلمان البريطانى بأن مساعدة عسكرية قد قدمت لبولندا فى 
“أكتوبر . « للدفاع عن نفسها ضد روسيا » ( انها فقط للدقاع 
بطبيعة الحال » وفقط فى أكتوبر ! وما زال هناك عدد من القادة 
العماليين الواسعى النفوذ فى بريطانيا يساعدون الرأسسماليين 
لكى يخدعوا العمال ! ) ؛ بيد أن صحيفة نيوستيتسمان ‏ وعى 
أكثر صحف البورجوازية الصغيرة المعتدلة اعتدالا ‏ كتبت عن 
دبابات قدمت لبولندا » وهى دبابات أقوى من تلك التى استخدمت 
اضد الإلمان فى أثناء الحرب ٠‏ وبعد هذا / حمل يستطيع المرء أن 
يمسك عن السخرية من أمثال مؤلاء ٠‏ القادة » للعمال البريطانيين 
الذين يتساءلون » وقد تظاهروا بالبراءة الفاضية . عما اذا كان 
هناك أى ٠‏ دليل » على أن بريطانيا تحارب ضد روسيا وتساعد 
بولندا والحرس الابيض فى القرم ؟ 

ولقد سالنى أعضاء من الوفد عما اعتبره أكثر أهمية : أهصو 
'تكوين حزب شيوعى ثورى متماسك فى بريطانيا » أم الحصول على 
مساعدة جماعير العمال الفورية فى بريطانيا من أجل قضية الصلح 
امع روسسيا ٠‏ وقد أجبتهم بأن هذه مسألة تتوقف على اقتناع المرء 

















غالمؤيبون المخلصون لتحرير العمال من نير راس المال لا يمكن 
بأية حال أن يغارضوا تكوين حزب شيوعى / الذى يعده وحده 


القادرعلى تدريبالعمال بطر يقةغير بورجوازيةوغرر بورجوازية صغير: 
.ويعد وحده القادرعلانيكشف بطريقة أصيلة , أولئك«القادة, /١‏ 
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يشكون فيما اذا كانت بريطانيا تساعد بولندا ٠‏ الغ ٠‏ . وعلى أن 
يسخر من أولئك القادة » وأن نلحق بهم الخزى والعار * وليس 
نبة داع للخوف من أن يصبح عدد الشيوعيين كبيرا فى بريطانيا , 
الآنه لا يوجد حتى حزب شيوعى صغير هناك ٠‏ ولكن اذا ظل أى, 
امرىء فى عبودية ذهنية للبورجوازية » وظل يشارك فى الأحسكام 
المسبقة البورجوازية الصغيرة عن « الديمقراطية » ( الديمقراطية 
البورجوازية ) , والسلمية » الخ ٠‏ فمن المؤكد اذن أن أشال 
مؤلاء الناس أن يلحقوا بالبروليتاريا ضررا أكثر إذا ما فكروا فى 
أن يسموا أنفسهم شيوعيين » وفى أن ينضموا للاممية الثالئة + 
وكل ما يستطيعون عمله حمو أنه يصدروا ٠‏ قرارات » عاطفية ضد 
التدخل مغلفة تماما بعبارات جوفاء ٠‏ وتعد هذه القرارات بمعنى 
ءة أيضا » أى بمعنى أن ٠‏ القادة » القدامى ( أنصار 
الديمقراطية البورجوازية ٠‏ والطرق السلمية , الع ٠‏ الخ ٠‏ © 
سوف يجعلون أنفسهم موضعا للسخربة فى أعين الجمامير » وكلما 
أصدروا قرارات فارغة » غير ملزمة وغير مصحوبة بعمل ثورى , 
أسرعوا بفضح أنفسهم ٠‏ ليلتزم كل'مرىء بعمله : فليعملالشيوعيون 
مباشرة من خلال حز بهم » موقظين الوعى الثورى للعمال ٠‏ دعوا أولنك 
الذين أيدوا ٠‏ الدفاع عن البلاد » فى أثناء الحرب الامبريالية من 
أجل اقتسام العائم » ٠‏ الدفاع » عن المعاهدة السرية بين الرأسماليين 
البريطانيين والقيصر لنهب تركيا » دعوا أولئك الذين « لا يرون »* 
أن بريطانيا تساعد بولندا والحرس الأبيض فى روسياب دعصوا 
أمثال هؤلاء الناس يسرعون الى زيادة عدد « قراراتهم بشأن الصلح » 
الى النقطة التى يصبحون قيها موضعا للسخرية » فكلما فعلوا ذلك, 
أسرعوا بملاقاة مصير كير نسكى » والمنشفيك والاشتراكيين الثوريين 
فى روسيا * 







































لقد سألنى عدد من أعضاء وفدكم بدمشة عن الارهاب الأحمر , 
وعن انعدام حرية الصحافة فى روسيا , وحرية الاجتماع . وعن 
اضطهادنا للمنشفيك والعمال المناصرين لهم » الخ ٠‏ وكانت اجابتى 

0 


أن السبب الحقيقى للارهاب هم الامبرياليسون البريطسانيون 
٠‏ وحلفاؤهم ء , الذين مارسوا ومازالوا يمارسون ارعابا أبيض فى 
فنلندا ومنغاريا » وفى الهند وايرلندا , والذين أيدوا يودينتش , 
وكولتضاك ٠‏ ودينيكين » وبلسودسكى » ورائجل ٠‏ ان ارهاينا 
الأحمر مهو دفاع الطبقة العاملة ضد /: موا سبيعق اعقاوية 
المستغلين الذين انحاز الى صفهم الاشتراكيون الثوريون والمنشفيك 
وعدد تافه من العمال المناصرين للمنشفيك ٠‏ ان حرية الصحافة 
والاجتماع فى ظل الديمقراطية البورجوازية عى حسرية الاثريام 
فى التآهمر ضد الشعب العامل ؛ حرية الرأسمالية فى رشوة وشراه 
الصحافة ٠‏ لقد شرحت هذا كثير! فى مقالات صحفية حتى ألنى 
لا أشعر بأبة رغبة فى أن أكرر كلامى * 

















وبعد يومين من حديئى مع وفدكم » أفادت الصحف بأنه ؛ الى 
جانب القبض على مونات ولوريو فى فرنسا , قبض على سسيلفيا 
بانكهرست فى بريطانيا ٠‏ وهنم أفضل اجابة ممكنة تستطيع 
الحكومة البريطانية أن تقدمها ردا على السؤال الذى يخشى «القادة» 
العماليون البريطانيون غير الشيوعيين ‏ الذين هم أسرى الاحكام. 
المسبقة البورجوازية ‏ يخشون حتى توجيهه » ألا وهو 2 ضد أية 
طبقة يوجه الارهاب - ضد المضطهدين والمستغلين"2» أم ضد من 
ايمارسون الاضطهاد والاستغلال ؟ هل المسألة مسالة ٠‏ حرية » 
الرأسماليين فى أن ينهبوا ٠‏ ويخدعوا ٠‏ ويضللوا » الشعب العامل , 
أم م تحرر » الكادحين من نير الرأسماليين والمضاربين وأصحاب 
الاملاك ؟ ان الرفيقة سيلفيا بالكهرست تمثل مصالح مئات ومثات. 
اثلا من البفس الذي يشكهدم الراسجالتون البريطاتيوت وعيرسي 

من الرادمماليين .. وعقة جو السيبة فى أنها مرحي للأر متايه 
الابيض , وفى أنها حرمت من حريتها , الخ + ان 99/ من «القادقى 
العماليين الذين يتبعون سياسة غير شيوعية ممثلون للبورجوازية م 
ممثلون لخداعها , لاحكامها المسبقة ٠‏ 














لمن 


وختاما ٠‏ أود أن أشكركم هرة أخرى ٠‏ أيها الرقاق » لارسالكم 
وفدكم الى مهنا ٠‏ وعلى الرغم من المداء الذى أبداه كثير من المندوبين 
تجاه النظام السوفييتى ودكتاتورية البروليتاريا » وعلى الرغم من 
أن كثيرين منهم واقعون فى قبضة الأحكام المسبقة البورجوازية , 
فان معرفتهم بروسيا السوفييتية ستؤدى حتما الى الاسراع باتهيار 
الرأسمالية على نطاق المالم أجمع ٠‏ 





ا سنن 
براقنا , عدد 080 , 
فى ١1١‏ يوليه 1919 
الأعمال الكاملة ( الطبعة الاذ 2 
المجلد 5١‏ , ص 388 3158 
لا 


0م0١‏ لينين) 


مشروع بحث أول 
فى المسآلة القومية ومسالة المستعمرات (91) 
مقدم للمؤتمر الثانى للاممية الشبيوعية 
عند عرض مشروع البحث التالى فى المسألة القومية ومساألة 
المستعمرات على المؤتمر الثانى للأممية الشسيوعية لمناقشته » أرجو من 
كل الرفاق ٠‏ وبخاصة أولثئك الذين يملكون معلومات محددة عن 
أية مشيكلة من هذه المشكلات الشديدة التعقيد » أن يقدموا لى 
آرائهم » وتعديلاتهم , واضافاتهم ٠‏ وكذلك ملاحظاتهم المحددة , 
قى شكل مختصر جدا ( لا يزيد على صفحتين أو ثلاث صفحات ) » 
وبخاصة عن النقاط التالية : 





الخبرة التمساوية , 

الخبرة البولندية - اليهودية والخبرة الأوكرانية , 

الانزاس - اللورين وبلجيكا » 

ايرلتدا , 

العلاقات الدنماركية ‏ الالمانية , والايطالية ‏ الفرنسية , 
والايطالية - السلافية » 





الزنزجا ف البري م 
الستعمرات » 
الصين - كوريا ‏ اليايان + 
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إيونيه 195٠‏ ان ٠‏ لينين 
0 


١‏ - ان الوضع المجرد أو الشكلى لمشكلة المساواة بصفة عامة 
والمساواة القومية بصفة خاصة لهى من نفس طبيعة الديمقراطية 
البورجوازية ٠‏ فتحت ستار“مساواة الفرد بصفة عامة » تعمسلن 
الديمقراطية البورجوازية المساواة الشكلية , أو انقانونية بين 
أصحاب الاملاك والبروليتاريا , 
الاستغلال , وعى' بهذا تخدع الطبقات المقهورة خداعا عائلا ٠‏ فتحت 
.زعم أن كل الناس متساوون مساواة مطلقة » تحول البورجوازية 
فكرة المساواة » التى عمى نفسها انعكاس للعلاقات فى الانتتاج 
السلعى » الى سلاح فى صراعها ضد الفاء الطبقات ٠‏ اذ يتحصر 
#اعنى الحقيقى للمطالبة بالمساواة 

؟ ‏ وهكذا يجب على الحزب الشيوعى » وفقا لواجبه الآساسى 
غى محاربة الديمقراطية البورجوازية وكشف زيفها ونفاقها, 
وبوصفه البطل المعترف به للصراع البروليتارى من أجل الاطاحة 
بالير البورجوازى 2 يجب عليه أن يرسى سياسته » فى المسألة 
القومية أيضا ١‏ لا على المبادىء المجردة والشكلية , وانما , أولا » 
على تقويم محدد للموقف التاريخى النوعى , دفى المقام الأول للظروف 
الاقتصادية , وثانيا ‏ على تمييز واضح بين مصالح الطبقات 
المقهورة » «صالح الشعب العامل والمستغل ٠‏ والمفهوم العام للمصالح 
القومية ككل » التى تتضمن مصالح الطبقة الحاكمة , وثالثا » على 




















بالوضوح نفسه بين الأمم المقهورة والتابعة والخاضعة 
الأمم السائدة التى تقوم بالقهر والاستغلال » من أجل مواجهة 
الاكاذيب البورجوازية الديمقراطية التى تغطى هذا الامسستعباد 





الاستعمارى والالى للغالبية الساحقة من سكان العالم على أيدى 
أقلية لا تذكر من البلاد الرأسمالية المتقدمة الأكثر ثراء » وحمى 
قسمة يتسم بها عصر رأس المال المالى والامبريالية ٠‏ 

؟ - لقد كشفت الحرب الامبريالية 1918-1415 بوضوج 
ام لكل الامم وللطبقات ا!قهرة فى العالم بأسره زيف العبارات 








ل 


البورجوازية الديمقراطية » وذلك بان 'أوضحت عمليا أن معاهدة 
فرساى التى أبرمتها « الديمقراطيات الغربية » الشهيرة انما هى 
عمل من أعمال العنف ضد الأمم الضعيفة أكثر وحشية ودناءة 
حتى من معاهدة برست ليتوفسك التى فرضها اليونكرز الالان. 
والقيصر ٠‏ وتكشف عصبة الأمم وكل سياسة دول الوفاق فييا 
بعد الحرب ٠‏ تكشف هذه الحقيقة حتى بدرجة أكبر من الوضصوح 
والتمييز ٠‏ انها تزيد فى كل مكان من حدة الصراع الثورى ضد 
كل من البروليتاريا فى البلاد المتقدمة والجماهير الكادحة فى البلاد 
المستعمرة والتابعة ٠‏ انها تسرع بانهيار الاوهام القومية البورجوازية 
الصغيرة التى تزعم أن الأمم يمكنها أن تعيشى معا فى سلام ومساواة 
فى ظل الرأمسمالية ٠‏ 

- ويترتب على هذه المقدمات المنطقية الاساسية أن كل سياسة 
الآممية الشيوعية ‏ فيما يتعلق بالمسألة القومية ومسألة المستعمرات » 
يجب أن ترتكز فى المحل الأول على #تحاد أوثق للبروليتاريين 
والجماهير العاملة لكل الأمم والبلاد من أجل صراع ثورى مشسترك 
للاطاحة يأصحاب الارض والبورجوازية ٠‏ ان هذا الاتحاد وحدم 
هو الذى سيضمن الانتصار على الرأسمالية ٠‏ ذلك الانتصار الذى 
لا يمكن من غيره الغاء القهر القومى وعدم المساواة ٠‏ 

- لقد أدرج الموقف السيامى العالمى الآن مسألة دكتاتورية 

البروليتاريا فى جدول الأعمال ٠‏ فالتطورات السياسية العالية 
مركزة بالضرورة على - الا وهى صراع البورجوازية 
العالمية ضد ا 5 السوفييتية » وهمى بؤرة تتجمع 
حولها حتما الحركا. 0 المتقدمين فى كل البلاد من 
ناجية » ومن الناحية الاخرى كل حركات التحسسرر الوطنى فى 
المستعمرات وبين القوميات المقهورة » الذين يتعلمون من ل 
المريرة أن خلاصهم الوحيد انما يكمن فى انتصار النظام السوفيبتى 
على الامبريالية العالمية + 
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+ - وبالتالى » فان المرء لا يستطيع فى الوقت الراهن أن يكتفى 
باعتراف بالحاجة الى اتحاد أوثق بين جماهير العاملين للأمم المختلفة 
أ باعلان مجرد لهذه الحاجة » بل أنه يجب اتباع سياسة تحقق 

أوئق تحالف لكل حركات التحرر الوطنى مع روسيا السوفييتية ٠‏ 
00 يتحدد شكل هذا التحالف بدرجة نمو الحركة الشيوعية 
بروليتاريا كل بلد » أو بدرجة نمو حركة التحرر البورجوازية 
الديمقراطية للعمال والفلاحين فى البلاد المتأخرة أو بين القوميات 
اللتآخرة * 


لا ان الاتحاد الفيدرالى شكل انتقالى فى الطريق الى الوحدة 
الكاملة للشعب العامل فى الأمم المختلفة ٠‏ ولقد وضحت امكانية 
تحقيق الاتحاد الفيدرالى فى الممارسة عن طريق العسلاقات بين 
جمهورية روسيا السوفييتية الاشتراكية الاتحادية والجمهوريات 
السوفييتية الأخرى ( هنغاريا » وفتلئدا ولاتفيا فى الماضى » وأذربيجان 
وأوكرانيا فى الوقت الراهن ) » وعن طريق العلاقات فى داخل 
جمهورية روسيا السوفييتية الاشتراكية الاتحادية فيما يتعصلق 
القوميات التى لم تكن تتمتع فيما سيق لا بكيان الدولة ولا بالاستقلال 
التاتى ( مثل جمهوريتى البشكير والتتار الستقلتين ذائيسا فى 
جمهورية روسيا السوفييتية الاشتراكية الاتحادية ٠‏ اللتين ان 
قى عامى 7915 و 155١‏ على التوالى ) 
م وفى هذا الصدد تكون مهمة الأممية الشيوعية عمى أن تزيد 
من تطوير هذءالاتحاداتالفيدرالية الجديدة التى تنشاعل أساس النظام 
والحركة السوفييتية » وكذلك أن تدرس هذه الاتحادات 
نيدرالية وان تخضعها للخبرة ٠‏ واننا اذ نمترف بآن الاتحاد 
الفيدرالى انما هو شكل اتتقالى نحو الوحدة الكاملة » يسكون من 
من الضرورى أن نسعى نحو وحدة فيدرالية أوثق باستمرار ٠‏ واضعين 
فى أذهاننا أولا » أن الجمهوريات السوفييتية ب وهى محاطة بالقوى 
بة للعالم بأسره , تلك القوى الأكثر قوة من الناحيسسة 
لبقاء دون التحالف 


























الوئيق للغاية » وثانيا » أن التحالف الاقتصادى الوتيق بين 
الجمهوريات السوفييتية أمر ضرورى , والا فلن يمكن اعادة القوى 
الانتاجية التى خربتها الامبريالية الى ما كانت عليه » ولن يمكن 
ضممان رفاهية الشسعب العامل » وثانثا , آن هناك اتجاعا نحو خلق 
اقتصاد عالمى واحد ١‏ تنظمه بروليتاريا كل الأمم ككل متكامل ووفقا 
الخطة مشتركة ٠‏ ولقد كشف هذا الاتجاه عن نفسه بالفعل بوضوح 
تام فى ظل الرأسمالية » ومن المحتوم أن يزداد تطوره وأن يكتمل 
فى ظل الاشتراكية ٠‏ 

4 أن السياسة القومية للأممية الشسيوعية فى مجال العلاقات 
فى داخل الدولة لا يمكن أن تقتصر على الاعتراف المجرد , الشكلى » 
والاعلانى المحض ٠‏ وغير الملزم فعليا بالمساواة بين الأمم » وعر ما 
يقتصر عليه الديمقراطيون البورجوازيون أنفسهم ‏ اسواء أولنكه 
الذين يعترفون صراحة أنهم ديمقراطيون بورجوازيون » أو أولئك. 
الذين ينتحلون اسم الاشتراكيين ( مثل اشتر اكيى الأممية الثانية ٠)‏ 
على الأحزاب الشنيوعية ‏ فى داخل البرلمان أو خارجه ‏ 
أن تكشف بثبات فى كل ذعايتها واثارتها ذلك الانتهاك اللستمر 
اللمساوا: الأمم وللحقوق المضمونة للاقليات القومية , الذى 
يمكن رؤيته فى كل البلاد الرأسمالية ‏ على الرغم من دساتيرها 
« الديمقراطية » ٠‏ كذلك من الضرورى , أولا تشرح باستمرار 
أن النظام السوفييتى هو وحده لقادر على ضمان المساواة الأصيلة 
اللأمم » بتوحيده أولا للبروليتاريين » ثم لكل جماهير السكان العاملين , 
فى التضال ضد البورجوازية » وثانيا » أن على جميع الآحزاب 
الشيوعية أن تقدم مساعدة مباشرة للحركات القورية بين الام 
التابعة والمعدمة ( وعلى سبيل المثال » ايرلندا » والزنوج الأمريكيين » 
الخ ٠‏ ) وفى المستعمرات ٠‏ 

ودون هذا الشرط الأخير , الذى يشكل أعمية خاصة ٠‏ يصبح 
الصراع ضد قهر الأمم التابعة والمستميرات , وكذلك الاعتراقه 

رذنا 























بحقهم فى الانفصال , مجرد لافتة زائفة » كما توضح ذلك أحزاب 
الأممية الثانية ٠‏ 


٠‏ ا ان الاعتراف بالأممية شفاهة , واحلال القومية 
البورجوازية الصغيرة والسلمية محلها عملا » فى كل الدعاية والاثارة 
والنشاط العملى » أمر شائم جدا » لا بين أحزاب الاممية الثانيسة 
فقط » وانما أيضا بين من انسحبوا منها » بل فى أغلب الأحوالبين 
أحزاب تسمى نفسها الآن أحزابا شيوعية ٠‏ ان الحاح الصراع ضد 
ممذا الخطر » ضد أكثر الاحكام المسبقة البورجوازية الصغيرةتأصلاء 
ايد باستمرار مع الضرورة المتنامية كهمة تحويل دكتاتورية 
البروليتاريا من دكتاتودية قومية ( أى موجودة فى بلد واحد وغير 
قادرة على تقرير مصير السياسة العالمية ) الى دكتاتورية عالمية 
( أى دكتاتورية للبروليتاريا تضم عدة بلاد متقدمة على الأقل . 
وتكون قادرة على ممارسة نفوذ حاسم على السياسة العالمية فى 
مجموعها ) ٠‏ ان القومية البورجوازية الصغيرة تعلن أن مجرد 
الاعتراف بالمساواة بين الأمم » ولا شىء غيره . هو الأممية ٠‏ 
وبصرف النظر تماما عن حقيقة أن هذا الاعتراف لفظى محض » فان. 
القومية البورجوازية / تحافظ على المصلحة الذاتية القومية 
اسليمة دون أن تنمس ٠‏ قواحق اتطالب الأممية البروليتارية , أولا » 
بان تكون مصالح النضال البروليتارى فى أى بلد على حدة خاضعة 
لمصائح ذلك النضال على نطاق عالى » وثائيا » بأن تكون الأمة التى 
تحرز النصر على البورجوازية قادرة وعازمة على تقديم أعظم التضحيات 
القومية من أجل الاطاحة برأس المال العالمى ٠‏ 


























ومن ثم فانه فى البلاد الرأسمالية تماما بالفعل والتى توجد فيها 
أحزاب عمالية تعمل حقا كطليعة للبروليتاريا » يكون الصراع ضد 
التضويهات الانتهازية والسلمية البورجوازية الصغيرة لمفهوم وسياسة 
الأممية مهمة أولية ورئيسية ٠‏ 


كذهنا 


١‏ - وقيما يتعلق باندول والأمم الأكثر تأخرا ٠‏ والتى تسود 
فيها علاقات اقطاعية أو أبوية وأبوية فلاحية , فانه من الهام بصفة 
اخاصة أن نضع فى أذعاننا ما يلى : 

أو ب على جميع الاحزاب السيوعية أن تساعد حركة التحرر 
البورجوازية الديمقراطية فى هذه البلاد » وأن واجب تقديم 
المساعدات الفعالة انما يقع فى المحل الأول على عاتق عمال البلد 
الذى تتبعه الأمة المتآخرة استعماريا أو ماليا , 














ثانيا » الحاجة الى النضال ضد الكهنة وغيرهم من العناصر الرجعية 
وعناصر العصور الوسطى الواسعة النفوذ فى البلاد المتآخرة , 

ثالنا : الحاجة الى التضال ضد حركة الجامعة الاسلامية وما شابهها 
من الاتجامات التى تسعى للجمع بين حركة التحرر ضد الاممريالية 
الأوربية والأمربكية ومحاولة دعم مواقع أصحاب الارض وكل من 
.يحمل لقب خان , أو ملا أو غيرهما * , 

رابعا : الحاجة , فى البلاد المتآخرة ٠‏ الى عطاء تأييد خاص للحركة 
الفلاحية ضد أصحاب الأرض » وضد ملكية الأرض + وضد كل 
مظاهر أو بقايا الاقطاعية , والسعى الى اعطاء الحركة الفلاجيسة 
الطابع الثورى الأشد ثورية , وذلك يانشاء أوثق تحالف ممكن بين 
البروليتاريا الشسيوعية فى أوربا الغربية والحركة الفلاحية الثورية 
فى الشرق » وفى المستعمرات » وفى البلاد المتأخرة بصفة عامة ٠‏ 
ومن الضرورى بوجه خاص بذل كل الجهود لتطبيق المبسسسادىء 
الأساسية للنظام السوفييتى فى البلاد التى تسود فيها علاقات 
ما قبل الرأسمالية ‏ وذلك باقامة سوقييتات ه الشعب العامل » , 
الخ . 

* فى تجارب الطبع وضع لينين قوسا على البندين ؟ » © وكتب 
215 © يوحدا فى بند واحد  »‏ ناشر الطبعة الانجليزية ٠‏ 

















كلها 


خامسا : الحاجة الى نضال حازم ضد المحاولات الرامية الى اضفاء 

صبغة شيوعية على اتجاهات التحرر البورجوازية الديمقراطية فى 
عية ألا تساند الحركات 
القومية البورجوازية الديمقراطية فى البلاد المستصمرة والمتاخسرة 
الا بشرط أن تجمم عناصر الأحزاب البروليتارية المقبلة فى ذه 
البلاد ٠‏ التى لن تصبح شسيوعية بالاسم فقط , أن تجمع هذه العناصر 
معا وأن تدرب على فهم مهامها الخاصة » أى مهام النضال ضد 
الحركات البورجوازية الديمقراطية داخل أممها ٠‏ وينبفى على الآممية 
الشيوعية أن تدخل فى نحالف مؤقت مع الديمقراطية البورجوازية 
فى البلاد المستعمرةوالمتأخرة.ولكنها يجب ألا تندمج معها » وينبغى 
تحت كل الظروف أن تدافع عن استقلال الحركة البروليتارية » حتى 
ولو كانت فى أكثر اشكالها جنينية » 





سادسا : الحاجة الى أن نكشف ونشرح باستمرار بين أوسسع 
جمساعير العمال فى كل البلاد » وبخاصة فى البلاد ! ذلك 
الخداع الذى تمارسه بانتظام القوى الامبريالية » التى تقيم دولا 
تابعة لها تماما اقتصاديا وماليا وعسكريا , تحت ستار أنها دول 
مستقلة سياسيا ٠‏ ففى الظروف الدولية الراهنة تود خلس 
كلامم التابعة والضعيفة الا فى اتحاد للجمهوريات السوفييت: 


ل ان القهر القديم العهد الذى مارسته القوى الامبريالية 
على القرميات المستعمرة والضعيفة لم يملا الجماهير العاملة للبلاد 
القهورة بالعداء تجاه الأمم التى تقهرها فحسب , بل انه أثار أيضا 
اجوا من عدم الثقة فى هذه الام بصفة عامة » حتى فى بروليتاريتهاء 
.وقد كان من المؤكد أن تؤدى الخيانة المسينة للاشتراكية » تلك التى 
«رتكبها معظم القادة الرسميين لهذه البروليتاريا فى الأعوام 1915 - 
»؛ عندما استخدم شعار « الدفاع عن الوطن » كسستار 
اجتماعى ‏ شوقينى لاخفاء الدفاع عن د حق » بورجوازيتهم « عم » 
فى قهر المستعمرات ونهب البلاد التابعة ماليا » كان من اللؤكد أن 















لله 


.يؤدى الى زيادة هذا الارتياب المشروع تماما ٠‏ ومن ناحية أخرى , 
فكلما زاد تآخر البلد » قويت قبضة الانتاج الزراعى الصسغير » 
والأبوية » والعزلة » ومى أمور تضفى حتما قوة وحدة خاصستين 
على أكثر الاحكام المسبقة البورجوازية الصغيرة عمقا , الا وعمى 
الأنانية القومية وضيق الأفق القومى ٠‏ ومن المحتوم ألا تموت هذم 
الأحكام المسبقة الا ببطء شديد ء ذلك أنها لا يمكن أن تختفى الا 
بعد أن تختفى الامبريالية والرأسمالية فى البلاد المتقدمة 2 وبعد 
أن يكون كل أساس الحيأة الاقتصادية للبلاد اللتآخرة قد تغير جذريا ٠‏ 
ومكذا فانه من واجب البروليتاريا الضيوعية الواعية طبقيا فى كل 
البلاد أن ترقب بحذر وانتباه خاصين بقايا العواطف القومية فى البلاد 
بن القوميات التى طال قهرها » كذلك هن الضرورى بالمثل تقديم 
تنازلات معينة بهدف التغلب بسرعة أكبر على هذا الارتياب وعسفم 
الأحكام المسبقة ٠‏ ان النصر الكامل على الراسمالية لا يمكن 
احرازه ما لم تسسع البروليتاريا » تتبعها جماهير الشعب العامل فى 
كل البلدان والامم على نطاق العالم » اختياريا من أجل التحالف 
والوحدة 

















نشرت فى يونية 1950 ٠‏ 


الأعمال الكاملة ( الطبعة الانجليزية ) , 
المجلد 591 , ص 154---01861 م 


الف 


من الخطاب النى ألقى 
فى مؤتمر كل روسيا الثانى, 
اللمنظمين المسئولين عن العمل فى الريفه 
١‏ يونيه 1505١‏ ركه 


فيما يتعلق بالموقف الدولى للجمهورية » أنتم تدركون جيسدة 
بطبيعة الحال الحقائق الرئيسية حول الهجوم البولندى ٠‏ ان عدده 
لا يصدق من الأكاذيب ينشر حول هذا الموضوع فى الخارج ٠‏ نظرة 
لحرية الصحافة المزعومة » التى تنحصر فى أن أهم أجهزة الصحافة 
في الخارج يسدريها الرأسماليون ٠‏ وفى أن 99/ من مقالاتها 
بأقلام مأجورة مرنزقة + وهذا هو ما يطلقون عليه حرية الصحافة » 
واليها يرجع السبب فى أنه لا يوجد هناك حد للاكاذيب التى تنشر ٠‏ 
وفيما يتعلق بالهجوم البولندى بصفة خاصة ٠‏ نجدمم يحاولون. 
اثبات أن البلشفيك قدموا مطالب مستحيلة لبولندا وشنوا عليها 
هجوما » فى حين تعلمون جميعا جيدا أنتا وافقنا حتى على الحدود 
الضخمة التى كان البولنديون يحتلوثها قبل بده الهجوم ٠‏ تقد 
فضلنا أن نحافظ على حياة رجال الجيش الأحمر على أن نحارب 
من أجل استرداد بيلوروسيا وليتوانيا » اللتين كان الب ولنديون 
قد احتلوهما ٠‏ لقد أعلنا بأعصاب هادئة تماما ‏ لا باسم مجلس 
قوميسارى الشعب فقط ٠‏ بل أيضا فى بيان خاص صادد عن 
اللجنة التنفيذية المركزية لكل روسيا » وعى أعلى سلطة فى الجمهورية 
السوفييتية ‏ أعلنا للحكومة البولندية , حكومة البورجوازيين 
واسياب الارض .+ لل عانب مناضده العبال والفلاسن البوليديي + 
أننا مفاوضات من أجل الصلح على أساس الجبهة التى كانت 
قائية فى ذلك الوقت , أى الجبهة التى كانت تثرك 1 
وبيلوروسيا ‏ وهى أراض غير بولندية - فى يد البولنديين ٠‏ ولقد 
كنا ولا نزال مقتنعين أنه لن يكون بمقدور أصحاب الأرض الرأسماليين 

يلها 























“البولنديين أن يحتفظوا بأراض أجنبية » وأننا سوف نكسب أكثر 
احتى من الصلح غير الملائم , ما دمنا سنتقذ حياة رجال جيشسنا 
الأحمر , وكل شهر من السلام يجعلنا أقوى عشر مرات ٠‏ فى حين 
أن كل شهر من السلام بالنسبة لكل حكومة أخرى » بما فى ذلك 
حكومة بولندا البورجوازية » ان كل شهر من السلام يعنى مزيدا 
-ومزيدا من التفكك ٠‏ وعلى الرغم من أن مقترحات الصلح التى قدمناها 
سارت الى مدى بعيدا جسدا » وعلى الرغم من أن بعض المتسرعين 
.وبقدر ما يسمح الحديث بعض شديدى الثورية » قد وصفوا 
مقترحاتنا بأنها تولستوية ‏ فى حين أوضحت أعمال البلشفيك 
غى الواقع وبشكل كاف على ما أعتقد أنه لا يوجد فينا مثقال ذرة من 
التولستوية ‏ رأينا أنه من واجبنا ‏ فى مواجهة أمر مثل ال 

أن نوضح أننا مستعدون لتقديم أقصى قدر من التنازلات 2 وأن 
رضح بصفة خاصة أننا لن نشسن حربا من أجل الحدود التى أريقت 
.فى سبيلها دماء كثيرة , اذ أن ذلك كان بالنسبة لنا أمرا قليل 
«الدلالة * 








القد كنا مستعدين لآن نقدم تنازلات ليس فى وسع أية حكومة 
أخرى أن تقدمها , لقد قدمنا لبولندا أراضى من المفيد مقارنتهسا 
نة نشرت بالأمس , على ما أعتقد , وقد 
بن وغيرهم من 
بن » والتى عينت فيها حدود بولندا الشرقية (86) . 






ويتصور هؤلاء الرأسماليون فى بريطانيا وفرنسا أنهم هم الذين 
إن الحدود ٠‏ ولكن ٠‏ شكرا لله » فهناك آخرون الى جانبهم 
يفءلون ذلك لقد تعلم اتعمال والفلاحون أن يقروا حدودهم 
اندها 

القد مد هؤلاه الراسماليون حدود بولندا غربا الى أبعد مما اقترحنا ٠‏ 
.وتعد هذه الوثيقة » التى وردت من الحلفاء فى باريس »٠‏ دليلا واضحا 
على أنهم قد عقدوا صفقة مع رانجل ٠‏ انهم يؤكدون لنا أنهم يريدون 

ليها 











السلام عع روسيا السوفييتية » وأنهم لا يؤيدون بولئدا أو رانجل > 
رمم ذلك :. الهول: تعن اآنها مجردة من الاخلاق يحاولون بهد 
اتغطية أنفسهم , لأنهم يقولون انهم لا يقدمون مزيدا من الأسلحة 2 
فى أنهم فى (١‏ يقدمونها كما دابوا على ذلك منذ عد 
شهور ٠‏ وتفيد تقارير اليوم أنه قد أسرت غنائم اثميئة ب حمولة. 
سيارة من المدافع الأوتو 














+الرسية ين طرال ييف اماما سسا 

- فأى تاكيد نحتاج اليه بعد ذلك على 
أن بولندا انما تعمل بمساعدة المعدات البريطانية والفرنسية , 
بمساعدة الذخيرة البريطانية والفرنسية » بمساعدة الامواله 
البريطانية والفرنسية ؟ فاذا كانوا يعلنون الآن أن بولندا ستقر 
ٍ بة لصفقة مباشرة 
امع رانجل ٠‏ وهذا أمر واضح للجميع ٠‏ ان الموقف بأسره يجعل من 
الواضح تماما أن أصحاب الأرض والبورجوازيين البولنديين انما 
يحاريون بمعونة البريطانيين والفرنسيين على سبيل الحصر ٠‏ و 
ذلك يكذب الفرنسيون بصفاقة » تماما كما فعلوا عندما أكدوا لنا 
أنهم لم يرسلوا بوليت » حتى عاد الى أمريكا فى النهساية ونشر 
الوثائق التى كان قد جمعها هنا ٠‏ 

ان هؤلاء السادة , هؤلاء التجار الرأسماليين 2 لا يمكنهم أن. 
يتصرفوا بما يخالف طبيعتهم ٠‏ ذلك أمر واضح ٠‏ انهم لا يستطيعون 
التفكير الا كتجار ٠‏ وعندما لا يتصرف دبلوماسيونا كتجار » وعندماة 
تقول ان حياة رجال جيشنا الاحمر أغلى عندنا من أية تغييرات 
واسعة فى الحدود » قانهم بالطبع » وبحكم تفكيرهم التجسارى 
المحض ١‏ لا يمكنهم أن يفهموا ذلك ٠‏ وعندما اقترحنا منذ عام على 
بوليت معاهدة ملائمة جدا بالنسبة لهم وغير ملائمة الى أبمد حد 
بالنسبة لنا , مماهدة كان من شانها آن تترك مساحات ضخمة من. 
الأراضى فى أيدى دينيكين وكولتضاك ٠‏ فملدا ذلك ونحن على يقين 
من أنه لو أبرم الصلح , فان حكومة الحرس الأبيض لن تستطيع 
مطلقا الاحتفاظ بالسلطة ٠‏ 














للف 


ولكنهم بتفكيرهم التجارى » لم يكن باستطاعتهم تفسير ذلك الا 
على أنه اعتراف بضعفنا ٠‏ انهم يقسولون لأنفسهم : « اذا وافق 
البلشفيك على مثل هذا الصلح ؛ فان معتى هذا أنهم فى لحظاتهم 
“لآخيرة » ٠‏ وهللت الصحافة البورجوازية , وفرك الدبلوماسيون 
اأيديهم أطريا ٠‏ وقعمت ملايين الجنيهات الاسترلينية لكولتشاك 
+ سصيخ انهم آل يقمنوا لهم انؤالةا لفدية » واتما أتدوعن 
بأسلحة مقابل أثمان باعظة ١‏ شامق لاما أن افيه و 
اطلاقا مكافحتهم على قدم المساواة ٠‏ وكانت المفاجأة أن استؤصلت 
اشافة 0 يتيكين وذعبت مئات اللابين التى دفعوها أدراج 
االرياح ٠‏ ونحن الآن نحصل على حمولة قطار تلو الآخر دن المعدات 
الريطا ني المكارة ٠‏ وكقيرا ا يلتقى المرء بفصائل كاملة 
'الجيش الأحمر الروسى وقد 



























+يؤسفتى كثيرا أنى لا استطيع أن أطلمكم على صور فوتوغراف 
الرجال الجيش الأحمر هؤلاء وهم يرتدون الملابس العسكرية 
وكل ما أستطيع قوله » هو أن الممدات البربطانية » فى النهاية » 
ائدة » وأن رجال الجيش الأحمر الروسى «متنون 
انبين الذين زودوهم باحتياجاتهم لانهم فكروا كتجار , 
.والذين ضربوا » ويضربون » وسيضربون , بوساطة الب 
بعد الأخرى ( تصفيق ) ٠‏ 
ونجد الثىء نفسه بالنسبة للهجوم البولندى ٠‏ وهذه حكية 
أخرى من حكم الرب ؛ أن يجرد من العقل بادىء ذى بدء أولنسك 
الذين سيعاقبهم ٠‏ ان الوقاق يقوده بلا شك رجال دهاة للغاية , 
سياسيون همتازون » ومع ذلك يرتكب هؤلاء الناس الحماقة تلو 
الأخرى ٠‏ انهم يواجهوننا دولة بمد الأخرى » وبذلك يمكنوننا من 
أن نسحقهم واحدة فأخرى ٠‏ ماذا كان يحدث لو أنهم نجحوا فقط 
عفى أن يتحدوا ‏ ولديهم بالفعل عصبة الأءم 2 كما لا توجد بقعة 
عدن 

















على سطح الأرض لا تمتد اليها فوتهم العسكرية ٠‏ ومأ يبدو هو أنه 
ها من أحد يستطيع أن يوحد كل قوى العدو بطريقة أفضل , وأن 
.يوجهها ضد السوفييتات ٠‏ ومع ذلك لا يستطيعون توحيدها ٠‏ 
انهم يدخلون المعركة جزءا فجزءا ٠‏ انه لا يصدر عنهم الا التهديد 
والتفاخر والخداع ٠‏ فمنذ ستة أشهر أعلنوا أنهم قد جمعوا أربع 
عشرة دولة ضد السوفييت » وأن الأمر أن يستفرق شهورا حت 
يكونون فى موسكو وبتروجراد ٠‏ ولكننى تلقيت اليوم كتيبا من 
خئلئدا » يحتوى على مذكرات إحد ضباط الحرس الأبيض عن الهجوم 
على بتروجراد ٠‏ وقبل ذلك كنت قد تلقيت مذكرة احتجاج من روس 
كثيرين هن نوع الكاديت , أعضاء الحكومة الشمالية الغربية » تروى 
كيف دعاهم بعض الجنرالات البريطانيين الى مؤتمر » واقترحوا 
عليهم عن طريق مترجم » وأحيانا بلغة روسسية ممتازة ٠‏ أنهم يجب 
أن يشكلوا حكومة فورا , فى الحال ‏ حكومة روسية ٠‏ بالطبع , 
حكومة ديمقراطية » وغنى عن البيان أن تكون متمثلة لروح الجمعية 
التأسيسية - وكيفطلباليهمآن يوقعوا على الخطالمنقط ٠‏ وعلى الرغممن 
لأنهم كانوا أعداء ألدا للبلشفيك , كان هؤلاء الضباط الروس «هؤلاء 
الكاديت , ساخطين على الفطرسة الوقحة للضباط البريطانيين »2 
الذين كانوا يملون عليهم » ويامرونهم ٠‏ بلهجة رقيب ( شاويس ) 
التدريب ( وبالطريقة التى لا يسستطيعها الا رقيب روسى ) أن 
.يوقعوا على ما أمروا به نم يستطردون لكى يبروا كيف أخفق 
٠‏ ويؤسفنى أننا لا نستطيع أن نوزع على نطاق 
؛ هذه الاعترافات لضباط الحرس الأبيض الذين 
اشتركوا فى الزحف على بتروجراد ٠‏ 

لماذا يكون الأمر كذلك ؟ لآن عصبة أممهم انما هى عصبة بالاسم 
غقط , والواقع أنها قطيم هن الذئاب التى يسعى كل منها طول الوقت 
لان ينشب مخالبه فى رقبة الآخر , ولا يثق أحدها بالآخر أدنى 
ثقةء 

والحقيقة أنهم يفاخرون الآن بأن لاتفيا ورومانيا وفنلندا مدوف 
تنضم الى بولئدا فى الهجوم , ويتضح من الفاوضات الدبلوماسية 

لفذا 














أنه عندما بدأت بولندا عجومها غيرت الدول التى كانت تجرى 
معنا مفاوضات صلح لهجتها وخرجت علينا بتصريحات كانت غطرستها 
مثيرة للدهشة فى بعض الأحيان ٠‏ انهم يفكرون كتجار - ولا يستطيع 
المرء أن يتوقع من تاجر شيا آخر ٠‏ لقد بدا لهم أن هذا هو وقت 
تصفية الحسابات مع روسيا السوفييتية , لذا تعالوا وتجبروا + 
دعوهم يفعلون ذلك ٠‏ فقد رأينا الشىء نفسه فى <الات دول أخرى , 
دول أكبر بكثير » بيد أننا لم نلق بالا الى ذلك » فقسسد خابت 
التهديدات »كما أوضحت الخبرة »من فتلندا ورومانيا ولاتفيا وغيرها 
من الدول البورجوازية التى تعنمد اعتمادا كاملا على دول الوفاق ٠‏ 
القد وقعت بولندا ممامدة مع بتلورا فقط . وهو جترال بلا جيش , 
أثارت مزيدا من المرارة بين السكان الأوكرانيين » وحثئت مزيدا من 
العناصر شبه البورجوازية على أن تنحاز الى جانئب روسسسيا 
السوفييتية ٠‏ وهكذا , مرة أخرى ٠‏ وجدنا عملا منمزلا من جانب 
بولندا وحدها ٠‏ بدلا من هجوم عام ٠‏ ونحن نرى الآن أنه على الرغم 
من أن قواتنا كان عليها أن تمضى وقتا كبيرا فى التحرك , لانها 
كانت أبعد عن الحدود من البولنديين » ولأننا كنا نحتاج الى وقت. 
أطول لاعداد قواتنا » الا أن هذه القوات قد بدأت تتقدم ٠‏ ومنذ 
بضعة أيام استولى فرساننا على جيتومير ٠‏ وقطمت قواننا آخر طريق 
يربط كييف بالجبهة البولتدية فى الجنوب والشمال على السواء , 
مما يعنى أن البولنديين قد فقدوا كييف إلى غير رجعة ٠‏ ولعلم قى 
الوقت نفسه أن سكولسكي قد استقال ٠‏ وأن الحكومة البولندية في 
حالة من الامتزاز والتوتر » وأنها تعلن بالفمل أنها ستعرض علينا 
شروط صلح جديدة ٠‏ كما يحلو لكم , أيها السادة الراسماليين 
وأصحاب الارض ! أما نحن فسوف نمطى شروط الصلح البولئدية 
ما تستحقه من اعتبار ٠‏ ان ما نراه همو أن حكومتهم تشن حوري 
ضد رغبات بورجوازيتها وأن الديمقراطيين الوطنيين البولنديين (85, 
الذين يقابلون الكاديت والاكتوبريين (90) علدنا وهم أكثر 
أصحاب الارض والبورجوازيين عداء للثورة - يعارضون الحرب » 

















يفنا 






لأنهم يدركون ألهم لا يستطيعون كسب مثل هذه الحرب 2 
الذى يشنها هم المغامرون البولنديون » الاشتراكيون الثوريون » 
الحزب الاشتراكى البولندى ٠‏ الناس الذين يتميزون بالقسمات التى 
تعد سسمة بارزة للاشتراكيين الثوريين ٠‏ ألا وهى الكلام التورى » 
والمباهاة » والشوفينية ‏ والتهريج » ومجرد الكلام الفارغ ٠‏ ان 
هؤلاء الناس مألوفون لتنا ٠‏ وعتدما يبدأون » بعد أن يكونوا قد 
قضموا أكثر هما يستطيعون مضغه فى هذه الحرب ٠‏ فى تعديل 
حكومتهم ويقولون انهم يقترحون علينا محادثات سلام ٠‏ نقول نحن : 
كما بحاو لكم أيها السادة » فلتحاولوا مرة أخرى ٠‏ فنحن مع ذلك 
لا نعتمد الا على العمال والفلاحين البولنديين ٠‏ وسنجرى أيضا 
محادثات صلح + ولكن ليس معكم » ليس مع البورجوازيين واصحاب 
الأرض البولنديين » وائما مع العمال والفلاحين البولتديين » وسترى 
ما ستجىء به مثل هذه المفاوضات ٠ ٠‏ 












أيها الرفاق , على الرغم من النجاحات التى تحرزها على الجبهة 
البولندية » يتطلب منا الموقف فى الوقت الراهن كل جهد ممكن - 
ان أخطر الاشياء فى حرب تنشب فى ظروف كظروف الحرب الراعنة 
مع بولندا هو أن نستهين بقوة العدو ٠‏ وأن نعود الى طمانة أنفسنا 
بآننا الاقوى ٠‏ فذلك هو أخطر الأمور ء وقد يؤدى بنا الى الهزيمة 
فى الحرب » انه أسوا القسمات فى الطابع الروسى ٠‏ الذى يعي 
عن نفسه فى ١‏ والترهل ٠‏ وانه لآمر هام , لا أن نبدأ فقط , 
بل أن نستمر وآن تصمد » وذلك هو ما لا نجيده نحن الروس ٠‏ اذ 
أنه فقط بالتدريب الطويل ٠‏ بالنضال البروليتارى المنضبط ضد 
كل تذبذب وتردد » وفقط بمثل هذا التحمل » تستطيع الجماهير 
العاملة الروسية أن تحرر نفسها من هذه العادة السيئة ٠‏ 

القد آنزلنا بكولتشاك ودينيكين ويودينتض ضرية قاسسية , 
ولكننا لم ننه العمل بعد ٠‏ فما زال رانجل فى القرم ٠‏ وقد قلنا 
الانفسنا : ٠‏ حسنا » نحن الآن الأقوى , وأدى هذا إلى حادثة بعد 




















لذذا 
(م8١-‏ الدولة السوفييتية » 


الآخرى من التراخى والاعمال ٠‏ وفى هذه الأثناء يتلقى رائجل 
المساعدة من بريطانيا العظمى ٠‏ ويتم هذا عن طريق التجار » ولكنه 
ايتغذر اثباته ٠‏ ومنذ بضعة أيام فقط انزل رائجل قوات واستوللى 
على مليتوبول ٠‏ صحيح أننا » طبقا لآخر التقارير » قد استعدنا 

» ولكننا فى هذه الحالة أيضا تركناها تفلت من بين أيدينا 
يطريقة مخجلة للغاية لمجرد أننا كنا أقوياء ٠‏ ولمجرد أن يودينتشس 
وكولتشاك ودينيكين قد سحقوا , يبدأ الروسى فى الكشسف عن 
طبيعته وأخذ الأمور ببساطة , والنتيجة أننا ندع الأشياء تزل 
عن مكانها الصحيع + ان تراخيه يؤدى الى أن يفقد عشرات الآلاف 
من رفاقه حياتهم ٠‏ وثمة سمة روسية أساسية : وهى بينما لا تكون 
هناك مهمة واحدة أنجزت يكاملها » فان الروسى يميل الى أن يترك 
الاشياء تزل عن مكانها الصحيح , ما لم بحئه أحد ٠‏ ان هذه الصفة 
ينبغى محاربتها بلا هوادة » لأنها تؤدى الى أن يفقد عشرات الآلاف 
هن خيرة أبناء الجيش الأحمر والفلاحين حياتهم ٠‏ والى المعاناة والمجاعة 
المستمرتين ٠‏ وهكذا » فعلى الرغم من أننا أقوى من البولنديين » فان 
شعارنا فى الحرب التى فرضت علينا يجب أن يكون - لنضع حدا 
الكل تراخ ! واذ قد ثبت أن الحرب حتمية » فان كل شى» ينبغى 
أن يكرس للمجهود الحربى » ان أقل تراخى أو افتقار الى الدافع 
.يجب أن يعاقب عليه بمقتضى قوانين الحرب ٠‏ فالحرب معنا 
ألا نسمح لأى فرد فى اللؤخرة » أو فى أى مهنة 
مدنية ا بأن يتهرب من واجبه ! 


























ويتبغى أن يكون شعارنا هو : « كل شى 
الحربى ! » والا فلن تكون قادر . 
البولندين ٠.‏ ولكى نتهي هدم الحرب + يجب أن للقن آشن الدؤله 
اورة التى لا تزال تجرؤ على المشاركةفىهذه اللعبة درسدا حاسماء 
ينبغى أن نلقنهم درسا قاسيا للغاية يجعلهم يحذرون أبناءهم 
وأحفادهم وأحفاد أحفادهم كى يحجيوا عن مثل هذه الأشسياء + 
تصفيق ) ٠‏ وهكذا ء أبها الرفاق » ففى كل اجتماع أو جمعية 








نذا 


أو مؤتمر عمل » فى "كل المجموعات , فى جميع المؤسسات الحزبية 
والهيئات التنفيذية , يكون الواجب الأول لاولئك الذين يعملون فى 
يرين » ولكل الرفاق العاملين فى أى مجال من 
مجالات العمل السلمى , هو أن يمطوا أولوية مطلقة لثشمار : ٠‏ كل 
لىء من أجل المجهود الحربى 04+ وأن يجعلوا هذا الشعارفعالاتماماء 















والى أن نحرز النصر الكامل فى هذه الحرب 2 يجب أن نحصن 
أنفسنا ضد كل الأخطاء والحماقات التى دأيا على ارتكابها للد 
سئوات ٠‏ ولست أعرف كم من الاخطاء يجب على الروسى أن يرتكبها 
قبل أن يتعلم درسه + لغد اعتقدنا من قبل أن الحرب قد انتهت , 
وجهنا للعدو الضربة القاضية » تاركين رانجل فى القرم 

عي مخ انحل التسهوذ' المتربي ٠ ١‏ يجب كدر 
النش فى كلتك كل موتيل ولجاماغ اوعيكة كنابيقية 
تسأل أنفسنا : هل بذلنا كل جهد , عن ندمنا كل 
تضحيه لكى ننهى الحرب ؟ ان هذه مسألة انقاذ حياة عشرات الآلاف 










امن خيرة رفاقنا » الذين يهلكون فى الجبهة » فى الت الأولى + 
انها مسألة انقاذ أنفسنا من المجاعة التى توشك أن تقع لمجرد أننا 





نحارب من أجل انهاء هذه الحرب ٠‏ فى الوقت انْذو. نستطيم فيه 
أن نفمل ذلك ٠‏ وعلِ, وجه السرعة أيضا ٠‏ من أجل هدا 
ض الانضباط والخضوع بأى ثمن وبكل شدة ٠‏ ان أقل 
تغاضآد تراخ فى المؤخرةسيعنى التضور جوعا وضياع الافالأرواح 





تشرت فى عام 2195 فى كتيب 
خطاب ف ٠ ١ ١‏ بينين فى المؤتمر الثاتى 
لكل روسيا اللمنظمين المسلولين عن 
العلل في الرفنه * 

الأعمال الكاملة ( الطبعة الانجليزية ) , 
اللجلد 31, ص 154 11/0 ٠‏ 


كن 


المؤتمر الثانى للاممية الشسيوعية 03 
يوليه - /ا أغسطس 195١‏ 
اه 
فن التقزير لاسن بالموقات النول 
والمهام الرئيسية للامهية لشيوعية 
يوليه 


تشكل العلاقات الاقتصصسادية للامبريالية لب الموقف الدول, 
بأسره , كما هو قائم الآن ٠‏ فطهال القرن العشرين + ألخذت عذه 
المرحلة الجديدة , «الأعلى » والاخيرة ٠‏ للرأسمالية » شكلها 
كماما ٠‏ وأنتم تعلمون -ميما بالطبع أن الأبعاد الهائلة التى بلغها 
راس المال هى القسمة الجوعرية والأكثر تمييزا للامبريالية ٠فقه‏ 
حلت الاحتكارات الضخبة محل المنافسة الحرة * وتمكن عده 
صغير من الرأسماليين » فى بعض الحالات ٠‏ من أن يركزوا فى 
أيديهم فروعا بكاملها من الصناعة » وقد انتقلت هذه الفروع الى 
أيدى الاتحادات والكارتلات والسنديكات والترستات » التى 
الا يندر أن 'مكون ذات طبيعة دولية ٠‏ وعكذا انتقلت فروع بكاملها 
من الصناعة ٠‏ لا قى بلدان بمفردما فقط » بل فى جميع أنحاء 
العالم » الى أيدى الاحتكاريين فى مجال التمويل » وحقوق الماكية. 
وبشكل جزئى فى مجال الانتاج ٠‏ وقد شكل هذا أسداس السيعار 
التى لم يسبق لها مثيل ٠‏ والتى تمارسها حفنة صغيرة من البنوك 
الكبيرة جدا » وملوك امال وعمالقته » الذين حولوا فى الواقعحتى 
أكثر الجمهوريات حرية الى ملكيات مالية ٠‏ وفيما قبل الحرب كان 
هذا الوضع معترفا به علانية من قبل كتاب أبعد ما يكونون عن 
الثورية » مثل ليزيس فى فرنسا * 

لشفا 











وقد حفقتهذه السيطرة » التى تمتعتبها حفنة من الرأسماليين, 
تطورها الكامل غندما قسم العالم كله » ليس فقط بمعنى أن 
المصادر المختلفة 'للمواد الأولية ووسائل الانتاج قد استولى علي 
#كبر الراسماليين » وانما أيضا بممنى أن التقسيم التمهيدىي 
للمستعيرات قد استكمل ٠‏ فمنذ حوالى أربعين عاما » كان سكان 
المستعمرات الذين يربون قليلا على مائتين وخمسمين عليونا , 
يخضعون لست دول رأسمالية ٠‏ وقبل حرب عام 19154 »2 قدر 
اسكان المستعمرات بحوالى ستماثة مليون , واذا أضفنا بلادا مثل 
فارس وتركيا والصين , التى كانت بالفعل أشباه مستعمرات » 
ستحصل بالارقام التقريبية على حوالى ألف مليون من السكاء 
الذين تقهرهم أغنى البلاد وأكثرها هدنية وحرية من خلال التبعية 
الاستعمارية ٠‏ وأنتم تعلمون أنه بصرف النظر عن التبعيبسة 
السياسية والقانونية المباشرة » فان التبعية الاستعمارية تفترض 
عددا من علاقات التبعية المالية والاقنصادية » عددا من الحروب , 
التى لم تكن تعتبر حروبا لانها كانت تصل فى كثير جسسدا من 
الحالات الى حد المذابح المجردة » عندما كانت القوات الامبريالية 
الاوربية والأمريكية » المسلحة باحدث أساحة الدمار , تذيح 
اسكان المستعمرات العزل والمجردين من آية وسيلة للدفاع ٠‏ 

القد كانت الحرب الامبريالية الأول 1914 1918 النتيجة 
الحتمية لهذا التقسيم للعالم بأسره » لهذه السيطرة من جانب 
الاحتكارات الرأسمالية » لهذه القوةالكبيرة التى يستخدمها ببراعة 
عدد قئيل من البنوك الكبيرة للغاية ‏ يتراوح بين بنكين أو ثلاثة 
أو أربعة أو خمسة بنوك فى كل بلد ٠‏ لقد شنت هذه الحرب من 
أجل اعادة تقسيم العالم كله + لفد شنت لتقرير أية مجموعة من 
امجموعتين الصغيرتين من الدول الكبرى - المجموعة البريطانية 
أو الألمانية ‏ تحصل على الفرصة والحق فى نهب وخنق واستغلال 
العالم بأسره ٠‏ وأنتم تعلمون أن الحرب قد حسمت هذه المسالة 
لصالح المجموعة البريطانية ٠‏ ونتيجة لهذه الحرب أصبحت كل 

نذا 

















التنافضات الرأسمالية اكثر حدة بما لا يقارن ٠‏ فبضرية واحدة 
مبطت الحرب بقرابة مائتين وخمسين مليون نسمة من سكان. 
العالم الى ما يعادل وضع المستعمرات ٠‏ أى روسيا التى يمكن 
نقدير سكانها بحوالى مائة وثلاثين مليونا ء والامبراطورية 
التمساوية ‏ الهنغارية , والمانيا » وبلغاريا » التى لا ب 
سكانها عن مائة وعشرين مليونا ٠‏ ان 7 
مليونا من الناس الذي إن فى بلاد يعتبر بعضها ب مثل. 
المانيا ب بين أكثر البلاد تقدما وتنورا وتحضرا ومسايرة للتقدم 
التقنى الحديث ٠‏ فعن طريق معاهدة فرساى 2 فرضت الحرب 
شروطا على هذه البلاد جعلت الشمعوب المتقدمة تنحط الى حالة من 
التبعية الاستعمارية » والفقر » والجوع . والخراب » وضسياع 
الحقوق : فهذه المعاهدة تقيدها لأجيال كثيرة » واضعة اياها فى 

3 بينة + والصورة الثالية عى 
يخضع ما لا يقل عن+*9؟ر١‏ مليون 
» تستغلهم الرأسمالية المتوحشة 
التر, كانت تتفاخر ذات يوم بحبها للسلام » وكان لها بعض الحق 
فى أن تفعل ذلك منذ خمسين عاما » عندما لم يكن العالم قد قسم 
بعد » ولم تكن الاحتكارات تحكم يعد » وكان باستطاعة الرأسمالية 
أن تتطور بطريقة سلمية نسبيا » دون معارك عسكرية ضخمة ٠‏ 


واليوم » وبعد هذه الفترة « السلمية » » نرى زيادة مخيفة 
الحدة القهر , والعودة الى اضطهاد استعمارى وعسكرى أسسوة 
بكثير من ذى قبل ٠‏ لقد وضعت معاهدة فرساى المانيا والبسلاد 
المهزومة الأخرى فى مركز يجعل وجودها الاقتصادى مستحيلا من 
الناحية المادية » ويحرمها من كل الحقوق ٠‏ ويوقعها فى المذلة» 

كم عدد الأمم المستفيدة ؟ لكى نجيب على هذا السؤال يجب أن 
نتذكر أن عدد سكان الولايات المتحدة ‏ وه المستفيد الكامل 
الوحيد من الحرب ٠‏ البلد الذئ تحول من مدين كبير الى دائن عام 
لا يزيد على مائة مليون ٠‏ كما يبلغ تعداد سكان اليايان - التى 

ليلفة 




















حققت مكسيا كبيرا ببقائها فى خارج الصراع الأوربى - الأمريكى» 
وباستيلائها على القارة الأسيوية الهائلة ‏ خمسين مليونا » وتعداد 
سكان بريطانيا ٠‏ التى كانت أكشر المستفيدين بعد الدوا 
ذكرناعما قيما ميق , حوال خمسين مليويا + فإذا أضفنا ايلاد 
المحايدة بتعداد سكانها القليل للغاية » وعى البلاد التى أثرت من 
الحرب , لكان عندنا حوالى 50٠‏ مليون نسمة + 


وهكذا تتكون لديكم الخطوط العريضة لصورة العالمى كما 
لهرت عبد لحرن الأبريالية + قلي اليرت القهررة بت البلزذ 
التى يجرى تقطيع أوصالها » مثل فارس وتركيا والصين » والبلاد 
التى هزمت وهبطت الى مركز المستعمرات ‏ يوجه 1180 مليون. 
نسمة ٠‏ ويقيم ما يزيد على مالتين وخمسين مليون لنسمة فى 
بلاد احتفظت بمراكزها القديمة » ولكنها أصبحت من الناحية 
الاقتصادية تابعة لأمريكا , وكانت كلها فى أثناء الحرب تابعسة 
عسكريا . اذ أن الحرب قد شملت كل العالم » ولم تسمح لدولة 
واحدة أن |تبقى محايدة حقا - وأخيرا يكون لدينا ما لا يزيد على 
مائتين وخمسين مليون نسمة فى البلاد التى استفادت الفئة العليا 
افيها » وحمى الرأسماليون وحدهم » من تقسيم العالم. ٠‏ وهكذا نجد 
حوالى 10٠‏ مليون نسمة يشكلون مجموع سكان العالم '* وأود 
أن أذكركم بهذه الصورة للعالم ٠‏ لآن كل التناقضات الأساسية 
اللرأسمالية وللامبريالية » وعى التناقضات التى سستؤدى الى 
الثورة » وكل التناقضات الأساسية فى حركة الطبقة العاملة التى 
أدت الى صراع عنيف ضد الأممية الثانية » وهذه كلها حقائق أشار 
اليها رئيس الؤتمر » مرتبطة. جميعا بهذا التقسيم لسكان العالم- 














وبالطبع ٠‏ فان هذه الارقام لا ترسم صورة العالم الاقتصادية 
الا بشكل تقريبى فقط 2 بخطوط عريضة ٠‏ ومن الطبيعى أيها 
الرفاق أنه مع انقسام سكان العالم على هذا النحو » فان الاستفلال 


لفن 


الذى يمارسه رأس الال المالى » الذى تمارمسسه الاحتكارات 
الرأسمالية » قد زاد عدة مرات ٠‏ 

ان البلاد اللستعمرة والهزومة لم 'تنحدر إلى حالة من التبعية 
فحسب , بل انه فى داخل كل دولة منتصرة زادت التنا 
حدة » فقد أصبحت كل التناقضات الراسمالية أكثر نفاقما ٠‏ 
وسوف أوضح هذا باختصار بعدد من الأمثئلة * 

لناخذ الدين العام فى كل بلد ٠‏ نحن نعلم أن ديون الدول 
الأوربية الرئيسية قد زادت بما لا بقل عن سبع هرات فى الفائرة ما 
عامى 1914 و 1950 ٠‏ وسوف أقتبس من مصدر اقتصادى 
امن 4 مضت سقق. فق اهمية. خاضة ا هو كيئن + االديلونانى 
بيطانى » ومؤلف كتاب النتائج الاقتصادية للسلام ٠‏ والذى 
اشترك بناء على تعليمات: حكومتة فى مفاوضات الصسلح فى 
فرساى » وراقبها عن كثب من وجهة النظر البورجوازية المحضة , 
ودرس الموضوع بالتفصيل » خطوة خطوة » واشترك فى المؤتمرات 
كعالم اقتصادى ٠‏ وقد وصل كينز الى نتائج أكثر وزنا , وأكثر 
ننويرا » وأكثر استرعاء للأنظار » من أية نتائج كان بامكان أى 
ثورى شيوعي سد غلسها » لأنها نتائج بورجوازى معروف 





























انحو الافلاس * وقد استقال كينز ٠‏ وألقى بكتابه فى وجه الحكومة 
قائلا : « ان مأ تفعلونه يعد جئونا » ٠‏ وسوف أقتبس أرقامه , 
التى يمكن اجازها على النحو التالى : 

ما علاقات المديونية التى نشات بين الدول الرئيسية © ساحول 
الجنيهات الاسترليئية الى روبلات ذهبية » بسعر عشرة روبلات 
ذمبية للجنيه الواحد ٠‏ واليكم النتائج التى نصل اليها : لدى 






لل 





الولايات المتحدة أصول تبلغ ٠٠٠رة!‏ مليون , أما خصسومها 
(١‏ استحقاقاتها ) فصفر ٠‏ وقبل الحرب كانت مديونة لبريطانيا + 
.وقد أوضح الرفيق ليفى بصورة صائبة للغاية » فى بتار 
4 أبريل 1450 > المقدم للمؤتمر الأخير للحزب الشيوعى الالمافيء 
أن هناك الآن دولتين فقط فى العالم تستطيعان أن تتصرفا بسكل 
مستقل , ألا*وهما بريطانيا وأمريكا ٠‏ وتعد أمريكا وحدها هى 
المستقلة ماليا بشكل مظلق ٠‏ فقبل الحرب كانت مدينة » وعمى 
وفيما يتعلق ببريطانيا فقد نزلت الى مركز وصلت فيه أصولها 
الآن ليست الا دائنة + أما دول العالم الأخرى جميعا فهى مديئة ٠‏ 
الكلية الى 00ر9١‏ عليون » فى حين بلغت خصومها ٠‏ 
.مليون ٠‏ انها فى منتصف الطريق الى .أن تصبح أمة مدي 
وبالاضافة الى ذلك , فان أصولها تنضمن حوالى 0٠٠رة‏ مليون عمى 
ديون روسيا لها ٠‏ ونتضمن هذه الديون إمدادات عسكرية تلقتها 
روسيا فى أثناء الحرب ٠‏ وعندما أتيحت مؤخرا فرصة لكراسين , 
بوصفه ممثلا للحكومة الروسية السوفييتية » أن يناقش مع لويد 
جورج موضوع اتفاقيات الديون » أوضح للعلماء والمسساسة » 
الزعماء الحكومة البريطانية » أنهم يكونون واقعين تحت تأثير وهم 
غريب لو كانوا يضعون فى حسابهم أن ههذه الديون سترد * وقد 
سبق أن كشف الدبلومامى البريطائى كيئز عن هذا الوهم ٠‏ 

وبطبيعة الحال ليست المسألة فقط مسألة الحكومة النورية 
الروسية التى لا ترغب فى دفع الديون » بل انها ليست كذلكعل 
الاطلاق * فأية حكومة أخرى لم تكن لتدفع مثل هذه الديون /, 
الانها لا تعدو أن تكون فوائد ربوية على مبالغ دفعت عشرين مرة 
أو أكثر » ويقول البورجوازى كينز نفسه ٠‏ الذى لا يتعاطف على 
الاطلاق مع الحركة الثورية الروسية : ٠‏ من الواضع أن هذهالديون 
الا. يمكن أخذها فى الاعتبار , ٠‏ 

وبالنسبة لفرنسا يورد كينز الارقام التالية : تبلغ أص-ولها 

لذيدا 





















-در؟ مليون » فى حين تبلخ خصومها ٠0ر١٠‏ مليون ! وذلك 
بلد كان الفرنسيون أنفسهم يطلقون عليه اسم مقرض النقود 
العالمى , لأن « مدشراتها » كانت ضخية » وقد كانت عائدات 
النهب الاستعمارى وا مالى ‏ وهى رأس مال ضخم ‏ تمكنها من أن 
اتمنح آلاف الملايين تلو الآلاف فى شكل قروض » وبخاصة 
لروسيا ٠‏ وكانت هذه القروض تدر ايرادا هائلا ٠‏ وبالرغم هن 
هذا » وبالرغم من التصر ء انحدرت قفرنسا الى وضع المدين ٠‏ 











ويقدر مصدر بورجوازى أمريكى ‏ اقتبس كلامه الرفيق براون» 
وهو شيوعى , فى كتابه , هن الذى يجب أن يدفع ديون الحرب 5 
( ليبزج » 1950 ) - نقدر نسية الدبو الى التروة القومية كما 





يلى 2 فى البلدين المنتصرين ٠‏ بريطائيا وفرنسا 2 ات 
الديون الى الثروة القومية الاجمالية أكثر هن /9٠‏ » وفى ايطاليا 
تتراوح هذه النسبة ما بين 7/5٠‏ و 2070 » وفى روسيا تبلخ +6/, 
ومع ذلك ٠‏ فان هذه الديون ٠‏ كما تعلمون , لا تزعجنا , لاننا 
أخذنا بنصيحة كينز الممتازة قبل ظهور كتابه بوقت قصير لا غير 
وعى أننا قد الغينا كل ديوننا ٠‏ ( تصفيق عاصف ) + 




















وعلى أية حال » فان يكشف فى هذا الصدد عن النزق. 
المعتاد للشخص المتعصب : فهو بينما ينصح بأن تلقى كل 
الديون » نجده يستطرد ليقول ٠‏ ان فرنسا وحدها هى طبعاالتى 
ستستفيد من هذا , وأن بريطانيا بالطبع لن تفقد كثيرا جدا , 
اذ أنه لا يمكن الحصول على شىء من روسيا على أى الأحوال > وأن. 
تخسر مبلفا كبيرا » ولكن كينز يعول على ٠‏ الكرم » 
وفى هذه النقطة تختلف وجهات ناح ربهات عار 

بور الصغار » فنحن نعتقد أ 

الكى تلغى الديون سيكون عليهم أن ينتظروا حدوث شىء آ: 
ومحاولة سلوك طريق آخر غير التعويل على « كرم » الرأنسماا 

وتوضح هذه الارقام القليلة أن الحرب الامبريالية قد خلقت 

رلنا 















1 * ويزداد هذا وضوحة 
عن طريق التباين الهائل بين الأجور وارتفاع الاثمان ٠‏ ففى 4 
مارس من هذا العام » أصدر المجلس الاقتصادى الاأعلى ‏ وهو 
مؤسسة منوطة بحماية النظام البورجوازى على نطاق العالم هن 
الثورة المتنامية ‏ قرارا انتهى بنداء من أجل النظام » والصداعة , 
والاقتصاد والتدبير » بشرط أن يبقى العمال بطبيعة الحال عبيدة 
لرأس المال ٠‏ وقد عرض هذا المجلس الاقتصادى الاعلى » جهال 
دول الوفاق ورأسماليى العالم بأسره > الملخص التالى 

ارتفعت أثمان الطعام فى الولايات المتحدة الأمريكية » من 
المتوسط © بمقدار 2٠١١‏ » فى حين لم تزد الأجور الا بمقدار 
٠٠‏ » وفى بريطانيا ارتفعت أثمان الطعام بمقدار /١9/0‏ 2 فى 
حين ارتفعت الاجور بمقدار 7/9٠‏ » وفى فرنسا ارتفعت أأثمان. 
الطعام بمقدار /5٠٠‏ » والأجور بمقدار 25٠٠‏ »2 وفى اليابان 
ارتفعت أثمان الطعام بمقدار ٠١١‏ , والأجور بمقدار /٠‏ (وقد 
حللت الارقام التى أوردها الرفيق براون فى كتيبه , وكذلك 
أرقام المجلس الاقتصادى الأعلى كما نشرت فى صحيفة ذى تمس» 
عدد ٠١‏ مارس 1950) ٠‏ 





وفى مثل هذه الحالات ٠‏ فان تزايد سسخط العمال , ونمو اج 
تورى وأفكار ثورية » وزيادة الاضرابات الجماهيرية التلقائية , 
تصبح أمورا حتمية » اذ أن وضع العمال يصبح غير محتمل * 
العمال الخاصة لتقنعهم يأن الرأسسما 0 
احشا عن طريق الحرب » وأنهم يلقون بعبء تكاليف الحسرب 
وديونها على كواهل العمال ٠‏ وقد علمنا مؤخرا عن طرن 
أن أمريكا تريد ترحيل خمسمائة شيوعى الى روسيا كى تتخلص 
من « المثيرين الخطرين » ٠‏ 
وحتى لو رحلت أمريكا الى بلادنا لا خمسمائة ٠‏ بل خمسمائة 
آلف , ٠ه‏ مثير » رومى وأمريكى ويابانى وفرنسى + فان هذا لن 
ارلينة 














البرقيات. 





.يحدث قارقا , اذ سيظل هناك ذلك التباين بين الآثمان والأجورء 
«الذين لا يستطيعون حياله شينا ٠‏ أما السبب فى أنهم لايستطيعون 
حياله شيئا فهو أن ادلكية الخاصة تتمتع هناك بحماية صارمة , 
انها ه مقدسة ء هناك ٠‏ ويجب ألا ينسى هذا » لان الملكية الخاصة 
اللمستغلين لم تلغ الا فى روسيا ,حدما ٠‏ ان الرأسصماليين 
لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا فيما يتعلق بالفجوة بين الآنيان 
والأجور . كما أن العمال لا يسستطيعون العيش على أجورهم 
السابقة ٠‏ وَلْمْ تعد الطرق القديمة ذات جدوى فى مواجهة ذه 
الكارئة ٠‏ ولم يعد بالامكان تحقيق شىء عن طلريق الاضرابات 
المعزولة ٠‏ أو النضال البرلمانى » أو التصويت » لأن « الملكية 
الخاصة مقدسة » , وقد جمع الرأسماليون قدرا من الديون بحيث 
اصبح العاام باسره خاضعا لعبود:ة حفنة من الرجال ٠‏ وفىالوقت 
انفسة انتزايد ظروف العمال المعيشية قسوة يوما بعد يوم ٠‏ وليس 
نمة مخرج الا بالفاه « المنكية الخاصة » للمستغلين ٠‏ 

ويوضح الرفيق لابنسكى فى كتيبه بريطانيا والثورة العالمية , 
الذى ‏ تشرت منه مقتطفات ذات قيمة كبيرة فى نشرة قوميسارية 
الشعب للشيئون الخارجية ٠‏ التى نقوم باصدارها , عدد فبراير 
٠ 5-‏ يوضح أن أثمان تصدير الفحم فى بريطانيا قد أصسبحت 
ضعف الأثمان التى كانت تتوقعها الدوائر الصناعية الرسمية + 























وفى لان" بلغت الأمور حد! أصبحت معه أثمان الأسهم أعلى 
من قيمتها العادية بمقدار ٠ 24٠٠‏ وبلغت أرباح البنوك ما بين 
6٠ 5٠‏ على الأقل - وجدي. بالملاحظة علاوة على ذلك + أنه 
عند تقرير أرباح البنك » يستطيع كل موظفى البتك أن يخقوا 
نصيب الاسد من الارباح بأن يقولوا عنها انها ليست أرباحا » وائما 
مكافات أو عمولات ٠‏ الغ ٠‏ وهنا أيضا تتست الحقائق الاقتصادية 
التى لا تقبل الجدل , وههى أن ثروة حفد 
زيادة هائلة » وأن النرف الذى يعيشون فيه يجل عن 














قليلة من الناس قد 





دلين 





الوصف , فى حين يزداد فق الطبقة العاملة باطراد * و 
نلاحظ بصفة خاصة ذلك الظرف الجديد الذى أورده الر: 
بوضوح ضديد فى تقريره الذى أشرت اليه انوا » وهو ١‏ 
قيمة النقود ٠‏ فقد انخفضت قيمة النقود فى كل مكان » نتيجة 
للديون » واصدار العمنة الورفية » الخ ٠‏ وقد قدر المحمدر 
البورجوازى نفسه الذى أشرت اليه ٠‏ ومو بيان المجلس الاقتصادى 
الأعلى الصادر فى 8 مارس 1950 » قدر الانخفاض فى قيملة 
العملة فى بريطانيا بالنسبة للدولار بما يقارب الثلث 2 و 
فرتنسا وايطاليا بما يقار بالثلئن » وفى المانيا بلغ الانخفاض 
ده 

ويوضع هذا أن ٠‏ آلية » النظام الاقتصادى العالمى تنهار ٠‏ 
فالعلافات التجارية التى عليها الحصول على المواد الأولية 
رمع للع ف كل الراسالنة بات أن انستمر > فهى لا يمكن 
لل مبئية على خضوع عدد من البلاد لبلد واحد - وسبب ذلك 
عن التدير في كيية “القود .+ فنا من جولة عدي ولتي أن تبقى 
أو انتاجر ما لم تبع بضائعها وتحصل على مواد أولية * 

وهكذا نجد أمامنا موقفا لا تستطيع أمريكا فيه » وهى البلد 
الغنى الذى تخضع له باقى البلاد » أن تشترى أو تبيع ٠‏ و 
اضطر كينز نفسه ٠‏ الذى عاش مفاوضات قرساى بأسرها , 
للاعتراف بهذه الاستحالة على الرغم من تصميمه الذى لا يلين على 
الدفاع عن الرأسمالية , ومن كل كراعيته للبلشفية ٠‏ وبالمناسية 
لا أعتقد أن أى بيان شيوعى » أو أى بيان ثورى بصفة عامة , 
.يمكن أن يقارن فى قوته بتلك الصفحات التى وردت فى كتاب 
كينز » والتى وصف فيها ولسن ٠‏ والولسنية » فى العمل ٠‏ لقد 
كان ولسن معبود الماددين والسلميين من أمثال كينز وعدد من 
أبطال الأممية الفسانية ( بل حنى أبطال الأممبية «٠‏ الثانية 
والنصف (91) » ) » الذين أشادوا , بالنقاط الأربع عشرة ٠‏ (98), 

















لل 


:بل وضعوا كتبا ه علمية » عن ه جذور » سياسة ولسن . لقد 
كانوا يأملون أن ينقذ ولسن « السلم الاجتماعى » » ويصالع مابين 
ين والمستغلين » ويدخل اصلاحات اجتماعية ٠‏ وقد أوضح 
كيئز بجلاء كيف خدع ولسسن ٠‏ وكيف اتمزقت كل هذه الأوهام 
الدى آأول احتكاك بالسسياسة العملية والتجارية لراس انال , 
سياسة البائع المنجول التى يمارسها راس المال ٠‏ كما يجسمها 
كليمنصو ولويد جورج ٠‏ وترى جماهير العمال الآن بوضوح 
أكثر من أى دقت عشى ء ومن خبرتها الخاصة , كما يستطيع 
الأدعياهء المثقفون أن يروا بمجرد قراءتهم لكتساب كينز » أن 
« جذور » سسياسة ولسن تكمن فى هراء مخادع ٠»‏ ومتاجرة 
بورجوازية صغيرة بالعبارات » وعجز كامل عن فهم الصراع 
الطبقي" - 

ونتيجة لكل هذا , نشنأ حتما وبطريقة طبيعية وموقفان 
: فمن ناحية » زاد افقار الجماهير بدرجة لا تصدق , 
إل بين ١73+‏ مليون نسمة ٠‏ أى 60٠‏ من سسكان 
العالم ٠‏ وهذه هى البلاد المستعيرة والتابعة , التى لا يلك 
سكانها حقوقا قانونية , البلاد التى « خضعت لانتداب » لصدوص 
المال ٠‏ والى جانب ذلك » أقر استعباد البلاد المهزومة بوساطة 
معاعدة فرساى والمعاهدات إلسرية القائمة فيما يتعلق بروسيا , 
التى ليس لها من الشرعية الا بقدر ما لقصاصات الورق التى تبين 
أننا مديدون بعدة آلاف من الملابين ٠‏ ولأول مرة فى التاريخ نرى 
النهب والعبودية والتبعية والفقر والجوع تفرض على ١589*+‏ مليون 
ةامر كلو + 

ومن الناحية الأخرى » فان العمال فى كل بلد من البلاد الدائتة 
:قد وجدوا أنفسهم فى ظروف لا يمكن احتمالها ٠‏ لقد أدت الحرب 
الى تفاقم لم يسبق له مثيل لكل التناقضات الرأسمالية ٠‏ التى 
عحى بدورها أصل الغليان التورى الحاد الذى يتزايد باستمرار ٠‏ 
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لكك 


خفى أثناء الحرب كان الناس موضوعين تحت الانضباط العسكرىء 
أي يحشرون فى صفوف الموت ٠‏ أو يهددون بالعقاب الفورى وفقا 
لقوانين زمن الحرب + وبسبب ظروف الحرب ام يكن باستطاعة 
الناس أن يروا الحقائق الاقتصادية ٠‏ ولم يكن يشغل الكتاب » 
والشعراء » والأساقفة , والصحافة بأسرها , لم يكن يشسغلهم 
غير تبجيد الحرب ٠‏ والآن وقد انتهت الحرب . بدأت فترة 
الفضح : فقد تعرت الامبريالية الالمانية بصلح برست ليتوفسك 
الذى عقدنه , وفضحت معاهدة فرساى » التى كان الغرض منها 
أن تكون انتصسار للامبريالية » ولكنها أثبتت عزيمتها ٠‏ 
وبالمناسبة » فان مثل كينز يوضح أنه كان على مئات ا من 
الصفار ٠‏ والمتقفين » واللمتعلمين بشكل أو 
أوربا وأمريكا ٠‏ كان عليهم أن يسلكوا الطريق 0 
الذى استقال وألقى فى وجه حكومته كتايا يفضحها ٠‏ فقد أوضح 
كينز ما يحدث وما سيحدث فى عقول الآلاف ومئات الآلاف من 
الناس عندما يدركون أن كل الخطب عن ه حرب من أجل الحرية », 
الخ ٠‏ كانت مجرد خداع , وأن ذلك لم تكن نتيجته سوى أن حفنة 
من الناس قد أثرت » فى حين حل الخراب بالآخرين ونزلوا الى 
درك العبودية ٠‏ أليست حقيقة أن البورجوازى كينز يعلن أنه لكى 
يعيش الاقتصاد البريطانى ويدقذ » يجب على البر, 1 
استئناف التبادل التجارى الحر بين المانيا وروسيا ؟ وكيف يمكن 
تحقيق هذا ؟ بالغاء كل الديون كما يقنرح كينز ٠‏ وتلك فكرة لم 
يصل اليها كيئز الاقتصادى المتعلم وحده ٠‏ بل ان ملايين الناس 
قد وصلوا الى الفكرة نفسها أو هم سيصلون اليها * 

قملابين الناس يسمعون الاقتصاديين البورجوازيين يعلئون أنه 
اليس هناك من مخرج الا بالغاء الديون » ومن ثم فاللعنة على 
البلشفيك ( الذين آلغوا الديون ) © ولنناشد « كرم » أمريكا !1 
وأعتقد أننا يجب أن نرسل باسم مؤتمر الامميةالشيوعية رسالة 
شكر لهؤلاء الاقتصاديين » الذين يروجون للبلصفية * 




















يك 


واذا كان الوضع الاقتصادى للجماهير من ناحية » قد أصبح 
غير محتمل , وكان التفكك الذى وصفه كينز من الناحية الاخرىء 
قد بدأ يتزايد » وهو يتزايد بالفعل الأقلية الضمئيلة من 
البلاد المنتصرة القوية ٠‏ فاننا تكون عندئذ بصدد تضج شرطين من 
شروط الثورة العالمية - 














والآن نجد أمامنا صورة أكثر كمالا الى حد ما للعالم بأسره * 
فنحن نعلم ما يعنيه الاعتماد على حفنة من الأثرياء بالنسبة لألف 
ومائتين وخمسين مليونا من الناس الذين فرضت عليهم ظروف 
معيشية لا تحتمل ٠‏ ومن الناحية الاخرى عندما قدم للناس ميثاق. 
عصبة الام » الذى يعلن أن العصبة قد أنهت الحرب , وأنها لن 
اتسمح لاحد من الآن فصاعدا بأن يخرق السلام » وعندما وضع 
هذا الميئاق » وهو آخر أمل للشعب العامل فى جميع أنحاء العالم » 
موضع التطبيق ٠‏ ثبت أنه انتصار من الطراز الأول بالسبة لنا ٠‏ 
فقبل أن يوضع الميئاق موضع التنفيذ » اعتاد الئاس أن يقولوة 
انه من المستحيل ألا تفرض شروط خاصة على بلد كالمانيا 
عندما وضع الميثاق , كان لا بد أن يسير كل شىء على ما يراء 
ومع ذلك , فعندما نشر الميئاق » اضطر خصوم البلكفية الى 
رفضه ! وعندما أصبح الميثاق ساريا » ظهر أن مجموءة صغيرة 
من أغنى الدول ٠‏ « الأربعة الكبار  »‏ ممثلة فى أشخاص كليمنصوء 
ولويد جورج ٠‏ وأورلاندو » وولسن - قد أنيطت بها مهمة خاق. 
العلاقات الجديدة ! وعندما بدأت آلية الميثاق فى السريان » أدى. 
هذا الى انهيار تام ٠‏ 











وقد رايئا هذا فى حالة الحروب ضد روسيا ٠‏ فقد حساربت 
روسيا الضعيفة المخرية الحطمة ٠‏ البلد الأشد تأخرا ‏ ضد كل 
وخرجت من الحرب منتصرة ٠‏ ولم يكن باستطاعتنا أن نحشد قوة 
ابمكن أن تمائل قواهم » ومع ذلك انتصرنا ٠‏ لاذا كان الأمر 
الأمم » ضد عصبة من الدول الغنية والنوية التى تسيطر على العالم > 
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كذلك ؟ لآنه لم يكن يجمعهم منقال ذرة من الوحدة . لأن كل قرة 
كايت تعمل ضد الأخرى ٠‏ فقد كانت فرئسا تريد أن تدقع 
روسيا ديونها وأن تصبح قوة مرعبة ضد المانيا » وكانت بريطانيا 
اتريد أن 'تقسم روسيا 2 وحاولت ان تستولى على حقول البتروله 
فى باكو وأن تعقد مماهدة مع الدول المتاخمة لروسيا - ومن بين 
الوثائق البريطائية الرسمية توجد ورقة تعدد كل الدول ( يبلج 
مجموعها أربع عشرة دولة ) التى قطعت على نفسها عهدا منذ ستة 
شهور » فى ديسمبر 1918 > بأن تستولى على موسكو وبتروجرادء 
وقد أسست بريطانيا سياستها على هذه الدول ٠‏ التى منحتها 
قروضا بالملايين ٠‏ وقد خابت كل هذه التوقعات ؛ وغدت القروض 
جميعا غير قابلة للره ٠‏ 

ذلك هو الموقف الذى خلقته عصبة الأمم ٠‏ فكل يوم من أيام 
وجود هذا الميئاق يقدم آفضل دعاية للبلشفية , اذ أن أقوى أنصار 
٠‏ النظام » الرأسمالى يكشفون فى كل مسألة آنهم يعرقلون خطط 
بعضهم بعضا ٠‏ فثمة صراع عثيف حول تقسيم تركيا وايران 
وبلاد ما بين النهرين ( العراق ) والصين يدور بين اليابان 
وبريطانيا وأمريكا وفرنسا ٠‏ 

وتمتقء الصحافة البورجوازية فى عنه البلاد بالهجوم المرير 
والتصريحات الغاضبة ضد ٠‏ زملائهم » لآنهم يحاولون اختطاف 
الغنيمة من تحت أنوفهم ٠‏ اننا غرى شقاقا كاملا فى القمة » بين 
عدم الحفنة , هذا العدد الصغير جدا من البلاد الشديدة الثراءة 
ان هناك 1990 مليونا من الناس الذين يجدون أنه من الستحيل 
عليهم أن يعيشوا فى ظروف الاستعباد التى ترغب الرأسمالية 
٠‏ المتقدمة » والمتمدينة أن تفرضها عليهم : وفى النهاية فان هؤلاء 
بمثلون 17٠‏ من سكان العالم ٠‏ ان ذم الحفنة سن أغنى الدول ‏ 
بريطانيا وأمريكا واليابان ( على الرغم من أن اليابان كان 
باستطاعتها نهب البلاد الشرقية الآسيوية ٠‏ فانها لا تستطيع أن 

















ل 





تشكل قوة'مالية وعسكرية مستقلة دون مساعدة من بلد آخر ) نآ 
بين البلدين أو الثلائة بلاد عاجزة عن تنظيم علاقات اقتصادية , 
وعي' #ومناه سياساتها لعو..عركلة سيسات ربلائقا رجانه لفن 
عصبة الأمم ٠‏ ومن عنا تنشأً الأزمة العالمية » ان ذه الجذور 
الاقتصادية للأزمة همى التى تشكل الشبب الرئيسى للنجاحات 
الباهرة التى تحققها الأممية الشيوعية ٠‏ 





لها 


ب 
'تقرير لجنة المسألة القومية ومسالة الستعمرات 
5 يوليه روك 


آيها الرفاق » سوف أقتصر على مقدمة قصيرة + يتولى بعدها 
الزفيق مارنج , الذى كان سكرتيرا للجنتنا » اعطاءكم صورة 
مفصلة للتغييرات التى أدخلناها على الأبحاث ٠‏ وسيعقبه الرفيق 
ووى ٠‏ الذى صاغ الأبحاث التكميلية ٠‏ وقد أقرت لجنتنا بالاجمام 
كلا من الأبحاث التمهيدية » بعد تعديلها , والأبحاث التكميلية ٠‏ 
وبهذا وصلنا الى اجماع كامل بصدد كل القضايا الرئيسية ٠‏ 
وسأقدم الآن بضع ملاحظات موجزة ٠‏ 


أولاء ما الفكرة الاساسية التى تكمن وراء أبحاثنا ؟ انها اأتميين 
بين الأمم المضطهدة والأمم التى 'تضطهدها ٠‏ ونحن » على خلاف 
الأممية الثانية والديمقراطية البورجوازية » نؤكد هذا التمييز ٠‏ 
غفى عصر الامبريالية هذا ٠‏ من الهام بصفة خاصة للبروليتاريا 
وللاممية الشيوعية اقرار الحقائق الاقتصادية الملموسة ٠‏ والانطلاق. 
من وقائع ملموسة » لا من مسلمات مجردة » فى كل متسكلات 
المستعمرات والمشكلات القومية ٠‏ 

وتنحصر القسمة المميزة للامبريالية فى أن العالم باسرء » كما 
ترى الآن ٠‏ ينقسم الى عدد كبير من الامم المضطهدة وعد لا يذكر 
من الأمم التى تمارس الاضطهاد » والتى تملك ثروة ضخمة وقوات 
مسلحة قوية ٠‏ وتنتمى الغالبية الساحقة من سكان العالم ٠‏ أكثر 
من ألف مليون » بل ربما ١76٠‏ مليون انسمة ٠‏ اذا اعتبرنا أن 
مجموع سكان العالم ١10٠‏ مليون , وبعبارة آخرى حوالى 0٠‏ 
من سكان العالم ٠‏ تنتمى الى الأمم المضطهدة » وهى اما فى حالة 
عن التبعية الاستعمارية المباشرة » أو أشباه مستعمرات مفلل 











للف 


!يران وتركيا والصسين 2 أو أمم غزتها دولة امبري 
فأصبحت تابمة لهذه الدولة بمقتضى معاهدات الصنح 
افكرة التمييز هذه » فكرة تقسيم الأمم الى امم مضطهدة وامم تمارس. 
الاضطهاد » كل الأبحاث ٠‏ ليس فقط الأبحاث الأولى التى نشرت. 
من قبل بامضائى ٠‏ وانما أيضا تلك التى قدمها الر 0 
وقد صيغت هذه الأبحاث الا أساسا من زاوية الموقف فى 
الهند وغيرها من البلاد الآسيوية الكبيرة التى تقهرها بريطانيا »م 
وهنا تكمن أعميتها الكبيرة بالنسبة لنا. ٠‏ 

والفكرة الرئيسية الثانية فى أبحاثنا ههمى أنه فى الموقم 
الراهن فى أعقاب الحرب الامبريالية ٠‏ تتحدد العلاقات بين الشعوب 
والنظام السيامى العالمى ككل بالصراع الذى 
صغيرة من الأمم الامبريالية ضد الحركة السسو: 
السوفييتية التى تراسها روسيا السوفييتية ٠‏ وما لم نضع هذا 
فى أذعاننا » فلن يكون فى استطاعتنا أن نضع مشكلة واحدة عن 
الشكلات القومية أو مشكلات المستعمرات فى وضعها الصحيح , 
حتى لو كانت تتعلق بجزء ناء من العالم ٠‏ ولن تستطيع الاحزاب 
الشيوعية » فى البلاد المتمدينة والمتأخرة على السواء » أن تطوج 
المشكلات السياسية » وأن تحلها بشكل صائب » الا اذا جعلت. 
هذه المسلمة نقطة انطلاق لها ٠‏ 

وثالئا ‏ أود أن أسترعى الانظار بشكل خاص الى مسسالة 
الحركة البورجوازية الديمقراطية فى البلاد المتأخرة » وهى مسألة 
أدت الى نشوء خلافات معينة ٠‏ فقد ناقشنا ما اذا كان من الصواب 
أو الخطأ » من زاوية المبدا والنظرية » أن نقول انه يجب على 
الأممية الشيوعية والاحزاب الشبوعية أن تؤيد الحركةالبورجوازية 
الديمقراطية فى البلاد المتأخرة ٠‏ ونتيجة لمناقشتنا ٠‏ وصلنا الى 
قرار اجماعى بأن نتحدث عن الحركة القومية الثورية ٠‏ بدلا من 
أن نتحدث عن الحركة « البورجوازية الديمقراطية . + ولي 

لهذ 















الدول, 























هناك مجال للشك فى أن أية حركة قومية لا يمكن الا أن تكون 
حركة بورجوازية ديمقراطية , اذ أن الكتلة الغالبة من السكان فى 

ل تتكون من الفلاحين الذين يمثلون علاقات بورجوازية 
رأسمالية ٠‏ وسيكون من الاغراق فى | 8 











أن اتظهر هناك » ب وسياسة شيوعية ٠‏ دون 
اقامة علاقات محددة مع الحركة الفلاحية . ودون اعطائها تأبيدا 
فعالا ٠‏ ومع ذلك , فقد أثيرت اعتراضات تقول يأننا اذا تحدثنا 
.عن الحركة البورجوازية الديمقراطية ٠‏ فاننا بهذا نطمس كل تمييز 
بين الحركة الاصلاحية والحركة الثورية ٠‏ بيد أن هذا التمييز قد 
اظهر مؤخرا بوضوح شديد فى البلاد المتأخرة والمستعمرة ؛ اذ أن 
البورجوازية الامبريالية تبذل كل ما بوسعها لكى تزرع الحركة 
لالاصلاحية بين الأمم المضطهدة أيضا ٠‏ وقد كان هناك تقارب مين 
بين بورجوازية البلاد المستغلة وبورجوازية المستعمرات ٠»‏ حتى أن 
يورجوازية البلاد المضطهدة فى حالات عابل ونبا في 
أغلب الحالات ‏ بينما عى تؤيد الحركة القومية ٠‏ تكون على وفاق 
تام مع البورجوازية الامبريالية ٠‏ بمعنى أنها توحد قواها معها ضد 
كل الحركات الثورية والطبقات الثورية ٠‏ وقد ثبت عمذا تماما فى 
اللجنة ٠‏ وقررنا أن الموقف الوحيد الضحيح هو أن نضع هذا 
'التمييز فى اعتبارنا » وأن نستيدل فى كل الحالات تقريبا » 














٠‏ القومية الثزرية » + وتكمن دلائة هذا التخيير فى أننا كشيوعيين 
يجب أن امؤيدا » وسنؤيد ,ا حركات التحرر البورجوا 
المستعمرات . وذلك فقط عندما تكون ثورية فى أصالة » وعندما 
لا يعوتي دعاتها “عملنا لتربية وتنظيم الفلاحين وجماهير المستغلين 
بروح 'نورية + فاذا لم توجد ههمذه الشروط » فعلى الشيوعيين فى 
عمنه البلاد أن يحاربوا البورجوازية الاصلاحية © الذين ينتمى 
!ليهم أيضا أبطال الاممية الثانية ٠‏ ان الاحزاب الاصلاحية موجودة 


يلها 





بالفمل فى البلاد المستعمرة » وفى بعض الحالات يطلق المتحدثوت 
باسمها على أنفسهم أنهم اشتراكيون ديمقراطيون واشتراكيون + 
اللتمييز الذى أشرت اليه فى كل الأبحاث » أعتقد أن وجهة 
نا قد صيغت الآن بشكل أكثر دقة الى حد كبير + 





وبعد ذلك » أود أن أبدى ملاحظة حول موضوع سوفييتاته 
الفلاحين ٠‏ وقد واجهتنا النشاطات العملية للشيوعيين الروس فى 
المستعمرات القيصرية السابقة » فى البلاد المتآخرة مثل تركستان. 
وغيرها , بمسالة كيفية تطبيق ١‏ 






السابقة للراسمالية ما زالت هى القسمة السيطرة الرئيسية فى 
هذه البلاد » حتى أنه لا يمكن أن تثور مسالة قيام حركة بروليتارية 
محضة فيها ٠‏ اذ لا توجد من الناحية العملية بروليتاريا صناعية 
فى همده البلاد ٠‏ ومع ذلك » فقد قمنا » وينبغى أن تقوم » بدور 
القائد هناك » وقد أوضحت لنا الخبرة أن ثية صعابا عائلة ينبغى 
التغلب عليها فى بمذه البلاد ٠‏ ومع ذلك فان النتائج العملية 
لنشاطنا قد أوضحت أيضا أننا على الرغم من عذه الصعاب نوجد 
فى مركز يسمح لنا بأن نثير فى الجماعير حافز الرغبة فى التفكير 
السيامى المستقل والعمل السياسى المتعقل » حتى حيث لا توج 
بروليتاريا من الناحية العملية ٠‏ وقد كان هذا العمل أكثر صعوابة 
بالنسبة لنا مما ستكون عليه الحال بالنسبة للرفاق فى بلاد أوريا 
الغربية » لان البروليتاريا فى روسيا مستغرقة فى أعمال ادارة 
الدولة ٠‏ وسيكون من اليسير أن نفهم أن الفلاحين ١‏ 
فى ظروف التبعية شبه الاقطاعية يمكنهم بسهولة أن يتمثلوا فكرة 
التنظيم السو يجعلوها فعالة وذات جدوى ٠‏ ومن الواضح 
أيضا أن الجماهير المضطهدة ٠‏ أولئك المستغلين » لا من جانب 
رس المال التجارى فقط » وائما من جانب الاقطاعيين أيضاء, 
وكذلك من جائب الدولة القائية على الاقطاع , من الواضح أنهة 




















للها 





تستطيع استخدام هذا السلاح » هذا النمط من التنظيم » فى 
طروفها ايضا ٠‏ ففكرة التنظيم السوفبيتى فكرة بسيطة » دقابلة 
» لا بالنسبة للعلاقات البروليتارية فقط » وانما بالنسبة 
الاقطاعية أيضا ٠‏ ولا تمد 
جدا ٠‏ ومع ذلك ففى 
دون من بلاد مستعمرة 





اللجنة التى اشترك فيها ممثلون 
أوضحت المناقشة بشكل مقع أن على آبحاث الأممية الشيوعية أنه 





توضع أن سوفييتات الفلاحين ٠»‏ ائما ع 
سلاج يمكن استخدامه » لا فى البلاد الراسمالية ققط , وانما في 
البلاد ذات العلاقات السابقة للرأسمالية أيضا » وأن الواجبالمطلق. 
الشيوعية » وللعناصر المستمدة لتكوين أحزاب شيوعية , 
أن تقوم فى كل مكان بدعاية من أجل سوفييتات الفلاحين أو 
سوفييتات الشعب العامل ٠‏ على أن يشسمل ذلك البلاد المتأخرة 
والمستعمرة ٠‏ وحيثما تسمح الظروف ء ينبغى عليها أن تشرع 
على الفور فى محاولة اقامة سوفييتات الشعب العامل ٠‏ 

ويفتع ا ا مفيدا للغاية وهاما للغاية لنشاطنا العمق * 
فخبرتنا المستركة فى هذا الصدد لا تعد حتى الآن خبرة شاملة » 
ولكن المعلومات سسسوف تتراكم تدريجيا باطراد ٠‏ ومما لا شلكه 
فيه أن بروليتاريا البلاد المتقدمة يمكنها » وينيغى عليهاء أنه 
اتقدم المساعدة للجماهير العاملة فى البلاد المتآخرة ٠‏ وأن البلاد 
المتأخرة تستطيع أن تخرج من المرحلة الراهنة لتطورها عندما تمد 
البروليتاريا الظافرة للجمهوريات السوفييتية يد المساعدة لهذم 
الجماهير . وتكون فى وضع يسمح لها بتقديم التأييد لها ٠‏ 

ولقد ثارت مناقشة حية للغاية حول هذه المسألة فى اللجنة 
لا فيما يتملق بالأبحاث التى كانت بامضائى فقط , وائما أكثر من 
ذلك فيما يتعلق بأبحاث الرفيق روى ٠‏ التى سيدافع عنها هنا , 
وبعض التعديلات التى ووقق عليها بالاجماع + 





للاحزاب 











لف 


:وقد طرحت المسألة على النحو التالى : هل نعتبر من الصواب 
ذلك التأكيد القائل بأن المرحلة الرأسمالية من التطور الاقتصادى 
مسألة محتومة بالنسبة للبلاد المتأخرة التى تسير الآن على طريق 
التحرر , والتى قطعت بعض الخطوات نحو التقدم منذ الحرب 4 
.وقد أجبنا على هذا السؤال بالنفى ٠‏ فاذا ما قامت البروليتاريا 
الثورية الظافرة بدعاية منتظمة بينها , وهبت الحكومات السوف 
الى مساعدتها بكل ما تحت تصرفها من امكانيات ‏ فى هذه الحالة 
.يكون من الخطأ افتراض أن الشعوب المتآخرة ينيغى حتما أن تمر 
بمرحلة التطور الرأسماكق ٠‏ ولا ينبغى علينا فقط أن نخلق قصائل 
امستقلة من اللقاتلين ومنظمات حزبية فى المستعمرات والبلاد المتأخرة , 
وأن نقوم على الغور بدعاية من أجل تنظيم سوفييتات الفلاحين , 
ون نسعى الى موامتها مع ظروف ما قبل الرأسمالية , بل ينبغى على 
الأممية الشيوعية أن تقدم الفرض القائل » مع الاساس التظرى 
جلناسب ٠‏ بأنه بمسناعدة بروليتاريا البلاد المتقدمة , تستطيم البلاد 
المتآخرة أن تنتقل الى النظام السوفييتى » وأن تصل من خلال 
مراحل معينة للتطور الى الشسيوعية » دون أن يكون عليها 
بالمرحلة الرأسمالية 

ولا يمكن أن نشير مقدما الى الوسائل اللازمة لذلك , فستكتشف 
ذه الوسائل عن طريق الخبرة العملية ٠‏ ومع ذلك ؛ فقد أصبج 
مقرزا بشكل نهائى أن فكرة السوفبيتات مفهومة من جانب جمهرة 
الشعب العامل حتى فى الأمم الموجودة فى مناطق نائية » وأن 
السوفييتات ينبغى موامتها مع ظروف النظام الاجتماعى السبابق 
اللرأسمالية ؛ وأن الاحزاب الشيوعية ينبغى أن تبدأ العمل على 
القور فى هذا الاتجاه فى كل أجزاء العالم ٠‏ 

واود أيضا أن أؤكد أهمية العمل الثورى الذى تقوم به الاحزاب 
السيوعية + لا فى بلادعا فحسب + بل فى البلاد المستعمرة يفنا . 
بين القوات التى تستخدمها الأمم المستظلة فى اخضا 











مي 





رقد تحدث الرفيق كيلش من الحزب الاشتراكى البريطائى( 20٠١‏ 
عن هذا الموضوع فى لجنتنا ٠‏ فقال ان العامل البريطائى العادى 
سوف يعتبر من الخيانة أن يساعد الأمم المستعبدة فى هباتها ضد 
الحكم البريطانى ٠‏ واتها أن أرستقراطيى العمال ذوى 
العقلية الشوفينية المتطرفة فى بريطانيا وأمريكا يمثلون خسطرا 
كبيرا للغاية على الاشتراكية 2 ويعدون حصنا للأممية الثانية ٠‏ 
ونحن هنا مواجهون بأكبر خيانة من جانب القادة والعمال الذين 
ينتمون الى هذه الأممية البورجوازية ٠‏ وقد نوقشت مساألة 
كذلك * بازل )٠١1(‏ واضح 
أيضا ٠‏ وقد قطعت أحزاب الأممية الثانية 
على نفسها عهدا باتعمل الثورى » ولكنها لم تبد أية علامة على 
العمل الثورى الأصيل أو مساعدة الأمم المستغلة والتابعة فى 
انورتها ضد الأمم التى تمارس الاضطهاد ٠‏ واعتقد أن هذا ينطبق 
أيضا على معظم الاحزاب التى انسحبت من الأممية الثانية » وترغب 
فى الانضمام الى الأممية الثالئة ٠‏ ويجب أن نملن ذلك على الملا لكى 
إيسمعه الجميع » وهو أمر لا يمكن دحضه ٠+‏ وسترى ان كانتهناك 
أية محاولة لانكارء + 

وفد شكلت كل هذه الاعتبارات أساس قراراتنا , التى عمى بلا 
شك طويلة جدا ٠‏ ولكنى مع ذلك على يقين من انها ستكون مفيدة , 
وستحفز تطور وتنظيم العمل انثورى الحقيقى فيما يتعلق بالمسألة 
القرمية ومسألة المستعمرات * 
نشرت بالكامل لاول مرة فى عام 2551 , 
فى كتاب الؤتمر الثانى للأممية الشيوعية * 
اتقرير طبق الأصل ٠‏ تولت نشزه الأممية 
السيوعية ٠‏ بتروجراد * 
الأعمال ‏ الكاملة: ( الطبعة الانجليزية ) ٠,‏ 
ا(لجلد 2191 صن 516 -553/ 
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يلا 


الى ج0٠‏ فء شيشرين 201١9‏ 


الى الرفيق شيشرين 
اليك اقتراحى : 

١‏ ل يعطى كوب توجيهات عن طريق قوميسارية الشبعب للشد, 
الخارجية بروج اقتراح اأرفيق شيشرين ( مفاوضسات 
اتجارية فقطا ) + 

5 - يرد على جوكوفسكى ٠‏ 

؟ - برد على كيرزون فى خلال يومين ( وليس قبل ذلك ٠‏ لاذه 
نفقد هذين اليومين ؟ ) + بعد سؤال كاميئيف والقنسصسل 
مرة ؟خرى : لماذا لم نتلق الاصل بالانجليزية ؟ 

ويجب أن يكون الرد مهذبا جدا وفقا للخطوط التالية 2 





اذا كانت بريطاتيا ( + فرنسا + ؟ + ؟) تريد صلحا عاما - 
أى صلحا حقيقيا . فنحن نننظر مثل هذا الصلح منذ مدة طوبلة - 
وفى هذه الحالة ابعدوا رانجل , اذ أنه رجلكم » وأنتم تنفقون عليه , 
ثم بعد ذلك تبدأ المفاوضات فور ٠‏ 

اذا كانت بولندا تريد الصلح , فنحن نوافق » وقد قلنا ذئك 
بوضوح ونحن نكرره » فلتتقدم بعرض * 

اذا قطمتم المفاوضات التجارية » نكون آسسفين جدا , ولكنكم 
إن آنفسكم باعتباركم تجافون الحقيقة , لأنكم بداتم هدم 
المفاوضات فى الثاء حرب بولندا ووعدتم بهدنة ٠‏ افضح تناقضاتهم 
ابهدوء ودقة . 

يجب الموافقة على مشروع الرد بالتليفون عن طريق أعضاء المكتب 
السيامى يوم الجمعة أو السبت , ؟؟ أو 4؟ يوليه + 








للها 





اذا كنت توافق ١‏ أبلغ الرفيق كرستنسكى ( فهو موافق من 
حيث المبدا") , ثم اكتب مشروع الرد 
المخلصض 
نشرت لأول مرة: فى الطبعة الرابعة ( الووسية ) 
من الأعمال الكاملة. 
الأعمال الكاملة ( الطبعة الانجليزية ) » 
المجلد 58 . صن 405 2 5488 


لدف 


مؤتمر كل روسيا التاسع 
للحزب الشيوعى الروسى ( البلشفيك » 


#ت #6 سيعلين. +358 


التقزيو اللبيياق_للبثة اللركرية 
اللحزب الشسيوعى الرومى ( البلشفيك ) 6٠١١‏ 


سبتمير 1950 


تقرين مسحل 

القد غيرت الحرب ضد بولندا » أو بشكل أكثر تحديدا » حملة 
يوليه ‏ أغسطس . الموقف السيامى الدولى تغييرا جذريا ٠‏ 

فقد سبق هجوم البولنديين علينا واقعة تدل دلالة واضحة على 
العلاقات الدولية القائمة فى الوقت الراهن ٠‏ فمندما قدبنا الى 
بولندا » فى شهر يناير » شروطا للصلح ملائمة لها للغاية وغير 
ملائمة لنا بالمرة » فسر دبلوماسيو كل الدول هذه الحقيقة بطريقتهم 
الخاصة : ما دام البلشفيك يقدمون مثل هذه التنازلات الهائلة , 
افان معنى هذا أنهم ضعفاء جدا ٠‏ ولم يكن هذا الا مجرد هزيد من 
التأكيد لعجز الدبلوماسية البورجوازية عن فهم الناعج التى 
تستخدمها دبلوماسيتنا الجديدة , ألا وهى الاعلانات المباشرة 
والصريحة ٠‏ وهذا عو السبب فى أن مقترحاتنا قد أثارت موجة 
صاخبة من الشوفينية الهوجاء فى بولندا وقرنسا وغيرهما من 
البلاد ٠‏ وحفزت بولندا على مهاجمتنا ٠‏ وفى البداية اسستولى 
البولنديون على كييف , بيد أن الهجوم المضاد الذى شنته قواتنا 
ردهم على أعقابهم إلى وارسو ٠‏ ثم وقع تحول فى الأحداث ٠‏ فتراجمنا 
ما يزيد على مائة فيرست ( حوالى مائة وسبعة كيلو مترات ) ٠‏ 
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ولم يكن الموقف الناشىء ٠‏ الصعب على نحو لا شك فيه ٠‏ خسمارة 

كاملة بالنسبة لنا ٠‏ فقد قلبنا راسا على عقب توقمات الدبلوماسيين 
للاستفادة من ضعفنا . واثبتنا أن بولندا لا تستطيع عزيمتنا » فى 
حين لم نكن مطلقا » ولسنا الآن ٠‏ بعيدين عن احراز النصر على 
بولئدا ٠‏ فنحن لا نزال الى الآن نستولى على مائة فيرست من الأرض, 
المحتلة ٠‏ وأخيرا , فقد كان لزحفنا على وارسو تائير قوى على أوربه 
الغربية وعلى الموقف العالمى بأسره ٠‏ حتى أنه غير بعمق تشسكيل, 
القوى السياسية المتصارعة داخليا وخارجيا ٠‏ 











ان افتراب جيشنا الشديد من وإرسو أوضح بما لا يدع مجالا 
للجدل أن مركز اننظام الامبريالى العالمى بأسره , الذى يرتكز عفى, 
معاعدة فرساى , انما يوجد فى مكان قريب جدا من العاصسية 
البولندية ٠‏ فبولندا . آخر معقل معاد للبلشفيك تسيطر علبه دول. 
الوفاق تماما . عنصر هام للغاية فى هذا النظام حتى أنه عندما 
هدد الجيش الأحمر ذلك المعقل اتن البئيان بأسره ٠‏ لقد أصبحت. 

الجمهورية السوفييتية عاملا رئيسيا فى السياسة العامية ٠‏ 
ان الموقف الجديد الذى نش قد كشف », فى المقام الأول ٠‏ تلك 
الحقيقة الشديدة الاعمية ٠‏ ألا وعى أن بورجوازية البلاد الخاضعة 
القهر دول الوفاق انما تقف أساسا الى جانبنا » وهذه البلاد تضم 
سبعين فى المائة من سكان العالم ٠‏ وقد راينا من قبل أن الدول, 
الصغيرة + التى مرت بأوقات صعبة نحت وصاية الوفاق ( استونيا 
وجورجيا ٠٠+‏ الخ ٠‏ ) » والتى كانت تشنق من لديها من البلشفيك 
قد عقدت صلحا معنا . ضد ارادة الوفاق ٠‏ وقد تكشف ذلك 
.بقوة خاصة على نطاق العالم بأسره ٠‏ فقد بدات كل المانيا تتفل 
عندما اقتربت قواتنا من وارسو ٠‏ ونشأ فى ذلك اليلد موقف 
قريب الشبه جدا من الموقف الذى نش فى روسيا فى عام 1968 , 
عندما آثار الات السود ٠‏ وضموا الى الحياة السياسية » أقساما 
كبيرة وشديدة التآخر من الفلاحين » الذين كانوا ممارضين 
للبلشفيك ذات يوم » ثم كانوا فى اليوم التالى يطالبون بكل الارض. 
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من أصحاب الأرض ٠‏ وفى أمانيا أيضا رأينا كتلة ‏ غير طبيعيسة 
المثات السود وال 





من ا 
بروسيا الشرقية الذى يقول , كما قرأت فى صحيفة المانية غير 
ينصفية مل يام ٠+‏ إن القيصر سسيكون. غليه أن ينود لأنه كا موحد 
هناك نظام » بيد أنه على المرء أن يتبع ١‏ 






وقد كان لوجودنا أمام أبواب وارسو , 
على الحركة الثورية فى أوربا » وبخاصة فى بريطانيا ٠‏ وعلى الرغم 
من أننا لم نستطع التأثير فى البروليتاريا المسناعية فى بولندا 
“فيما وراء الفستولا وفى وارسو ( وكان هذا من الأسباب الرئيسية 
الهزيمتنا ) » فقد نجحنا فى التأثير فى البروليتاريا البريطانية , 
'وفى رفع الحركة هناك الى مستوى لم يسبق له » الى مرحلة 
جديدة انماما فى الثورة ٠‏ وعندما قدمت الحكومة البريطانية انذارا 
إلنا » أصبح معروفا أنه سيكون عليها أولا أن تستشير العمال 
البريطانيين ٠‏ وقد رد عؤلاء الأخيرون ٠‏ الذين يعد تسعة اعشار 
اقادتهم بغير تحفظ من المنشفيك , على الانذار بتكوين مجلس 
عمل 20١5(‏ 

وأثارت الصحافة البريطانية » وقد روعت بهذه التطورات م 
عاصفة حول ها أسمته هذا « الازدواج فى الحكم » ٠‏ وقد كانت على 
حق انماما فى قولها هذا ٠‏ فقد وجدت بريطانيا نفسها فى الرحلة 















7 »> عندما كانت السوفييتات مضطرة لأن تنعم النظر فى كل 
خطوة 'نتخذها الحكومة والبورجوازية ٠‏ ويوحد مجلس العمل هذا 
كل العمال . بصرف النظر عن الحزب الذى ينتمون اليه » تماما 
المركزية التنفيذية لكل روسيا فى الفترة التى كان فيها 
جوتز ودان وآخرون يسيرون الأمر » وحمو نوع من الاتحاد الموازى 
اللحكومة , والذى يضطر المنشفيك للعمل فى داخله بطريقة شسبه 
.بلشفية ٠‏ وتماما كما ذهل المنشفيك عندنا فى النهاية » وساعدوة 
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على كسب الجمامير الى صفنا . فقد إضطر المنضفيك فى مجلس 
العمل , تحت ضغط تطور الأحداث الذى لا يرحم » الى تمهيه 
علريق الثورة البلشفية أمام العمال فى بريطانيا ٠‏ وطبقا لشهادة 
أشخاص موثوق بهم , فان المنشفيك البريطانيين يعتبرون أنفسهم 
بالفعل حكومة » وعم مستعدون للحلول محل الحكومة البورجوازية 
غى المستقبل القريب ٠‏ وستكون عله مي الخطوة التالية فىالعملية 








يطانية تأنيرا قويا على حركة الطبقة العاملة العالمية , وفى المقام 
الأول على حركة الطبقة العاملة فى فرنسا ٠‏ 

اتلك هى نتائج حملتنا البولندية الأخيرة فى تأثيرها على السياسة 
العالمية وعلى العلاقاث التى تظهر فى أوربا الغربية ٠‏ 

ونحن الآن نواجه مسألة الحرب والسلام مع بولند )٠١9( ٠‏ 
تسن ار بتي ببيلة اصدوية سوق كرت جنبية اطينا مودي 
صلحا ليولتدا » صلحا من مصلحتها وضه 
مصلحتنا ٠‏ ومع ذلك 2 فقد يفسر الدبلوماسيون البورجوازيون 
جريا على عادتهم القديمة / بياننا الصريح على أنه علامة ضعف - 
وربما يكونون قد قرروا القيام بحملة شتوية ٠‏ وفى هذه المرحلة 
فان علينا أن نؤكد الظروف التى سوف يكون محتملا فيها أن ندخل 
فى فترة جديدة من الحرب ٠‏ 

ففى أوربا الغربية أحدثت مزيمتنا تغييرات معينة » وحشسدت 
ضدنا عناصر معادية ننا ٠‏ ومع ذلك فقد رأينا فى أكثر من 
مناسبة جماعات وتيارات أقوى معادية لنا , لم يكن باستطاعتها مم 
ذلك أن تحقق أى شىء + 

اننا نواجه كتلة مكونة من بولندا وفرنسا ورانجل ٠‏ وتطق 
فرنسا آمالها على هذا الأخير ٠‏ ومع ذلك » فان هذه الكتلة تعانى 
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من المرض القديم نفسه ‏ وهو 1 بين عناصرها , والخوف الذى. 
تضعر. به البورجوازية الصغيرة دية فيما ينعلق بروسسية 
لنت السود ورانجل » ممثلها ل 'جى ‏ أما بولندا البورجوا 
الصغيرة والوطنية , والحزب الاشتراكى البولندى , وحزب 
الودوا )٠١7(‏ أى الغلاحين المتيسرين فكل هؤلاء يريدون الصلح ٠‏ 
واليكم ما قاله لنا فى منسك متحدثون باسم هذه الاحزاب ٠ ٠‏ نحن 
انعلم أنه لم تكن دول الوفاق هى. التى انقذت وارسو وبولندا 
كانت عاجزة عن انقاذنا ٠‏ ان الذى انقذنا مو هبة الروح الوطنية ٠,‏ 
وتلك دروس لا ينيفى أن تنسى + ان البولنديين يدركون بوضو 
شديد أن هذه الحرب ستدمرهم ماليا ٠‏ فللحرب تكاليفها » وفرنسا 
تدافع عن ٠‏ قدسية الملكية الخاصة » ٠‏ ويدرك ممثلو الاحزاب. 
البورجوازية ١‏ أن بولندا كانت على شفا أزمة حتى قبل أن 
اتبدأ الحرب , وان الحرب ستعنى مزيدا من الخراب » ومهذا عو 
السبب في أنهم يفضلون الصلح ٠‏ ونحن نريد الاستفادة من ذلك 
بعرض اتصلح على بولندا +* 




















وقد ظهر عامل آخر على أقصى جانب من الاهمية ‏ ألا وههمسو 
التغير فى التركيب الاجتماعى للجيش البولندى ٠‏ فنحن لم نهزم 
كولتشساك ودينيكين الا بعد أن تغيم, الاجتماعي لجيوشهنا + 
عندما غرقت كوادرهما الأساسية فى كتلة الفلاحين الذين عبئوة 
اللحرب ٠‏ وتجرى عملية من النوع نفسه فى الجيشش البولندى » 
فقد اضطرت الحكومة الى استدعاء العمال والفلاحين الاتقدمين فى 
السن نسبيا ء والذين خاضوا غمار الحرب الامبريالية الاتفدا 
قسوة ٠‏ وهكذا لم يعد هذا الجيش الآن مكونا هن شباب يمكن 
غسل مخهم » بسهولة » بل من رجال أكبر سنا » لن يسسمحوة 
لأحد بالضحك عليهم ٠‏ لقد تجاوزت بولندا النقطة التى كانت 
تضسين نصرها الكامل فى البداية » ثم هزيمتها الكامئة بعد 
أذلاف. 2 
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فاذا فرض علينا أن نشن حملة شنوية » فسوف تتنصر على 
الرغم من الانهاك والتعب ٠‏ ولا يمكن أن يكون هناك شك حول 
هذا الأمر ٠‏ ويؤكد هذه النتيجة أيضا موقفنا الاقتصادى , فقد 
تحسن بدرجة كبيرة » واكتسبنا أساسا اقتصاديا ثابتا . بااقارنة 
بالسنة الماضية ٠‏ ففى الفترة /1911 ١418‏ جمعنا ١‏ مليون 
بود ( البود سنة عشر كيلو جراما تقريبا ) من الحبوب » وفى 
الفترة 15914 1919 جمعنا ١٠١١‏ هلايين بود » وفى الفترة 
١95١-69‏ جمعنا 57٠‏ مليون بود , وفى العام المقبلى نتوقع 
جمع 4-٠‏ مليون بود ٠‏ وهذه أرقام أعلى بكثير من نلك التى كانت 
موجودة فى الوقت الذى كنا نناض ل فيه دون أمل لكى يكفينا 
طمامنا ٠‏ ولن نعود الى النظر بمثل هذا الفزع الى أوراق التقفد 
المتعددة الألوان التى تعد بآلاف الملابين ٠‏ والتى توضح لنا ايوم 
بجلاء أنها حطام ‏ أسمال الأردية البورجوازية القديمة ٠‏ 
ولدينا الآن ما يزيد على مائة مليون بود من البترول ٠‏ و 
حوض الدوندز الآن بما يتراوح بين عشرين او 1 
الفحم فى الشهر ٠‏ وتحسن مركز خثسب الوقود كثيرا + والى العام 
الماضى لم يكن لدينا الا خشسب للوقوده ‏ ولم يكن لدينا بترول أو 





ليون + 


ويعطينا كل هذا الحق فى أن تقول اننا لو ضممنا صغوفنا » 
وركزنا كل جيودنا » فسوف تحرز التصر + 





برافها » العدد 515 , 
فى 19 سبتمير 1950 + 





الأعمال الكاملة ( الطبعة الانجليز 
المجلد 2199 صن هلا ب ؤلا؟ م 





من الخطاب الذى القى فى مؤتمر 
الرؤساء اللجان التنفيذية للمناطق والاقسام 
والقرى لمحافظة موسكو 
٠5‏ أكتوبر 19٠١‏ 


أيها الرفاق »2 فى تفريرى عن انوضع الداخلى والخارجى 
للجمهورية . الذى أبديتم رغبتكم فى الاستماع اليه » سيكون على 
بطبيعة الحال أن أخصص معظم ملاحظاتى للحرب مع بولندا 
وأسبابها ٠‏ فقد كانت هذه الحرب عنى العامل الاسامى الذى حدد 
الوضم الخارجي والداخلى للجمهورية فى أثناء الشسهور الستة 
الماضية ٠‏ والآن » وقد اتخذت الاجراءات التمهيدية من أجل عقد 
صلح .م بولندا . من الممكن والضرورى أن نلقى نظرة عامة على 
هذه الحرب ٠‏ وعلى دلالتها » وأن نحاول التفكير فى الدروس التى 
تعلمناها من الحرب التى انتهت لنوها + على الرغم من أنه ما من 
أحد يعلم ما اذا كانت قد انتهت تماما أم لا ٠‏ ومن ثم فائنى أود 
أن أذكركم أولا بأن البولنديين بدأوا عجومهم فى 51 ابريل من 
هذا العام ٠‏ وقد اقترحت الجمهورية السوفييتية جديا وبطريقة 
رسمية الصلح على البولنديين » على أصحاب الأرض والبورجواذيين 
البولنديين » بشروط أكثر ملاءمة هن تلك التى نعرضها عليهم الآنء 
على الرغم من النكسات الهائلة التى عانتها قواتنا عند وارسو» 
بل النكسات الاكبر فى أثناء التراجع عن وارسو ٠‏ وفى نهاية شهر 
أبريل من هذا العام كان البولنديون يسيطرون على خط يبعهد 
ها بين 50 , 16١‏ فيرستا الى الشرق من الخط الذى يعتبرونه الآن 
خط الصلح المبدثى » وعلى الرغم من أن الخط فى ذلك الوقت كان 
خطا غير عادل بالمرة , الا أننا اقتراحنا عليهم الصلح فى جدية باسم 
اللجنة التنفيذية المركزية لكل روسيا » اذ كانت الحكومة فى ذلك 
الوقت » كما تعلمون وتذكرون جميعا بالطبع » معنية أساسا بضمان 
الانتقال الى البناء السلمى ٠‏ ولم يكن اتمنك وسينا ابرط 


.- 














فى اللجرء الى السلاح لحسم المسائل المتنازع عليها بيتنا وبين 
الدولة البولندية ٠‏ وكنا ندرك تماما آن الدولة البولندية كانت , 
ومازالت ٠‏ دولة أصحاب الارض والراسمائيين » وانها تابعة تماما 
الرأسماليى بلاد الوفاق » وبخاصة فرنسا ٠‏ وعلى الرغم من أن بولندا 
كانت تسيطر فى ذلك الوقت ٠‏ لا على كل لتوانيا فحسب ٠‏ بل على 
بيلوروسيا أيضا ء ذاهيك عن غائيسيا الشرقية » نعتبر أن من واجبنا 
أن نبذل كل ما عمو «مكن لتفادى الحرب , كى نعطى الطبقة العاملة 
والفلاحين في روسيا هدنة قصيرة على الأقل من الحربين الامبريالية 
والأعلية » وأن تمكنهم فى النهاية من الانكباب فى جدية على العمل 
السلمى ٠‏ وتكررت الاحداث جميعا التى نتجت عن هذا على النحو 
التالى : فسر عرضنا المباشر والعلنى بالصلح ٠‏ على أساس الخط 
الذى كان البولنديون يسيطرون عليه من الناحية الفعلية » فسر على 
أنه علامة على الضعف ٠‏ فالدبلوماسيون البورجوازيون فى كل 
البلدان ليسوا معتادين على مثل هذه البيانات الصريحة » وقد فسر 
استعدادنا لقبول صلح على أساس خط غير ملائم لنا الى حد كبير 
على آنه دليل على ضعفنا الشديد ٠‏ ونجح الرأسماليون الفرنسيون 
فى نحريض الراسماليين البولنديين على خوض الحرب ٠‏ وتذكرون 
كيف إستطعنا , بعد فترة قصيرة فى أعقاب الهجوم البولتدى ؛ أن 
انرد بتوجيه ضرية مضادة , وكدنا نصل الى وارسو ٠‏ وبعد ذلك 

تعرضت قواتنا لهزيمة نكراء » وردت على أعقابها ٠‏ 
ولفترة تزيد على الشهرن » والى الوقت الراعن » كانت قواتنا 
تتراجع وتعانى النكسات ٠‏ لأنها كانت منهكة تماما ومستنفدة القوى 
نتيجة لتفدمها الذى لا مثيل له من بولوتسك الى وارسو ٠‏ بيد أنى 
أكرر على الرغم من هذا الموقف الصعب أن الصلح قد وقع بشروط 
أقل ملاءمة لبولندا من الشروط السابقة ٠‏ فقد كانت الح دود 
السابقة على بعد 0٠‏ فيرستا الى الشرق » على حين هى الآن على بعد 
+5 فيرستا الى الغرب ٠‏ وهكذا , وعلى الرغم من أننا وقعنا صلحا 
فى وقت من الاوقات ملائما للعدو فقط , فانه عندما كانت قواتنا 
لياق 








تتقهقر » ورانجل يعد لهجومه » وقعنا معاهدة صلح على أساس 
شروط أكثر ملاءمة ٠‏ ويثبت هذا لكم مرة أخرى أنه عندما ت 
الحكومة السوفييتية صلحا ٠‏ فان كلماتها وتصريحاتها يجب أن تؤخذ 
ماخذ الجد , والا فان ما سيحدث هو أثنا سوف نعرض صلحا أقل 
ملاءمة » ونحصل على هذا الصلح على أساس شروط أفضل ٠‏ وهذا 
درس لن ينساه أصحاب الارض والرأسماليون البولنديون #طبيعة 
الحال » انهم يدركون أنهم قد اشتطوا » فشروط الصلح الآن 
تعطيهم أرضا أقل من تلك التى قدمت من قبل ٠‏ ومع ذلك فليس 
هذا هو الدرس الأول ٠‏ فربما تذكرون أنه فى ربيع عام 1919 , 
حضر الى موسكو همثل لحكومة الولايات المتحدة » واقترح صلحا 
مبدئيا معنا ومع كل قادة الحسسرس الأبيض فى ذلك الوقت : 
كولتشاك ودينيكين وغيرهما 2 صلحا لو أنه عقد لكان غير ملائم 
٠‏ وعندما عاد وقدم تقريرا عن شروطنا للصلح ٠‏ اعتبرت. 

واستمرت الحرب ٠‏ وأنتم تعلمون انتيجة الحرب + 
هى المرة الأولى التى تثبت فيها الدولة السوفييتية 
أنها أقوى يكثير مما تبدو , وأن مذكراتنا الدبلوماسية لا تحتوى 
على التفاخرات والتهديدات المعتادة من كل الحكومات البورجوازية , 
وبالتالى فان رفض عرض للصلعح مع روسيا السسوفييتية يعنى 
الحصول على هذا الصلح بعد فترة من الوقت على أساس شروط 
أسوأ بكثير ٠‏ ومثل هذه الأمور لا تنسى فى السياسة الدولية , 
فبعد أن نثبت لاصحاب, الأرض البولنديين أنهم قد حصلوا الآن على 
صلح أسوأ من ذلك الذى قدمتاه قى الأصل , سنستعلم الشبعنيه 
البولندى ٠‏ الفلاحين والعمال البولندي زد 
حكومتهم وتصريحاتنا , وأن يقارنوا بين هذه وتلك * 


وقد يكون الكثيرون منكم قد قرأوا فى الصحف مذكرة الحكومة 

الأمريكية , التى تعلن فيها : ٠‏ اننا لا نرغب فى أن يكون لنا تعامل 

من أى نوع مع الحكومة السوفييتية لانها لا تحترم التزاماتها 

ولا يدمشستا هذا القول لانه ظل يترد لعدة'أعوام » وكانت ن 
يلكلا 












































الوحيدة أن كل المحاولات لغزو روسيا السو قد انتهت الى 
كارثة ٠‏ وتؤكد الصحف البولئدية » وكلها تقريبا مأجورة لاصحاب 
الارض والرأسماليين » ويسمى ذلك هناك حرية الصحافة ‏ أن 
الحكومة السوقييتية لا يمكن الوئوق بها » اذ أنها حكومة من الطفاة 
والمخادعين ٠‏ ان كل الصحف البولندية تقول الشيء نفسه ٠‏ ولكن 
العمال والفلاحين البولندبين يقارنون هذه الكلمات بالحقائق .وتوضح 
الحقائق أننا أظهرنا تعلقنا بالسلام منذ المرة الأولى التى قدمنا فيها 
عرضنا بالصلح © ود 
أخرى ٠‏ ولكنكم لن تجدوا برهانا من هذا التوع فى تاريخ أية حكومة 
بورجوازية » وعذه حقيقة لا يمكن الا أن نترك تأثيرها على عقول 
العمال والفلاحين البولنديين ٠‏ فقد وقعت الحكومة السسوفييتية 
صلحا عندما لم يكن من مصلحتها أن تفعل ذلك ٠‏ وبهذه الطريقة 
وحدها ستعلم الحكومات التى يسيطر عليها أصحاب الأرض 
والراسماليون أن يكفوا عن الكنب ٠‏ بهذه الطريقة وحدها ستحطم 
اثقة العمال والفلاحين فيها ٠‏ ويجب أن نفكر فى هذا أكثر من أى 

شىه آخر ٠‏ ان السلطة السوفييتية فى روسيا محاطة بعدد لا يحصى 
من الأعداء 2 ومع إذلكا فهؤلاء الأعداء عاجزون ٠‏ ولنفكر فى سير 
الحرب البولندي ٠‏ فنحن نعلم الآن أن الرأسماليين 
الفرنسيين وقفوا وراء بولندا , وأنهم أمدوا بولندا بالمال والذخيرة » 
وأرسلوا لها ضباطا فرنسيين ٠‏ وقد تلقينا مؤخرا معلومات تفيد 
بان قوات أفريقية » وبالتحديد قوات من المستعمرات الفرنسية , 
عد ظهرت على الجبهة البولندية :* ومعنى هذا أن فرنسا قد شنت 
الحرب بمساعدة من بريطائيا وأمريكا ٠‏ وفئ الوقت نفسه اعترفت 
فرنسا بالحكومة الشرعية لروسيا ممثلة فى رانجل ‏ وهكذا حظى 
دانجل أيضا بتابيد فرنسا » التى أمدته بالوسائل اللازمة لتجهين 
جيشه والمحافظة عليه ٠‏ وكذلك تساعد بريطانيا وأمريكا جيش 
اضدنا ثلائة حلفاء : فرنسا , تؤيدها 
إبلاد العالم الغنية ‏ وبولندا » ورائجل ب ومع ذلك فقد خرجنا من 


اانا 




















هذه الحرب بعقد صلع ملائم ٠‏ وبمعتى آخر / فقد انتصرنا ٠‏ وكل 
من يدرس الخريطة سيرى آننا قد انتصرنا:, وأننا قد خرجنا من 
عذه الحرب بمساحات من الارض أكبر مما كان لدينا قبل أن تبداء 
ولكن هل العدو أضعات منا ؟ هل هو اضعف بالمعنى العسكرى » 
هل لديه أعداد أقل من الرجال والعتاد ؟ لا » فلديه أكثر هنا فى 
كل شىء ٠‏ إن هذا العدو أقوى منا » ومع ذلك فقد حلت به الهزيمة ٠‏ 
وهذا عو ما ينبغى أن نفكر فيه لكى نفهم وضع روسيا السوفييتية 
بالنسبة لكل البلاد الأخرى * 


فعندما بدانا نحن البلشفيك الثورة » قلنا انها يمكن ويجب أن 





تبدا » ولكننا فى الوقت نفسه لم نبس أنها يمكن أن تنتهى نهاية 





ناجحة » وأن تصل الى مظفرة تماما » غير مقتصرين فى ذلك 
على روسيا وحدما , وانما بالتحالف مع عدد من البلاد » بعد هزيمة 
رأس المال الدولى ٠‏ قرأس امال الرومى مرتبط برأس المال الدولى» 
وعندما يقول لنا أعداؤنا : حتى اذا انتصرتم فى روسسسسيا ٠‏ فان 
قضيتكم سوف تندحر مع ذلك لأن الدول الرأسمالية الأخرى سوف 
تسحفكم : فان لدينا الآن ردا على كلامهم هو أن الخبرة الشديدة 
الاعمية للحرب, مع بولندا عى التى توضح كيف انتهت الأمور من 
الناحية الفعلية ٠‏ وفى الحقيقة كيف حدث أنه فى خلال ستة شهورء 
بل أقل ‏ اذا أخذنا شهر أبريل كبداية للهجوم - لحقت الهزيمة 
بفرنسا وبولئدا ورائجل الذين كانوا أقوى منا » وكانت صدورصم 
اتزخر بالتراجية اللبلشفية » وكانوا مصممين على الاطاحة بالسلطة 
السوفييتية » والتهت الحرب فى صالحنا ؟ كيف كان يمكن أن 
يحدث أن تخرج روسيا السوفييتية التى أنهكتها الحرب الامبريالية 
والحرب الاهلية ٠‏ والمحاطة بالاعداء » والممزولة عن أى مصدر من 
مصادر الامدادات والمعدات ‏ أن تخرج روسيا السوفييتية هذه 
أن تافل ذلك ينا لق عبقي كن :عام للشانك 7 
» وائما آلية الثورة 











الا حلقة فى سلسلة الثورة العالمية » وأن قضيتنا قرية ومنيعة ل 
'تقهر لان قضية الئورة 'تتطور فى جميع أنحاء العألم » ان الظروف 
الاقتصادية تتطور بطريقة تجعل أعداءنا أضعف وتجعلنا أقوى يوما 
بعد يوم + لقد أثبتت الحرب البولندية مرة أخرى أن هذا ليس 
مبالغة » أو تفاخرا , أو حماسة مبالغا فيها ٠‏ وقد كان عناك ثلاثئة 
حلفاء يحاريون ضدنا ٠‏ ولربما اعتقذ البعض أن توحيد مؤلاء 
الحلفاء الئلائة يجب ألا بسكل أية صعوبة » بيد أنه اتضع + من 
الخبرة العظيمة لحملات يودينتش وكولتشاك ودينيكين » أنهم 
كانوا عاجزين عن الاتحاد ضدنا + وأنهم كانوا يتشاحدون عند كل 
وفى هذا الصدد ٠‏ فان تاريخ الحرب البولندية ٠‏ التى 
انتهت لتوعا . يشكل مرشدا خاصا لنا ٠‏ فقد أوضع لنا زحننا على 
وارسو ‏ زحف الجيثى الاحمر الذى قطع فيه جنود منهكون يراندون 
الأسمال ما يزيد على 7٠١‏ فيرست » منزلين هزيمة تلو الأخسرى 
بالقوات البولندية التى كانت ممتازة التدريب » ويصحبها مئات من 
أفضل الضباط المدربين الفرنسيين ‏ نوع العلاقات التى كانت تقوم 
ين أعدائنا ٠‏ ففى ؟/ يوليه » عندما كانت قوات الجيش الأحمر 
تقترب من الحدود البولندية » تلقينا برقيسة من كيرزون وزير 
خارجية بريطانيا » باسم عصبة الأمم » تلك العصية السيئة السمعة, 
التحالف الذى يدعى أنه يوحد بريطانيا وفرنسا وأمريكا وايطاليا 
واليابان » وهى دول ذات قدرة عسكرية هائلة وتملك كل أساطيل 
العالم » والتى تبدو المقاومة العسكرية ضدما مستحيلة تماما وغبيةء 
وباسم عصبة الامم هذه , اقترح كيرزون أن توقف الحرب وان 
ندخل فى مفاوضات مع البولنديين فى لندن ٠‏ ووفقا لا جاء فى 
ذه البرقية , فان الحدود يجب أن تمر بالقرب. من جروندو 
وبيلوستوك وبرست - ليتوفسك ٠‏ وعبر نهر سان الى غاليسيا 
الشرقية ٠‏ وقد رددنا على هذه البرقية بأننا لا نعترف بعصبة الأمم, 
اذ آننا رأينا عدم أعميتها » وعدم الاكتراث الذى ينظر به أعضاؤها 
الى ما نصدره من قرارات ٠‏ واعتبرت الحكومة الفرنسية 























واعتفدنا أن عصبة الآمم هذه ستقف ضدنا ٠‏ ولكن ماذا حدث 4 
تراجعت عصبة الام أمام أول اعلان لنا » وحدث اشتباك بين 
.يطانيا وفرنسا * 


ولدى عشر سنوات ظل تمرشل , وزير الحرب البريطانى » 
يستخدم كل وسيلة » سواء قانونية » أو غير قانونية فى معظم 
الاحوال ٠‏ من زاوية القانون البريطانى » لمساعدة رجال الحرس 
الأبيض ضد روسيا ٠‏ كى يمدهم بالمعدات العسكرية ٠‏ انه يكره 
روسيا السوفييتية كراعية مريرة » ومع ذلك ففور صدور اعلائنا 
تشاجرت بريطانيا مع فرنسا , لآن فرنسا تحتاج إلى قوات روسيا 
الحرس الابيض لكى تحميها ضد المانيا » فى حين لا تحتاج بريطانيا 
الى مثل هذه الحماية ٠‏ فبريطانيا » بوصفها دولة بحرية , لإا 














تخشى مثل هذا العمل ٠‏ لأنها تملك أسطولا قويا ٠‏ وهكنا . فان 
عصبة الام . التى ارسلت لروسيا مثل هذه التهديدات التى لم 
يسبق لها مثيل , كانت هى نفسها عاجزة منذ البداية ٠‏ ففى كل 
خطوة كانت مصالح الدول الأعضاء فى العصبة تتصادم بوضوح٠‏ 
ان فرنسا ترغب فى هزيمة بريطانيا » والعكس صحيح * وعندما 





كان الرفيق كامينيف يتفاوض مع الحكومة البريطانية فى لندن , 
ووجه السؤال التالى الى رئيس الوزراء البريطانى : « لنفترض أنكم 
استنقذون من الناحية الفعلية ما تقولون » فماذا عن فرنسا ؟ 6, 
كان رد رئيس الوزراء البريطانى لتفعل فرنسا ما تريد ٠‏ وقال ان 
بريطانيا لا تستطيع أن تسير فى طريق فرنسا نفسه - وأصبح 
واضحا أن عصبة الأمم لم يعد لها وجود / وأن تحالف الدول 
الراسمالية محض خداع , وأن هذا التحالف فى الواقع ليس الا 
تحالف لصوص ٠‏ يحاول كل منهم أن يخطف شيئا من الآخرين ٠‏ 
وعندما اكتشفنا عند توقيع الصلح فى ريجا ما الذى كان يفصل بين 
بولند! وبريطانيا وفر نساورانجلءولماذا الايستطيعو نأن يتسقواعملهم, 
علما أن مصالحهم كانت تختلف : قبريطائيا كانت تريد أن تجذب 
دول التتابع الصغرى ‏ فتلندا » واستونيا ولاتفيا ولتوانيا ‏ الى 
كم 











مجال نفوذها , ولم تكن لها مصلحة فى عودة روسيا القيصرية » أو 
روسيا الحرس الابيض ٠‏ أو حنى روسيا البورجوازية » بل انها 
كانت ستخسر لو أنها اعيدت ٠‏ وهذا هو السبب فى أن بريطانيا 
كانت تعمل ضد فرنسا » ولم يكن باستطاعتها الاتحاد مع بولندا 
ورانجل ٠‏ أما فرنسا فكان امتمامها أن تحارب الى آخر جندى 
بولتدى من أجل مصالحها ومن أجل ما لها من ديون ٠‏ لقد كانت 
تامل فى أن ندفع لها العشرين آلف مليون التى استدانها القيصر 
السابق ؛ واعترفت بها حكومة كيرنسكى ٠‏ ويدرك أى شخص عاقل 
أن الراسماليين الفرنسيين لن يروا مطلقا لون نقودهم , ويدرك 
الرأسماليون الفرنسيون أن العمال والفلاحين الفرنسيين لا يمكن 
دفعهم الى الحرب » فى حين أن الجنود البولنديين كثيرون » ويمكن 
دفعهم الى المعركة ‏ اذن فليموتوا حتى يمكن أن يسترد الرأسماليون 
الفر نسيون ملا. ٠‏ ومع ذلك قان العمال البوا 
يستطيعون أن يرو! أن الضباط الفرنسيين والبريطانيين وغيرهم 
.يتصرفون فى بولندا تماما كما لو كانوا فى بلد تم الا 
عن طريق الغزو ٠‏ وعذا هو السبب قد رأيتا » فى أثناء 
مفاوضات ريجا » أن حزب العمال والقلاحين البولئد 
وطنى بلا ريب » ومعاد بلا ريب للبلشفية » مثل الجناح الأيمن من 
المنشفيك والحزب الاشتراكى الثورى عندنا » كان يدافع عن الصلح 
ويعارض حكومة أصحاب الأرض والرأسماليين البولنديين » الذين 
حاولوا الى اللحظة الاخ 
يريدون ذلك » وسوف يواصلونه لمدة طويلة قادمة ٠‏ وساتحدث عن 
هذه النقطة عتدما أصل الى مسألة ما اذا كان الصلح المبدئى الذى 

وقعناه سيستمر + 
أما الحليف الثالث , رانجل ٠‏ الذى كان يحارب من أجل اعادة 
روسيا كلها الى سيطرة أصحاب الأرض والرأسماليين ٠‏ فانه يعتبر 
بولندا جزء٠‏ من روسيا ٠‏ فقد اعتاد كل القياصرة وأصحاب الارض 
والراسماليين الروس أن ينظروا الى بولندا على انها فريستهم » وعم 
ينها 























لا ينسون مطلقا أن بولندا قد سحقت منذ زمن بعيه على ايدى 
جيش الأقنان الروسى الذى قاده القيصر الى الحرب ٠‏ ومعنى هذا أنه 
لو كان رانجل قد انتصر لاستفاد من انتصاره فى اعادة السلطة كلها , 
فى روسيا وبولندا على حد سواء » الى أصحاب الأرض ٠‏ ومع ذلك 
فما حدث هو أنه عندما وقف الحلفاء الثلائة مستعدين للهجوم علينا . 
بدأوا بالتشاجر فيما بينهم ٠‏ فأعداف فرنسا معادية لكل من الفلاح 
البولندى والعامل البولندى ؛ فى حين أن أهداف رائجل معادية حتى 
لأى صاحب أرض بولندى ٠‏ والآن» عندما نسمع اذاعة ارنجل »2 أو 
اذاعة الحكومة الفر نسية من باريس » نعلم أن فرنسا ورانجل يفرضان 
أسنانهما لأنهما يدركان مغزى هذا الصلح الذى عقدناه مع بولندا , 
ولو أنهما يؤكدان أن هذا ليس صلحا » وأن بولندا لا تستطيع توقيعه - 
وسنرى ما سنرى ٠‏ بيد أن صلحا قد وقع فى هذه الاثناء ١‏ والواقع , 
أنه لا فرنسا ولا رانجل يفهم كيف حدث هذا ٠‏ انهما لا يستطيعان 
عضم معجزة أن تهزم روسيا السوفييتية المخربة بلادا متمدينة أقوى 
هنها بكثير ٠‏ انهما لا يفهمان أن هذه الانتصارات مبعثها المذهب 
الأساسى للشسيوعيين » الذى يقول ان الملكية تفرق ٠‏ فى حين أن العمل 
.يوحد ٠‏ ان الملكية الخاصة نهب ٠‏ والدولة التى تقوم على أساس الملكية 
الخاصة هى دوئة من النهابين + الذين يحاربون من أجل نصيب من 
الاسلاب ٠‏ وعلى الرغم من أنهم لم ينهوا هذه الحرب بعد ء فاتهم 
يتصارعون بالفعل فيما بيدهم ٠فمنذعاممضى‏ كانتهناكأر بععشرةدولة 
تهددنا ,ومعذلكفان تحال فمذهالدول الأربععشرةتحطرفى الحال - 
فلماذا تحطم ؟ لأن هذا الانفاق بين هذه الدول لم يوجد الا على الورق » 
ولم يذهب أحد منهم الى الحرب ٠‏ وعندما بدأت الحرب » ووحدت 
نسا وبولندا ورائجل قواهم ٠‏ انهار تحالفهم أيضا ٠‏ لانهم كانوا 
.يحاولون أن يورط كل منهم الآخر ٠‏ وكما يقول المثل الروسى » كانوا 
.يحاولون اقتسام جلد دب لم «صيدوه بعد ٠‏ نقد كانوا فى الواقع 
.يتنازعون على دب لن يقتلوه مطلقا * 

وقد أوضحت خبرة السياسة العالمية أن التحالف ضد روسسيا 
السوفييتية محكوم عليه حتما بالفشل , لأنه تحالف امبريالى » 

نلف 

















تحالف لصوص ليسوا متحدين ٠‏ ولا تربطهم «صالح حقيقية أو دائمة - 
الهم يفتقرون الى ما يوحد الطبقة العاملة ٠‏ فليس بينهم مصالح 
مشستركة » الأمر الذى تكشف مرة أخرى فى أثناء الحرب البولئدية ‏ 
وعندما سدق جيشنا الأحمر مقاومة البولنديين , واستولى عل 
بيلوستوك وبرست ‏ ليدوفسك ٠‏ واقترب من الحدود البولئدية , 
فقد كان معنى هذا اهيار النظام المقرر للسياسة الدولية داسيره » 
الأنه مبنى على معاعدة فرساى » وهى معاعدة لصوص 
وعندما فرض علينا صلح برست 
طويلا » دوت صرحة على نطاق العالم بآ 
فرضت عصبة الأمم » التى كانت قد أعلنت فى أثناء 
الحرب ضد ألمانيا أن الحرب انما دارث من أجسل التحسرر 
والديمقراطية ؛ فرضت صلحا على البلد المهزوم . ولكنه كان صلح 
مرابين » صلح قامرين . صلح جزارين ٠‏ لأن أللانيا والنمسا سدالبتا 
وقطعت إوصالهه! ٠‏ فقد حرموهما من كن وسائل البقاء » وتركوا 
الأطفال جوعى يتضورون , كان هذا صلحا ينطوى على النهب , لم 
يسبق له أى مثيل ٠‏ ما معاهدة فرساى اذن ؟ انها صلح ينطوى على 
نهب أم يسبق له هثيل » حول عشرات املايين من الناس الى عبيد , 
بما فى ذلك أكثرهم مدنية ٠‏ انه ليس صلحا , ولكنه شروط فرضها 
على ضحية عزلاء لصوص مسلحون ٠‏ وعن طريق معاهدة فرساى , 
فان أعداء المانيا جردورها مكل مستعمراتهاءواستعبدتت ركياوايران 
والصين ٠‏ ونشا موقف أصبح فيه سبعة أعشار سكان العالم فى حالة 
عبودية ٠‏ ويوجد هؤلاء العبيد فى جميع انحاء العالم » وهم تحت 
رحمة حفنئة من البلاد - بريطانيا وفرنسا واليايان ٠‏ وهذا مو 
السبب فى أن هذا النظام الدولى فى كليته , النظام القائم على معاهدة 
فرساى . يقف على شفا بركان ٠‏ لان سبعة أعشار سكان العالم 
المستعبدين ينتظرون بفارغ الصبر من يقودهم في صراع سسيهز كل 
عذه البلاد ٠‏ ان فرنسا تأمل أن تحصل على قروضها , ولكنها عمى 
نفسها مدينة لأمريكا , ولا تستطيع أن ترد لها دينها لأنها لا تملك 
ها ترد به هذا الدين ‏ كما أن الملكية الخاصة مقدسة هناك ٠‏ فما 
إنلفا 


























-جومر هذه الملكية الخاصة المقدسة ؟ ان جومرها هو أن القياصرة 
.والرأسماليين يقترضون النقود » فى حين يكون على العمال والفلاحين 
أن يسددوا الدين نيابة عنهم ٠‏ انهم على شفا الافلاس ٠‏ انهم 
لا يستطيعون مواجهة ديونهم ٠‏ وفى هذه اللحظة نفسها , اخترق 
الجيثى الأحمر الحدود البولندية » واقترب من الحدود الالمانية ٠‏ وفى 
.ذلك الوقت , كان الحديث الشائع فى ألانيا » حتى بين الرجعيين 
والملكيين ٠‏ أن البلشفيك سينقذونهم » اذ بدا واضحا أن صلح 
“فرساى ينهار » وأن مناك جيشا أحمر أعلن الحرب على كل 
الرأسماليين ٠‏ فما الذى يحدث الآن ؟ الذى يحدث أن صلح فرساى 
يرتكز الآن على بولندا ٠‏ صحيح أتنا كنا نفتقر الى القوة اللازمسة 
لانهاء الحرب ٠‏ ومع ذلك يجب أن نتذكر أن عمالنا وفلاحينا كانوا 
عراة الأبدان » ومن الناحية العملية حفاة الأقدام » ومع ذلك فقد 
زحفوا وتغلبوا على كل الصعاب ٠‏ محاربين فى ظروف لم يسبق أن 
حارب فى مثلها أى جيش آخر فى العالم ٠‏ كنا نفتقر الى القلوة 
اللازمة للاستيلاء على وارسو ء وننهى حكم أصحاب الارض ورجال 
الحرس الابيض والرأسماليين البولنديين » بيد أن 
اللعائم بأسره أن مماهدة فرساى ليست بالقوة 
.وآن مثات اللايين من الناس محكوم عليهم أن 
السنوات عديدة مقبلة » وأن يجعلوا أحفادهم 
الشىء نفسه لكى يترى الاء الفرنسسيون والبريطا 
-وغيرهم ٠‏ لقد أثبت الجيش (١‏ 
تماما ٠‏ وبعد معاهدة فرساى أظهر جيشنا أنه فى صيف عام 3155٠‏ 
كانت الأرض السوفييتية , برغم حالة الخراب التى كانت عليها , 
على وشك الانتصار الكامل بفضل ذلك الجيش الأحمر ٠‏ وقد رأى 
العالم أن هناك قوة لا ترهبها معاهدة فرساى , وان معاعدات فرساى 
لثيرة لن تخضع سلطة العمال والفلاحين ما داموا قد تعلموا كيف 
يتعاملون مع أصحاب الأرض والرأسماليين * 

ومكذا فان الحملة ضد صلح فرساى ء الحملة ضد كل 



























انف 


الرأسماليين وأصحاب الأرض فى كل بلد » وضد اضطهادمم لبلدان. 
أخرى » لم نكن عبثا ٠‏ وقد ظل ملايين العمال والفلاحين فى كل 








البلاد يرقبون هذا ويفكرون فيه » وم الآن ينظرون الى الجمهورية 
السوفييتية على أنها مخلصهم ٠‏ انهم يقولون : لقد أظهر الجيش. 





الأحمر أنه يستطيع توجيه ضربة مقابل ضربة , على الرغم من أنه 
لم .يكن قويا بما يكفى لاحراز النصر فى العام الأول » أو بالاحرى , 
فى الشهر الأول لبنائه السلمى ٠‏ وعل أية حال , فان الشهر الأول 
اللبناء السلمى ستعقبه أعوام عديدة » ومع كل عام يمر مستتضاعف. 
انه عشرات المرات ٠‏ وقد كان من المعتقد أن صلح فرساى هو 
صلح الامبرياليين الأقوياء , وا 
واضحا أنهم كأنوا أضعف من عمال وفلاحى حتى بلد ضعيف يعرفون, 
كيف يوحدون قواعم ويطردون الرأسماليين ٠‏ ففى صيف عام 1915١‏ 
ظهرت روسيا السوفييتية كقوة لم تدافع فحسب عن نفسها ضسد 
الهجوم » ضد انقضاض الحرس الأبيض البواتدى , وانما ظهرتء 
فى الواقع كقوة عالمية قادرة على تحطيم مماهدة فرساى وتحرير مثات. 
الملايين من الناس فى معظم بلدان العالم ٠‏ تلك مى دلالة حملة الجيش 
الاعمن . كي هيك الفسييف .ذ" ولك هبق" السييد 
فى أن أحداثا قد وقعت فى بريطانيا فى أثناء هذه الحرب ٠‏ أحداثا 
كانت نقطة تحول فى السياسة البريطانية بأسرها ٠‏ وعندما رقضنا 
وقف زحف قواتنا . ردت بريطانيا بأن مددت بارسال أسطولهاة 
الضرب بتروجراد ٠‏ وأعطيت الأوامر بالهجوم على بتروجراد ٠‏ ذلك 
هو ما أعلنه رئيس الوزراء البريطانى للرفيق كاميئيف » وأخطرت 
به كل البلاد ٠‏ ولكن فى اليوم التالى لارسال هذه البرقية » عقدت. 
اجتماعات جماهيرية فى طول بريطانيا وعرضها » وأقيمت مجالس 
العمل ٠‏ واتحد العمال ٠‏ واضطر كل المنشقيك البريطان 1 
اكثر سسوءا من أقرانهم الروس ٠‏ وبتزلفون الى الرأسماليين بقدر أكبر 
من الداب ‏ حتى هؤلاء اضطروا الى الانخراط فى الحركة العامة , 
لآن العمال كانوا يطالبون بذتك ٠»‏ لآن العمال البريطانيين قالوا انهم 








ن بعد صيف عام 1950 أصيح 












نا 


ألن يسمحوا بحرب ضد روسيا ٠‏ وفى جميع أنحاء بريطانيا تشكلت 
مجالس العمل » وأحبطت حرب الامبرياليين البريطانيين » ومرة أخرى 
اتضع أن لروسيا ‏ فى حربها ضد امبرياليى كل البلاد ‏ حلفاء فى 
كل بلد منها ٠‏ وعندما قانا نحن البلشفيك : ٠‏ اننا لسنا وحدنا 
غى اثورتنا ضد أصحاب الارض والرأسماليين الروس » لأن لدينا 
فى كل بلد حلفاء ‏ هم العمال والفلاحون » وهؤلاء الحلفاء موجودون 
فى معظم البلاد  »‏ كانوا يسخرون منا ويسألوننا : ٠‏ آين هذا الشعب 
العامل ؟ » - نعم ٠‏ فالحقيقة أنه منالصعوية بمكانفى أوربا الغربية, 
حيث الرأسماليون اقوى بكثير » ويعيشون على نهب مثات الملابين فى 
.المستعمرات ٠‏ أن تقوم أثورة ٠‏ ان ثورة الشعب العامل تتطور ببطء 
أكبر بما لا يقارن ٠‏ ومع ذلك ٠‏ فهى تتطور ٠‏ وفى يولية 550ا, 
عندما هددت بريطانيا روسيا بالحرب , حال العمال البريطانيون 
دون نشوب هذه الحرب , وسار المنشفيك البريطانيون فى أعقاب 
البلشفيك البريطانيين ٠‏ فقد كان عليهم أن يفعلوا ذلك . وأن 
.يخرجوا على الدستور ٠‏ وعلى الفانون ٠‏ معلنين انهم لن يتسامحوا فى 
الحرب ٠‏ فلو أعلنت الحرب فى اليوم التالى » لدعوا الى الاضراب » 
ومنعوا الفحع عن بريطانيا وعن فرنسا أيضا ٠‏ وقد أعلن العمال 
البريطانيون أنهم يريدون أن يقرروا السياسة الخارجية , وهم 
.يوجهونها بطريقة البلشفيك نفسها فى روسيا . وليس على غرار 

الرأسماليين فى البلاد الأخرى ٠‏ 
هذا مثال لا أنقت عليه الحرب البولندية الضوء ٠‏ وعداهمو 
السبب فى أننا قد خرجنا مظفرين فى غضون ستة أشهر ٠‏ ومذا 
هو السبب فى أن روسيا السوفييتية المخربة الضعيفة الماغرة 
تهزم تحالفا من دول أقوى منها يكثير ٠‏ وذلك لانها تفتقر الى 
"فى الداخل ٠‏ ولان العمال » والشعب العامل بشكل عام » يقفون 
. ذلك فى كل أزمة ٠‏ يتضم لانهم لصدوص يهاجمون 











بعضهم بعضا , ولا يستطيعون الاتحاد ضدنا , لآن الملكية الخاصة , 

فى التحليل الأخير , تفرقا بين الئاس وتجعلهم وحوشا , فى حين 

العمل يوحدهم - العمل لم يوحد عمال روسيا وقلاحيها فحسب , 
4م 








بل لقد وحدهم مع عمال وقلاحى كل البلاد ٠‏ وبالتالى يسستطيع 
الشعب فى كل هذه البلاد أن يرى الآن أن روسيا السوفييتية قوذ 


تحطم صلح فرساى ٠‏ وستزداد روسيا السوة قوة » وتنهار 
معاهدة فرساى كما حدث وأوشكت على الانهيار آمام الضربة الأول 
التى وجهها الجيش الأحمر فى يوليه ٠ 195١‏ وذلك هو السبب فى 
أن الحرب البولندية قد انتهت بطريقة ثم 'نتصورها أية دولسة 
امبريالية ٠‏ وهذا درس على أكبر جانب من الأهمية بالنسية لناا, 
لأنه يوضح عن طريق سلوك كل البلاد التى تشارك فى السياسسة 
الدولية والمثل الذى تضربه » إن قضيتنا قوية , وأنه مهما كانت 
المحاولات التى تبذل لغزو روسيا » ومهما كانت التحركات العسكرية 
التى تتم ضدنا ‏ والؤكد أن كثيرة عنها سوف يستص ‏ فان كل 
هذه المحاولات ستتلاشى كما نعرف من خبرتنا الفعلية , التى صهرتنا ٠‏ 
فبعد كل محاوثة من هذه المحاؤلات من جانب أعدائنا , سستخرج 
أقوى مما كنا فى أى وقت مضى ٠‏ 

وسانتقل الآن من السياسة الدولية . حيث أوضح الصدام مم 
صلح فرساى هدى قوتنا » الى مشدكلات أكثر الحاحا وعملية ؛ الى 
الموقف الذى نش فيما يتعلق بمعاهدة فرساى ٠‏ ولن أطيل حول 
دلالة المؤتمر الثانى للاممية الشيوعية الذى العقد فى موسكو فى 
شهر يولية ٠‏ وهو مؤتمر لشسيوعيى العالم بأسره . وكذلك مؤتمر 
شعوب الشرق الذى انعقد بعد ذلك فى باكو ٠ ) ٠١7(‏ وقد كان 
هذفان مؤتمرين أمميين وحدا الشيوعيين ٠‏ وأوضحا أنه فى كل البلاد 
التمدينة , وفى كل بلاد الشرق المتأخرة ٠‏ تمثل راية البلشفية , 
وبرنامج البلشفية » وخط العمل البلشفى ٠‏ تمثل شعارا لنخلاص » 
شعارا لنضال عمال كل البلاد التمدينة وخلاص كل البلاد المتآخرة + 
اوقد أوضحت أن روسيا » فى خلال السئواتالثلاث الماضية » لم تهزم 
فحسب أولئك الذين انقضوا علييا ليخنقوعا » بل كسبت كذلك عطف 
الشعب العامل فى العالء بإسره . رائنا لم نهزم أعداءنا فحسب ء 
وائما كسبنا » ومازلنا نكسب , حلفاء جددا فى كل يوم وفى كل 
ساعة ٠‏ ولا نستطيع أن نجرى فورا ومباشرة تقويما أو حسابا لا 
انجزه «ؤتمر الشيوعيين فى هوسكو ومؤاتمر باكو للممثلين الشيوعيين 


























الشعوب الشرق , ولكنه كان انجازا يفوق فى دلالته يعض الانتصارات 
العسكرية » لأنه يثبت لنا أن خبرة البلشسفيك , ونقساطاتهم 
وبر نامجهم » ودعوتهم الى نضال ثورى ضد الرأسماليين والامبر ياليين 
قد حظيت باعتراف على نطاق العالم » أن ما انجز فى موسكو فى 
شهر يوليه » وفى باكو فى شهر سبتمبر ٠‏ سيظل لعدة شهور مقبلة 
.يقدم غذاء للفكر والاستيعاب من عمال وفلاحى العالم ٠‏ 
قوة ستهب ٠‏ فى أى نزاع أو أية أزمة, للدفاع عن روسسيا 
السو . كما رابنا في أكثر من مناسبة ٠‏ ذنك هو الدرس 
الاساسى للحرب البولندية » من زاوية توزيع انقوى العالمية ٠‏ 
وعند معالجة الاحداث الداخلية » يجب أن أقول ان رانجل هو 
القوة ١لرئيسية‏ ضدنا فى الميدان ٠‏ فقد وحدت فرنسا وبولندا 
ورانجل قواتهم ضدنا ٠‏ فبينما كانت قوائنا مشغولة تماما فى الحرب, 
على الجبهة الغربية » حشد رائجل قواته » يساعده الاسطولان 
الفرنسى والبريطانى ٠‏ وعندما كان انجسل يقترب من الكوبان , 
كان يعتمد على التأييد من جاتب الكولاك القوزاق الأغنياء » فمن 
الذى كان يساعد رانجل فى ذلك الوقت ؟ من الذى أمده بالوقود 
وبأسطول لتمكيئه من السيطرة على حوض الدونتز ؟ لقد ساعدم 
إيطانى والأمريكى ٠‏ ونحن نعلم » مع ذلك » أن عملية 
الانزال هذه قد فلت ء لأن » قوزاق الكوبان » برغم وفرة ما كان. 
الديهم من حبوب ٠‏ فقد أدركوا ثماما حقيقة تلك الوعود بجمعية 
تأسيسية » وحكم الشعبءوكل الوعود الخلابة الآخرى التى يحاول 
المنشفيك والاشتراكيون الثوريون , الخ ٠‏ أن يخدعوا يها البسطاء * 
وربما كان فلاحو الكوبان يصدقونهم عندما كانوا يتكلمون بفصاحة » 
ولكنهم فى المدى الطويل وضعوا ثقتهم فى الأعمال لا فى الأقوالا » 
ورأوا أنه على الرغم من أن البلشفيك أناس يصعب التعامل معهم 
الا أنهم كانوا أفضل ٠‏ ونتيجة لهذا هرب رانجل من الكوبان ٠‏ وأعدم 
مئات وآلاف من قواته ٠‏ وعلى الرغم من هذا . حشد رانجل المزيد 
والمزيد من قواته فى القرم » وكانت قواته تتكون أساسا من ضباط * 
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وكان يأمل أن يتمكن , عند أول لحظة ملائمة » أن يبنى مذه 
القوات » بشرط أن تحصل على مساندة الفلاحين ٠‏ 
ان قوات رانجل أفضل تجهيزا » من حيث المدافع والدبابات 
والطائرات » من كل الجيوش الاخرى التى حاربت فى روسيا ٠‏ ققد 
كان رانجل يجمم قواته عندما كنا تحارب البولنديين » من أجل 
هذا أقول ان الصلح مع البولنديين غير مستقر ٠‏ فطبقا للصسلخ 
الأولى الذى وقع فى الثانى عشر من الشهر ٠‏ لن تصبح الهدنة نافذ: 
المفعول الا اعتبارا من الثامن عشر ٠‏ وسسيكون أمام البولنديين يومان 
كاملان يمكنهم فيهما رفض هذه الهدنة » وتسعى الصحافة الفرنسية 
بأسرها والرأسماليون مناك الى دفع بولندا لأن تبدا حربا جديدة 
ضد روسيا السوفييتية » ويسرع رائجل باستخدام كل اتصالاته 
لكى يخرب هذا السلام , لأنه يستطيع أن يرى أنه عندما تنتهى الحرب 
مع بولندا » سيستدير البلشفيك اليه ٠‏ ولذا فان النتيجة العملية 
الوحيدة التى نخرج بها . عى أن نوجه كل قواتنا ضد رائجل + فغى 
شهر أبريل من هذا العام اقترحنا صلحا على أساس شروط لم تكن 
ملائمة لنا , لا لسبب الا لكى نجنب عشرات الآلاف من العيال 
والفلاحين مجزرة حرب جديدة ٠‏ ولم تكن الحسسدود تعثى كثيرا 
بالنسبة لنا ء فتحن لا يهمنا أن نفقد بعض الأراضى فى مناطق الحدود* 
اذ أن المحافظة على حياة عشرات الآلاف من العمال والفلاحين » والمحاقظة 
على امكانية البناء السلمى , تعدان بالتسبة لنا أمرين أكثر أهمية 
من المحافظة على قطعة صغيرة من الأرض ٠‏ وهذا هو السبب فى أننا 
قدمنا هذا الاقتراح بالصلح , ونكرر الآن أن رائجل هو التهديد 
الرئيسى ٠‏ وأن قواته , النى زادت مقدرتها بدرجة عائلة فى تلك 
الأثناء ٠‏ تحارب باستماته , وأنها عبرت الدنيبر فى بضع نقاط , 
وأخنت زمام الهجوم + ان جبهة رائجل والجبهة البولندية هما شىه 
واحد , وان مسألة الحرب ضد رائجل هى مسألة الحرب ضسد 
بولندا » ولكى نحول الصلح المبدئى مع بولندا الى صلح دائم يجب 
أن نسحق رائجل فى أقصر وقت ممكن ٠‏ فاذا لم يحدث هذا » لن 
لضفا 
م ١؟ ‏ الدولة السوفييتية » 











نستطيع التأكد من أن أصحاب الارض والراسماليين البولنديين » 
تحت ضغط اصحاب الارض والرأسماليين الفرنسيين وبمساعدتهم, 
لن يحاولوا مرة أخرى أن يزجوا بنا فى الحرب ٠‏ وهذا مو مسا 
دعانى الى أن انتهز فرصة هذا الاجتماع التمثيلى الواسع لكى 
استرعى أنظاركم الى هذه المسألة الهامة . ولكى أطلب اليكم أن 
انستفيدوا من وضعكم وسلطتكم لنتأثير على جماعير العمال والفلاحين » 
ولضمان أن تبذل أكبر الجهود الممكنة فى اتجاه الانجاز الكامل 
لمهمننا المصيرية ‏ وعى أن نسحق رائجل باى ثمن فى أقصر وقت م 
لان امكانية انهماكنا فى البناء اأسلمى تتوقف على هذا وحده ٠‏ 





نشرث فى عام 1915٠0‏ , في كتاب : 
انقارير طرق الأصل للاجتماع الكامل 
السوفييت موسكو نسلوبى العمال 
والفلادين الجبش الأحمر ٠‏ 


الأعمال الكاملة ( الطبعة الانجليزية ) , 
المجلد 351 ء ص 818 067 م 


خطاب الى ج* ف شيشرين 

الرفيق شيشرين * 

تثير الأنباء الواردة من بريطانيا » وبخاصة من كرااسسين 
( وقصاصات الصحف ) » وبصفة خاصة الأنباء القائلة بان أمريكا 
ستنضم فورا ( الى الاتفاق التجارى بين روسيا وبريطانيا ) » تثير 
المسألة الملحة والنسديدة الأهميية لعقد اتفاق تجارى مم 
بريطانيا )00١8(‏ * 

اذا كانت المسألة مسألة حرب أو سلام * » فانها يجب أن ترتبط 
يباطوم وجورجيا )0٠١5(‏ * 

ألم ان مسألة الديون يجب أن 'نوضح تماها » حتى لا يضطرونا الى 
الدقع 5 

فاذا كان عناك اتفاق تجارى ٠‏ قهن الذى سيكون له حق توقيع 
النص النهائي ؟ هل كراسين يمفرده ؟ أم مجلس قوميسسسارى 
الشعب ؟ 

هذه المسألة يجب اعدادها بسرعة من كل جواتبها ٠‏ 


مع تحياتى الشيوعية ٠‏ 





لقان 
نشرت لاول فى عام 1909 2 فى 
مجموعة لينين » المتوعات ١‏ المجلد 51 ٠‏ 
نشر طبقا للنص النى ورد فى المنوعات ٠‏ 

وردت الكلمات الثلاث - حرب أو سلام ‏ بالانجليزية فى 
النص الأصلى ‏ ناشر الطبعة الانجليزية + 





رنفا 


بدارة فتّرء التوايش الساالى 
بوث النظطابيت 

تضال الرما السوفئيتيك مت أملت 

,اقادك عارئات إتضارية ورإوياسية 
مت السبددد الرأصماليك 





وضعنا الخارجى والمحلى ومهام الحزب 


من خطاب فى مؤتمر منطقة هوسكو للحزب السيوعى الروسى 
( البلشفيك ) 
١‏ نوفمير )01٠١( (١9156‏ 

( تصفيق ) أيها الرفاق » فى حديثنا عن الموقف الدولى 
لنجمهورية السوقييتية ينبغى علينا بطبيعة الحال أن نتناول أساسا 
الحرب البولندية وهزيمة رانجل ٠‏ واعتقد أنه فى اجتماع حزبى 
للعمال الذين تتبعوا بالطبع صحافة الحزب , وسمعوا أكثر من 
مرة تفارير أساسية عن المسألة » لا تكون هناك حاجة الى الحديث 
تفصيلا » والحقيقة أنه سيكون من قبل النزيد أن أتحدث تفصيلا 
عن هذه الفثرة » أو عن كل مرحلة عن مراحل الحرب ضه بولنداء 
أو عن طابع هجماتنا » أو عن دلالة مزيمتنا عند وارسو ٠‏ وأ 
بأن معظم الرفاق قد ألفوا هذا الجائب من الموضوع الى حد آلا يعدو 
الآمر أن أكرر نفسى , الأمر الذى لن يرضى مؤلاء الرفاق ٠‏ ولذا 
ساتحدث » لا عن الاحداث والمنعطفات المختلفة فى حملتا 

البولندية » بل عن النتائج الموجودة أمامنا الآن ٠‏ 
فبعد انتصارات الجيش الأحمر الرائعة فى الصيف » والهزيمة 
الخطيرة التى لقيناها عند وارسو , وابرام صلح مبدئى معبولنها م 
يجرى فى عمذه اللحظة نفسها فى ريجا تحويله » أو على الأقل يجب 
تحويله » الى صلح نهائى + تزايدت كثيرا فرص تحويل هذا 
الصلح المبدئى الى صلح نهائى حقا نتيجة لاندحار رانجل ٠‏ أما 
وقد أصبح عذا الآمر الأخير فقد بدات الصحافة 
الامبربالية فى بلاد الوفاق تكضشف أوراقها » وتفصح ما إحتفظت 
به سرا أكثر من أى شىء آخر ٠‏ 7 
ولست أعلم ما اذا كنتم قد لاحظتم خبرا مختصرا نشر فئ 
لوا 






اخ 








الصحف اليوم » أو منذ بضعة أيام ٠‏ مؤداه أن ص حيفة طان » 
الناطقة بلسان البورجوازية الامبريالية الفرنسية » تتحدث الآن عن 
أن الصلح مع بولندا قد أبرم خلافا للا نصحت به فرنسا ٠‏ وليس 
ثمة شك فى أن المنحدثين الرسميين باسم البورجوازية الفرنسية 
يسلمون الآن بحفيقة كانوا يفضلون لو أنهم أخفوها » وهم قد 
أخفوها فى الحقيقة لمدة طويلة جدا ٠‏ فعلى الرغم من شروط الصلح 
البولندى غير الملائمة ( مع أنها أكثر ملاءمة من تلك الشروط التى 
قدمناها نحن أنفسنا الى أصحاب الأارض البولنديين فى أبريل من 
هذا العام لتجنب نضوب أية حرب ) » وهى حقا غير ملائمة اذا 
ما قورنت بما كان يمكن تحقيقه لولا الموقف الشديد الخطورة؛ عند 
وارسو » على الرغم من ذلك نجحنا فى الحصول على شررط تحبط 
الجزء الأكبر من خطةالامبر ياليين الشاملة ٠‏ ففد اعترفت البورجوازية 
الفرنسية الآن أنها كانت 'تصر على أن تواصل بولندا الحرب ء وأنها 
كانت تعارض عقد الصلح ؛ لأنها كانت تخشى القضاء على جيسن 
عوالجل + كانت #ركنية كن ثاتيدا تمل لحية وكقينة ‏ ديف خياد 
الجمهورية السوفييتية ٠‏ وعلى الرغم من أن ظروف الامبريالية 
البولندية قد حملتها على دخول الحرب ضد روسيا ‏ على الرغم من 
هذا - فقد !نهارت خطط الامبرياليين الفرنسيين » ونتيجة لهذا 
كسبنا الآن ما مو أكثر من هجرد فترة لالتقاط الانفاس ٠‏ 











ومن بين الدول الصغيرة التى كانت تنتمى سسلفا للامبراطورية 
الروسية » كانت بولندا أشدها جميعا خلافا مع الأمة الروسسية 
الكبرى فى خلال السنوات الثلاث الماضية » وكان لها أكبر المطالب. 
بشريحة كبيرة من الارض يسكنها غير البولنديين ٠‏ وقد عقدنا 
صلحا مع فتلندا واستونيا ولاتفيا أيضا ضد رغبات الوفاق 
الامبربالى » بيد أن هذا كان أسهل لأنه لم تكن لبورجوازيات قنلندا 
|واستونيا ولاتفيا أهداف امبريالية تتطلب حربا ضد الجمهورية 
السوفييتية » فى حين كانت البورجوازية البولتدية ترنو ببصرها , 
لا الى لتوانيا وبيلوروسيا فحسب ٠‏ وائما الى أوكرانيا أيضسا ٠‏ 

يفا 








وعلارة على ذلك » فقد فرضت الحرب وفق الاتجاه نفسه للصراع 
الآزلى لبولندا » التى ألفت أن تكون دولة كبرى » والتى تضع الآن 
انفسها فى مواجهة دولة كبرى أخرى » حم روسيا ٠‏ وحنى فىالوقت 
الراعن ؛ لا تستطيع بولندا أن تكف عن هذا الصراع الأزلى * وهذا 
هو السيب فى أن بولندا كانت أكثر ولعا بالقتال وأكثر عنادا فى 
خططها الحربية ضد جمهوريتنا » وهذا هو السبب أيضا فى أن 
نجاحنا الحالى فى ابرام صلح ضد رغبة الوفاق يبدو أكثر دويا الى 
حد كبير ٠‏ ومن بين الذول التى حافظت على النظام البورجوازى 
والمتاخمة لروسيا » ليس عناك بلد آخر الا بولندا يستطيع الوفاق 
أن يعتمد عليه فى خطة طويلة الأمد للتدخل العسكرى ٠‏ وهذا عمو 
السبب فى أن كل الدول البورجوازية , فى كراهيتها اللماستركة 
اللسوفييت ٠‏ مهتمة بصورة مباشرة بأن تكون غاليسيا الشرقية تحت 

سيطرة أصحاب الارض البولنديين ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك تطالب بولندا بأوكرانيا ولتوانيا ٠‏ ومن 
شان هذا المطنب أن يضفى على الحملة طابعا حادا وعنيدا بسكل 
خاص ٠‏ ومن الطبيعى أن كان امداد بولندا بالمواد الحربية هو 
الشساغل الرئيسى لفرنسا وبعض الدول الاخرى » ومن المستحيل تماما 
اتقدير كمية الأموال التى أنفقت على هذا ٠‏ ومن هنا فان أممية 
الانتصار النهائى لنجيشش الأحمر ٠‏ على الرغم من : 
وارسو ٠‏ تعتبر بشكل خاص ٠‏ لانه وضع بولندا فى مركز 
لا تستطيع فيه أن تواصل الحرب + وقد اضطرت الى الموافقة على 
شروط صلح أعطتها أقل مما أعطتها الشروط التى اقترحناعا فى 
ابريل 1920 + قبل الهجوم البولندى ٠‏ عندما اقترحنا » عزوقا منا 
عن وقف أعمال البناء الاقتصادى عددنا , حدودا غير ملائمة لنا 
يدرجة كبيرة ٠‏ فى ذلك الوقت ٠»‏ اتهمت صلحفة الوطنيين 
البورجوازيين الصغار , التى يندرج تحت صسفوفهم كل من 
الثوريين والمنشفيك » اتهمت البلشفيك بالاستسلام » 
وبان الحكومة السوفييتية قد أطهرت موقفا يكاد يكون تولستويا + 
الفا 

















وقد استخدم التعبير الأخير لوصف قبولنا للصلح وفقا لخط 
بلسودسكى المقدرج ٠‏ الذى كان يترك منسك فى أيدىالبولنديين » 
وتقع الحدود فيه عند حوالى 00 فيرستا » وفى بعض الأماكن عند 
حوالى ٠٠١‏ فيرست ٠‏ الى الشرق من الخط الحالى ٠‏ ولا بيتعين على 
بالطبع أن أقول لاجتماع من عمال الحزب لاذا قبلنا , ولماذا كان 
علينا أن نقبل . حدودا أسوأ من هذه اذا كنا نرغب حقا فى أن 
يستمر البناء الاقتصادى عندنا ٠‏ وكانت النتيجة هى أن بولندا 
التى احتفظت بنظامها البورجوازى , قد أحدئت ب بشمنها الحرب, 
خلخلة حادة في اقتصادها بأسره ٠»‏ وزيادة عائلة فى السخط , 
وعهد ارهاب بورجوازه! , لا ضد العمال الصناعيين فحسب , وائمة 
ضد كادحى المزارع أيضا ٠‏ وأصبح وضع بولندا بأسره كدولة 
بورجوازية معرضا للخطر الى درجة أنه لم يكن ممكنا أن تطرج 
اعشألة اسمغترار العزية * 

وكانت النجاحات التى حققها السوفييت فى هذا الصدد مائلة + 
قعندما أثرنا » منذ ثلاث سنوات مسألة مهام وظروف انتصسار 
الثورة البروليتارية فى روسيا 2 كنا نؤكد باستمرار أن النصر 
لا يمكن أن يكون دائما ما لم تعقبه ثورة بروليتارية فى الغرب » 
وأن التقويم الصحيح لتورتنا لن يكون ممكنا الا من وجهة النظر 
العالمية ٠‏ ولكئ يكون النصر دائما » يجب أن نحقق انتصار 
البروليتارية فى كل البلاد الرأسمالية الرئيسية . أو فى 
عدد منها على الأقل '* وبعد ثلاث سئوات هن النضال اليائس العنيدء 
ى فى أى المجالات 'تحققت نبوءاتنا أو لم تتحقق + 
فهى لم تتحقق بمعنى أنه لم يكن هناك حل سريع أو بيط 
للمشكلة ٠‏ ولم يكن أحد منا يتوقع بالطبع أن يستمر مثل عسذا 
الصراع غير المتكافىء كذلك الذى تشنه روسيا ضد كل العالم 
الرأسمالى لمدة ثلاث ستوات - وقد ظهر أن أيا من الجسانبين - 
الجمهورية السوفييتية الروسية أو العالم الرأسمالى ب ل يحرز 
النصر أو يتعرض للهزيمة » وفى الوقت نفسه اتضح أنه بيئما لم 
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انستطيع أن 





تتحقق نبوءاتنا ببساطة وسرعة وبطريقة مباشرة » الا أنها قلا 
تحققت بقدر ما أنجزنا الأعر الرئيسى ‏ ألا وهو امكانية المحافظة 
على الحكم البروليتارى والجمهورية السوفييتية ووجودها حتى فى 
حالة توانى الثورة الاشتراكية العالمية ٠‏ وفى هذا الصدد يجب أن 
.يقال ان وضع الجمهورية الدولى اليوم يوفر أقضل وأدق تأكيدلكل 
خططنا ولكل سسياستنا * 





وغنى عن البيان آنه لا يمكن أن يوجد مجال لفارنة الفوة 
العسكرية لجمهورية روسيا السسوفيتية الاشتراكية الاتحادية 
بالقوة العسكرية لكل الدول الرأسمالية ٠‏ فنحن فى هذا الصدد 
أجبرنا كل هذه الدول اثقر 
على التخلى عن فكرة مواصلة التدخل 
أبناه ممكنا منذ ثلاث سنوات ٠»‏ فى 
حين لم تكن الحرب الامبريالية قد انتهت بعد » أى فى حينكنا فى 
موقف «متد للغاية لا نبدو له نهاية حاسمة فى هذا الجانب أو 
ذاك ٠‏ وقد حدث هذا ء, لا لأندا كنا أقوى عسكريا وكان الوفاق 
أضعف » وانما لآن التحلل فى بلاد الوفاق قد زادت حدته طوال 
هذه الفترة ٠‏ فى حين زادت قوننا الداخلية ٠‏ وقد اكدت الحرب. 
ذلك وأثبتته ٠‏ فلم يكن الوفاق قادرا على محاربتنا بقواته الخاصة + 
ولم يكن ممكنا ارغام عمال وفلاحى البلاد الرأسمالية على محاربتنا ٠‏ 
وقد استطاعت الدول البورجوازية أن تخرج من الحرب الامبريالية 
بنظمها البورجوازية سليمة , كما كان باستطاعتها أن تدر؟ الأزمة 
المخيمة عليها وأن تؤخرها , ولكنها من الناحية الأساسية قرضت 
وضعها الى حد أنها اضطرت الى الاعتراف بعد ثلاث سنوات بأئها , 
على الرغم من كل قواتها العسكرية العملاقة » كانت عاجزة عن سحق,. 
الجمهورية السوفييتية بقواتها العسكرية التى تكاد أن تكون غير 
«وجودة ٠‏ وهكذا !تضح أن سياستنا وتنيؤاتنا كانت سليمة من 
النادية الاساسية فى +ميع المجالات » وأن الشعب المضطهد فى أى 
بلد رأسمالى قد أثبت أنه حليف لنا ؛ لآن الشعوب. هى النى أوقفت. 

يفا 




















“الحرب ٠‏ ونحن الآن » دون أن نحرز نصرا دوليا » الأعر الذى 
اصرح التمطي الوعيذ الؤكد:.. فى مركن إستطمنا ان #ندن فيه 
-ظروفا تمكننا من الوجود جنبا الى جنب مع الدول الرأسمالية » التى 
تنجد نفسها مضطرة الآن الى الدخول فى علاقات تجارية معنا ٠‏ وفى 
مجرى هذا الصراع كسبنا حق الوجود المستقل * 
وهكذا ستوضح النظرة الى وضعنا الدولى ككل أننا حققنا نجاحات 
عائلة . وكسينا لا فترة لالتفاط الانفاس فقط ٠‏ وانما شيئا أكثر 
دلالة من ذلك الى حد كبين ٠‏ ونحن نفهم فترة التقاط الانفاس على 
أنها فترة قصيرة تتاح للقوى الامبريالية فى خلالها فرص كثيرة 
التجديد الحرب ضدنا بقوة أعظم ٠‏ ونحن اليوم أيضا لا نستهين 
بالخطر ٠‏ ولا ننكر امكانية التدخل العسكرى مستقبلا من جانب 
البلاد الرأسمالية ٠‏ ومن الضرورى بالنسبة لنا أن نحافظ على 
استعدادنا العسكرى ٠‏ ومع ذلك فاذا ألقينا نظرة على الظروف التى 
هزمنا فيها كل المحاولات التى بذلتها عناصر الثورة المضادة الروسية, 
وحققنا صلحا رسميا مع كل الدول الغربية » سيتضح أننا كسبنا 
ما هو أكثر من فترة لالتقاط الانفاس : فقد دخلنا فترة جدب 
كسبنا فيها حق وجودنا الدولى الأسامى فى شبكة الدول الرأسمالية» 
ان الظروف الداخلية لم تسمح لدولة رأسمالية قوية واحدة بان 
تحشد جيشها ضد روسيا » وكان مرجع ذلك أن الثورة قد نضحت 
فى داخل مثل هذه البلاد , الأمر الذى منعها من التغلب علينا 
بالسرعة التى كانوا يتوقعونها ٠‏ فقد كانت هناك جيوش بريطانية 
وفرنسية ويابانية على الأراضى الروسية لمدة ثلاث سنوات * وليس 
هناك شك فى أن أقل تركيز للقوات من جانب هذه الدرل الثلاث 
كان كافيا تماما لاحراز النصر علينا فى بضعة أشه , ان لم يكن 
٠ 0‏ ولم يكن باستطاعتنا احتواء ذلك الهجوم الا 
بة بين القوات الفرنسية ٠‏ والقلق الذى 
95 * واستفدنا من هذا الخلاف فى 
الصاح الامبريالية طول الوقت ٠‏ ولم نهزم المتدخلين الا لآن 
يننا 





















مصالحهم كانت تفرق بينهم » ومن ثم كانت تزيد من قوننا ووحداتنا ٠‏ 
وقد أعطانا عذا فرصة لالتقاط الانفاس » وجعل من المستحيل على, 
الامبريالية الألمانية تحقيق النصر الكامل وقت صلح يرست * 
وقد زادت عذه الخلافات حدة مؤخرا » وبخاصة بسبب مشروع 
الانفاق على امتيازات مع مجموعة من أعتى الرأسماليين الأمربكيين , 
مع أشدهم ضراوة ٠‏ برئاسة مليونير يتوقع أن يس كل 





مجموعة من كبار أصحاب الملايين )1١1(‏ * ونحن نعلرآن كل التقادير 





الواردة من الشرق الأقصى تقريبا انما هى بمثابة بيئة على السخط 
الشديد الذين يحسون به فى اليابان بسبب ابرام هذا الا 





على الرغم من أنه لم يحدث اتفاق الى الآن , وانما فقط مشروع 
انغاق ٠‏ وعلى أية حال فان الرأى العام اليابانى يغلى بالفعل » ولق 
قرات رسالة تقول ان اليابان تتهم روسيا السوفييتية بالرغية فى 
الايقاع بين اليابان وأمريكا + 








وقد قدرنا على نحو صائب مدى المنافسة الامبريالية » وقننا 
لانفسنا اننا يجب أن نستفيد استفادة منتظمة من الخلافات بينهم, 
لكى نعوق صراعهم ضدنا ٠‏ والخلاف السياسى واضح بالفعل فى 
العلاقات بين بريطانيا وفرنسا ٠‏ وهكذا نستطيع اليوم أن نتحدث م 
الا عن مجرد فرصة لالتقاط الانفاس ٠»‏ وانما عن فرصة حقيقية لفتر: 
جديدة وطويلة من النطور ٠‏ فلم نكن الى الآن نملك من الناحية 
الفعلية اساسا بالمعنى الدولى ٠‏ ولكننا الآن تملك هذا الأسناس . 
والسبب هو موقف الدول الصغرى التابعة تماما للدول الكبرى 
سواء بالمعنى العسكرى 'و الاقتصادى ٠‏ ويتضح الآن أنه على الرغم 
من الضغط الذى مارسته فرنسا » فقد وقعت بولندا الصلح معنا ٠‏ 
ان الرأسماليين البوانديين يكرهون السلطة السو وعم 
يقمعون الاضرابات العادية تماما بوحشية لا مثيل لها ٠‏ وم بريدون 
الحرب ضد روسسسا السوفيينية أكثر من أى شىء آخر ٠‏ ولكنهم مع 
ذلك يفضلون عقد الصلح معنا على تنفيذ الشروط التى وضهها 
إرفا 














الوفاق ٠‏ ونحن نرى أن الدول الامبريالية تسيطر على العالم بأسره , 
على الرغم من أنها لا تشكل الا جزءا صغيرا من سكان العالم ٠‏ إن 
حقيقة ظهور دولة استطاعت لمدى ثلاث سنوات أن تقاوم الامبريالية 
العالمية قا. غيرت الموقف الدولى تغييرا كبير! » ولذا تميل كل الدول 
الصغرى ‏ وهمى تشكل أغليية سكان العالم ‏ الى عقد صلح معنا - 

ان دخول البلد الاشتراكى فى علاقات تجارية مع بلاد رأسمالية 
.يعد عاملا شديد الأهمية فى ضمان وجودنا فى مثل هذا الموقف 
المعقد وغير العادى بالمرة * 











وقد أتيحت لى فرصة الاطلاع على ما كتبه شخص يدعى سبارجوء 
+ هو أمريكى شوفينى اشتراكى قريب من الجناح اليمينى لاشتراكيينا 
؛اثوريين والمنشفيك , ووإحد من قادة الأممية الثانية » وعضو فى 
الحزب الاشتراكى الامريكى » وهو من طراز الكسينسكى الامريكى, 
ومؤلف لعدد من الكتب المناهضة للبلشفيك ٠‏ وقد لامنا على الحديث 
عن العلاقات مع الدول الرأسمالية » مستخدما تلك الحقيقة كدليل 
على الانهيار الكامل للشيوعية ٠‏ فقد كتب يقول انه لا يستطيع أن 
يتصور برهانا أفضل على الانحلال الكامل للشسسيوعية وانهيار 
برنامجها ٠‏ وأعتقد أن كل من فكر فى الأمر سيقول ما مو تقيض 
ذلك ٠‏ فلا يمكن أن يوجد برهان على الانتصار المادى والمعسسوى 
الجمهورية روسيا السوفييتية على رأسماليى العالم بأسره أفضلمن 
حقيقة أن الدول التى شهرت السلاح ضدنا بسيبب ما نمارسه من 
ارهاب ويسبب نظامنا بأسره قد اضطرت ٠‏ ضد ارادتها , الى 
الدخول فى علاقات تجارية معنا . وهى تعلم أن ذلك انما يدعمنا 
ويقوينا ٠‏ ولا يمكن أن يقدم هذا كدليل على انهيار الشيوعية الا 
اذا كنا قد وعدنا بتحويل العالم بأسره , أو راودنا الحلم بأن نفمل 
اذلك ٠‏ بقوات روسيا وحدها ٠‏ ومع ذلك , فنحن لم تراودنا البتة 
مثل هذه الأفكار المجنونة , وكنا نقول دائما ان ثورتنا سستنتصر 
عندما يؤيدها عمال كل البلاد ٠‏ والواقع أن العمال قد ساروا الى 
.منتصف الطريق فى تابيدهم لنا » لأنهم أضعفوا اليد التى إرتفعت 

كننا 

















ضدنا ء ومع ذلك فهم بعملهم هذا كانوا يساعدوتنا ٠‏ 

ولن أطيل الحديث أكثر من ذلك فى هذا الموضوع » بل ساكتفى 
بتقديم ملاحظة مفادما أن الظروف فى القوقاز فى الوقت الراعن 
اتصبح شديدة التعقيد وصعبة التحليل للغاية » مع احتمال أن 
تفرض الحرب علينا فى أى وقت ٠‏ ولكن مع ضمان الصلح مع بولندا 
والقضاء على رانجل , لا تصبح هذه الحرب مفزعة الى هذا الحد , 
وعمى اذا فرضت علينا لن تؤدى الا الى تقوية ودعم مركزنا حتى 
بدرجة أكبر ٠‏ وتعطينا التفاء ير الصحفية عن الأحداث فى أرمينيا 
وتركيا فكرة عن هذا ٠‏ فقد يشأ موقف مضطرب للغاية ٠‏ ولكننى 
على ثقة مطلقة من أننا سوف نخرج منه » محافظين على السلام وقق 
الأساس الحالى , الذى هو ملائم لتا تماما فى بعض جوائبه » وفق 
أساس مرض بالنسبة لنا ويسمع ببقائنا الاقتصادى * ونحن نفعل 
كل ما بوسعنا لضمان هذا ٠‏ ومع ذلك , فمن المحتمل تماما أن 
تنشأ ظروف تفرض علينا الحرب بطريقة مباشرة ٠‏ أو تؤدى اليها 
بطريقة غير مباشرة ٠‏ وبامكاننا أن ننظر الى هذا الاحتمال بهدوء 
تام فستكون هذه الحرب فى منطقة بعيدة » مع وجود توازنالقوى 
فى صالحنا تماما » الأمر الذى يحتمل أن يؤدى الى مزايا أكبر من 
الحرب البولندية ٠‏ فقد كانت الحرب البولندية حربا على جبهتين , 
عع نديد موجه عن وانجل :ولو يكن عن لمكن تسسبهيتها حرا 
خارجية ؛ لان خط بلسودسكى لم يكن ؛-ر عيدا جدا عن موسكو ٠‏ 
وبهذا سأختتم كلامى عن الموقف الدولى ٠‏ 
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الرومى ( البلشفيك ) ٠‏ 
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المؤتمر الثامن لسوفييتات كل روسيا 4١١5(‏ 


+8ب ذه ووس و 
5300-0-5 
اتقرير عن الامتيازات هقدم لمجموعة 
الحزب الشيوعى الروسى ( البلشفيك ) 
فى المؤتمر الثامن للسوفييتات 
١‏ ديسمير 
أيها الرقاق ٠‏ أعنقد أنكم أقد اتخذتم قرارا صائبا تماما عندمة 
فضلتم مناقشة مسألة الامتيازات أولا فى المجموعة الحزبية ٠‏ فوفقا 
المعلوماتنا , آثارت مسالة الامتيازات فى كل مكان قدرا كبيرا من 
الاعتمام » بل القلق » لا فى الدوائر الحزبية وبين جماعير البق 
العاملة فحسب ٠‏ بل أيضا بين جماهير الفلاحين ٠‏ وقد أوضح كل 
الراقلق آنه مين مرسؤم 3# ترلسين "من هذا العام امت الاسثلة الى 
أثيرت كثيرا » والأسثلة المكتوبة التى قدمت الى معظم الاجتماعات. 
التى عقدت لبحث موضوعات متنوعة » كانت تتناول مسالة 
الامتيازات » وكانت النغمة العامة للاسئلة » وكذلك للحديث عن 








والآن انتريد السماح لآخرين بالدخول ٠‏ واعتقد أن عنم المخاوف م 
وعذا الاعتمام الواسع الانتضار بالامتيازات ‏ والذى لم يبدهالرفاق. 
الحزبيون فقط . وانما أبداه كثيرون غيرهم ‏ انما هى علامة طيبة , 
انوضح أنه فى خلال اثلاث سنوات من النضال البالغ المعوبة 
أصبحت دولة العمال والفلاحين قوية » وأصبحت خبرتنا بالرأسماليين. 
ثابتة فى الأذمان حتى أن الجماعير العريضة تعتبر أن سلطة دولة 
العمال والفلاحين راسخة بما يكفى لكى تستطيع السير دونه 
امتيازات » وهى تعتبر أيضا أنها قد استوعبت درسسها جيدا بما 
يكفى لتجنب أية معاملات مع الرأسماليين ما لم تكن هناك حا 
أننا 








ماسة الى ممذه المعاملات ٠‏ ان هذا النوع من الاشراف من أسفل » 
وهذا النوع من المخاوف الصادرة عن الجماهير ٠‏ وهذا النوع من 
القلق بين الدوائر غير الحزبية » بوضح الاهتمام العالى اليقظة الذى 
تحظى به العلاقات بيئنا وبين الراسماليين ٠‏ وأعتقد أننا فى هذه 
الناحية يجب أن نرحب ترحيبا مطلقا بهذه المخاوف باعتبارعا تكشف 
عن عزج الاجر + 

ومع ذلك اعتقد اننا ستصل الى نتيجة مؤداها أنه فى مساألة 
الامتيازات » لا يمكن أن تقودنا الغريزة الثورية وحدها ٠‏ فعندما 
نحال كل جوانب المسألة سترى أن السياسة التي اتبعتاها - سياسة 
اعطاء الامنيازات - عمى السياسة السليمة ٠‏ واستطيع أن أقول لكم 
باختصار ان الموضوع الرئيسى لتقريرى - أو بالأحرى تكرار حديث 
دار مؤخرا فى موس كو بينى وبين عدة مثات من الاداريين 
القياديين )1١5(‏ , لأننى لم أعد تقريرا ولا أستطيع تقديمه لكم ب 
الموضوع الرئيسى لهذا الحديث هو أن أقدم برهانا على فرضيل : 
أولهما » أن أية حرب انما هى هجرد استمرار لسياسة وقت السلم 
بوسائل أخرى , وثانيهما ٠‏ أن الامنيازات التى نعطيها ٠‏ والتى 
نرغم على اعطائها » انما هى اسسسستمرار للحرب بطريقة أن 
باستخدام وسائل أخرى ٠‏ ولكى أبرهن على هذين الفرضين ٠‏ أو 
بالأحرى لكى أبرهن على الفرض الثانى فقط » لآن الفرض الأول 
الا يحتاج الى برعان خاص » سابد بالجانب السياسى من المسألة ٠‏ 
وسأتناول تلك العلاقات القائمة بين الدول الامبريالية الراصنة , 
وعمى مساألة هامة من أجل فهم السسياسة الخارجية الراهنة فى 
كليتها » وفهم الأسباب التى دعتنا الى اتباع هذه ال 























لقد بعث الآمريكى فاندرليب برسالة الى مجلس قوميسسارى 
الشعب قال فيها ان الجمهوريين » أعضاء الحزب. الجمهورى فى 
أمريكا » حزب المصالح المصرفية ٠‏ المرتبط بذكريات الحرب ضد 
الولايات الجنوبية من أجل التحرر , لم يكونوا فى السلطة فى ذلك' 
إلا 

دام ؟؟ - الدولة السوفييتية » 








الوقت ٠‏ وقد كتب رسالته هذه قبل انتخابات نوقمبر ٠‏ التى كان 
يأمل أن ينتصر فيها الجمهوريون ( وقد كسبوها ) , وأن يكون 
الرئيس منهم فى مارس ٠‏ واستطرد يقول ان سياسة الجمهوريين 
الن تكرر الحماقات التى ورطت أمريكا فى الشئون الأوربية » وأنهم 
سيرعون «صالحهم الخاصة ٠‏ ان المصالح الأمريكية ستقودهم الى 
صدام مع اليابان » وهم سيحاربون اليابان ٠‏ وقد يهمكم أن تعلموا 
أنه استطرد قائلا انه فى عام ١955‏ سيكون أسطول الولايات المتحدة 
أقوى من أسطول بريطانيا ٠‏ ولكى يحاربوا فهم يحتاجون الى 
السيطرة على البترول »2 الذى لا يستطيعون من غيره شن حرب 
حديئة ٠‏ وهم لا يحناجون الى البترول فحسب ٠‏ بل عليهم أيضا أن 
.يتخذوا خطوات لضمان ألا يحصل العدو على شىء منه + وقد كانت 
اليابان فى مركز سيىء فى هذا الصدد ٠‏ فهداك فى مكان ما قرب 
كامتشاتكا يوجد خليج صغير ( نسى فاندرليبٍ اسمه ) به مخزون 
من البترول » وهم لا يرندون أن يحصل الياباتيون على ذلك البترول* 
غاذا بعناعم تلك الارض ٠‏ فان قاندرليب يستطيع أن يؤكد أن 
الأمريكيين سوف تبلغ بهم الحماسة حدا يجعل الولايات المتحدة 
تعترف على الفور بحكومتنا ٠‏ واذا أعطيناهم امتيازا » ولم نيع لهم 
الأرض ٠‏ فهو لا يستطيع القول بأنهم سيرفضون دراسة المشروع , 
ولكنه لا يستطيع أن يمد بأن تصل الحماسة الى حد ضسسمان 
الاعتراف بالحكومة السوفييتية ٠‏ 

ان رسالة فاندرليب صريحة تماما ٠‏ فهى توضح بتهكم لاع 
وجبة نظر شخص امبريالى يرى بوضوح أن الحرب مع اليايان 
وشيكة الوقوع ٠.‏ ويضع المسألة بصراحة وبشكل مباشر ل ادخلوا 
فى صفقة معنا » وستجئون من ورائها مزايا مؤكدة ٠‏ والمسألة عمى 
كما بل : ان الشرق الأقصى » وكامتضاتكا » وجزءا'من سيبيريا , 
مملوكة لليابان بحكم الأمر الواقع » اذ أن قواتها مسيطرة هناك » 
وقد حتمت الظروف خلق دويلة حاجزة مى جمهسورية الشرق 
الأقصى )١115(‏ * ونحن ندرك جيدا المصاعب التى لا تصدق التى 

ليلق 














.يتحملها فلاحو سيبيريا على يد الامبرياا 
ارتكبها اليابانيون فى سيبيريا ٠‏ ويعلم الرفاق من سيبيريا ذلك , 
وقد أعطت نشراتهم الأخيرة تفصيلات عنه ٠‏ ومع ذلك . قنحن 
لا نستطيع الدخول فى حرب مع اليابان » ويجب علينا أن نبذل كل 
جهد ممكن , لا لكى نرجىه نشوب حرب, مع اليايان فحسب ٠‏ وانما 
التجنبها أيضا ان أمكن ٠‏ لآن مثل هذه الحرب أكبر من قوتنا لاسباب 
معروفة لديكم ٠‏ وفى الوقت نفسه فان اليابان تنزل ينا خسائر 
غادحة بحرماننا من صلاتنا بالتجارة العالمية عن طريق المحجيط 
الهادى ٠‏ وفى ظل مثل هذه الظروف © وعندما تكون مواجهين 
بصراع متنام » وصدام وشيك الوقوع بين أمريكا واليابان » لان 
صسراعا عنيدا ظل ناشبا لعدة عشرات من السنين بين اليابان وأمريكا 
حول المحيط الهادى والسيطرة على شواطته ٠‏ ولأن كل التاريخ 
الدبلومامى والاقتصادى والتجارى للمحيط الهادى وشواطئه زاخر 
بعلامات قاطعة تماما على أن الصراع يتطور أو يجعل الحرب بين 
أمريكا واليايان أمر محتوما ‏ نعود الى موقف كنا فيه لمدة سئوات 
اثلاث : نحن جمهورية اشتراكية محاطة ببلاد رأسمالية أقوى منا 
بكثير بالمعنى العسكرى . وتستخدم كل وسائل الاثارة والدعاية 
الكراهية للجمهورية السوفييتية » ولن تترك مطلقا أيقفرصة 
تسن لها للتدخل العسكرى , أو كما يقولون لخنق الدولة 

السوفييتية * 
فاذا ألقينا نظرة , ونحن تنذكر هذا , على اتاريخ الستوان الثلاث 
الماضية من وجهة نظ الموقف الدولى للجمهورية السوفييتية ٠‏ يصبح 
.وإضحا أننا لم نتمكن من الصمود وانزال الهزيمة بدول الوفاق - 
ومو تحالف ذو قوة لم يسبق لها مثيل يؤيده حرسنا الأبيض ‏ الا 
لانه لم تكن هناك وحدة بين ممذه الدول ٠‏ اننا لم ننتصر الى الآن 
الا بسبب الشسقاق الشديد العمق بين الدول الامبريالية » والا لآن 
هذا الشقاق لم يكن شتقاقا عرضيا وداخليا بين أطراف ٠‏ وانما كان 
نزاعا عميق الجذور ولا يمكن القضاء عليه فى المصالع الاقتصاديه 
فنا 














بين البلاد الامبريالية التى لم تستطع ٠‏ وقد قامت على أساس الملكية 
الخاصة فى الأرض ورأس المال » الا أن تتبع سسياسة نهب أدت الى 
تضارب جهودها من أجل توحيد قواها ضد السوفييت ٠‏ ولناخذ 
اليابان » التى سيطرت على كل سيبيريا تقريبا » وكان باستطاعتها 
بالطبع أن تساعد كؤلتشاك فى أى وقت ٠‏ ان السبب الرئيسى الذى 
لم يجعلها تفعل ذلك عو أن مصالحها تختلف اختلافا جذريا مع 
مصالح أمريكا » كما أنها لم تكن تريد أن تلتقط القسطل ( آبووفرة» 
من التار من أجل راس المال الأمريكى ٠‏ وما كنا نعلم بهذا الضعفء 
لم يكن باستطاعتنا بالطبع أن نتبع سياسة أخرى غير الاستفادة من 
هذا العداء بين أمريكا واليابان لكى نقوى أنفسنا ونعطل أية امكانية 
لحدوث اتفاق ضدنا بين اليابان وأمريكا , وقد كان لدينا دليل على 
امكانية حدوث مثل ههذا الاتفاق : اذ نشرت الصحف الأمريكية نص 
اتفاق بين كل البلاد التى تمهدت بتأييد كولتشاك )01١9(‏ + 


وقد فل هذا الاتفاق بطبيعة الحال ٠‏ بيد أنه ليس من المستحيل 
أن نبذل محاولة لاحيائه فى أول فرصة ٠‏ فكلما زاد عمق الحركة 
الشيوعبة وقوتها . زاد عدد المحاولات الجديدة لخنق جمهوريتنا ٠‏ 
ومن هنا كانت سياستنا فى استغلال الخلاف بين الدول الامبريألية 
لكى نعوق حدوث الاتفاق أو نجعله مستحيلا بصفة مؤقتة ٠‏ وكان 
نذا هو الخط الاساسى لسياستنا على مدى ثلاث سنوات © وقد 
حتم هذا الخط ابرام صلح برست - ليتوفسك ٠‏ وكذلك توقيع 
مماهدة صلح واتفاقية هدنة مع بوليت غير ملالمتين لنا الى حسد 
كبير » ويحتم علينا هذا الخط السيامى للعمل أن نتنسك باقتراح 
منح الامتيازات ٠‏ فنحن اليوم نعطى أمريكا كامتضاتكا , التى 
ليست ملكا لنا من الناحية الفعلية » لأن القوات ١‏ 
ونحن فى الوقت الراهن لسئا فى ظروف تسمح لنا بمحاربة اليابان- 
فنحن نعطى أمريكا » من أجل الاستغلال الاقتصادى ٠‏ أرضا لا نملك 
فيها أية قوات بحرية أو عسكرية على الاطلاق » ولا نستطيع أن 
نرسل اليها مثل هذه القوات * وبهذا العمل نضع الامبريالية 
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الأمريكية فى مواجهة الامبرياليا نية وضد أقرب البورجوازيات 
من حدودنا , ألا ومى البورجوازية اليابانية التى لا نزال تحكم 
قبضتها على جمهورية الشرق الأقمى ٠‏ 

وهكذا , كانت مصالحنا الأساسية فى مفاوضات الامتيازات 
مصالح سياسية ٠‏ وبالاضافة الى ذلك ٠‏ فقد أوضحت الأحداث 
الأخيرة بجلاء شديد أننا كنا المستفيدين من مجرد حفيقة المفاوضات 
الامتيازات ٠‏ ونحن لم نمنح بعد أية امتيازات » ولننستطيع 
أن نفعل ذلك حتى يتسلم الرئيس الأمريكى مهام منصدبه 2 الآمر 
الذى لن يحدث قبل شهر مارس ٠‏ والى جائب ذلك , فنحن تحتف 
بامكانية رفض الاتفاق فى أثناء وضع التفاصيل 

ولذا يترتب على ذلك أن تكون الاعمية الاقتصادية لهذا الموضوع 
أهمية ثانوية » فى حين تكمن قيمته الحقيقية فى أهميته السياسية* 
وتوضح محتويات الصحف التى تلقيناها أننا كنا المستفيدين ٠‏ 
وقد أصر فاندرليب نفسه على ابقاء خطة الامتيازات سرا فى الوقت 
الراعن » الى أن يكسب الحزب الجمهورى الانتخابات ٠‏ وواقفقنا 
نحن على عدم نشر رسالته أو المشروع الأولى برمته ٠‏ ومع ذلك , 
فقد ظهر. أن مثل هذا السر لا يمكن الاحتفاظ به طويلا ٠‏ فما ان عاد 
فاندرليب الى أمريكا حتى بدأت حملات الكشف من مختلف الآنواع٠‏ 
وقبل الانتخابات كان عاردنج مرشحا للرئاسة » وقد انتخب الآن + 
وقد نشر هاردنج بنفسه فى الصحف تكذيبا للتقرير القائل بأنه 
كان على اتصال بالسوفييت عن طريق فاندرليب ٠‏ وكان ذلك 
التكذيب صريحا » صيخ فى هذه الكلمات تقريبا : إننى لا أعرف 
فاندرليب ٠‏ ولا اعترف بأية علاقات مع السوفييت ٠‏ والسبب فى 
هذا التكذيب واضح تماما ٠‏ ففى عشية الانتخابات فى أمريكا 
البورجوازية ٠‏ كان من الممكن أن يؤدى ظهور هاردنج كمؤيد لعقد 
انفاق مع السوفييت الى أن يفقد عدة مئات الآلاف من الآصوات * 
ولذلك سارع بأن يعلن فى الصحف أنه لا يعرف شخصا باسم 


عن 























لحن 


فاندرليب ٠‏ ومع ذلك ما ان انتهت الانتخا 
من أمريكا معلومات من نوع مختلف تماما * ففى عدد من المقالات 
الصحفية برز فاندرليب يؤيد تماما عقد اتفاق مع السوفبيت » بل 
انه كتب فى احدى المقالات يقول انه يمتبر لينين قرينا لواشنطن ٠‏ 
وهكذا يتضع أن لنا فى البلاد البورجوازية دعاة من أجل عقد 
اتفاق معنا » وأننا قد كشبنا هؤلاء الدعاة من بين ممثلين استغلين 
من أسوأ طراز » مثل فاندرليب » وليس فى شخص السفير 
السوفييتى أو من بين صحفيين معينين * 


حتى بدأت ترد الينة 











وعندما قلنا فى اجتماع للاداريين القياديين ما أقوله لكم الآن 
قال رفيق كان قد عاد لتوه من أمريكا » حيث كان يعمل فى مصانع 
فاندرليب » انه كان منزعجا , فهو لم ير استغلالا فى أى مكان مثل 
ذلك الاستفلال الذنى يجرى فى مصانع فاندرليب ٠‏ والآن كسبنا فى 
شخص هذا الرأسمالى المسنفل داعية من أجل اقامة علاقات تجارية 
مع روسيا السوفييتية » وحتى اذا لم نحصل على ثىء الا الاتفاق 
المقترح بشأن الامتيازات » فسيكون بمقدورنا أن تقول اننا كسبنا 
شيئا ٠‏ وقد تلقينا عددا من التقارير » السربة بالطبع » تفيد أن. 
البلاد الرأسمالية لم نتخل عن فكرة شن حرب جديدة ضد روسيا 
السوفبيتية فى الربيع ٠‏ وقد علمنا أن خطوات أولية 'تتخذ من 
جانب بعض الدول الرأسمالية » فى حين يمكن أن يقال ان عناصر 
الحرس الأبيض تتخذ الاستعدادات فى كل البلاد ٠‏ ومن ثم فان 

نا الأساسية تكمن فى تحقيق اقامة العلاقات التجارية من 

جديد » ومن أجل هذا الفرض نحتاج الى أن نكسب قدسما من 
الرأسماليين على الاقل الى جانبنا ٠‏ 

وفى بريطانيا يدور الصراع منذ مدة طويلة + وقد كسبنا من 
مجرد حقيقة أنه يوجد بين أولئك الذين يمثلون الاستغلال ال رأسماللى 
البالغ السوه أناس يساندون سياسة اعادة العلاقات التجارية مع 
روسيا + ولم يوقع بعد الاتفاق مع بريطانيا ‏ وهو اتفاق تجارى - 

يذنا 











ويقوم كراسين الآن بمفاوضات نشيطة من أجل ذلك فى لندن ٠‏ وقد 
قدمت الحكومة البريطانية لنا مشروعا لهذا الاتفاق » وخدمنا نحن 
مشروعنا المضاد , ولكننا نرى مع ذلك أن الحكومة البريطانية تطيل 
أمد المفاوضات , وأن هناك مجموعة عسكرية رجعية تعمل جا 
هناك من أجل اعاقة توقيع اتفاقيات تجارية » وقد نجحت الى الآ 
فى مسعاها ٠‏ ان مصلحتنا الأولية وواجبنا الأولى أن نؤيد كل 
ها من شانه تقوية الأحزاب والجماعات التى تعمل من أجل توقيع 
هذا الاتفاق معدا ٠‏ وقد كسبنا فى شخص قفاندرليب مثل هذا 
المؤيد » ولم يكن ذلك بمحض الصدفة ٠‏ أو لآن فاندليب مقدام 
بصفة خاصة » أو يعرف سيبيريا جيدا ٠‏ ان الأسباب هنا تكمن 
بسكل أعمق » وهى مرتبطة بتطور مصالح الامبريالية البريطانية » 
التى تملك عددا هائلا من المستعمرات * وهذا الصاع بين 
نين الأمريكية والبريطانية صدع عميق 2 ومن واجينا 

المحتوم أن نضع خططنا على أساسه + 
وقد ذكرت أن فاندرليب على دراية واسعة بشكل خاص بسيبيريا 
وعندما كانت محادثاتنا تقترب من نهايتها » أوضع الرفيق, 
شيشرين أنه يجب استقبال فاندرليب » لانه سيكون لذلك تأثير 
ممتاز على تصرفاته المقبلة فى أوربا الغربية ٠‏ وبالطبع لم تكن آفاقه 
الحديث مع مثل هذا الرأسمالى المستغل من الآمور السائغة » ولكنه 
كان على أن أجرى الحديث بأدب جم ء من قبيل الواجب » حتى مع 
الراحل هيرباخ » ومن ثم لم أكن بالتاكيد أخشى الحديث مع 
فاندرليب ٠‏ ومن امثير للاهتمام اننى عندما تبادلت مع فاندرليب 
كل أنواع المجاملات » وبدأ بمزح ويقول ان الأمريكيين آناس عمليون 
اللغاية » ولا يصدقون ما يقال لهم الى أن بره انهم > قلت اله فيما 
إيسبه الماح : ٠‏ الآن يمكنك أن ترى كيف أن الأمور على ما يرام 
فى روسيا السوفييتية » وبامكانك أن تطبق مثلها فى أمريكا ٠ ٠»‏ 
قرد على لا بالانجليزية , وانما بالروسية , قائلا : « ربما » ٠‏ وقلت 
له : « لماذا تعرف الروسية ؟ » » قاجابني : ٠‏ منذ فترة طويلةقطعت. 
و 

















خمسة آلاف فيرست عبر سيبيريا ٠‏ وقد أعجبتني البلاد كثيرا » « 
وقد انتهى هذا التبادل الفكه للمجاملات مع فاندرليب بأن قال وهو 
يتأهب للانصراف : « نعم , انه لصحيح أن مستر لشن اله 
قرون » ويجب أن أقول ذلك لاصدقائى فى أمريكا » ٠‏ وان هذا 
الكلام كان يبدو مجرد عمزل ٠‏ لولا التقارير التى تنشر فى الصحافة 
الأوربية » بما مؤداه أن السوفييت وحش لا يمكن اقامة أية علاقات 
معة آتيحت لنا فرصة لأن نلقى حجرا فى هذا ااستنقع فى 
اشخص فاندرليب ٠‏ الذى يساند اعادة اقامة علاقات تجارية معنا ٠‏ 








ولم يكن هناك تقرير وإحد من اليابان بخلو من الانزعاج غير 
العادى فى الدوائر التجارية اليابانية ٠‏ ويقول الرأى العام 
اليابانى ان هذه الدوائر آن تسير ضد مصالحها الخاصسة , وعى 
تعارض الامتيازات فى روسيا السوفيينية ٠‏ وباختصار . ققد 
زدنا من حدة العداء بين اليابان وآمريكا زيادة عائلة , وهكذا سنشفف 
بلا شك سواه من الضغط اليابانى أو الأمريكى علينا ٠‏ 

وفى اجتماع للاداريين فى موسكو » حيث كان على أن أذكر 
الحقيقة » كتب الى أحد الرفاق يوجه الى السؤال التالى : « يبدو أننا 
اندقع اليابان وأمريكا نحو الحرب » بيد أن العمال والفلاحين هم 
الذين سيحاربون ٠‏ وعلى الرغم من أن هاتين دولتان امبرباليتان » 
أيجدر بنا نحن الاشتراكيين أن ندفع دولتين الى الحرب ضاد 
بعضهما بعضا ء الأمر الذى سميؤدى الى اراقة دماء العمال ؟ » واجبت 
بأننا لو كنا حقا ندفع العمال والغلاحين الى الحرب فان ذلك يعتبر 
جريمة ٠‏ ومع ذلك , فان كل سياستنا ودعايتنا 'نوجه نحو وضع 
حد للحرب » وليس نحو دفع الأمم الى الحرب بأية حسال من 
الاحوال * وقد أوضحت الخبرة بشكل كاف أن الثورة الاشتراكية 
همى الطريق الوحيد للخروج من الحروب الدائمة ٠‏ ومن ثم فان 
سياستنا ليست هى اقحام الآخرين فى حرب ٠‏ ونحن لم نفعل 
اشيئا يبرر » سواء مباشرة أو بشكل غير مباشر » نشوب حرب 


نا 


جين اليابان وأمريكا ٠‏ وتحاول كل دعانتنا وكل مقالات صحفنا 
اظهار حفيقة أن الحرب بين أمريكا واليابان ستكون حريا امبريالية 
كتلك التى نشبت بين' المجموعتين البريطانية والالمانية فى عام 
5 , وأن على الاشتراكيين أن يفكروا , لا فى الدفاع عن بلادهم 
ضد البلاد الاخرى ٠‏ وانما فى الاطاحة بسلطة الرأسماليين » يجب 
عليهم أن يفكروا فى ثورة العمال ٠‏ فهل السياسة السليمةبالنسبة 
لنا أن نستخدم الشقاق بين اللصوص الامبرياليين لكى نجعل من 
اتحادهم ضدنا أمرا اكثر صعوبة » نحن الذين نفمل كل ا بوسعنا 
لكى نعجل بتلك الثورة » ولكننا فى وضع جمهورية اشتراكية 
ضعيفة تتعرض للهجوم من جائب اللصوص الامبرياليين ؟ انها 
السياسة السليمة بطبيعة الحال ٠‏ وقد اتبعنا هذه السياسة على 
مدى أربع سنوات ٠‏ وكانت معاهدة برست - ليتوفسك التعبير 
الاساسى عن هذه. السياسة ٠‏ فبينما كان الامبر ياليون الألمان يبدون 
مقاومة , تمكنا من الصمود حتى عندما لم يكن الجيش. الأحمن قد 
تشكل بعد , باستخدام التناقضات الموجودة بين الامبرياليين ٠‏ 

ذلك هو الموقف الذى ظهرت فيه سياستنا بشآن هنح امتياز 
كامتضاتكا ٠‏ ومثل هذا النمط من الامتيازات نمط غير عادى تماماء 
وسآتكلم فيما بعد عن الطريقة التئ تتشكل بها الامتيازات الأخرى* 
أما الآن فسيقتصر حديثى على الجانب السياسى للمسألة ٠‏ وأود أن 
أوضع أن العلاقات بين اليابان وأمريكا تظهر لماذا يكون من صالحنا 
أن نقدم امتيازات » أو أن نستخدمها كوسيلة اغراء * فالامتيازات 
تفترض نوعا من اعادة اقرار الاتفاقات السلمية , واعادة العلاقات 
التجارية ٠‏ انها تفترض امكانية أن نبدأ فى عمليات شراء مباشرة 
وواسعة للآلات التى نحتاج اليها ٠‏ ويجب أن نوجه كل جهودنا 
انحو تحقيق هذا » وهو مالم يتم يعد ٠‏ 

ويريد الرفيق الذى سأل عن استئئاف العلاقات التجارية مع 
بريطانيا أن يعرف لماذا تآخر توقيع الاتفاق مع ذلك البلد ٠‏ وددى 
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على ذلك هو أن توقيعه يتباطا لان الحكومة البريطانية رف 1 
فممظم البورجو 9 3 
العلاقات , وتدرك يوضوح أن أى عمل من أجل الحرب يعنى 
على مخاطر هائلة » ويسرع باندلاع الثورة ٠‏ وتتذكرون أنه فى أثناء 
زحفنا على وارسو قدمت الحكومة البريطانية انذارا لنا » مهددة بأن 
اتأمر أسطولها بالابحار لضرب 
العمل قد أقيمت فى ذلك الوقت فى جميع أنحاء بريطانيا » وأن 
القادة المنشسفيك قد أعلنوا للطبقة العاملة البريطا 
الحرب ولن يسمحوا بها ٠‏ ومن الناحية الاخرى » فان القسم الرجعى 
من البورجوازية البريطانية والعصابة المسكرية فى البلاط تؤيد 
استمرار الحرب ٠‏ ويجب أن يعزى التأخير فى توقيع الاتفاق 
التجارى الى نفوذهم بلا شك ٠‏ ولن أخوض فى كل تفاصيل هذه 
العلاقات التجارية مع بريطانيا » أو تفاصيل هذا الاتفاق بشسان 
العلاقات التجارية مع بريطانيا , لانها ستبتعد بى كثيرا عن 
الموضوع ٠‏ فقد نوقشت هذه المشكلة الحساسة مناقشة مستفيضة 
بوساطة اللجنة المركزية للحزب * وقد عدنا اليها أكثر من مرة » 
واتسمت سياستنا فى هذا الأمر بأقصى درجة من المواءمة ٠‏ وهدفنا 
الآن أن نحصل على اتفاق تجارى مع بريطانيا لكى نبدا تجارة أكثر 
انتظاما » ونتمكن بأسرع ما يمكن من شراء الآلات اللازمة لخطتنة 
الشامنة من أجل اعادة بناء الاقتصاد القومى ٠‏ وكلما أسبر 

بهذا » ازدادت ضخامة الأساس الذى يضمن إستقلالنا الاقتصادى 
عن البلاد الرأسمالية ٠‏ ففى الوقت الراهن » وبعد أن احترقت 
أصابع هذه البلاد فى الغزو المسلح لروسيا » فانها لا تستطيح 
التفكير فى استئناف فورى للحرب + ويجب أن ننتهز الفرص_ة 




















8 0 
قيام علاقات تجارية دائمة مع الف الامبريالية ٠‏ وستكون المهلة 
مؤقتة ٠‏ وتعلمنا خبرة تاريخ القسورات والنزاعات الكبيرة أن 


لحن 


الحروب , بل سلسلة من الحروب » أمر مختوم * فوجود جمهورية 
سوفييتية جنبا الى جنب مع البلاد الرأسمالية - جمهورية سوفييتية 
محاطة ببلاد رأسمالية - أمر لا يمكن احتماله بالنسبة للراسماا 
الى حد أنهم سينتهزون أية فرصة لاستئناف الحرب ٠‏ وقد أنهكت. 
الشعوب من الحرب الامبريالية » وهى تهدد بأن تعلن سخطيها اذا 
رت الحرب + بيد أن امكانية أن يستطيع الرأسماليونه 
استثنافها فى مدى إضع سنوات ليست مستبعدة * وهذا هو السبب. 
فى أننا يجب أن نبذل كل الجهود لاستغلال الفرصة ء مادامت. 
موجودة » ونعقد اتفاقات تجارية ٠‏ وأستطيع أن أقول هنا ما يل 
هذا الكلام ليس للتسجيل ) ٠‏ واعتقد أننا سنخرج الى السطح 
فى النهاية ننيجة لوقفنا الحازم . ومفاده أن الأممية الشسيوعية 
ليست مؤسسة حكومية ٠‏ وهذا هو الآمر الأكثر إحتمالا با" 
للبورجوازية البريطانية التى يجب أن تدرك مدى سخف شهر السلامج 
ضد الأممية الثالثة ٠‏ اقد تكونت الاممية الضيوعية فى مارس, 
* وعقد مؤتمرعا الثانى فى يوليه ٠» 195١‏ وفى أعقابه أعلنت. 
على الملا فى كل البلاد الشروط التى اقترحت فى موسكو ٠‏ ويدور 
الآن صراع علنى من أجل التنسك بالأممية الشيوعية ٠‏ وتوجد فى 
كل مكان الاسس التنظيمية لتكوين أحزاب شيوعية ٠‏ وفى ممدم 
الظروف لا يمكن التماس المذر لآية محاولة لتقديم انذار جدى لنا 
بأن نتخلص من الأممية الشيوعية ٠‏ ومع ذلك فان التركيز الذى, 
رضع على هذه المسألة يوضح أنن يكمن الألم » وما الذى يضايقهم 
فى سياستنا ٠‏ وحتى دون ذلك ٠‏ فقد عرفنا ما النى لا يعجبهم فى 
سياستنا ٠‏ أما الشرق فمسالة أخرى يمكن الحديث عنها فى اجتماع 
خزبى , وهى مسألة تزعج بريطانيا كثيرا + وتريد بريطانيا منا أنه 
نعطى تأكيدات بأننا لن نفمل شيئًا ضد مصالحها فى الششرق ٠‏ 
ونحن راغيون ومستعدون لان نقدم مثل هذا التعهد ٠‏ وأذكر على 
سبيل المثال آن مؤتمر شعوب الشرق » وهو مؤتصر شيوعى . قد 
انعقد فى باكو » فى جمهورية أذربيجان المستقلة وليس فى جمهورية 
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.روسميا السوف الاشستراكية الاتحادية ٠‏ ولن يكون لدى الحكومة 
البريطانية سبب يدعوها لاتهامنا يأتنا نفعل أى شىء ضد المصالح 
البريطانية ٠‏ انهم'فى جهلهم بدستورنا يخلطون أحيانا بين جمهورية 
/أذربيجان وجمهورية روسيا السوفييتية ٠‏ ان قوانيئنا محسددة 
فى هذا الشأن » وسيكون من السهل دحض التفسيرات 
الزائفة التى يقدمها الوزراء البريطانيون ٠‏ ومع ذلك فما زالت عناك 
خلافات حول هذا الموضوع , وما زال كراسين مشغولا مع لوزراء فى 
أحاديث حول هاتين النقطتين الشسائكتين + ٠‏ 

وفى شهر يوليه ؛ عندما كانت بولندا مهددة بهزيمة تامة » وكان 
“الجيثش الأحمر على وشك أن يسحقها » قدمت بريطانيا النص الكامل 
الاتفاق مؤداة أن علينا أن نعلن كأمر مبدئى اننا لن نقوم بدعاية 
رسمية أو نفعل أى شىء مضاد للمصالح البريطانية فى الشرق - 
وكان هذا الاتفاق سيناقشس فى مؤتمر سسياسى لاحق » ولكنهم كانوا 
فى ذلك الوقت يعقدون اتفاقا تجاريا محدودا ٠‏ وقد سا 
كنا نرغب فى توقيعه » فأجبنا بأننا نرغب فى ذلك + ونحن تقول 
اليوم مرة أخرى اننا سنوقع مثل هذا الاتفاق ٠‏ وسيحدد الؤتمر 
السياسى مصالح بريطانيا فى الشرق * ونحن أيضا لنا مصالح معينة 
'فى الشرق , وسنعرضها بالتفصيل عندما تدعو الحاجة الى ذلك ٠‏ 
ولا تستطيع بريطانيا أن تقول صراحة انها تتخلى عن اقتراح بوليه, 
وانها بهذا تطيل من أمد المفاوضات , وتخفى عن شعبها الحقيقة 
فيما يتعلق بالمفاوضات + وليست نتيجة المفاوضات مؤكدة , ونحن 
لا نستطيع أن نضمن بأن اتفاقا سيوقع ٠‏ فالدوائر العسكرية 
ودوائر البلاط القوية جدا فى بريطانيا تعارض الاتفاق ٠‏ ونحن , 
على أية حال » نعرض أقصى قدر من التنازلات ٠‏ ونعتقد أنه من 
مصلحتنا أن نوقع ميثاقا تجاريا » وأن نشستري بأقصى سرعة ممكنة 
بعض الضروريات اللازمة لاعادة بناء السكك الحديدية ( أى 
القاطرات ) » ومن أجل اعادة بناء الصناعة » ومن أجل كهسربة 
+لبلاد ٠‏ وهذا أهم بالنسبة لنا من كل ما عداء ٠‏ قاذا أنجزنا ذلك , 
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قاننا ستصيح من القوة فى غضون بضع سنوات , بحيث انه اذه 
اساءت الامور وحدث تدخل مسلح فى مدى بضع سنوات » فان هذه 
التدخل سيفشل لاننا سنكون أقوى مما نحن عليه الآن ٠‏ ان 
الذى نتبعه فى اللجئة المركزية يقوم على 'نقديم أقصى قدر من التنازلات 
لبريطانيا ٠‏ واذا كان هؤلاء الساسة يعتقدون أنهم سوف يمسكون 
بنا ونحن نحنث بوعودنا » فاننا نعلن أن حكومتنا لن تقوم بآبة دعاية 
رسمية » وأننا لا ندوى مطلقا أن نعتدى على أى من مصالح بريطانيا 
فى الشرق ٠‏ فاذا كانرا يأملون أن يستخلصوا بعض المزايا من ذلك 

فليحاولوا » ولن نكون نحن الخاسرين ٠‏ 
وأصل الآن الى مسألة العلاقات بين فرفسا وبريطانيا ٠‏ ان هذه 
العلاقات مرتبطة * فمن ناحية ٠‏ تنتمى بريطانيا وفرنسا الى عصبة 
الآمم » وتضطران الى العمل بطريقة مشتركة » ومن ناحية آخرى » 
فحيثما بينهما توتر فانهما تعجزان عن العمل بهذه الطريقة ٠‏ 
وقد اتضح هذا بجلاء شديد عندما كان الرفيق كامينيف فى لندن 
يجرى مفاوضات بالاشتراك مع كراسين ٠‏ فقد كانت فرنسا تقف 
الى جانب دعم بولندا ورانجل ء ولكن الحكومة البريطانية أعلنت 
أنها لن تؤيد فرنسا ٠‏ فالامتيازات أكثر قبولا لدى بريطانيا منها 
لدى فرتسا , التى لا تزال تأمل أن تسترد ديونها » فى حين أنه فى 
بريطانيا لم بعد الرأسماليون الذين يتمتعون بأئ احساس عملى 
يفكرون فى هذا الأمر ٠‏ ومن هذه الزاوبة أيضا » فانه من مصلحتنا 
أن نستغل الشقاق بين بريطانيا وفرنسا , و 
الاقتراح السياسى بتقديم امتيازات لبريطانيا ٠‏ ولدينا الآن مشروع 
اتفاق عن امتيازات الخشب فى اقصى الشسمال ٠‏ وما دامت لا توجد 
وحدة سياسية بين بريطانيا وفرنسا ٠‏ فان وضعنا يفرض علينا 
واجب التعرض لمخاطرة معينة ٠‏ وذلك فقط اذا نجحنا فى اعاقة 
قيام تحالف عسكرى بين بريطانيا وفرنسا ضدنا ٠‏ فاية حرب 
.يدة تؤيدها بريطانيا وفرنسا ضدنا ستكون عبئا هائلا علينا 
( حتى لو انتهت » كما حدث فى الحرب ضد رائجل » بانتصصارنا 
لخن 












الم يجب أن تصرعق 








«لكامل ) , انها ستعوق تطورنا الاقتصادى » وتزيد ظروف العمال 
والفلاحين سوء! ٠‏ ومن ثم يجب أن تكون مستعدين لأن نفعل كل 
ما ينطوى على أقل خسارة ٠‏ ومن الواضح أن الخسائر من الامتيازات 
آنافهة اذا ما قورنت بتلك التى يمكن أن تنشأ عن التأخير فى تطورنا 
الاقتصادى » وخسارة آلاف العمال والفلاحين التى سستنجم اذ1 
جزنا عن الصمود آمام تحالف الاء ٠‏ وتعد المفاوضات 
.بشأن الامنيازات مع بريطانيا احدى وسائل الصمود أمام تحالفهم٠‏ 
ذلك عو الجانب السياسى من القضية ٠‏ 

وأخيرا ٠‏ فان الجانب النهائى للموضوع هو موقف بريطانيا 
والوفاق بأسره من المانيا ٠‏ فاذا استبعدنا أمريكا , تكون ألمانيا عمى 
أكثر البلاد تقدما ٠‏ ومن حيث تطور الكهرباء يعد مستواها التقنى 
أعلى حتى من مستوى أمريكا ٠‏ بيد أن الظروف فى ألمانيا نتيجة 
المفاعدة فرساى تجمل وجودها مستحيلا ٠‏ وبسبب هذا الموقف 
يصبح من الطبيعى أن تتجه أمانيا الى تحالف مع روسيا ٠‏ فعندما 
كانت القوات الروسية 'تقترب هن وارسو ء كانت كل المانيا تغلى * 
تحالف بين روسيا وألانيا » وى البلد الذى تعرض للخنق , 
البلد القادر على اطلاق قوى انتاجية عملاقة ‏ لقد أدى هذا الموقف 
الى خلط سيامى فى ألانيا : فالمئات السود الألمان يتعاطفون ممع 
البلشفيك الروس بالطريقة نفسها التى تتعاطف بها عصسية 
سبارتاكوس معهم ٠‏ ويمكن فهم هذا تماما لانه ناشىء عن أسسباب, 
اقتصادية » وعو أساس كل الموقف الاقتصادى وأساس سسياستنا 
الخارجية ٠‏ 

وبينما نقف وحدنا فى مواجهة العالم الرأسمالى القوى » تتركز 
سياستنا الخارجية من ناحية » فى أنه يجب علينا اسستغلال 
الخلافات ( فهزيمة كل الدول الامبريالية ستكون بالطبع شيعا 
.سارا للغاية ‏ ولكننا لوقت طويل نسبيا لن نكون فى مركز يسمح 
لمنا بأن نفعل هذا ) + ان وجودنا يتوقف , من ناحية ؛ على وجود 
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خلافات جذرية بين الدول الامبريالية » ويتوقف من ناحية أخرى 
على أن انتصار الوفاق ومعاهدة فرساى قد ألقيا بالغالبية الساحقة 
امن الامة الالمانية فى موقف يستحيل عليها أن تعيش فيه * فقد 
خلق صلح فرساى موقفا لا تستطيع المانيا فيه أن تحلم بفترة 
الالتقاط الأنفاس ٠‏ أو بألا تنهب ٠‏ بألا تسلب منها وسائل المعيشة , 
بألا بحكم على شعيها بالجوع والابادة » ان المانيا لا تستطيع حنى 

ذلك( سن اند هرا الطبيفل إن لمن وقيلكاً 











الذى تتجه اليه عيونها الآن ٠‏ الهم يعارضون روسيا السوفييتية 
بعنف ء وهم يحتقرون البلشفيك ويطلقون النار على الشسيوعيين 
عندهم بطريقة رجال الحرس الأبيض الحقيقيين ٠‏ ان الحسكومة 
البورجوازية الالمانية تشعر بكراهية عنيدة للبلشفيك . ولكن ذلك 
عمو وضعها الدولى حتى أن الحكومة تتجه , ضد رغباتها ‏ نحصو 
الصلح مع روسيا السوفييتية ٠‏ ذلك أيها الرفاق . حو حجر 
الزاوية الثانى لسياستنا الدولية ٠‏ لسياستنا الخارجية ٠‏ انه 
يوضع للشسعوب الواعية بالدير البورجوازى أنه ليس لهم من خلا 
دون الجمهورية السو ٠‏ واذ صمدت ١‏ 
الهجوم 0 اثلاث سنوات ؛ فان هذا يوضع أن يلدا 
واحدا » وذلك البلد بمفرده » قد نجح فى الاطاحة بهذا النير 
الامبريالى ٠‏ وقد أطلق على هذا البند بلد البلشفيك , اللصوص , 
و ه النهابين » د ه قطاع الطرق » . الخ ليكن الأمر كذلك » ولكنه 
الا يزال من المستحيل تحسين الموقف الاقتصادى دون ذلك البلد ٠‏ 
وفى موقف مثل هذا لا تزال مسألة الامتيازات تكتسب جاتبا 
آخر ٠‏ فالكتيب الذى أمسك به هو مرسوم ؟5 توفمير يشمأن 
الامتيازات (117) ٠‏ وسيوزع على جميع أعضاء المؤتمر ٠‏ كما ننوى 
نشر هذا الكتيب فى الخارج , بعدة لفات ٠‏ ان هدفنا الفورى أن 
نفعل كل ما هو ممكن لاثارة الاهتمام بالامتيازات بين سكان أكبر 
عدد من البلاد » وأن نثير اعتمام تلك البلاد التى تتعرض لاكبر قدر 
لد 














من الاضطهاد ٠‏ ان تناقض المصالح بين اليابان وأمريكا كبير جدا - 
وهما عاجزتان عن الانفاق فيما بينهما حول الصين . وعدد من 
الجزر ٠‏ الخ ٠‏ أما تناقض المصالح بين المانيا وبلاد الوفاق فمن نوع 
آخر ٠‏ فقد أصبح وجود المانيا مستحيلا نتيجة للظروف التىرضعها 
فيها الوفاق ٠‏ والناس يموتون هناك لآن الوفاق يسدولى على 
ما لديهم من مواشى ومحركات ٠‏ ومثل عذا الموقف يدفع المانيا 
نحو التقارب مع روسيا السوفييتية ٠‏ ولست أعرف تفاصسيل 
المعاهدة بين المانيا والوفاق » ولكن من المعروف على أية حال أن 
العاهدة تحظر قيام أية علاقات تجارية مباشرة بين ألمانيا وروسيا 
السوفييتية ٠‏ وعندما رتبنا لشراء قاطرات أللانية » تم ذلك عن 
طريق وكالة السويد ٠‏ ولن تسطتطيع المانيا أن تعيد العلاقات. 
التجارية المباشرة معنا قبل أبريل 1950 / ومع ذلك فان التقدم فى 
اعادة علاقاتنا التجارية مم المانيا يسير بشكل أسرع من مثيله مع 
الوفاق ٠‏ ان ظروف الحياة فى المانيا تجبر الشعب الالمانى ككل , 
بما فى ذلك المثات السود والرأسماليون ٠‏ على السعى نحو اقامة 
علاقات مع روسيا السوفييتية ٠‏ والمانيا مرتبطة معنا بالفعل بعلاقات 
اتجارية معينة ٠‏ ويمكن لهذه الروابط أن تصبعح أكثر نو/ة! كلما 
قدمنا لالمانيا امتيازات زراعية - ومن ثم فانه من الواضح أننا يجب 
ات كاسلوب اقتصادى » حتى أبصرف النظر عن مدى 
امكاننا وضع المشروع موضع التنفيذ * ان الاعتمام بالامتيازات 
واضح تماما حتى أننا لو لم ننجح فى منح 'متياز واحد ؛ أو لو لم 
يوضع أى اتفاق من اتفاقاتنا موضع التنفيذ ( بل ان هذا ممنن تساما)» 
حتى فى تلك الحالة فائنا سنكون قد كسينا شيئا ٠‏ ويكون 
ما زال علينا أن نواصل اتباع سياستنا » لأننا بهذا تجمل الأمر 
أكثر صعوبة على البلاد الامبريالية أن تهاجمنا * 


وبصرف النظن عن هذا » فان علينا أن نحيط كل الشسعوب 
المضطهدة علما بآن حفنة من البلاد تخئق صراحة أو اسرا » بوعى 
الذكرة عن #جهريا أشزى ساوسذة التي عن متافية كرنناي ا 
0 




















أن اتقدم أ 











وهذه الشعوب تتجه لنا طلبا للمساعدة + ويزداد وعيها .يوما بعد 
يوم بالضرورة الاقتصادية للتحالف مع روسيا السوقييتي 
الامبريالية الدولية ٠‏ ومن ثم فان الامتيازات الزراعية مجال أوسع 

1 .يمة ء انها تختلف عن الامتيازات 
الرأسمالية القديمة ٠‏ فهى تظل رأسمالية الطابع من حيث ائنة 
تطلب الى الرأسماليين الالمان أن يدخلوا كثيرا من الجرارات الى, 
بلادنا » وفى مقابلها سنعطيهم قدرا كبيرا من الأرض البكر الممتازة 
والحبوب ٠‏ اننا نجذب رأس الال على أمل جنى أرباح ضخمة + وفى 
هذا الصدد تعدا الامتيازان مشروعا رأسماليا محضا . ولكنهسا 
تكتسب دلالة أكبر بما لا يقاس لأن المانيا كامة , والنمسا وغيرها 
من البلاد » لا تستطيع الحياة لأنها تحتاج الى معونة فى الطعام , 
ولآن الشعب باسره ٠‏ بصرف النظر عما اذا كان الرتسماليون 
يحققون ربحا يبلغ /٠٠١‏ أو /2٠١‏ » يستطيع أن يرى » على, 
الرغم من التحيزات المنامضة للبلسفيك ٠»‏ ان البلشفيك يقيمون 
علاقات دولية مختلفة نماما تجمل من الممكن لكل الشعوب المضطهدة. 
أن تخلص نفسها من النير الامبربالى ٠‏ وتهذا هو السبب فى أن 
نجاحاتنا التى أحرزناها فى خلال السنوات الثلات الماضية ستؤدى 
الى نجاحات أكبر فى السياسة الخارجية فى خلال العام المقبل * ان 
سياستنا تجمع حولالجمهورية السوفييتية تلكالبلاد الرأسماليةالتي 
الامبريالية ٠‏ وهذا عوالسببفىأنلاقتراحنا بسأنالامتيازاتما 
هو أكثر من دلالة رأسمالية » هذا هو السبب فى أنه يد ممدودة 
بالعرض », لا للرأسماليين الألمان وحدهم , « أحضروا لنا مئات من 
الجرارات واكسبوا //9٠٠‏ من كل روبل اذا أردتم » » انه يد ممددوة. 
للشعوب المضطهدة , انه تحالف بين الجماهير المضطهدة ٠‏ التى 
هى عامل فى الثورة البر ٠‏ أما الشكوك والمخاوف 
"الى للا ترال فاه ف البلاد القدمة “ولع تؤكد أن روسسيا 
تستطيع المخاطرة بثورة إشتراكية لأنها بلد شاسع يوسائلها 
الخاصة للبقاء » فى حين همى , البلاد الصساعية فى أوريا , 


























ند 
( م 35 ل الدولة السوفييتية ) 


لا تستطيع أن تفعل ذلك لأنها ليس لديها حلفاء ‏ هذه الشكوك 
والمخاوف لا آسساس لها ٠‏ ونحن نقول : « ان لكم الآن حليفا » مو 
اروسيا السوفييتية » ٠‏ وما دمنا تمنح امتيازات » فان هذا سيكون 





ينبغى آلا يغيب البصر عنها + انها تبرر سياستنا بسأن الامتيازات 
نبت الحاجة الى منح الامتيازات + 





٠.0‏ ان مصلحتنا الاقتصادية فى امتيازات الخشب فى أقصى 
شمال روسيا الأوربية واضحة , فهناك عشرات ٠‏ بل حتى مثات , 
الملايين من الأفدنة من أراضى الغابات + وهى أراضى نحن عاجزو 
تماما عن استغلالها لأننا نفتفر الى السكك الحديدية ٠‏ ووسائل 
الانتاج وامكانية امداد العمال هناك بالطعسام , ولكنها يمكن أن 
تستغل بوساطة بلد يمتلك أسطولا تجاريا كبيرا » ويستطيع أن 
يقطع الأخضاب » وينشرها بطريقة سليمة » ويصدرما بكميات 
هائلة ٠‏ 

قاذا كنا نريد أن نتاجر مع البلاد الأجنبية ‏ ونحن لريد ذلك , 
الأننا ندرك ضرورته - فان مصلحتنا الاساسية هى فى أن نحصل 
بأسرع وقت ممكن من البلاد الرأسمالية على وسائل الاتقتاج 
( الفاطرات , والآلات » والمعدات الكهربائية ) التى لا نستطيع 
دونها أن نعيد بناء صناعتنا جديا بشكل أو آخر ؛ أو ربسا 
لا نستطيع أن نفعل ذلك مطلقا » لأن الآلات التى تحتناج اليها 
.مصانعنا ليست متاحة ٠‏ ويجب أن نجذبب الرأسمالى بدافع الربح 
الاضاتى ٠‏ وهمو سيحصل على ربح اضافى ‏ حسنا ٠‏ ليحصل على 
عاذا الربح الاضافى » فسنحصل على الأساسيات التى تساعد على 
ويتنا » وسنقف بثبات على أقدامنا » وننتصر فى الملجبال 
الاقنصادى ٠‏ سيكون علينا أن ندفع اذا كنا نريد الحصول على 
أفضل الآلات ٠‏ الخ ٠‏ قبماذا ندفع ؟ اننا مازلنا نملك احتياطيات 
من القعب تبلغ ٠‏ وسترون من الخطة الخاصة لكهربة 
تروسيا » التى وضعت لعدة عشرات من السئين , أن عبذه الخطة . 

كنا 




















"لى جانب العمل الاضاقى اللازم لاعادة بناء الصناعة » ستتطلب 
ات تقرب من ٠٠‏ *رلا١‏ مليون روبل ذعبى ٠‏ أما كهربة البلاد 
افستتطلب بمفردها انفاقا مباشرا يزيد على آلف مليون 
وتحن لا نستطيع أن نقطى هذا با 
المرغوب فيه . بل من الخطير لنغاية , بالتسبة لنا أزنسة: 
الغذائية , لأننا لم نحصل بعد على ما يكفى لصناعتنا ٠‏ ومع ذلك 
غتلك ضرورة يجب مواجهتها ٠‏ وفى هذه الحالة فليس هناك 
مشروع امتياز أنسب لنا اقتصاديا من غابات الشمال الأقصى التى 
'تغطى مساحة هائلة » وحيث بفسد الخشب ونحفق خسارة كاملة 
الاننا عاجزون اقتصاديا عن استغلال هذه الاحتياطيات من الخشب» 
.ومع ذلك ٠‏ فالخشب ذو قيمة هائلة فى السوق العامية * والى 
جانب ذلك , فان الشسمال الأقصى ملائم من الناحية السياسية أيضا 
الانه منطقة حدود نائية ٠‏ ان هذا الامتياز ملائم لنا سسياسيا 
اقتصاديا » وينبغى أن نحقق منه أقصى استفادة ممكنة ٠‏ وفى 
عؤتمر موسسكو الذى حدئتكم عنه » قال ميلوتين ان المفاوضات مم 
بريظانيا حول الامتيازات فى شمال روسيا الأوربية تحرز تقدما * 
وعناك بضع عشرات الملايين من الافدنة من الخشب غير الستخدم- 
لخاذا منحنا ثلائة أو خمسة ملابين فدان من أجود أنواع الأخشاب , 
خسنحصل على فرصة الا من أحدث المشروعات + فرصة 
اللتعلم » عن طريق النص على أن يك بشترك قنيونا فى العمل » بهذا 
شوق #كتدي. ككيرة > تسل :من السب علق" الدوق الزقنيا 
!لتى تدخل معنا فى صفقات أن تشترك فى عمل عسكرى ضدنا » 
"لان الحرب نلغى كل شىء ٠‏ واذا ما نقض الاتفاق فسنستولى عكّ 
كل المبانى ٠‏ والمنشآت والسكك الحديدية ٠‏ كما أن أى اجراء 
محتمل من مغامرين جدد , من أمثال كولتشاك و 
كن يكون أكثر إيسرا 
والنمط الثانى هو الامتيازات الزراعية » فباسستائناء 
الغربية برقاعها المنبسطة من الأراضى الممتازة التى لا نسستطيع 
نا 





























بن وغيرهما , 











الوصول اليها لبعدها الكبير عن السكك الحديدية » توجد فىروسية 
الأوربية وعلى طول نهر الاورال وحده ( وقد اتخذت قوميسارية 
الزراعة عندنا الخطوات الضرورية » وحسبت مساحة الأرض التى 
لا نستطيع زراعتها » وهى لا تقل عن ثلاثة ملايين ديسياتين على 
طول نهر الأورال » وقد هجرتها قرى بأكملها من القوازق نتيجة 
للخاتمة الظافرة للحرب الاهلية ) أراضى ممتازة ينبغى اعسدادها 
اللزراعة » ولكننا لا نستطيع زراعتها بسبب نقص حيو 
أوقوانا الانتاجية المضعضعة ٠‏ 

ولدى مزارع الدولة بمنطقة الدون حوالى ثمانمائة ألف ديسياتين. 
لا نستطيع زراعتها » ولكى نزرع هذه الأرض ‏ سنكون بحاجة الى, 
عدد هائل من حيوانات الجر أو طوابير بأسرها من الجراراتليس, 
باستطاعتنا أن نوفرها للحقول » على حين أن بعض البسلدان, 
الرأسمالية » بما فيها تلك التى تحتاج بدرجة ملحة الى اموا 
كالتمسا » والمانيا وبوهيميا - تستطيع أن تجمل, 
الجرارات تعمل , وأن تحصل على قمح ممتاز فى هوسم هناسب + 
ونحن لا نعرف الى أى مدى سوف تستطيع أن تنفذ ذلك ٠‏ قف 
الوقت الراهن لدينا مصنعان للجرارات + يعملان فى موس كو 
وبتروجراد ٠‏ ولكنهما بسبب الظروف الصعبة السائدة لا يستطيعان. 
انتاج الجرارات بكميات كبيرة ٠‏ ونستطيع نحن أن تسهل الموقف 
بشمراء عدد أكبر من الجرارات + ان الجرارات همى الوسيلة الأكثر 
أهمية فى احداث تغيير جذرى فى أساليب الزراعة القديمة » وفى 
توسيع الرقعة المنزرعة ٠‏ وبمثل هذه الامتيازات سنوضح لعدم 
كبير من البلاد أننا قادرون على تطوير الاقتصاد العالمى على نطاقد 
سايق + 

فاذا لم تصادف دعايتنا واقتراحنا نجاحا » واذا لم يقسيل, 
اقتراحنا » فسوف نجنى مع ذلك فائدة ليست سياسية فحسب , 
بل اشتراكية أيضا * ان ها يجرى فى العالم الرأسمالى ايس تبديدا 
اللتروة فحسب ء بل انه اجنون وجريمة » لأ يوجد فى بعض "البلا 
لطن 


























تمائض من الطعام لا يمكن بيعه بسبب التقلبات الشسديدة فى العملة. 
؛ذ أن النقود قد انخفضت فيمنها فى عدد من البسلاد التى منيت 
بالهزيمة ٠‏ وتتعفن كميات عائلة من المواد الغذائية » فى حين نري 
عشرات اللابين من الناس » فى بلاد مثل ألمانيا » يتضورون جوعا من 
الناحية الفعلية ٠‏ ان هذا السخف , هذه الجريمة القى ترتكبها 
الراسمالية , تزداد وضوحا لكل البلاه الرأسمالية وللبلاد الصغيرة 
التى تحيط بروسسيا ٠‏ ولليلاد الرأسما! 
السوفييتية : « ان لدينا مئات الآلاف هن الأفدنة من الأرض الممتازة 
التى نمكن زراعتها بوساطة الجرارات » وأنتم تملكون الجرارات » 
والبترول والفنيين المدربين ٠‏ ونحن نقترح على كل الشعوب ٠‏ بما 
'فى ذلك شعوب البلاد الرأسمالية » أن تجعل اعادة بناء الاقتصاد 
وخلاص كل الضعوب من الجوع هدنها الاساسى » ٠‏ فاذا لم يغهم 
















وجنونه وطبيعتة الاجرامية ٠‏ 








اسك شيوعيا من أجل الثورة ٠‏ لأنه يوضح بما 
لا يدع مجالا للك أن الرأسمالية تنهار » ولا تستطيح أن تشصبع 
احتياجات الشعب ؛ وهى حقيقة يتزايد تغلغلها يوما بعد يوم فى 


«وعى كل الشعوب ٠‏ ان أقلية ضئيلة من البلاد الامبربالية تزداد ثراء, 
فى حين يقف عدد كبير من البلاد الأخرى على حافة الخراب من 
الناحية الفعلية ٠‏ ويحتاج الاقتصاد العالمى الى اعادة 
السوفييتية بخطة من أجل اعادة البناء 









للتحقيق 


الرغم من الثورة الأسطورية فى الآلات + ونحن نستطيع أن تحل 
الأزمة بالجمع بين آلاتكم وموادنا الأولية » ولكن الرأسماليين يقفون 
فى الطريق ٠‏ وقد اقترحنا عليهم أن يقبلوا عرضا ء ولكنهم 
يعزقلون خطتنا ويحطموتها » ٠‏ وهذا مم التمط القسسائى من 
الامتيازات , النمط الزراعى أو نمط الجرارات ‏ 


نا 


والنمط الثالث هو الامتيازات التعدينية + وهذه الممسادن, 
موضحة على خريطة سيبيريا » مع تفصيلات عن كل منطقةمن المناطق, 
التى يبحث منح الا. افيها ٠‏ ان ثروة يا المعدنية لا حدود. 
لها بكل معنى الكلمة » ونحن على أحسن الفروض ٠‏ حتى اذا سلمنا 
باننا نحرز تقدما هاما » لن نستطيع استغلال حتى جزء من مالة 
اجزء منها المدى عدة سنوات + فالمعادن موجودة فى ظروف تتطلب. 
أفضل الآلات ٠‏ وهناك منتجات مثل خام النحاس ٠‏ الذى يحتاج. 
اليه.الرأسماليون بسدة من أجل صناعتهم الكهربية » لآن هسسذه. 
الصناغة. تعانئق نقصا شديدا قيه - ومن الممكن اعاء 












اه الاقتصاد 


العالمى وتحسين التكبولوجيا العالمية إذا ما دخلوا معنا فى علاقات. 





* ففيما يختص بالامتيازات الزراعية,, 
الن نتعدى الأمر فترة عمل قصيرة باستخدام الجرارات ٠‏ كذلكفان. 

ات الخشب أكثر يسرا » وبخاصة أنها تتعلق بميسساحة: 
الا نستطيع الافادة منها » بيد أن الامتيازات التعدينية غالبا ما تكون. 
على مسافة غير كبيرة من السكك الحديدية » وههمى غالبا ما تكون, 
في مناطق كثيفة السكان ٠‏ وهناك يكون الخطن جديا » وسنزن 

















الحجع النى تقال ضدما بعناية شديدة لنرى ما اذا كانت همذء, 
الامتيازات تمنح أو لا تمنح » وسنفعل ذلك وفقا لشروط محددة » 
لانه ليس هناك من شك فى أن الامتيازات نوع جدند من الحرب * 
فال رأسماليون 





إن الينا لكى يتسنوا نوعا جديدا من الحرب -. 

ووجود الرأسماليين نفسههو فى حد ذاته حرب ضد العالم الاشتراكى 

المحيط بهم ٠‏ وتعد المؤسسات الراسمالية قى دولة اشتراكية 

بالمعنى الاقتصادى حربا من أجل حرية التجارة » ضد سياسة 

التسليم الاجبارى للبضائع » حرب من أجل الملكية الخاصة ضد 

جمهورية ألغت تلك الملكية ٠‏ وعلى هذا الأساس الاقتصادى تنشا 
ليق 


مجموعة منوعة هن العلاقات ( شسبيهة بالعداء بين وق 
سوخاريفكا )١1097(‏ ومؤسساتنا ) ٠‏ وقد يقال لنا اننا نغلق سوق 
سوخاريفكا السوداء » ولكننا نفتم عددا من ه أسواق سوخاريفكا » 
الآخرى عندما نسمح بدخول الرأسماليين ٠‏ ونحن لا نغلق أعيننا 
على هذا , ونقول : اذا كنا قد انتصرنا الى الآن » اذا كنا قد انتصرنا 
عندما اسبتخدم أعداؤنا كل وسيلة لتخريب مؤسساتنا » عندما كان 
هناك تخريب من الداخل بالاشتراك مع التخريب من الخارج ١‏ اذن. 
افسوف نكون قادرين بالتاكيد على معالجة مثل هذه الأمور : وعلى 
أن نراقبهم عندما يكونون فى مساحات محدودة معينة ٠‏ وتكون. 
هناك شروط وعلاقات ٠‏ اننا تملك خيرة عملية فى النضال. 
اضد التجسس العسكرى وضد التخريب الرأسمالى ٠‏ وقد حارينئة 
ضدهم عندما كاتوا متخفين فى مؤسساتنا , ومن المؤكد أننا سنكون 
قادرين على التعامل معهم عندما يكون قد سمح للرأسماليين بالدخول 
طبقا لقائمة محددة وبشروط محددة ٠‏ ولحن لعلم » بالطبع , أنهم 
سيحاولون خرق هذه الشروط » وستقاوم مثل هذه الانتهاكات ٠‏ 
ولكن الامتيازات على أساس رأسمالى تعنى الحرب أيها الرفاق * 
والى أن نتمكن من الاطاحة برأس المال فى بلاد أخرى » وما دام 
راس المال أقوى منا بكثير ٠‏ قان قواته يمكن أن ترسل ضدنا في 
أى وقت , وهى انستطيع أن تبدأ ضدنا حربا أخرى * ولهذا السبب 
يجب عليتا أن نجعل أنفسنا أكشن قوة » ولكى نفعل ذلك يجب أن 
نطور الصناعة الكبيرة , وأن نجمل وسائل النقل عندئا صالحة 
للعمل ٠‏ واننا بتنفيذنا ذلك نعرض أنفسنا للخطر + فهنا نجد مرة 
أخرى علاقات حرب » وصراع , واذا حاولوا أن يخربوا سياستنا » 
فستحاربهم ٠‏ دانه لمن الخطأ الشديد أن نعتقد أن اتفاقا سلمية 
بشآن الامتيازات انما هو !تنماق سلمى مع الرأسماليين ٠‏ انه اتفاق 
يتعلق بالحرب ٠‏ ولكنه اتفاق أقل 38 بالنسبة لنا » الى جانب 
أنه أقل ارهاقا بالنسبة للعمال والفلاحين » اقل ارعاقا هما كانت. 
عليه الحال عندما كان بلقى بأفضل الدبابات والتادق للعما 
جم 
































ضدنا » ومن ثم يجب أن نستخدم الاساليب ٠‏ وأن نطور . على 
حساب الامتيازات الاقتصادية » قوانا الاقتصادية ونسهل اعادة 
ينائنا الاقنتصادى ٠‏ ويقول الرفاق الخائفون من الامتيازات ان 
الرأساليين لن يحترموا اتفاقاتهم بطبيعة الحال ٠‏ ومن المستحيل 
ثماما » بالطبع » أن نكون عن أن الرابماليين متستتطر هرا 
الفاقاتهم ٠‏ انها ستكون حربا » والحرب هى الحجة الأخيرة » التى 
اتبفى بصفة عامة حجة تدخل علاقات الجمهورية الاشتراكية + 

ان الحرب تهددنا فى أبة ساعة ٠‏ فنحن نجرى مفاوضات صلح 
مع بولندا » وهناك كل الفرص لأن يعقد الصلح » أو على الاقل , 
ولكى نكون أكثر دقة , فان الغالبية الساحقة من الفرص تشير الى 
أن الصلح سيعقد + ومع ذلك لا يوجد شك فى أن أنصار سافينكوف 
والراسماليين الفرنسيين يعملون من أجل منع توقيع المعاهدة + 
خالحرب بالنسبة للرأسماليين همكنة غدا ان لم يكن اليوم » وعم 
يمكن أن يبدأوا الحرب اليوم وعن طيب خاطر اذا لم يكونوا قد 
"تعلموا من خبرة السنوات الثلاثك * أن الامتيا. 
بعض المخاطرة ٠‏ انها خسارة ٠‏ انها استمرار للحرب ٠‏ وا 
باق ني بيدلا :. اولكتها عري ان ستلعا: يترئة اكين +' فيتتطة 
نحصل على حد أدنى معين من وسائل الانتاج ٠‏ والقاطرات والآلاتء 
عندئذ ستكون مختلفين ٠‏ بالمعنى الاقتصادى , عما كنا عليه الى الآنء 
وستكون البلاد الرأسمالية أقل خطرا بالنسبة لنا ٠‏ 

وقد قيل لنا أن اصحاب الامتيازات سوف يخلقون ظروفا خاصة 
العمالهم » ويمدونهم بملابس أفضل » وأحذية أفضل ؛ وطعام أفضل- 
وسيكون ذلك هو دعايتهم بين صفوف عمالنا » الذين يعسائون 
الحرمان » وعليم أن يعانوه لفترة طويلة مقبلة ٠‏ وهكذا نجد لدينا 
جمهورية اشتراكية طحن الفقرعمالهاء واليجانيها جز 
يحظى فيها العمال بحياة ممتازة * 























ذلك النوع » وهو يوضح أن الامنيازات استمرار للحرب ٠‏ ولا 
تشكل سلاما ٠‏ ومع ذلك فقد مارسنا من أوجه الحرمان ما مسو 
أكثر هن ذلك بكثير » ورأينا أن عمال البلاد الرأسماليين ياتون 
اليئا على الرغم من ذلك , وهم يعلمون أن الظروف الاقتصادية التى 
اتنتظرهم فى روسيا أسوأ بكثير , ومن المؤكد اذن » أئنا يجب أن 
نكون قادرين على الدفاع عن أنفسنا ضد مثل هذه الدعابة بدعاية 
-مضادة . من المؤكد أننا يجب أن نكون قادرين على أن نوضلح 
للعمال أن الراسمالية تستطيع بطبيعة الحال أن توقر ظروفا أقفضل 
تجماعات معينة من عمالها » بيد أن همذا لا يحسن ظل_روف بافى 
العمال ٠‏ وآخيرا » لماذ! انتصرنا نحن دائما » ولم ينتصروا هم 2 فى 
كل اتصال مع أوربا وأمريكا البوجوازيتين ؟ لماذا يحدث الى اليوم 
أن يكون هم الذين يخشون ارسال وفود لنا » وألا نخقى نحن 
"ارسال وفود اليهم ؟ دقد كان باستطاعتنا دائما الى اليوم أن نكسب 
الى صفنا على الاقل جزءا صغيرا من الوفود » على الرغم من أن مثل 
هذه !لوفود كانت تسودها عناصر من المنشفيك , وأن أعضاءها 
كانوا يجيئون لزيارتنا لفترات قصيرة ٠‏ عل يجب أن نخشى ألا 
.يكون باستطاعتنا شرح الحقيقة للعمال ؟! اننا لابد نكون اذن 
حالة سيئة لو كانت لديئا مثل هذه المخاوف , لو أننا وضعنا مثل 











هذه الاعتبارات فوق المصلحة المباشرة » ونمو ما يعد أمرا على جانب 
عظيم من الاعمية فيما يتعلق بالامتيازات ٠‏ ان وضع فلاحينا وعمالنا 
الانزال صعبا » ولابد أن يتحسن '* 





هذا الصدد ٠‏ واعتقد أننا ستوافق على أن سياسة الامتيازات مى 
سياسة هواصلة الحرب ٠‏ ولكنئا يجب أن نوافق أيضا على 
همى أن نضمن الوجود المستمر لجمهورية اشتراكية معزولة محاطة 
بأعداء رأسماليين ٠‏ أن نحافظ على جمهورية أضعف بدرجة غير 
'محدودة من الأعداء الرأسماليين المحيطين بها » وبذا نقضى على أبة 
امكانية لآن يسكل أعداؤنا حلفا فيما بينهم من أجل الصراع دنا 
“ونعوق سياساتهم » ولا نعطيهم فرصة لاحراز النصر ٠‏ ان واجبنا 





اذه 


أن نضمن لروسيا الآلات والأموال اللازمة لاعادة بناء الاقتصاد ‏ 
كن لعفل عل الل + عناب كبام عل بيصا بحيث له 
يستطيع أى أعداء رأسماليين أن يرعبونا ٠‏ تلك هى وجهة النظر 
التى أرشدتنا فى سياستنا الخاصة بالامتيازات » السياسة التى 
قدمت لكم خطوطها العريضة * 


انشرت لأول مرة فى عام 319950 ٠‏ 


الأعمال الكاملة ( الطبعة الانجليزية ) , 
المجلد 351 صن 555 ل 454 + 


اذه 


من تقرير اللجنة المركزية التنفيذية لكل روسيا: 
ومجلس قوميسارى الشعب 
عن السياسة الخارجية والداخلية 


5 ديسمير 


تعلمون جميعا بطبيعة الحال » كيف فرض أص حاب الأرض 
والرأسماليون البولنديون حربا علينا تحت ضغط واصرار البلاه 
الرأسمالية فى أوربا الغربية » وليس فى أوربا | وخدما ٠‏ 
وتعلمون أننا تقدمنا فى شهر أبريل من هذا العام باقتسراحات 
صلح للحكومة البولندية » بشروط أفضل لها بما لا تقارن من 
الشروط الحالية » واننا لم نضطر الى الحرب الا تحت ضغط الضرورة 
الملحة , بعد أن انتهت مفاوضاتنا من أجل الهدنة مع بولندا الى 
الفضل الكامل ٠‏ وعل الرغم من الهزيمة الخطيرة التى منيت بها 
اقواتنا قرب وارسو ء نتيجة لما تعانيه من انهاك لاشك فيه 2 فقد 
انتهت هذه الحرب بصلح أكثر ملامة بالنسبة لنا الى حد كبير من 
ذلك الذى اقترحناه على بولندا فى شهر أبريل ٠‏ وقد وقعت معامدة 
مبدئية مع بولندا » وتجرى الآن مفاوضات من أجل معامدة 
صلح نهائية ٠‏ ومن المؤكد أتنا لا تخفى عن أنفسنا الخطر الذى 
يمثئله الضغط الذى تمارسه بعض البلاد الرأسمالية الأكثر عنادا » 
وبعض دوائر الحرس الأبيض الروسى » بهدف منع هذه المفاوضات 
من الانتهاء الى صلح * ومع ذلك يجب أن يقال ان سياسة الوفاق » 
التى تستهدف التدخل العسكرى . والالخضاع المسلح للسوفيتات» 
تنجه بثبات الى الفضل » وائنا نكسب الى جانب صياستنا السلمية 
عددا متزايدا باطراد من الدول التى لا تتطرق الشك الى عدائها 
اللسوفييت ٠‏ ان عدد البلاد التى وقعت معاهدات صلح يتزايد , 
وهناك احتمال كبير أن توقع فى المستقبل القريب مماهدة صلع 
انهائية مع بولندا ٠‏ وهكذا سوف توجه ضربة قا : 


















نحالف الدول الرأسمالية + التى تحاول انتزاع سلطة الحكم منا 
عن طريق الحرب * 





تعلمون أيضا بطبيعة الحال أن الهزائم المؤقتة 
التى منينا بها فى الحرب مع بولندا » وصعوبة وضعنا فى لحظات 
معينة من الحرب ٠‏ كان مرجعها اضطرارنا للحرب ضد رانجل,الذى 
كانت إحدى الدول الاميريالية تعترف به رسميا )١١8(‏ »2 والذى 
كان يتلقى قدرا عائلا من المعونة المادية والعسكرية وغيرها ٠‏ 
ولكى ننهى الحرب بأسرع وقت ممكن , كان علينا أن نحفق تركيزا 
سريعا للقوات » بهدف اتوجيه ضرية حاسمة الى رائجل ٠‏ وتعلمون 
بطبيعة الحال مدى البطولة الخارقة التى ابداها الجيش الاحمر فى 
نغلبه على العقبات والتحصينات التى كان الخبراء العسسكريون 
والسلطاث العسكرية يعتبرونها شديدة المناعة + ويعد النصر الكامل 
والحاسم والسريع بدرجة ملحوظة » الذى أحرزه الجيثى الأحمر 
على رائجل ».من المع الصفحات فى تاريخ هذا الجيش ٠‏ ومكدا 
انتهت الحرب التى فرضها علينا الحرس الأبيض والامبرياليون * 
ونستطيع الآن بثقة وانصميم أعظم بكثير أن نبدأ مهمة عزيزة 
علينا » مهمة جوهرية » مهمة كانت تجذبنا منذ فترة طويلة ‏ ألا 
وهى مهمة التنمية الاقتصادية ٠‏ ونستطيع أن نفعل هذا ونحن على 
اثقة أن الجبابرة الرأسماليين لن يكون بامكانهم أن يحبطوا هذا 
العمل بالسهولة نفسها التى كانوا يحبطونه بها فى الماضى ٠‏ ولكننا 
بالطبع يجب أن تكون على حذر ٠‏ فنحن لا نستطيع القول بأية حال 
من الأحوال ان لدينا ضمانا بالفعل ضد الحرب * ولا يرجع السبب 
في استمرار حرماننا من هذا الضمان الى عدم وجود معاعدات صلح 
ارسمية ٠‏ فنحن ندرك جيدا أن بقايا جيش رانجل لم تتحطم ؛ وأنها 
تكاد أن تكون جاهزة للعمل ٠‏ وأنها تحت الرعاية والوصاية , 
وتجرى اعادة تشكيلها بمساعدة الدول الرأسمالية ٠‏ ونحن نعلم 
أن منظمات الحرس الأبيض الروسية تعمل بنشاط لاعادة الى 
تنا 




















بعض الوحدات العسكرية © وأنها تعدها ‏ بالاشتراك مع قوات. 
ارائحل ٠‏ لهجوم جديد على روسيا فى الوقت المناسب ٠‏ 

وهذا هو السيب فى أننا ينيغى أن تحتفظ باستعدادنا المسكرى 
فى ظل كل الظروف ٠‏ وبصرف النظر عن الضربات التى وجهت 
بالفعل الى الرأسمالية ٠‏ فاننا يجب أن نحتفظ. بجيشنا الأحمر فى, 
حالة استعداد قتالى بأى ثمن ٠‏ وأن نزيد قدرته على القتال ٠‏ وان 
اعفاء قسم معين من الجيش » وتسريحه السريع . لا يتناقضان 
بالطبع مع هذا ٠‏ اننا نعتمد على الخبرة الجبارة التى اكتسسيها 
الجيش الاحمر وقادته فى أثناء الحرب فى تمكيننا الآن من تحسين 
نوعيته '- وسوف نراعى أنه على الرغم من تخفيض عدد قوات 
الجيش » فاننا ستحتفظ بكادر لا يكلف الجمهورية الاحتفاظ به 
عبئا باهظا » فى حين سنكون فى الوقت نفسه , ومع خفض عدد 
الجيش العامل ٠‏ فى وضع أفضل عن ذى قبل لتعبئة وتجهين قوة 
عسكرية أكبر عند الحاجة + 

ونحن على يقين من أن كل الدول المجاورة » التى فقدت كثيرا من 
قبل بتابيدها لمؤامرات الحرس الأبيض ضدنا » قد تعلمت درس 
الخبرة القاسى » وقدرت فى الوقت المناسب روحنا المسالة » التى 
اعتبرت بصفة عامة علامة ضعف من جانبنا ٠‏ ان ثلاث سئوات من 
الخبرة قد أوضحت لهم دون شك أننا » على الرغم من سعينا 
المتواصل من أجل السلام » مسنعدون من وجهة النظر العسكرية * 
كما آن آية محاولة لبدء حرب ضدتا ستعتى ٠‏ بالنسبة 
الستركة فى الحرب ٠‏ أن الشروط التى ستحصل عليها بعد مثل 
هذه الحرب ستكون أسوأ من تلك التى كانت ستحصل عليها دون 
حرب أو قبلها ٠‏ وقد ثبت هذا فيما ينعلق ببلاد متعددة ٠‏ وهذا 
انجاز لن نتجامله , انجاز لن تنساء أية دولة من الدول المحيطة 
بنا أو التى لها صلة سياسية بروسيا ٠‏ وبفضل هذا » فان علاقاتنا 
مم البلاد المجاورة تتحسن باستمرار + «وأنتم تعلموثة أن صلحا 











وم 


نهائيا قد دقع مع عدد من الدول المتاخمة للحدود الغر, أ 
وقد كانت هذه الدول جزءا من الامبراطورية الروسسية السا 
وقد اعترقت الحكومة السوفييتية اعترافا مطلقا باسستقلالها 
'وسيادتها . وذلك تمشسيا مع المبادىء الأساسية لسياستنا ٠‏ ان 
السلام المرتكز على مثل هذا الاساس لديه كل الفرص لان يكون 
أكثر استقرارا هما يريد الرأسماليون وبعض دول أوربا الغربية + 
وفيما يتعلق بحكومة لاتفيا » يجب أن أقول انه كان هناك فى 
١.وقت‏ من الأوقات خطر من أن تتوتر علاقاتنا معها » الى حد أنه 
خكرة قطع العلاقات الدبلوماسية ٠‏ ولكن آخر تقرير من ممثلنا فى 
“لانفيا يتسير الى أن تغيرا فى السياسة قد حدث بالفعل » وأن كثيرا 
من جوانب سوء الفهم والأسباب المشروعة لعدم الرضى قد . 
+.وهناك من الاسباب ما يجعلنا تأمل أن تقوم بيننا وبين لاتفيا فى 
المستقبل القريب روابط اقتصادية وثيقة + الأمر الذى سيكون 
بطبيعة الحال أكثر فائدة لنا فى تجارتنا مع أوربا الغربية » منه 
فى تجارتنا مع استونيا والدول الأخرى المتاخمة لجمهورية روسيا 
السوفييتية الاشتراكية الاتحادية ٠‏ 





















ويجب أن 'أقول أيضا ء أيها الرفاق » انه فى خلال هذا العام 
كانت سياستنا فى الشرق تاجحة جدا ٠‏ ويجب أن نرحب بتكوين 
“*ودعم الجمهوريات السوفييئية فى بخارى وأذربيجان وأرمينياز(ة119) 
التى لم تستعد استقلالها الكامل فحسب » وانما وضعت سلطة 
الحكم فى أيدى العمال والفلاحين ٠‏ وتعد هذه الجمهوريات برهانا 
وتأييدا أن أفكار ومبادىء الحكومة السوفييتية مفهومة 
.وقابلة للتطبيق فورا ‏ ليس فقط فى البلاد المتقدمة صناعيا » وليس 
فقط فى البلاد التى بها أساس اجتماعى كالبروليتاريا » بل أيضا 
“فى تلك البلاد التىن يش كل الفلاحون أساسها الاجتماعى ٠‏ وقد 
انتصرت فكرة سوفييتات الفلاحين ٠‏ وتاكدت سلطة الفلاحين : فقد 
كسبوا الارض ووسائل الانتاج ٠‏ وقد تدعمت العلاقات الودية بين 

كم 














'جمهوريات الفلاحين السوفييتية وجمهورية روسيا الاشتراكيةبفضل 
النتائج العملية لسياستنا ٠‏ 

كذلك نستطيع أن نرحب بالتوقيع المقبل على مماهدة مع فارس, 
التى تناكد علاقاتما الودية ب أن المصالح الاساسية لكل 
الشعوب التى تعانى من نين الامبريالية تتطابق مع بعضها بعضا - 





ويجبأن نشير أيضا الى أزعلاقات ردية مع أقغانستان , وبدرجة 
؟كبر مع تركيا » تقام ونتعزز باطراد ٠‏ أما عن الدولة الأخيرة »فقد 
بذلت بلاد الوفاق كل ما بوسعها لكى تجعل من المستحيل قيام 
علاقات عادية بسكل أو آخر بينها وبين بلاد أوربا الغربية * ومن 
.شأن هذا الظرف ٠‏ مقترنا بدعم السوفييتات , أن يعزز باطراد 
التحالف والعلاقات الودية بين روسيا وأمم الشرق المضطهدة ٠‏ على 
الرغم من مقاومة البورجوازية ومؤامراتها والتطويق المستمر لروسيا 
بوساطة بلاد بورجوازية ٠‏ ان العامل الرئيسى فى السياسة اليوم 
مو العنف الذى يستخدمه الامبرياليون ضد الشسعوب التى لم 
يواتها الحظ بآن تكون بين المنتصرين , وتؤدى هذه السياسة العالمية 
للامبريالية الى علاقات أوثق وتحالف وصداقة بين كل الأمم المضطهدة ٠‏ 
.ويوضح النجاح الذى أحرزناه فى هذا الصدد فى الغرب أيضا ء 
'فيما يتعلق بدول أوربية بدرجة أكبر ؛ ان المبادىء الحالبة لسياستنا 
الخارجية صحيحة ٠‏ وأن التحسن فى وضعنا الدولى يرتكز على 
أساس قوى ٠ونحن‏ على ثقة بأنه بمواصلة سياستنا السلمية , 
:وبتقديم امتيازات ( ويجب أن نفعل ذلك اذا كنا نرغب فى تجنب 
الحرب ) ٠‏ فان الخط الأسامى لسياستنا » والمصالح الأساسيةالتى 
تنبع من نفس طبيعة السياسة الامبريالية » ستحقق أمدافها وتجمل 
من المحتوم على جمهورية روسيا السوفييتية الاشتراكية الاتحادية 
أن انقيم علاقات أأوثق مع عدد 
من مؤامرات الامبرياليين ومكائدهم ٠‏ القادرين دائما بطبيعة الحال 
على اثارة نزاع بيننا وبين دولة ما أخرى + واتعد مثل هذه العلاقات 
يننا 




















اضمانا لنا بأننا سنكون قادرين على أن نكرس أنفسنا بصدق 
اللتنمية الاقتصادية » وبأننا سنكون قادرين لفترة طويلة على العمل 
فى عدوء وثبات وثقة * 





ب أن أضيف أنه تجرى الآن مفاوضات من أجل عقد اتفاق 
تجارى مع بريطانيا العظمى ٠‏ ومن سوء الحظ أن عذه المفاوضات 
قد طالت أكثر مما كنا نرغب , ولكننا لستا الملومين على ذلك بأية 
حال ٠‏ فعندما قدمت لنا الحكومة البريطانية رسميا » فى تاريخ 
يرجع الى شهر يوليه - عندما كانت القوات السوفييتية تحرزاعظم 
نجاحاتها , عندما قدمت لنا اتفاق يؤكد اقامة علاقات نجارية , 
أجبنا باعطاء موافقتنا الكاملة » ولكن منذ ذلك الوقت أدىالصراع 
بين الاتجاعات المختلفة فى داخل الحكومة البريطانية والدولة 
البريطانية » الى تعطيل هذا الاتفاق ٠‏ ونحن نرى كيف تتذبذب, 
الحكومة البريطانية » وتهدد بقطع العلاقات معنا » وبأن تسل 
اسفنها الحربية على الفور لضرب بتروجراد + وقد رأينا كل هذا , 
ولكننا رأينا فى الوقت نفسه أنه , ردا على هذا التهديد » نات 
مجالس العمل فى جميح أنحاء بريطانيا ٠‏ وقد رأينا كيف اضطر 
أكثر أنصار الاتجاه الانتهازى تطرفا هم وقادتهم الى اللجوء » تحت 
ضغط العمال » الى هذه السياسة « غير الدستورية ء تماما , 
السياسة التى كانوا هم أنفسهم قد أدانوها قبل ذلك بفترة قصيرة». 
ويبدو أن الضغط الذى مارسه الشعب العامل ووعيه السياسي , 
على الرغم من تحيزات المنشفيك التى ظلت تسود الى ذلك الوقت فى 
الحركة النقابية البريطانية » قد أصبحا قويين الى درجة تكفى لجمل. 
احد سياسة الامبريالية المولعة بالحرب, حدا غير ماض ٠‏ ومواصلة 
امنا لسياستنا السلامية » فقد اتخذنا موقفنا على أساس الاقتراحات. 
التى قدمتها الحكومة البريطانية فى شهر يوليه ٠‏ ونحن على 
استعداد لتوقيع اتفاق تجارى فورا » واذا كان مثل هذا الاتفاق لم 
.يوقع بعد ٠‏ فان اللوم فى ذلك يقع كله على ثلك الاتجاهاتوالنزعات. 
الموجودة فى الدوائر الحاكمة البريظانية + التى تتوق الى احباط. 
حم 




















وتريد أن نطلق يدها ء ضد ارادة الأغلبية » لا من 
العمال فقط + بل حتى من البورجوازية البريطانية » لمهاجمةروسيا 
مرة آاخرى ٠‏ ذلك هو شانهم ٠‏ 








اع هذه السياسة من جانب بعض الدوائر ذات 
النفوذ فى بريطانيا العظمى , من جانب الدوائر المالية والامبريالية 
عناك » زادت حدة الموقف المالى » وطال تعطل : شبه الاتفاق الذى 
أصبح الآن أمرا جوهريا بين : 
بة » وازداد الامبرياليوت 












أيها الرفاق ٠‏ أجد لزاما على أن أقول ان هذا الاتفاق التجارى مم 
بريطانيا العظمى مرتبط بمسالة من أكثر المسائل أهمية فسياستنا 
الاقتصادية » هى مساألة الامتيازات ٠‏ ومن أهم القوانين التى 
أصدرتها الحكومة السوفييتية » فى أثناء الفترة محل الدراسة , 
قانون الامتيازات الصادر فى "5١‏ نوفمبر من هذا العام ٠‏ وأنتم 
تعرفون جميعا بطبيعة الحال نص هذا القانون ٠‏ وتعلمون جميعا 
أننا قد نشرنا الآن موادا اضافية » يستطيع المندوبون الى مؤتمر 
السوفييتات أن يحصلوا منها على معلومات كاملة عن هذه المسألة ٠‏ 
نا كتيبا خاصا يحتوى » لا على نص المرسوم فحسب / بل 
أيضا على قائمة بالامتيازات الرئيسسية التى نعرضها 
الامتيازات الزراعية , والخشبية » والتعدب بق انا خطوات 
لكى نجمل النص المنشور لهذا المرسوم متاحا فى بلاد أوريا الغربية 
فى أقرب فرصة ممكنة » ونحن نأمل أن تحرز سياستنا بان 
الامنيازات نجاحا عمليا ٠‏ ونحن لا نفقل لحظة واحدة عن الأخطار 
التى تمثلها هذه السياسة بالنسبة للجمهوريات السسواة 
الاشتراكية » وهى بلد » بالاضافة الى ذلك ٠‏ ضعيف ومتاخر ٠‏ 
وبيئما 'نظل جمهوريتنا السوفييتية بمثابة منطقة الحدود الممزولة 
للعالم الرأسمالى » يكون من المضحك والخيالى واليوطوبى أن نامل 
ذا 
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أن يكون بامكانتا تحقيق استقلال اقتصادى كامل ٠‏ وان تختف ىكل 
الأخطار ٠‏ وبالطبع » ما دامت التناقضات الجذرية قائمة » فان 
الأخطار ستستمر آايضا , ولا يكون هناك مهرب منها ٠‏ وما يجب 
علينا أن نفمله مو أن نقف بثبات على أقدامنا لكى نقاوم مذه 
نْ بين الأخطار الكبيرة 





وقد أخطرنا مؤخرا أن فلاحا ليس عضوا فى الحزب وقف »2 فى 
عؤتمر سوفييتات ناحية آرزاماس بمنطقة نيزنى - نوفجورود يتحدث 
عن موضوع الامتيازات فقال : « أيها الرفاق » اننا نفوض كم 
لتمثلونا فى مؤتمر كل روسيا » ونعلن أننا نحن الفلاحين مستعدون 
لتحمل الجوع والبرد » ولتادية داجينا لغلاق ستزات اعري: + ولكن 
! الم روسيا فى صور » + واتى أرحب 
بيثل هذه العواطف 2 ار الانتشار جدا ٠‏ وأعتقد أنه من 
الأمور ذات الدلالة الكبيرة أنه فى خلال هذه السسسئوات الثلاث 
اكتسبت جماهير الشعب العامل غير الحزبى لا العمال الصتاعيون 
وحدعم , بل الفلاحون أيضا - الخبرة السياسية والاقتصادية التى 
تمكنهم وتجبرهم أن يعتبروا تحررهم من الرأسماليين أهم من أى 
انىء آخر » التى تجبرهم على ممارسة الحذر المضاعف », والنظر 
بأقصى درجات الشك الى كل خطوة تنطوى على امكانية أخطار جديدة 
لاعادة الرأسمالية * ونحن بطبيعة الحال نعطى كل الاعلانات التى 
من هذا القبيل أعظم اعتبار ممكن ٠‏ بيد أئنا يجب أن نقول انه ليس 
المة مسألة تتعلق ببيع روسيا للرأسماليين ٠‏ ان الأمر مسسألة 
اعتيازات ٠‏ وكل اتفاق خاص بامتياز محدود بفترة محددة وبشروط 
محددة ٠‏ وهو محاط بكل الضمانات الممكنة » بضمانات جرى التفكير 
فيها بعناية » .وستدرس وتناقش معكم مرة بعد الآأخرى + فى مذ 
المؤتمر وفى مؤتمرات متعددة أخرى '* وليس لهذه الاتفاقات الزقتة 
أبة علاقة ببيع من أى نوع*وليس فيها أدئى اشاء ام منها بيع 
اروسيا ٠‏ ان ما تمثله بالفمل هو امتياز اقتصادى معين لل رأسماليين » 

00 















الهدف منه تمكيننا » بأسرع وقت ممكن ٠‏ من توفير الآلات والقاطرات 
الضرورية التى لا.نستطيع من غيرها أن نحقق النهوض لاقتصادنا ٠‏ 
وليس-من حقنا أن نهمل أى شىء من شانه أن يساعدنا ٠‏ بأى قدر 

مهما كان ضثيلا » على تحسين ظروف العمال والفلاحين 
يسني علينا أن عمل كل ها استطتم الك اطق عودة متريية 
لنعلاقات التجارية + وتجرى فى الوقت الرامن مفاوضات فى اطار 
شبه قانونى ٠‏ نحن نطلب قاطرات وآلات بأعداد أقل من الكفاية 
يكثير ٠‏ ولكننا بدأنا نطلبها ٠‏ و: نجرى هذه المفاوضات 
رسميا » ستتسع الامكانيات بدرجة هائلة ٠‏ فبمساعدة الصناعة 
سنحقق الكثير » وفى فترة أقصر » ولكن حتى اذا كانت الانجازات 
ار ان الفترة ستستغرق سدوات , عددا من السنوات 
ويجب أن يرسخ فى الأذمان أنه على الرغم من أننا قد أحرزنا الا: 
نصرا عسكريا , وحققنا السلام ٠‏ قان التاريخ يعلمنا أنه لم يحدث 
امظلنا آن عبتت مسالة كبيزة :ار انجرت كوزة جوف ملبطة 
من الحروب ٠‏ ونحن لن نتسى هذا الدرس + وقد علمنا بالفملعددا 
من البلاد القوية ألا تشسن حربا 'ضدئا ».ولكننا لا نستطيع أن نضمن 
أن يستمر هذا طويلا * ان اللصوص الامبرياليين سيهاجموننا عرة 
أخرى لو حدث أدنى الغيير فى الموقف ٠‏ ويجب أن نكون مستعدين 
الذلك ٠‏ ومن ثم » فان الشىء الأول هو أن نعيد بناء الاقتصاد ٠‏ 
وأن نوقفه بثبات على قدميه ٠‏ ودون المعسدات » دون الآلات التى 
نحصل عليها من البلدان الرأسمالية » لن نستطيع أن نفعل ذلك 
بسرعة ٠‏ ويجب ألا نضن على الرأسمالى بقدر من الربح الاضافى 
ما استطعنا أ هذه الغاية ٠‏ وينبغى على العمال والفلاحين 
أن يشاركوا فى عواطف أولثك الفلاحين غير الحزبيين الذين أعلنوا 
نهم لا يخشون مواجهة التضحية والحرمان ٠‏ فهم اذ أدركوا خطر 
التدخل الرأسمالى , لا ينظرون الى الامتيازات من وجهة نظر عاطفية, 
باعتبارها استيمرارا للحرب ٠‏ باعتبارها نقلا للصراع الذى 
لا عوادة فيه الى مستوى آخر ٠‏ انهم يرون فيها امكانية حدوت 
لشفذا 








































محاولات جديدة من جانب البورجوازية لاعادة الرأسمالية القديمة» 
وذلك أمر رائع » انه ضمان بأن كل العمال والفلاحين » وليس فقط 
أجهزة السلطة السوفييتية » سيجملون «راقبة مصالحنا وحمايتها 
شغلهم الشاغل ٠‏ ومن ثم فنحن واثقون بأننا ستستطيع وضع 
حماية مصالحنا فوق أساس يجعل اعادة سسلطة الرأسماليين 
مستيعدة اتماما » حتى عند اقات الامتيازات » وسنفعل كل 
انه تقليل الخطر الى أدنى حد » وجعله أقل من خطر الحربء 
حتى يكون من الصعب استئناف الحرب » ويكون اكثر يسرابالنسبة 
لنا أن نعيد بناء اقتصادنا وتطويره فى فترة أقصرء وفى عدد أقل 
من السنوات ( وتلك مسألة تستغرق عددا كبيرا من السئوات ) + 
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من الخطاب الذى القى فى مؤتمر كل روسيا 
الرابع لعمال املاس 
5 فبراير 19951 (150) 


أيها الرفاق » يسرنى كثيرا أن أحيى مؤتمركم إباسم اللجنة 
المركزية لحزبنا وباسم مجلس قوميسارى الشعب ٠‏ وان ما يبعث 
غى نفسى سرورا أعظم هو قراركم الاجماعى بالامس » فى أعقاب 
المصالحة السعيدة والحل الناجع للنزاع والاحتكاك بينكم » الأمر 
الذى تطلب جهودا هضنية من الجميع » وبعض الجهود من جانب 
حزبنا أيضا * وانى على ثقة » أيها الرفاق » أن هذا الصدام الطفيف 
.وتسويته الناجحة سيكونان علامة على أنكم فى عملكم المقبلء 
بوصفكم أعضاء فى الاتحاد وفى الحزب ٠‏ سسيكون بامكانكم حل كل 

المصاعب والمشكلات المتعددة التى لا تزال تواجهنا * 
أيها الرفاق » فى حديثى عن وضع جمهوريتنا بصفة عامة ‏ 
الوضع الداخىوالخارجى للدولة السوفييتية ‏ كان تأكبر: الصعوبات 
التى واجهتنا همى بطبيعة الحال صعوبات أوضاعنا الخارجية ٠‏ ان 
أكبر صعوبات الثؤرة البروليتارية باسرها فى روسيا قد 
من اضطرارنا الى أخذ زمام المبادرة فى الثورة الاشتراكية نتيجة 
المجرى الحرب الامبريالية , وما سسبقتها من تطورات الثورة الأولى 
فى عام 11-0 , وقد فرض هذا علينا وعلى بلادنا صعوبات لم يسبق 
لها مثيل ٠‏ وتعلمون جميعا بطبيعة الحال ٠‏ وأعت 
لكم فى فرع الصناعة الذى تعملون فيه بدرجة أكبر من وضوحه 
لعمال الصناعات الاخرى » الى أى مدى يمثل رأس المال قوة دولية, 
والى أى مدى ترتبط معا كل المشروعات والمصانع والورش الرأسمالية 
الكبيرة فى جميع أنحاء العالم » ويجعل هذا من الواضح أن رأس 
المال من حيث الجوهر لا يمكن أن يهزم تماما فى بلد واحد ٠‏ انه 
بة دولية » ومن أجل دحره نماما يجب .أن يقوم العمال أيضا بجهد 
منسق على نطاق دولى ٠‏ ومنذ عام 79197 » عندما كنا نحسارب 
إزفقة 




















الحكومات الجمهورية البورجوازية .فى روسيا » ومند أن أقيمت 
ات فى نهاية عام 19011 ء كنا نقول للعمال الرة تلو 
الأخرى ان المهمة الرئيسية دالشرط الأساسى لانتصارنا هو أن نمد 
التورة على الاقل الى عدد من اكثر البلاد تقدما ٠‏ وقد كان مرجع 
عبر السنوات الأربع الماضية أن راسماليى 
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أوربا الغربية قد 


أعوا انهاء الحرب ودرء الثورة * 
وقد كان لدينا في روسيا دليل يسترعى الأنظار بشكل خاص 





كذلك سمعنا أنه فى كل البلاد الأخرى كانت نهاية الحرب سمى التى 
حددت زيادة حدة الأزمة السياسية ٠‏ لآن الئاس كانوا وقتهيا 
» وكانت الفرصة مواتية للبروليتاريا للتخلص من 
بة واحدة ٠‏ ولعدد من الاسباب فل عمال أوربا 
الغربية فى القيام بذلك » وكان علينا طيلة اربع سنوات تقريبا أن 
نداقج عن مواقعنا بمغردنا * 

ونتيجة لذلك ٠‏ كانت الصعوبات التى ألقيت على كاهل جمهورية 
روسنيا السوفييتية لا حصر لها » لآن القوات العسكرية لرأسماليى 
العالم بأسره ( وهى متفؤقة تفوقا هائلا على قواتنا بالطبع ) قد بذلت 
كل ما بوسعها لمساعدة أصحاب الارض عندنا ٠‏ ونحن نعرف جيدا 
المصاعب وأوجه الحرمان التى لا تصدق ٠»‏ والتى كان على الطبقة 
العاملة فى روسيا أن تتحملها » ولكن إذا كنا نخرج اليوم من أكثر 
من ثلاث سئوات من الصد الناجح لغزوهم المسكرى والتغلب على 
العقبات التى يضعونها , فان من حقنا ثماما أن نقول دوزأية مبالغة 
ان أسوأ صعوباتنا قد انقضت ٠‏ واذا كان رأسماليو العالم » على 
الرغم من تذوقهم العسكرى الساحق ٠‏ قد عجزوا عن. سشحق هنذا 
البلد الضعيف المتآخر قى مجرى ثلاث .سنوات ١‏ فلم يكن. مرجم هذا 
الا آننا كنا نملك دكثاتوزية البروليتاريا “ ونتمتع بالعطف الهائل 
اللشعب الغامل فى جميّع «انحاء العالم » بل نستاطيع أن نقول ذلكفي 


نينا 














اطمئنان 2 فى كل بلد من بلاد العالم بلا استثناء ٠.واذا‏ كان رأسماليو 
العالم بأسره قد فشسلوا! فى محاولتهم لسحق روسيا السوفييتية , 
وهو ما لم يكن باللهمة الصعبة بالنسبة لهم يسبب تفوقهم العسكر: 
الهائل ٠‏ فبوسعنا أن نقول , وأنا أكرر كلامى هنا » انه فى المجال 
الدولى قد مضت نقطة الخطر الكبرى بالنسية للثورة السوفييتية . 
وانقضت أآسوأ المصاعب + 
ان الخطر لا يزال ماثلا بطبيعة الحال ٠‏ فالمفاوضات من أجل 
صلح نهائى ما زالت تتمئر ٠‏ وائمة علامات تشير الى بداية فترة 
صعبة إلى حد ما فى هذه المفاوضات ٠‏ لآن الاميرياليين الفرنسيين . 
بصفة خاصة , يواصلون جهودهم للزج ببولندا فى حرب أخرى 
وينشرون كل أنواع !لشائعات الزائفة عن عدم رغيه روسسيا 
السوفييتية فى الصلح ٠‏ 
ونحن من الناحية الفعلية قد فعلنا كل شىء كي نثبت أننا نريد 
الصلح » فقد وقعنا الشروط المؤقتة منذ عدة أشهر 2 وعى شروط 
جعلت الجميع يدهشون لروح التساهل التى أبديناها ٠‏ ونحن لن 
ترجع عن أية نقطة من هذه الشروط ٠‏ ولكننا سترفض بالتاكيد أن 
نغرق بحجة تقسيم الأملاك التى كانت فى ظل القيصرية تخص 
الشعب البولندى والشعب الروسى ٠‏ وكان كلاهما في ذلك الوقت 
يئن تحت نير القيصرية ٠‏ فذلك شىء لا يمكننا السماح يه ٠‏ اننا 
نقبل تقسيما عادلا للممتلكات ٠‏ التى يجب. اعتبارها ملكية عامة , 
وجزءا من ممتلكات السكك الحديدية ٠‏ ونعتبر الحاجة الى أن تعاد 
الى الشعب البولندى كل الاشياء ذات القيمة الثقافية انتى يعلق 
عليها أهئية خاصة , والنى كانت قد سرقت ونقلت الى روسيا فى 
أيام القيصر ء تعتبر هذه الحاجة أمرا لا يقبل الجدل ٠‏ وقد كنا 
نتوقع دالما أن تنشأ مشكلات صعبة فى حسم هذا الأمر ,» ولكن 
اذا كان البولنديون يريدون ٠,‏ تحت ضغط الامبر باليين الفرنسيين ,' 
أن يخلقو! نزاعا وأن يخربوا المملع بأى ثمن ٠‏ فليس هناك 
كفا 























ما نستطيع أن نفمله ٠‏ واذا كان لا بد أن يكون هناك سلام » فيجب 
اظهار حسن النية من كلا الجانبين » سواء فى حالة وجود نزاع 
خطير للغاية فى داخل تحالف منفصل أو بين دولتين ٠‏ فاذا خضع 
البولنديون مرة أخرى لضغط الامبرباليين الفرنسيين » يمكن أن 
تحبط الجهود المبذولة لعقد الصلح ٠‏ وأنتم تدركون جيدا بطبيعة 
إلحال أية صعربات جديدة ستواجهنا اذا نجح الامبرياليسون 
الفرنسيون فى تخريب هذا الصلح ٠‏ ونحن نعلم جميعا من عدد من 
المصادر والتقارير أن محاولات تجرى وجهودا هائلة تبذل لتحقيق 
هذه الغاية » وأن الرأسماليين الاجانب ينفقون الملايين تلو الملابين 
لتنظيم غزو آخر لروسيا السوفييتية فى الربيع * ونحن نملك الآن 
يد على ثلاث سنوات بالطريقة التى تنظم بها مسذه 
ت * ونحن نعلم أنه ما لم يحصل الرأسماليون الأجانب على 
المعونة من دولة مجاورة , فانهم لا يمكن أن يأملوا تنظيم شىء يقرب 
عن حملة جدية , وأن الملايين التى كانوا يسالمونها للمجموعات 
المختلفة التى يتزعمها سافينكوف »2 أو مجمسوعة الاشتراكيين 
الثوربين الذين يصدرون صحيفتهم فى براغ » ويتحدئون فى بعض 
الاحيان باسم الجمعية التأسيسية , هذه الملايين سوف تذعب عباء, 
ولن يستطيعوا أن يقدموا فى مقابلها الا الكثير من ورق الصحف 
التالف والأحبار الضائعة فى مطابع مختلفة ببراغ + 

























بيد أن هناك بلادا مثل رومانيا » التى لم تحاول محاربة روسياء 
وبولندا , التى تحكمها طبقة مستغلة وعصابة عسكرية من المغامرين» 
ونحن نعلم أنهما لا تستطيعان حشد قوات كبيرة ضدنا » ولكننا 
نعلم أيضا أن أكثر ما نبغيه هو السلام وفرصة لتكريس كل جهردنا 
لاعادة بناء اقتصادنا ٠‏ ولهذا يجب أن نكون حريصين ثماما ٠‏ ان 
النا الحق فى أن تقول لانفسنا ان أسوأ الصعوبات فى السياسة 
الدولية قد ولت » ولكنه سيكون من الغباء الشديد أن نغلق عيوننا 
عن امكانية حدوث محاولات جديدة < والآن ب الحال 2 وقد 
قضينا على جبهة رانجل , ولم تخاطر رومائيا بالحرب عندما كانت 
ا 








الظروف الى جانبها ٠‏ فانه من غير المحتمل أن تخاطر بها الآن » 
ولكن يجب ألا ننسى أن الطبقات الحاكمة فى رومانيا وبولندا فى 
ركز يمكن أن يقال عنه انه على شفا اليأس ٠‏ فكلا البلدين قد بيعا 
بكامنهما لرأس المال الأجنبى ٠‏ وكلاههما غارقان فى الدين الى 
آذائهما » ولا يملكان وسيلة للسداد * فافلاسهما أمر محتوم , 
والحركة الثورية للعمال والفلاحين تنمو باستمرار ٠‏ وفى مثل هذه 
الظروف العسيرة تندفع الحكومات البورجوازية بتهور الى أكثر 
المغامرات جنونا , التى لا يوجد لها من تفسين آخر الا موقفهم 
البائس الذى لا رجاء فيه * من أجل همذا يجب أن نضع فى حسابنا 
امكانية قيام محاولات جديدة للغزو المسلح ٠‏ 





وينبع اقتناعنا بأن هذه المحاولات سوف تدحض » وبأن وضع 
الدول الرأسمالية فى جميع أنحاء العالم هو » بصفة عامة » وضعغير 
مسنقر » ينبع آساسا من الازمة الاقتصادية المتنامية فى كل البلادء 
ومن نمر حركة الطبفة العاملة الشيوعية ٠‏ ففى أوريا لم تسر الثورة 
وفق الخطوط نفسها التى سلكتها ثورتنا ٠‏ وكما قلت » فان عمال 
وفلاحى بلاد أوربا الغربية » الذين كانو! يحملون السلاح عندما 
انتهت الحرب ٠‏ قد عجزوا عن أن يوجهوا فى ثورة سريعة الضرية 
التى تكون أقل ايلاما ٠‏ ومع ذلك ٠‏ فقد هزت الحرب الامبريالية 
وضع عمذه الدول الى حد أن الأزمة الاقتصادية هناك لم تأخذ مداعا 
فحسب , بل ان هناك من الدلائل ما يشير أيضا الى أنها سوف 
تصبح أكثر حدةٌ فى الربيع المقبل فى كل البلاد دون اسنشناء , 
حتىي فى أكثرها غنى وتقدما ٠‏ ان رام المال شر دولى , ولهذا 
السبب تجد كل البلاد نفسها متضبثة ببعضها بعضا , حتى أنه 
عندما ينهار بعضها , يتجه هذا البعض الى جر بقية الدول معه + 

وقد أصبحت البلاد الغنية أكثز غنى بطبيعة الحال : ففى أثناء 
الحرب كدس رأسماليوها أرباحة ضخمة ٠‏ دلكن فى الغالبيية 
الساحقة هن البلاد الأوربية تزعزعت التجازة وتفككت نتيجسسة 


ينذا 


اللخراب الكامل ليس لروسيا فحسب ٠‏ بل حتى لالمانيا ٠‏ ونتيجة 
اللكساد وانخفاض قيمة العملة ٠‏ ان الدول الأكثر غنى تختنق /, 
لانها غير قادرة على بيع بضائعها الصناعية بسبب الخفاض قيمة 
العملة , وتتزايد البطالة فى كل مكان الى بعاد لا تصدقءويخيم 
على العالم باسزه شبح أزمة اقتصادية لم يسبق لها مثيل * 
وفى الوقت نفسه ٠‏ فان الطبقة العاملة - التى رشاها رأسماليوها 
بتقديم منح كبيرة من أرباحهم الى الفئات العليا من الطيفة العاملة 
التغريها بالابتعاد عن الثورة ‏ تستفيق من عماها بعد حرب الثلاث 
اسنوات ونصف السنة ضد روسيا السوفييتية » فى حين تدمو 
الحركة الشيوعية باطراد ويزداد تعمقها لا فى الاحزاب فقط . وانما 
فى تقابات العمال فى جميع أنحاء العالم أيضا » على الرغم من أن 
ذلك لا يجرى بالسرعة التى نودها ٠‏ وتشعر الطبقات الحاكمة فى 
جميع أنحاء الغالم, بمخاوف خاصة من التفيرات التى تحصسدث فى 
الحركة النقا. وهم فى أوربا لا يبخشون من آفاق مو 
يستطيع أن يقود البروئيتاريا الثورية » كما كانت الحال فى الثورة 
الروسية . عندما تحول الحزب فى مدى بضعة شهور , لا بل فى 
بضعة أسابيع » من حزب غير قانونى » إلى حز 1 
نطاق الآمة » ويسانئده ملابين الئاس ٠‏ ان أوربا لم تحظ بمثل 
هذا الحزب منذ.سنين ٠‏ ولكن كل رأسمالى يرى نقابات العمال , 
ويعلم أنها توحد ملايين العمال » وأن آلية الرأسمالية محكوم عليها 
بالاتهيار » ما لم يسيطن الرأسماليون عليهم عن طريق الزعياء 
ن أ بن » ولكنهم يتبعون سسسياسة 


























أبرز الحقائق » على سبيل المثال » أن كل الصحافة البورجوازية فى 

لمانيا وكل صحافة .الخونة الاجتماعيين الذين يلتقون فى الأمبية 

الثانية ويطلقون على أنفسهم اسم اشتراكيين » .ولكنهم يخدمون 

الرأسماليين باخلاص » .قد أصيبت 

لالمانيا » بقدر ما عمو بسبب زيار 
لين 











بين الروس + لانه ما من 





أحد استطاع اثارة نقابات العمال الالمانية بالدرجة التى استطاعها 
هؤلاء النقابيين فى أول زيارة قصيرة لهم لتلك البلاد ٠‏ ويوضح 
عذا الغضب الضارى من جانب الصحافة البورجوازية الألمانية » وكل. 
الرأسماليين الذين يكرهون الشيوعية » يوضح مدى الخطر الذى 
يتفرض له إرضمهم + وقد لتقمب سراح دول عق نطاق العالم مغرضن, 
كسب الدفوذ فى نقابات العمال » التى تضم ملايين الأعضاء فى كل. 
البلدان المتمدينة , لأنه نتوقف عليها هذا العمل الداخلى / إلذى, 
لا يسهل ادراكه فى كل الأحوال ٠‏ ان النمو العنيد للأزمة الاقتصادية 
إيقرر مصير البلاد الرأسمالية ٠‏ 

وقد أحبطت محاولة الانقلاب التى قام بها الحزب الملكى الأمانى 
بوساطة المقاومة التى أبدتها تقابات العمال الالمانية , عندما هب 
العمال , الذين كانوا يتبعون شايدمان وقتلة لايبنخت ولوكسمبرج, 
وسحقوا القوات العسكرية ٠‏ وكلما اكنسبت الأزمة الاقتصادية 
قوة جديدة » نجد الشىء نفسه يحدث فى بريطانيا العظمى ٠‏ وفى 
مريكا أيضا الى حد كبير + وهذا هو السبب فى أن الموقف الدولى 
هو الذى يعطينا. أكبر الأمل والاقتناع الموقف الداخلى فى 
البلاد الرأسمالية يتجه الى امتصاص كل قوتها » وأن وضسس هنا 
الدولى , الذى كان صعبا بالأمس » وما زال صعبا الى اليوم » على 
الرغم من نجاحاتنا الكبرى » سيتحسن بلا ريب » وآننا سنتمكن 
من كريس كل جهودنا للقيام بمهامنا الداخلية ٠‏ التى لن أطيا. 
عليكم فى الحديث عنها ٠‏ لانكم جميعا , بوصفكم مشتغلينبالصناعةء 


ثثر دراية منى بمهام البناء * 

نشرت لأول مرة فى:عام 19155 4 فى كتاب : 
مؤتمر كل روسيا الرابع لعمال املاس ء 
-0 فبراير 1651 + تقرير طبق 

٠ بتروجراد‎ ٠ الأصل‎ 

الأعمال . الكاملة , (١‏ :الظبعة الانجليزية') 
المجلد 3515, صن 110357‏ /111 2 

















لخد 


من الخطاب الذى ألقى فى الاجتماع الكامل 
السوفييت موسكو كندوبى العمال والفلادين 
8 فبراير )0١51١( ١99١‏ 


قبل أن انتقل الى الموقف الداخلى ‏ وهو موقف من الطبيعى تماما 
أن يثين “اعتماما 'كبيرا ااقلقا كبيرا - اسمحوا لى أن استعرض فى 
ابجاز التطورات الدولية البارزة + وكى لا أطيل عليكم ساكتفى 
بتناول ثلاثة تطورات منها ٠‏ أولها » مو المؤتمر الذى عقدناء مع 
المندوبين الاتراك الذى افتتح هنا فى موسكو ٠ )١25(‏ وهذه حقيقة 
يجدر الترحيب بها بشكل خاص , لانه كانت هناك عقبات كثيرة فى 
طريق المفاوضات مع وفد الحكومة التركية » والآن وقد لاحت فرصة 
للوصول الى تفاهم هنا فى موسكو ٠‏ نشعر بالثقة فى أنه سيتم 
'ارساء أساس ثابت من أجل علاقات وصداقة أوثق * ولن يتحقق 
هذا بطبيعة الحال » عن طريق المكائد الدبلوماسية ( التى لا تخقى 
الاعتراف بان خصومنا يتفوقون علينا فيها ) » وانما من خلال 
حقيقة أن كلتا الأمتين قد تحملتا عبر السنوات القليلة الماضسية 
'معاناة لا توصف على أيدى الدول الامبريالية ٠‏ وقد أشار متحدث 
سابق إلى ضرر الانعزال عن البلاد الامبريالية ٠‏ ولكن عندما يهاجم 
إلذئب شاة لا يكون هناك مجال لنصح الشماة بأن تتجتب الانعزال 
عن الذئب ( ضحك > وتصفيق! ) ٠‏ فالى الآن » كانت الكسعوب 
الصرفية أشبه بالشاة فى مواجهة الذئب الامبريالى » بيد أن روسيا 
“السوفييتية كانت أول من أوضح أنه على الرغم من ضعفها العسكرى 
الذى لا نظير له لا يكون من السهل على الذئب أن ينشب فيها 
.مخالبه واسنانه » وقد أثبت هذا المثل أنه يستائر باهتمام كثير من 
الأمم » بصرف النظر عن تعاطفها أو عدم تعاطفها مع ه تجار 
الشائعات البلشفيك » ٠‏ اننا موضوع للحديث على النطاق العام 
فى جميع أنحاء العالم » وفيما يختص بتركيا , وصفنا حتى. بائنا 
تجار شائعات خبثاء ٠‏ وبالطبع , كنا حتى ذلك الوقت عاجزين عن 
ْم 























أن نفمل شيئا فى هذا المجال ٠‏ بيد أن العمال والفلاحين الاتراك قم 
أوضحوا أن مقاومة الأمم الحديثة للنهب أمن ينبفى الاعتراف به : 
وقد قاومت تركيا نفسها النهب من جانب الحكومات الامبريالية بقوة 
أجبرت حتى أقوى هذه الحكومات على أن تكف يدها عنها ٠‏ وذلك 
هو ما يجعلنا ننظر الى المفاوضات الجارية مع الحكومة التركيسة 
باعتبارها انجازا عظيما اله لا دا ادوافع خفية ٠‏ 
فنحن نعلم أن اوضات سوف تتقدم فى داخل اطار شديد 
التواضع » بيد أنها ذات أعمية كبيرة لآن عمال وفلاحى كل البلاد 
يزدادون اقترابا من بعضهم بعضا باطراد » على الرغم من كل العقبات. 
الهائلة ٠‏ وهذا شيء يجب أن نضعه فى اعتبارنا عند تقويم صعوباتنا 
الراهنة + 


والامر الثانى الذى يجدر بنا أن نتذكره فيما يتعلق بالموقفد 
الدولى هو حالة محادثات الصلح فى ريجا * فأنتم تعلمون أننا لكى 
نبرم صلحا على أى قدر من الثبات قدمنا أكبر قدر ممكن من 
التنازلات لكل الدول التى كانت من قبل فى داخل اطار الامبراطورية 
الروسية ٠‏ وعذا طبيعى جدا لان القهر القرمى يعد أحد العوامل 
الرئيسية التى تثير الكراعية للامبرياليين وتوحد الشعوب ضدمم » 
بضع دول فى العالم فى هذا الصدد بالقدر نفسه الذى 
'نبت به الامبراطورية الروسية القديمة والجمهورية البورجوازية 
التى أسسها كيرنسكي والمنشفيك والاشسستراكيون الثوريون فى 
تحالف مع البورجوازية ٠‏ وهذا هو السبب فى أننا قد أبدينا فيما 
يتعلق بهذه الأمم أكبر رغبة فى تقديم التنازلات وأعظم استعداد 
لقبول شروط صلح أطلق علينا بعض الاشتراكيين الثوريينٍ يسببها 
اسم تولستويين * ونحن لا يهمنا ذلك » لاننا يجب أن نبدى أكبر 
رغبة ممكنة فى التوصل الى حل وسط مع ههذه الأمم » وأن نبدد 

الشكوك التى تراكمت عبر الاجيال بسبب القهر القديم » وأن د 
أساس اتحاد عمال وفلاحى الأمم المختلفة التى عانت معا ذا 
على أيدى القيصرية وأصحاب الأرض الروس ٠‏ والتى تعانى الآن على 
لديدا 





























أيدى. الامبريالية ٠‏ وقد أحبطت هذه السياسة الى حد كبير فيما 
يتعلق ببولندا » على أيدى رجال الحرس الابيض الروسى والاشتراكبين 
ن والمنشفيك ٠‏ الذين يتمتعون « بحرية الصحافة » و « حرية 
الخطابة » وغيرهما من ٠‏ الحريات » الرائعة » جنيا الى جنب مسع 
الحرية غير العادية للرأسماليين الفرنسيين وغيرهم فى شراء جسزء 
أكبر من بولندا » حيث يتمتعون بحرية نشسر دعايتهم فى محاولة 
منهم لدفع بولئدا الى شن الحرب ضدنا ٠‏ ان الرأسماليين يفعلون 
الآن كل ما بوسعهم لتخريب الصلح الذى تم توقيعه + ومن الاسباب 
التى تجعلنا عاجزين عن تسريح جيشنا » كما نود أن تفمل / عبر 
أننا ينبغى أن نضبع فى حسابنا امكانية الحرب على نطاق أكبر مما 
.يتصور بعض الناس ٠‏ ان أولئك الذين يقولون اننا لسئا بحاجة الى 
أن ننفق الكثير على الدفاع مخطئون ٠‏ لان أعداءنا يلجأون الى كل 
أنواع الدسائس والكائد لتحطيم الصلح النهائى مع بولندا » الذى 
وقعت بالفعل شروطه المؤقتة ٠‏ وقد كانت هذه المفاوضات تتعثر 
فى الفترة الأخيرة » وعلى الرغم من أن الأمور قد وصلت منذ بضعة 
أسابيع الى طريق بات يخشى معه حدوث أزمة خطيرة » قسررنا 
.مؤخرا أن نقدم بعض التنازلات الجديدة » لا لأننا نعتقد أنه كان 
هناك ما يبررها ٠‏ واثما لاننا اعتبرنا من الضرورى أن نحبط مكائد 
الحرس الابيض الرومى ٠‏ والاشتراكيين الثوريين والانشفيك فى 
وارسو ء وامبرياليى دول الوفاق , الذين يبذلون أكبر الجهسود 
اللديلولة دون توقيع الصلح ٠‏ ان الصلح لم يوقم بعد » ولكن دعوني 
أقول لكم ان لدينا كل ما يحملنا على الت 1 





الثو 



























» وعلى الرغم من أن هذا مجرد تخمين من جانبى‎ ٠ 
ا ستسعدنا جميعا * ولكن دعونا لا نحصى‎ 
وبمذا هو السبب فى أننا‎ ٠ عدد الكتاكيت قبل 'أن يفقس البيض‎ 
» الن نبطء أو نضعف مجهودنا العسكرى بأية درجة مهما كانت‎ 
, ولكننا لن نخشى تقديم بضعة تنازلات أخرى لبولندا البورجوازية‎ 





يننا 


حتى ننتزع عمال وفلاحى بولندا هن الوفاق ٠‏ ونثبت لهم أن حكومة 
العمال والفلاحين لا تتاجر فى النزاع القومى ٠‏ وسنداقع عن هدا 
الصلح حتى ولو قدمنا فى سبيل ذلك تضحيات كبيرة ٠‏ 
أما المسألة الدولية الثالثة فهى الأحداث فى القوقاز ٠‏ فند حدنت 
عناك مؤخرا تطورات.على نطاق واسع » وعلى الرغم من أننا لا نمرف 
التفصيلات بعد » فان هذه التطورات تنبىء على شفا حرب 
كبرى + وقد انزعجنا , بالطبع » للصدام الذى وقع بين أرمينيا 
وجورجيا » لآن هذه الاحداث حولت الحرب الأرمينية | الى 
يان مسلح » اشترك فيه قسم من القوات الروسية ٠‏ وكانت 
نتيجة كل مسذا أن الموائد » قى الوقت الحاضر , قد قلبت على 
البورجوازية الأرمينية » التى ظلت تتآمر ضدنا » الى حد أن دولة 
قد أقيمت فى تفليس(؟15) ء وفقا لآخر التقارير التى 
ونحن نعلم أن العصيان المسلح بدأ 
5 » التى تقع بين جورجيا وأرمي 
والتى كانت جورجيا قد احتلتها بموافقة امبرياليى دول الوفاق - 
وعندما يتحدث المنشفيك ٠‏ وبخاصة منشفيك جورجيا » عن ضرر 
الانعزال عن الدول الغربية » فانهم يعنون عادة الاعتماد على امبر ياليى 
دول الوفاق ٠‏ الذى يعدون أقوى من كل الآخرين ٠‏ بيد أن بعض 
رجالالحرس الابيض يمياون الى نسيان آن الرأسماليين المتقدمين هم 
أكثر الناس خداعا , ويقولون لانفسهم : همل يمكن مقارنة أرميئيا » 
الفلاحين الأرمينيين , الخ » أو الجمهورية السوفيتية المخربة .بدول 
العالم الامبريالية ؟ فلنتجه الى الرأسماليين المتقدمين لأنهم قوى العالم 
المتمدينة ” وهكذا يسعى منشفيك جورجيا الى تبرين دفاعهم غير 
الملائم عن الرأسماليين ٠‏ وقدكانت لهم السيطرة على خط السكة 
الحديد الوحيد » خط امداد الفلاحين الآر, بالطعام ٠‏ 
ولن يتوافر لدى أحد الصبر على قراءة كل البرقيات والبيانات 
والاحتجاجات التى تبادلناها مع جورجيا حول هذه المسألة ٠‏ ولو 
أنه كانت بيئنا وبين جورجيا معاهدة صلع ٠‏ لكانت سياستنا هى 
حنيدا 



























التسويف الى اطول حد ممكن ٠‏ ومع ذلك » يجب أن تفهموا ٠‏ أن 
الفلاحين الأرمينيين لم ينظروا الى مسألة المعاهدة على ذلك الضوء » 
وقد بلغت الأمور ذروتها بالعصيان المسلح المخيف الذى نشب فى 
أوائل فبراير وانتشر بسرعة مذملة ٠‏ ولم يشمل الأرمينيين وحدهم 
بل الجورجيين أيضا ٠‏ ولم تكد تصلنا أية أنباء من هناك , ولكن 
افتراضاتنا قد تأكدت بآخر ما أتيح لنا هن تقارير * فنحن نعلم 
انماما أن البورجوازية الجورجية والمنشفيك الجورجيين لا يعتمدون 
فيما يحتاجون اليه من تأيبد على شعبهم العامل ٠‏ وانيا على 
رأسمالييهم ٠‏ الذين يتلمسون المعاذير ليدء العمليات العمسكرية ٠‏ 
ومن الناحية الأخرى كان الشعب العامل مو الفرس الذى كنا نراعن 
عليه طيلة ثلاث سئوات , والذى سنواصل المراعنة عليه الى النهاية, 
حتى فى هذا البلد المتخلف والمقهور ٠‏ ومع كل حذرنا وكل جهودنا 
لتقوية الجيضى الأحمر » سنفعل فى نهاية الأمر كل ما هو ممكن 
الاخماد النيران التى اشتعلت في القوقاز ٠‏ وسنوضح فى الشرق 
ما كان باستطاعتنا أن نوضحه فى الغرب : عندما تدخل السلطة 
السو يخرج القهر القومى ٠‏ وعلى هذا تتوقف فى التحليل 
الاخير نتيجة الصراع ٠‏ وبسيب الاهداد المتفوقة للعمال والفلاحين 
سيثبتون فى النهاية أنهم أقوى من الرأسماليين ٠‏ 














برافنا , العدد 43 2 فى 
؟ مارس 3551 


الأعمال الكاملة ( الطبعة الانجليزية ) 
الجلد 5* ,اصن 187 اس 1861م 


دا 


لمؤتمر العاشر 
للحزب الشيوعى الروسى ( البلشفيك ) )1١55(‏ 


15-8 مارس 12951 
من التفرير عن النشاط السياسى للجنة المركزية 
للحزب الشيوعى الروسى ( البلشفيك » 
8 مارس 
ان المساعدة فى طريقها من بلاد أوربا الغربية , ولكنها لا نأتىي 
بالسرعة الكافية ٠‏ ومع ذلك فهى تأثى وتتزايد + 


وقد أشرت صباح اليوم الى عامل من أكثر عوامل الفترة التى 
نستعرضها أهمية » عامل يتصل أوثق اتصال بعمل اللجنة المركزية, 











هو تنظيم الؤتمر الثانى للكومنترن ٠‏ ولا شك أن الثورة العالمية 
قد أحرزت » بالقياس الى العام الماضى » تقدما كبيرا ٠‏ ولا شك » 


أن الأممية السيوعية » التى كانت وقت انعقاد مؤتمر العام الماضى 
موجودة فى شكل بيانات وتصريحات فقط , قد بدات الآن تعمل 
كحزب مستقل فى كل بلدءولب سكمجرد حزب متقدم - فقداأصبحت 
الشسيوعيةذات أهمية أساسية لحركةالطبقة العاملةككل ٠ففى‏ المانيا 
وفرنسا وايطاليا لوتصبحالأمميةالشسيوعيةفحسبم ركزا لحركةالطبتة 
العاملة » بل غدت أيضا بؤرة الحياة السياسية فى هذه البلاد ٠‏ 
فاية صحيفة المانية أى فرنسية كنت تعثر عليها فى الخريف الماضى 
كانت تحترى على طمن فى موسكو والبلشفيك ٠‏ الذين نمتوا بكل 
ألوان النعوت ٠‏ وفى الحقيقة أن البلشفيك , والشروط الواحد 
رين للقبول فى عضوية الأممية الثالثة (0؟١) ٠‏ وقد أصبحوة 
لحياتهم السياسية باسرها ٠‏ وذلك انجاز لا 
ة العالمية 












وكيف تصاحبها زيادة حدة الازمة الاقتصادية فى أوربا ٠‏ بيد أنه 
سيكون من الجنون على أية حال من جانينا أن نفترض أن المساعدة 
ستصل قريبا من أوربا فى شكل ثورة بروليتارية قوية » وأنا على 
ألقة أنه لا يوجد أحد هنا يفترض مثل هذا الفرض ٠‏ وفى هنم 
السنوات الثلاث الاخيرة تعلمنا آن نفهم آن مراهنتنا على انثوره 
العالمية لا تعنى الاعتماد على تاريخ محدد , وأن السرعة المتزايدة 
اللتطور قد تؤدى » أد لا تؤدى ٠‏ الى ثورة فى الربيع ٠‏ ولذا ينبغى 
أن نكون قادرين على جعل عملنا متوافقا مع التوازن الطبقى هنا 
وفى كل مكان آخر » لكى نتمكن من المحافظة على دكتساتورية 
البروليتاريا لمدة طويلة » وأن نعالج ء مهما كان ذلك تدريجيا » كل 
بلايانا وأزماتنا المتعددة ٠‏ هذه هى المعالجة الصحيحة والواعية 
الوحيدة ٠‏ 





وسأنتقل الآن الى موضوع يتعلق بنضاط اللجنة المركزية فى 
خلال العام الحالى , الذى يرتبط ارتباطا وثيقا بالمهام التى تواجهناء 
انه موضوع علاقاتنا الخارجية + 


فقبل اللأتمر الحزبى التاسع » كان اننباهنا وكل مساعينا موجهة 
الى الانتقال من علاقات الحرب مع البلاد الراسمالية الى علاقات 
سلام وتجارة ٠‏ ومن أجل هذا قن قمتابكل أنواع التجركات 
الدبلوماسية ٠‏ وأوقدنا رجالا كانوا بلا شك دبلوماسيين 
فمثلا » عندما اقترح ممثلو أمريكا أو ممثلو عصبة الأمم أن نوقف 
العمليات العسكرية ضد د وكولتضاك وفقا لبعض الشروط 
الحددة , اعتقدوا أننا سنقع فى المصاعب ٠‏ والحقيقة أنهم هم 
الذين وقعوا فى المصاعب , وكنا نحن الذين سجلنا نصرا دبلوماسيا 
اكبيرا ٠‏ وقد ظهروا فى مظهر البلهاء » واضطروا الى سحب شروطهمء 
وكشف هذا بالتالى فى كل الكتابات الدبلوماسية وصحف العالم * 
ولكننا لا نستطيع أن نقنع بنصر دبلوماسى ٠‏ فتحن نحتاج الى 
ما هو أكثر من ذلك : نحناج الى علاقات تجارية حقيقية ٠‏ ومع ذلك 














1م 


فى هذا العام فقط حدث بعض التطور فى العلاقات النجارية . 
فهناك مسألة العلاقات التجارية مع بريطانيا » التى كانت ذات أهمية 
أساسية منذ صيف العام الماضى ٠‏ وفى هذا الصدد كانت الحرب 
مع بولندا نكسة كبيرة بالنسية لنا ٠‏ فقد كانت بريطانيا مستعدة 
لتوقيع اتفاق تجارى ٠‏ وكانت البورجوازية البريطانية تريده , 
ولكن دوائر البلاط في بريطانيا كانت تعارضه وعرقلته » وجاءت 
الحرب مع بولئدا فآخرته ٠‏ وهكذا لم يحسم الموضوع بعد + 

وتقول صحف اليوم » فيما أعتقد » ان كراسين قد أخبر الصحف 
فى لندن أنه يتوقع أن يوقع الاتفاق التجارى قريبا ٠‏ ولست أعلم 
ان كان هناك ها يبرر مثل هذه الآمال تماما ٠‏ وأنا لا أستطيع أن 
أناكد أنه سوف يحدث فملا » ولكنى من جانبى ينبغى أن أقول ائنا 
فى اللجنة المركزية قد كرسنا قدرا كبيرا من الاهتمام لهذه المسألة, 
اعتبرنا من السليم بالنسبة لنا أن نهادن لكى نحصل على اتفاق 
تجارى مع بريطانيا ٠‏ ولا يرجع ذلك فقط الى أننا نستطيع أن 
نحصل من بريطانيا على أكثر مما نستطيع أن نحصل عليه من بلاد 
أخرى » قبريطانيا » فى هذا الصدد » ليست متقدمة كألمانيا أو 
آمريكا ٠‏ انما هى دولة استعمارية » ذات دور كبير فى السياسة 
الآسيوية » وتكون فى بعض الاحيان شديدة الحساسية للنجاحات 
التى تحفقها الدولة السوفييتية فى بعض البسلاد القسريبة من 
مستعمراتها ٠‏ وهذا هو السبب فى أن علاقاتنا مع بريطانيا غير 
واضحة المعالم بشكل خاص * وننشاً عدم الوضوح هذا من مجموعة 
متشابكة من الأسباب الموضوعية الى درجة لا بفلح معها أى قدر من 
المهارة من جانب الدبلوماسيين السوفييت ٠‏ ولكننا نحتاج المعماهدة 
ارية مع بربطانيا نظرا للامكانية التى تفتح الطريق الى معاهدة 
مع أمريكا » ذات الطاقة الصناعية الأعظم بكثين ٠‏ 















وترتبط قضية الامتيازات بهدا ٠‏ وقد خصصنا لها فى العام 
الماضى اهتماما أكبر عن ذى قبل ٠‏ فقد وضع مرسوم مجلس 


كن 


قوميسارى الشعب الصادر فى 59 نوفمبر مسألة الامتيازات فى 
صورة مقبولة كثيرا للرأسماليين الاجانب ٠‏ وعندما نشأت يعض 
التفسيرات الخاطئة , أو الفهم غير الكافى » لهذه الماسكلة فى 
الدوائر الحزبية » عقد عدد من الاجتماعات لكبار العاملين فى الحزب 
المناقشستها ٠‏ وبصفة عامة لم يكن هناك قدر كبير من الخلاف » على 
الرغم من أننا سمعنا عن كثير من الاحتجاجات هن جانب العمال 
والفلاحين ٠‏ لقد كانوا يقولون : « لقد تخلصنا من رأسسسائيينا 
نحن . وهم الآن يريدون استدعاء بعض الرأسماليين الاجانب ,- 
وبالطبع لم يكن فى متناول اللجنة المركزية أية احصائيات لتقرر الى 
أى مدى ترجع هذه الاحتجاجات الى الجهل » أ الى أى مدى تعبر 
عن آمال الكولاك أو القسم الرأسمالى الصريح من الاشخاص غير 
الحزبيين الذين يعتقدون أن لهم حقا شرعيا فىأنيصبحوا رأسمالبين 
فى روسيا ٠‏ ولكن ليس على غرار الراسمالبين الأجانب الذين 
يدعون الى روسيا دون أية سلطة » وانما بسلطة حقيقية 
أنه من غير المحتمل أن تكون الاحصائيات حول هبنم العوامل متاحة 

فى أى مكان فى العالم ٠‏ بيد أن هذا المرسوم كان على أية حال 




















ندر اقامة علاقات بهدف منح امتيازات ٠‏ ويجب أنأضيف 
أننا لم نحصل فى الممارسة على امتياز واحد » وهذا شىء يجب ألا 
ننساه مطلتا ٠‏ والنقطة محل البحث عى ما اذا كان يجب علينا أن 
نحاول الحصول عليها بأى ثمن ٠‏ أما أن نحصل عليها | 
عليها فأمر لا يتوقف على حججنا أو قراراتنا » وانما على رأس الال 
الدولى ٠‏ وفى أول فبراير من هذا العام » اتخذ مجلس قوميسارى 
الشعب قرارا آخر بشأن الامتيازات ٠‏ وتقول المادة الأولى منه 
« لكى نوافق من حيث المبدأ على منح امتيازات بترولية فى جروزئى 
وباكو وغيرهما من حقول البترول النتجة » ولكى نبدأ المفاوضات 
الى تدفع الى الامام » - 

وقد كان عناك بعض الخلاف فى الرأى حول هذه النقطة ٠‏ نقد 
اعتقد بعض الرفاق أنه كان من الخطأ منح امتيازات فى جر 





لاا تحصل 
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وباكو » وأت هذا سيثئير معارضة بين صفوف العمال ٠‏ وقد تبنت 
أغلبية اللجنة المركزية » ومن بينها أنا » وجهة النظر 
لا أساس مطلقا لهذه الشكارى ٠‏ 





وقد تبنت الأغلبية فى اللجنة المركزية وأنا معها وجهة النظر 
القائلة بأنه من الضرورى أن نمنح هذه الامتيازات » وسنطنب اليكم 
أن نسائدوها بسلطتكم ٠‏ فمن الحيوى أن نقيم مثل هذا التحالف 
عع ترستات الدولة فى البلاد المنقدمة » لأن أزمتنا الاقتصادية عميقة 
الى حد أننا لا نستطيع بسمفردنا أن نعيد بناء اقتصادنا المخرب دون 
آلات ومعونة فنية من الخارج ٠‏ ان الحصول على المعدات هنا ليس 
كافيا ٠‏ فنحن نستطيع أن نمئح امتيازات لأكبر الترسسستات 
الامبريالية على أساس آوسع : ولتقل » ربع باكو , وربع جروذئى » 
وربع أقضل احتياطياتنا من الغابات , حتى نضمن لانفسنا أساسا 
حيويا عن طريق تركيب أحدث الآلات » ومن ناحية أخرى سنحصل 
فى مفابل هذا على آلات نحتاح اليها بشسدة مقابل الجزء الباقى ٠‏ 
بهذه الطريقة سوف لتمكن من تضييق جزء من الهوة - ولنقل 











الراهن يمكن أن ينضكك فى أنه مالم نفعل هذا فستكون فى وضع 
صعب جدا » ولن يكون فى مقدورنا اللحاق بهم دون جهد يفوق 
اطاقة البشر ٠‏ وقد بدأت مفاوضات مع بعض الترستات الكبرى فى 
بن ببساطة فى 








ان الرأسمالية الحديثة ‏ كما يصفها دبلومامى غين محارب - لص » 
عصبة شريرة + وهى ليست الرأسمالية القديمة لأيام ما قبل 
فبسبب احتكارها للسوق العالمية تصل عوامتى ربحها الى 
بضع مثات فى المائة + وسيقتضيئا هذا بطبيعة الحال ثمنا عاليا » 
أنه لا مخرج آخر لنا لان الثورة العالمية لا تحرز أى تقدم ٠‏ 
أمامنا من طريق آخر لرفع تكنولوجيتنا الى المستوى الحديث- 

لطيدا 





الحرب 








واذا حدث وأعطت احدى الأزمات الثورة العالمية دافعا قويا » واذا 
حدث ووصلت قبل أن تنفذ شروط الامتياز » فسوف ينضح أن 
التزاماتنا بمقتضى الامتياز أقل مشسقة مما تظهر على الورق ٠‏ 

فى أول فبراير 1951 قرر مجلس قوميسسارى الشعب شراء 
-٠در٠ر4١‏ بود من الفحم من الخارج , لآن أزمة الوقود عندنا 
كانت قد ظهرت بالفعل ٠‏ ققد أصبح واضحا فى ذلك الوقت بالفعل 
أننا سنكون مضطرين الى انفاق احتياطياتنا من الذهب ليس فقط 
على شراء الآلات + وفى الحالة الأخيرة » فان انتاجنا من الفحم كان 
بزيد , لأننا كنا سنزيد انتاجنا لو أننا اشبترينا , بدلا من القحى, 
آلات من الخارج لتنمية صناعة الفحم عندنا » بيد أن الأزمة كانت 
من الحدة بحيث كان علينا أن نختار أسوأ خطوة اقتصادية ٠‏ وننفق. 
أموالنا على الفحم الذى كان باستطاعتنا أن محليا ٠‏ وسترغم 
على مزيد من الحلول الوسط لكى نشترى بضائع اسستهلاكية 
للفلاحين والعمال ٠‏ 














نشرت للمرة الأولى فى عام ١951‏ ,2 
فى كتاب : المؤتمر العاشر للحزب 
السيوعى الروسى ٠‏ تقرير طبق الاصل 
١5-4‏ مارس 19151 / موسكو ٠‏ 


الأعمال الكاملة ( الطبعة الانجليزية )» 
المجلد 59 , صن ٠ 145 2 ١1/6‏ 


عن ثورة كرونستادت (157) 


موجز حديث مع أحد مراسق صحيفة 
نيويورك هيرالد تربيون 

اعتقد أن هناك نوعين فقط من الحكم ممكنين فى روسيا ‏ حكم 
عن طريق السوفييتات » أو حكم يرأسه قيصر ٠‏ وقد تحدث بعض 
البلهاء أو الخونة فى كرونستادت عن جمعية تأسيسية ٠‏ ولكل هل 
يمكن لرجل متمالك لقواه العقلية آن يعتقد للحظة واحدة أن جمعية 
اتاسيسية فى هنه المرحلة الحرجة وغير العادية يمكن أن تكون 
أكثر من مكان للضجيج والمعارك * ومسألة كرو نستادت فى حد 
اذاتها واقعة صغيرة للغاية,لا تهدد بتحطيم الدولة السوفييتية باكثر 
مما تهدد الاضطرابات الاير لندية بنحطيم الامبراطورية البريطانية ٠‏ 

وقد ذهب بعض الناس فى أمريكا الى التفكير فى البلشفيك 
كعصابة صغيرة من أناس أشرار للغاية يمارسون الطفيان على عدد 
كبير من الناس الشديدى الثقافة » الذين يمكن أن يشكلوا حكومة 
رائعة قيما بينهم فى اللحظة التى يطاح فيها بالنظام البلشفى + 
وعذا خطأ ٠‏ لأنه ما من أحد يمكن أن نحل محلنا الا جنرالات جزارونه 
وبيروقراطيون أظهروا بالفعل عجزهم الكامل عن الحكم ٠‏ 

واذا كان الناس فى الخارج يبالغون فى أهمية الهبة التى حدثت 
فى كرونستادت ويعطونها التأبيد » فما ذلك الا لآن العالم قد 
انقسم الى معسكرين : الرأسمالية فى الخارج وروسيا الشيوعية + 
تشرت بالانجليزية فى 1٠١‏ مارس 329951 / 
ذى المدد 1517 + عن التوبورة: هبرالدتربيوة 
نشرت بالروسية فى 51 مارس 219351١‏ فى 
العدد 717 من بتروجراد سكايا برافدا + 

الأعمال الكاملة ( الطبعة الانجليزية ) , 
المجلد 55 2 صن 551/553 ٠‏ 




















للد 


الكو نفر نس العاشر لكل روسيا 
للحزب الشسيوعى الروسى ( البلشفيك ) 2١17‏ 
58-545 مهايو 351١‏ 


الخطاب الذى القى فى ختام الكونفر نس 
8 مايق 





إن الموقف الدولى الراعن يتسم بظهور نوع من التوازن المزقت 
غير المستقر » ولكنه توازن برغم ذلك , انه نوع من النوازن الذى 
؛ضطرت الدول الامبريالية فى ظله الى التخلى عن رغبتها فى 
الانقضاض على روسيا السوفييتية على الرغم مما تكنه لها من 
كراهية » لأن تفكك العالم الرأسمالى يمضى باضطراد © والوحد: 
تتلائى باستمرار » فى حين يتزايد هجوم قوى المستعمرات المقهورة 
التى تضم سكانا يربو عددهم على الألف مليون نسمة ‏ عاما بعد 
عام » وشهرا بعد شهر 2 بل أسبوعا بعد أ وع ٠‏ ولكننا 
لا نستطيع أن نجرى أية تخمينات فى هذا الصدد ٠‏ ونحن نمارس 
الآن تآثيرنا الرئيسى على الثورة العالية من خلال سسياستنا 
الاقتصادية ٠‏ ان الشعب العامل فى جميع البلدان بلا استئناء ودون 
أدنى مبالغة يتطلع الى الجمهورية الروسية السوفييتية ٠‏ لقد حققنا 
هذا كله * ولا يستطيع الرأسماليون 
من أجل هذا نجدهم يتصيدون فى شقف كل خطاً أو ضسسعف 
اقتصادى لنا ٠‏ وقد أصبح الصراع فى هذا المجال عالميا الآن 
ان نحل هذه للشكلة حتى تكون قد كسبنا بالتاكيد وبشكل 











إبطمسوا أو يخنوا أىشىء ٠‏ 








عل التطاق الغالى .+ أوهذا خو' السبب :فى أن مسائل. التسيية 


الاقتتصاد 
يذطنا 





قد أصبحت بالنسبة لنا ذات أهمية فائفة للغاية ٠‏ وفى 





تحرز النصر بصعود مطرد ء وتقدم يتبغى 
أن يكون تدريجيا وبطينا بالضرورة + 

شرت فى العدد 115 ,2 من 

مرافها . فى ؟ يونيه 19151 - 


الأعمال الكاملة : ( الطبعة الانجليزية ) , 
الجند 55 ص 496 ب 4517 + 


عو 


خطاب الى ج ٠‏ ف ٠‏ شيشرين » 
ل ٠‏ ب ٠‏ كامينيف (0058) 

بالنظر الى حقيقة أن السماسرة الامريكان الأدنياء يحارلون أن 
يخلقوا الانطباع بأنه من المتوقع أن نلجأ الى الغش * 

أفترح أن نبرق اليهم على الفور رسميا 2 بتوقيع كامينيف. 
وشيشرين ( ولكالينين وأنا أيضا اذا دعت الضرورة ) © بما بلى : 

سنودع فى أحد بدوك نيويورك ذعبا يعادل /٠6١‏ مما سيوردونه 
في غضون شهر من أجل مليون من الأطفال الذين يتضورون جوعا 
والأشخاص المرضى , ولكن شروطنا فى هذه الحالة عى أن يمتنع 
الأمريكيون تماما - بالنظر الى مثل تمذا الضمان المادى الكامل ‏ 
لا عن التدخل السيامى فحسب »ء بل الادارى أيضا » وألا تكونلهم 
مطالب مهما كانت . اذ أن هذا يبطل كل شروط المماهدة التى 
الا تعطيهم أدئى حق فى التدخل حتى هن الناحية الادارية * وستجرى 
المراجعات على الفور بوساطة لجان تمثلنا وتمثلهم بالتساوى ٠‏ 














وسيوضح هذا الاقتراح للسماسرة أين يقفون » وسيلحق بهم 
الخزى بالتالى امام اعين العالم بأسيره + 

ويجب آلا نسى أتنا لم ندخل نظاما للبطاقات من أى نوع فى 
الريف ٠‏ ولكى لا نقع فى خط فى هذا الشأن > فاننى أقترح أن 
اندعو شخصا من قوميسارية الشسعب للطمام لمناقشة هذا الام ٠‏ 


195١ أغسطس‎ ٠٠ 








نشرت للمرة الأولى فى عام 9589 , 
فى لينين , الأعمال المنوعة ٠‏ المجلد 5 - 


نشرت طبقا للنص الذى ورد فى 
الأعمال المنوعة ٠‏ 


دلق 





مذكرة الى ج ٠‏ ف ٠‏ شيسرين (0159) 
الرفيق شيشرين ٠‏ 


أعتقد أننا يجب أن نثنيهم عن هنه الطرق ٠‏ ألا يمكن أن تتم 
بهذا الطريق : ارسل ردا كتابيا رسميا فيما يتعلق ٠‏ بالمذكرة » + 
وعندئذ سيدركون آثنا سنسخر منهم علنا ( فى وقت قريب ) ,2 
ونفرك آذاتهم ٠‏ بسيب المذكرات غير المضاة ٠‏ 





االخلص 





كتبت بعد 18 سبتمير 1951 , 
انشرت للمرة الأولى فى عام 15815 , 
فى لينين , الأعمال المنوعة » 

المجلد 55 * 


نشرت طبقا للنص الذى ورد فى 
الأعمال المنوعة * 


لها 


الذكرى السئوية الرابعة 
لثورة اكتوبر 


( اقتباس » 





دع كلاب وخنازير الرأسمالية المحتضرة » ومن يقتذون أثرهم 
.عن كلاب وخنازير الديمقراطيين البورجوايين الصفار . يصسبون 
فوق رؤوسنا اللعنات والسباب. والسخرية بسبب العقبات التى 
تعترضنا والأخطاء التى نرتكبها فى عملية بناء تظامنا السوفييتى ٠‏ 
ننسى للحظة واحدة أننا ارتكبنا وثر تكب أخطاء عديدة » وأننا 
لعانى من تكسات متعددة ٠‏ فكيف يمكن تجنب التكسات والاخطاء 
فى موضوع جديد فى تاريخ العالم مثل تشييد نمط من صرح الدولة 
لم يسبق له مثيل ! اننا ستعمل بثبات هن أجل تصحيح نكساتنا 
أخطائنا » ولتحسين تطبيقنا العملى للمبادىه السوفييتية » التى 
الا تزال بعيدة جدا جدا عن الكمال * بيد أن من حقنا أن نفخر ,م 
» بأنه كان من حسن حظنا أن قبدا بناء دولة 
بشر باقتراب عصر جديد في التاريخ العالمى » 
» طبقة تعائى القهن فى كل يلد رأسماق » 
ولكنها فى كل مكان تسير قدما نحو حياة جديدة » نحو الانتصار 
» نحو دكتاتورية البروليتاريا ٠»‏ نحو تحري رالجنس 
البشرى من نير برأس المال ومن الحروب الامبريالية ٠‏ 

ان مسألة الجروب الامبريالية » «سألة السياسة الدولية لراس 
المال الالى الذى يسبيطر الآن على العالم بأسره » وهى سدياسة تولد 
حتها حروبا امبريالية جديدة » وتسبب حتما زيادة هائلة فى حدة 
مى » والنهب » واللصوصية » وخئق القوميات الضعيفة 
ة والصغيرة عل 'أيدى حفنة من الدول « المتقدمة  ,‏ هذه 
المسآلة كانت حمى حجر الزاوية لكل السياسة فى جميع بلاد العالم 
عنذ عام 1805 ٠.‏ (نها مسألة.حياة '#د موت بالنسية للايين الناس + 

للها 




















على البورجوا 














انها مسألة ما اذا كان عشرون مليون نسمة ( بالمقارنة بالعشرتملايين 
نسمة الذين قتلوا فى حرب 191814154 ء وفى الحرو 
التكميلية ه الصغرى » التى لا تزال مشستعلة ) سيذبحون فى الحرب 
الامبريالية الجديدة » التى تمد لها البورجوازية » والتى تنأ عن 
الرأسمالية أمام بصرنا + انها مسألة ما اذا كان سئون مليو, 

نسمة ( بالمقارنة بالثلاثين مليون نسمة الذين شوهوا فى حرب 
1918-5 ) سيشوهون فى تلك الحربب المقبلة » التى 
لا مهرب منها ( اذا ما واصلت الرأسمالية بقاءما ) ٠‏ فى هذه 
المسألة أيضا كانت ثورة أكتوبر علامة على بداية عصر جديد فى 
يخ العالم ٠‏ ان أذئاب البسورجوازية وامعاتها ‏ الاشتراكيين 
الثوريين «المنشفيك والديمقراطيين البورجوازيين الصغار الذين 
يدعون لأنفسهم صفة « الاشتراكية » فى جميح أنحاء العالم ‏ قد 
سخروا من شعارنا الفائل « فلنحول الحرب الامبريالية الى حرب 
أملية » ٠‏ بيد أن هذا الشعار ثبت أنه الحقيقة ‏ كان الحقيقة 
الوحيدة » غير سارة » وصريحة , وعارية , ووحشية ٠»‏ بيد أنها 
العقيقة مع ذلك ٠‏ فى مقابل حشد الأكاذيب الشديدة التهذيب 
والشوفينية والسلامية ٠‏ ان تلك الأكاذيب تتبدد ٠‏ فقد الفضح 
صلح برست + ومع كل يوم يمس تنكف ابلا هوادة دلالة ونتائج 
صلح أسوأ من صلح برست - هو صلح فرساى ٠‏ ويتزايد ادراك 


الملابين » الذين يفكرون فى أسباب الحرب الأخيرة والحرب المقبلة 














القريبة » للحقيقة المروعة التى لا ترحم » وهى أنه من المستحيل 
الافلات من الحرب. الامبريالية » والسلم الامبريالى ( ولو كان الهجاء 
القديم لا يزال مستخدما لكتبت كلمة » مير » * بطريقتين لأعطيها كلا 


معنييها ) الذى يولد حتما حريا امبريالية » ونه 
الافلات من ذلك الجحيم ٠‏ الا بنضال بلشفى وثورة بلشفية ٠‏ 








لكلمة ٠‏ مير » فى الروسية معنيان هما : العالم والسلام ٠‏ 
وكان لها طريقتان فى الكتابة فى الهجاء القديم ‏ ناشر الطبيعة 
الاتطيزية ,* 

الو 





فلندع البورجوازية والسلاميين ٠‏ والجنرالات ديه 
المتعيرة. #والر إسياليين وامداد اقم وال بسن الررامق 
وفرسان الأممية الثانية والأممية الثانية والنصف ٠‏ هلندعهم ينقسون 
عن غضبهم على تلك الثورة » فليس سع طوفان من السباب 
شايات والأكاذيب أن يمكنهم من اخفاء الحقيقة التاريخية , 
وعى أنه للمرة الأولى فى مات وآلاف السدين استطاع العبيد أن 
.بردوا على حرب بين ملاك العبيد بأن يعلنوا صراحة شعار م حولوا 
هذه الحرب بين ملاك العبيد من أجل تقسيم غديمتهم الى حرب لما 
كل الأآمم ضد ملاك العبيد فى كل الأمم » * 














فللمرة الأولى فى مئات وآلاف السئين يتحول هذ! الشعار من 
انتظار غامض وعاجز الى برنامج سياسى واضح ومحدد » الى نضال 
فعال يشنه ملايين الناس المقهورين نحت قيادة البروليتار 
تحول الى أول انتصار للبروليتاريا » أول انتصار فى النضال من 
أجل الغاء الحرب وتوحيد عمال كل البلاد ضه البورجوازية المتحدة 
اللامم المختلفة , ضد البورجوازية التى تصتع السلام والحرب على 
حساب عبيد رأس المال » العمال الأجراء , والنلاحين » والشسعب 
العامل + 

إن هذا الانتصار الأول لا يعد بعد الانتصار الآخير » وقد أحرذته 
بر فى مقايل صعوبات وآلام لا تصدق » في مقابل معاناة 
لم يسبق لها مثيل » صحبتها سلسلة من النكسات الخطيرة من 
جانبنا © خف ,يكن الأ أن يتوق عمطي ساعن إن يم 
بمفرده الحروب. الامبريالية لأقوى بلاد العالم وأكثرها تطورا دون 
أن يعانى نكسات ويرتكب أخطاء ! اننا لا نخشى الاعتراف بأخطائ 











تبقى » وهى أنه للمرة الأولى فى مثات وآلاف السنين تحقق تماما 
الوعد بأن « نردء على الحرب بين ملاك العبيد بثورة للعبيد توجه 
«ضد كل ملاك العبيد ‏ وهو يتحقق عا, الوغم من كل الصعاب * 


ليله 


وقد قمنا بالبداية ٠‏ ولا يهمنا متى ستستكمل هذه العملية » ولا 
فى أى وقت أو تاريخ » ولا بروليئاربى أية أمة سيستكملوتها ٠‏ 
انما الأمر الهام بالنسبة لنا هو أن الجنيد قد ذاب » وأصبحالطريق 
مفتوحا » وواضحا ٠‏ 

أيها السادة » رأسماليى كل البلاد » واصلرا تظاهركم المنافق 
« بالدفاع عن الوطن  »‏ الوطن اليابانى ضد الأمريكى » والأمريكى 
اضد اليابانى ٠‏ والفرنسى ضد البربطاتى , وهلم جرا ! أيها السادة 
غرسان الأممية الثانية والأممية الثالية والنصف » والبورجواز 
الصغار 














ه بيانات بازل » جديدة ( على نمط بيان بازل فى عام 1915 ) وقد 
انتزعت الثورة البلشفية الأول أول مائة هليون نسمة على صذه 
الأرض من مخالب الحرب الامبريآاية والعالم الامبريالى * وسوف 
:تتكفل ثورات تالية بتخليص باقى الجنس البشرى من مثل هذه 
الحروب ٠‏ ومن مثل هذا العالم * 

براقها » العدد 555 , 

فى 18 اكتوير 355١‏ - 

بامضاء : ن ء الينين * 


الأعمال الكاملة ( الطبعة الانجليزية ) , 
للجند 58 , صن 85 اه م 


لف 


خطاب الى ج ٠‏ ف ٠‏ شيشرين 
أكتو 


لكك 





الرفيق شيشرين : 

اننى لا أوافق على تقويمك للموقف ٠‏ ولا على الخطوات الثتى 
اتقترح اتخاذما ٠‏ فلا يمكن أن تثور مسألة أن أترك أنا وتروتسكىي 
اللجنة التنفيذية للاممية الشيوعية (0050) + 


أما فيما يتعلق بالديون » فيكفى أن تخطر كراسين "+ 
ويختلف ايركوهارت كثيرا فيما يتعلق بالنسب المثوية » فقد 
عرض 98 من الناتج الاجمالى » وطالبت لجنتنا ب ١٠/ز ٠‏ 








ان البريطانيين والفرنسيين يريدون نهينا * ونحن لن تسمع 
بذلك ٠‏ ولن نلقى بالا الى ه سخطهم » ٠‏ 

هناك امتياز واحد ‏ امتياز الخشب فى القوقاز ٠‏ وثمة تقارب 
اتجارى مع الالمان وشيك الحدوث ٠‏ ومع ايطاليا بدأت الأامور 
ك » فهم يعرضون علينا قرضا ٠‏ وذلك يجب الاسراع به ودفعه 


الى أبعد حد ممكن * 
ولدينا اتفاق حول الغلايات مع ارمسترونج » وآخر مع الثر 








٠‏ والتمطف الحاد » مو ققظ متعطف 
رأيى آلا نعطيهم أية امتيازات » أو أن 
هوفر فهو ميزة حفيقية ٠‏ 





إيطانيا وفرنسا , 








معهم أية خطوات * امأ 











الاولى فى عام 158559 , 

فى ليدين ٠‏ الأعمال المنوعة ‏ المجلد 55 ٠‏ 

نشرت طبقا للنص الوارد فى الأعمال المنوعة + 
00 


خطاب الى المكتب السياسى 


فيما يتعلق بقرار المؤتمر التاسع لسوفييتات 
كل روسيا بشساأن الموقف الدول (081) 


اننن أطلب” أن تيان مسانة اما زد كاك تعب أن ينيد امؤانين 
السوفييتات قرارا خاصا ضد السياسة الغامرة التى تنتهجها بولئدة 
وفتلندا ورومانيا ( ومن الأفضل » لعدد من الأسباب » ألا يقال 
عن اليابان ) ٠‏ وفى القرار يجب أن يشرح فى شمول أنه ها من 
حكومة لروسيا ( فيما عدا الحكومة السوفييتية ) قد اعترفت من 
قبل ٠‏ أو استطاعت الاعتراف , بالطبيعة الاجرامية للسسياسة 
الامبريالية » فيما يتعلق بالمناطق النائية من الامبراطورية الروسية 
السابقة . التى كانت تنتهجها القيصرية والحكومة الؤقنة » التى 
كانت تحظى بمسائدة المنشفيك والاشتراكيين الثوريين ٠‏ ويجبان 
يوضح القرار بالتفصيل كم أظهر نا بالاعمال أننا نقدر كلا من حق. 
الأمم فى تقرير مصيرعا والعلاقات السلمية مع الدول التى كانت 
ذات يوم جزء! من الامبراطورية الروسية ٠‏ وقولوا بالتفصيل اننا 
نتوقع مسلكا سلميا » لا من جانب عمال وفلاحى كل البلاد المذكورة 
فحسب ٠‏ بل كذلك من جانب قسم عائل من البورجوازية والحكومات 
المعقولة ٠‏ وفيما يتعلق بالعناصر المغامرة » أنهوا قراركم بتهديدعنيف 
مؤداه أنه اذا لم يتوقف العبث المغامر مع العصسابات الممائلة 
العصابات سافينكوف السابقة » واذا استمروا فى التدخل فى عملنا 
السلمى » فاننا سنهب فى حرب شعبية » وسيسحق تماما أولتك 
الذين يستركون فى مغامرات وأعمال قرصنة ٠‏ 











اصدروا التعليمات لتروتسكى وشيشرين لوضع مشروع قرارء 





3ع 35ب الدوقة ارا 


ان قرارا للمؤتمر بمئل هذا المضمون سيكون مناسيا للتوزج 
بكل اللغات على نطاق كبين * 


31 ديسمير 1915١‏ 
اليذين 


أملى بالتليفون فى ؟!ا ديسمبر ٠‏ 
انشر للمرة الأولى ( مختصرا ) فى عام 
8 . فى لينين / الأعمال المنوعة » 
المجلد 55 م 

نشر كاملا للمرة الأولى فى عام 198٠‏ » 
فى الطبعة الروسية الرابعة من الأعمال 
الكاملة ٠‏ 





الأعمال الكاملة ( الطبعة الانجليزية ) 2 
اللمجلد 59 , صن 359 + 


؟لؤتمر التاسع لسوفييتات كل روسيا 


58-55 ديسمير 1931 


السياسة الداخلية والخارجية كلجمهورية 





00 2 يعي قائد البروليتاريا لماي 
٠‏ أيها ٠‏ كان على أن 
اأقدم تقريرا عن الموقف الخارجى والداخلى للجمهورية ٠‏ وهذه 3 
المرة الأولى التى استطيع أن أقدم فيها مثل هذا التقرير » حيث 
ل ا او و 0 اك 
السوفييتية من جانب الرأسماليين الروس أو الاجانب ٠‏ وهذا هو 
#لعام الأول الذى كان باستطاعتنا فيه أن ن بهدنة لسبية من 
الهجمات ٠‏ حتى ولو لفترة محدودة » وكان باستطاعتنا الى حد ما 
'استخدام طاقاتنا فى مهامنا الأساسية والرئيسية ٠‏ ألا وهى اعادة 
بناء الاقتصاد الذى خربته الحرب » وتضميد الجراح التى أصيبت 
بها روسيا على أيدى الطبقات المستغلة التى كانت فى السلطة , 
ووضع الأساس من أجل البناء الاشتراك * 

فأولا وقبل كل ثشىء » يجب عند تناولى لمسألة الوضع الدولى 
الجمهوريتنا آن اكرر ما سبق أن قلته وهو أن توازنا ممينا ‏ وان 
كان غير مستقر الى حد كبير ‏ قد نشسأ فى العلاقات الدولية .. 
«وهذا راضح الآن ٠‏ ومن الغريب جدا بالنسبة لمن عاش منا في 
خلال الثورة منذ بدايتها » والذين خبروا ولاحظوا الصعوبات الهائلة 
التى واجهتنا عند احداث ثغرة فئ الجبهات الامبريالية » أن يروا 
كيف تطورت الامور الآن ٠‏ فى ذلك الوقت » ربما لم يتوقم أحد 

لقطيالا 




















منا » أن كان باستطاعته . أن يتوقع أن تتشكل الآمور على هتا: 
التخر ٠‏ 

لقد تصورنا ( وربما كان هذا جديرا بان نتذكره الآن » لان 
يساعدنا فى استنتاجاتنا العملية عن المشكلات الا 
الرئيسية ) أن التطور المقبل سياخذ شكلا أكثر بساطة ومباشرة 
من ذلك الذى اتخذه ٠‏ وكنا نقول لانفسنا وللطيقة العاملة وللشعيه 
العامل بأسيره فى كل من روسيا والبلاد الأخرى انه لا يوجد مخرج 
من المذيحة الامبريالية الملعونة دالاجرامية الا عن طريق القورة » 
واننا بانهائنا للحرب الامبريالية عن طريق الثورة انما تفتح المخرجج 
الوحيد الممكن من هذه المذبحة الاجرامية لكل الشعوب ٠‏ وكان يبدو 
لنا فى ذلك الوقت ٠‏ وكان لا بد آن يبدو لنا » أن هذا عو أكثر 
الطرق التى يمكن انتهاجها وضوحا ومباشرة وسهولة ٠‏ وقد أنبت 
هذا الطريق المباشر » الذى مكننا بمفرده فى الواقع من أن نتحرر 
من الروابط الامبريالية والجرائم الامبريالية والحرب الامبريالية 
التى تواصل تهديدها لبقية العالم » أثبت أنه طريق لم تستطع الام 
الآخرى أن تسلكه ‏ أو على الأقل لم تستطع سلوكه بالسرعة التئن 
اعتقدناها ٠‏ ومع ذلك ٠‏ فعندما نرى الآن ما حدث » عندما ترى أنه 
لا توجد الا جمهورية سوفييتية اشتراكية واحدة » وأنها محاطةا 
بحشد كامل من الدول الامبريالية المعادية لنا فى جنون + فاننهة 
نسأل أنفسنا ‏ كيف أمكن أن يحدث هذا 4 











وبوسع المره آن يجيب دون آية مبالغة أن هذا قد حدث لان فهمنا 
للاحداث كان صحيحا بصفة أساسية » وأن تقويمنا للمذزبعصسة 
الامبريالية وللاضطراب فى العلاقات بين الدول الامبريالية كان 
صحيحا هو الآخر بصفة أساسية ٠‏ والى هذا وحده يرجع نشسوء 
مئل هذا الموقف الغريب الذى نشهده » موقف التوازن غير المستقر , 
الذى لا تفسير له , ولكنه مع ذلك » الى حد معين , توازن لا نزاع 
افيه.٠‏ وحقيقة الأمر هى أنه على الرغم من أننا محاطون تماما ببلاد 
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أقوى منا بكثير اقتصاديا وعسكريا 2 كثيرا ما يقترب عداؤها 
الصريح لنا من حد الهوس ء الا أننا ثرى مع ذلك أنهم كانوا عاجزين 
عن نحطيم روسيا السوفييتية مباشرة وعلى الفور ‏ وهو الأمر !لذى 
ظلوا ينفقون عليه قدرا كبيرا من مواردهم وقوتهم لمدة ثلاث 
سنوات ٠‏ وعندما نسأل أنفسنا كيف أمكن أن يحدث هذا » كيف 
أمكن لدولة , هى بلا شك من أضعف البلاد وأكثرها تآخرا » أن تصد 
هجمات بلاد معادية لنا صراحة وتعد أكثر بلاد العالم قوة » عندما 
نحاول أن ندرس هذه المسألة » فائنا نرى بجلاء أن سبب هذا هو 
أننا أثيتنا سلامه موقفنا فى معظم القضايا الأساسية ٠‏ لقد 
صحة تنبؤاتنا وحساباتنا ٠‏ واتضح أنه على الرغم من أننا لم نتلق 
التأييد السريع والمباشر من جانب الشعب العامل فى العالم , وهو 
النى اعتمدنا عليه واعتبرناه أساسا لسياستنا بأسرها ٠‏ تلقينا 
بالفعل عونا من نوع آخر , عونا لم يكن مباشرا ولا سريعا ‏ هو 
عطف العمال والفلاحين والعمال الزراعيين على نطاق العالم ٠‏ حتى 
فى البلاد الأكثر عداء لنا » العطف الذى كان كبيرا بدرجة تكفى لآن 
.يكون المصدر النهائى الأكثر حسما » السبب الحاسم » للفشل الكامل 
الذى منيت به كل الهجمات التى وجهت ضدنا ٠‏ فقد دعم هذا 
العطف تحالف الشعب العامل لكل البلاد » وهو التحالف الذى 
أعلنا , والذى نفذ بالفعل فى داخل حدود جمهوريتنا » وكان له 
تأثيره على كل البلاد ٠‏ وبصرف النظر عن مدى مأ يمكن أن يتعرض 
له هذا التأييد من خطر ٠‏ ما دامت الرأسمالية توجد فى بلاد أخرى 
وهذا ينبغى بطبيعة الحال أن نراه بجلاء » ونعترف به صراحة ) , 
.يمكننا القول بأنه شىء يمكننا الاعتماد عليه ٠‏ وبسبب هذا العطف 
وعذا التأييد أصبح التدخل ٠‏ الذى عانيناه قى غضصون ثلاث 
سئوات + الذى سبب لنا تدمير! ومعاناة لا يمكن تصديقهما , 
لا أقول مستحيلا » فعلى المرء أن يكون حريصا وحذرا.عنا ‏ واتما 
أصبح على أية حال أكثر صعوبة الى حد كبير بالنسبة لأعدائنا, ٠‏ 
ريفسر ذلك + فى التحليل الأخير » الموقف الناشىء الآن . والذى 
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.يبدو للوهلة الأولى غريبا للغابة وغير مفهوم بدرجة كبيرة - 


وعندما نزن فى هدوء شعور العطف على البلشفية وعلى الشورة 
الاشتراكية » عندما نستعرض الموقف الدولى من زاوية توا 
بصرف النظر عما اذا كانت هذه القوى تساند قضية عادلة أو غير 
عادلة ٠‏ بصرف النظر عما اذا كانت تسائد الطبقة المسستغلة أو 
الشعب العامل ‏ سنتجاعل هذا الجائب » وتحاول تقويم, 
هذه القوى على نطاق دولى ‏ سترى عندئذ أنها مجمعة بطريقة 
'تؤكد تنبؤاتنا وحساباتنا بصفة أساسية : وهى أن الرأسهالية 
تتحلل , وأنه منذ الحرب التى انتهت أولا يبا 
اليتوفسك , ثم بمعاعدة فرساى ‏ وأنا لا أعرف أيهما أسوأ ‏ 
بدأت الكراعية للحرب والاشمئزاز منها يتزايدان بمرور الوقت. 
حتى فى البلاد التى خرجت منها منتصرة + وكلما زاد ابت 






















عن. 
الحرب » أصبح أكثر وضوحا ء لا للشعب العامل فقط » بل الى حد. 
كبير أيضا لبورجوازية البلاد المنتصرة » أن الرأسمالية تتحلل , 
وأن الأزمة الاقتصادية العالمية قد خلقت موقفا غير محتمل ؛ لا مهرب. 
منه » على الرغم من كل الانتصارات + وهذا هو السبب قى أننة 
على الرغم من آننا أضعف بما لا يقاس من النواحى الاقتصادبة 
والسياسية والعسكرية من كل الدول الأخرى - أقوى فى الوقت 
نفسه » لاننا ندرك ونقدر تقديرا سليما كل ما ينشاً , وما لا بد 
أن ينشا » عن هذا الاضطراب الامبريالى » عن هذه الفوضى الدموية 
وتلك التناقضات ( ولناخذ فقط تناقضسات العملة أذكر 
التناقضات الاخرى ) التى تورطوا فيها » ويزداد تورطهم فيها عمقا . 
والتى لا يرون منها مخرجا ٠‏ 

واليوم نرى كيف نتغير لهجة ممثلى البورجوازية الأكثر إعتدالا » 
تراكية , دعك من , تلك 
نية المخيفة » , وينسحب ذلك حتى على أناس مثل الكاتب 
الشهير كيئز , الذى ترجم كتابه الى جميع اللقات » والذى اشترك 
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فى مفاوضات فرساى ٠‏ والذى كرس نفسيه قليا وقاليا لمساعدة 
الحكومات ‏ فحتى هو كان عليه فيما بعد أن يغير لهجته , أن يتخقى 
عنها . على الرغم من أنه يواصل صب اللعنات على الاشتراكية ٠‏ 
وأنا آكرر » أنه لا يذكر , بل لا يريد حتى أن يفكر فى البلشفية ‏ 
ولكنه يقول للعالم الرأسمالى : « ان ما تفعلونه سيقودكم الى موقف 
ا لاعاة قمقام" > جل افو حك لتر طنيكة عق قزم لتساك 








ائع » أيها السادة ! لقد كان عليكم أن تحذو حذونا مند 








وقد قرأنا فى الصحف منذ بضع سنئوات فقط اتقريرا مفاده أن 
واحدا من أكثر زعماء حكومة رأسمالية خبرة ومهارة ودماء م, 
لويد جورج » قد بدا يقترح »على ما يبدو » خطوة مبائلة ' 
الولايات المتحدة الأمريكية على ما يظهر تريد أن ترد قائلة : م اننا 
أسف ١‏ لاننا نريد أن نسترد ديوننا بالكامل » + أما والأمر كذلك. 
فاننا نقول لأنفسنا أن الأمور لا تسير على ما يرام فى همده الدولة 
المتقدمة والقوية , ما داموا يناقشون مثل هذا الاجراء البسيط كل 
هذه السئوات بعد الحرب ٠‏ لقد كان هذا من أبسط الأشياء التى 
فعلتاها ‏ انه لم يكن شيئا بالتسبة للصعوبات الأخرى التى تغلينا 
عليها ٠‏ ( تصفيق ) وعندما نرى الاضطراب المتزايد حول ذه 
المسألة نقول اننا لا نخاف دعايتهم ٠‏ على الرغم من أننا لا ننسى 
بأية حال لا الاخطار التى تحيط بنا » ولا ضعفنا الاقتصادى 
والعسكرى بالنسبة لآية دولة من هذه الدول , التى كثيرا ما تعبر 
معا بصراحة تامة عن كراهيتها لنا ٠‏ وحيثما نعبر عن آراء مختلقة 
الى حد ما حول ها اذا كان هناك ما يبرر وجود أصحاب الأرض. 
والوأسماليين فانهم لا يحبونها » ويعلنون أن هذه الآراء دعاية 
مجومة ٠‏ وأنا ببساطة لا أستطيع أن أفهم هذا ٠‏ لآن التوع نفسه 
من الدعاية يتم بصورة قانونية فى كل الدول التى لا تشاركنا 
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وجهات نظرنا الاقتصادية وآراءنا » ان الدعاية التى تسسسمى 
الشيوعية وحشية » واجرامية » ومغتصبة ب وهى وحش يتحدى 
الوصف هذه الدعاية تمارس صراحة فى كل هذه البلاد ٠‏ وقد 
التفيت مؤخرا بكريستئسن ٠‏ الذى كان مرشحا لرئاسة الولايات 
المنحدة نيابة عن حزب القلاحين والعمال هناك ٠‏ ولا ينبغى أن 
يضللكم عذا الاسم آيها الرفاق ٠‏ فهو لا يشسبه بأية حال حزب 
(-ين فى روسيا * انه حزب بورجوازى محض » معاد 
سراحة وفى حزم لأى نوع من الاشتراكية » وتعترف به كل الأحزاب 
إبة باعتباره حزبا محترما تماما ٠‏ وقد قال لى هذا 
يكى الدانمركى المولد , والذى حصل عل قرابة مليون صوت 
غى انتخابات الرئاسة ( وهنا » فى النهاية » شىء يعتد به فى 
الولايات المتحدة ) , قال لى انه عندما حاول فى الداتمرك أن يقول 
متك انإمي ©« برجدوق مكل ملابى 4+ وقد 316 برتى: ملاس 
فاخرة كأى بورجوازى »2 ان البلشفيك ليسوا مجرمين . « كادوا 
يقتلوننى ٠ ٠‏ وقالوا له ان البلشفيك وحوش ومغتصبو نهم 
فى غاية الدهشة أن يستطيع أى شخص أن يذكن مثل مؤلاء 
الناس فى مجتمع مهذب ٠‏ هذا هو نمط الجو الدعائى الذى يحي 
ينا * 

نحن نرى ؛ مع ذلك , أن توازنا معينا قد خلق ٠‏ وهذا مو 
الموقف السيامى الموضوعى » مستقلا تماما عن انتصاراتنا » الذى 
يثبت أننا قد سبرنا غور التناقضات المتصلة بالحرب الامبريالية ., 
وأننا نقدرها بطريقة أكثر صوابا من ذى قبل , وأكشر صوابا من 
الدول الأخرى التى لم تجد بعد مخرجا ٠‏ ولا ترى أى مخرج , على 
الرغم من كل انتصاراتها » على الرغم من كل قوتها ٠‏ ذلك هو 
جوعر الموقف الدول الذى يفسر ما نراه الآن ٠‏ ان أمامتا توازنا غير 
.مسدقر بالمرة » ولكنه مع ذلك مؤكد وواضح ولا نزاع فيه ٠‏ ولست 
أعلم ان كان هذا سيستمر. طويلا » ولا أعتقد أن. هناك من :يمكنه 
أن. يعلم ذلك ٠‏ وهذا هو السبب فى أننا يجب أن نكون من جاثبنا 


























ليل 


على أقصى قدر من الحذر ٠‏ والقاعدة الأولى لسبياستنا » الدرس الأول 
الذى ينبئق من نشاطاتنا الحكومية فى السنة الماضية , الدرس 
الذى يتبغى أن يتعلمه كل العمال ا . هو أن تكون حذرين. 
وأن نتذكر آننا محاطون باناس ٠‏ وطبقات ء وحكومات ٠‏ يعبرون 
مراحة عن أقصى قدر من الكراهية لنا ٠‏ يجب أن نتذكر أن ما 
بنصلنا عن الغزو هو دائما سمك شعره ٠‏ وسنبدل كل ما بوسعنا 
النحيلولة دون هذه المحنة ٠‏ دمن المشكوك فيه أن تكون أية أمة قد 
احثملت مثل هذا العبء الذى احتملناه فى الحرب الامبريالية ٠‏ 
ثم احتملئا عبء الحرب الأعلية التى فقرضت علينا من جانبالطبقات 
الحاكمة ٠‏ التى حاربت من أجل روسيا المهاجرين ٠‏ روسيا 
؟صحاب الارض ٠‏ روسيا الرأسماليين ٠‏ ونحن نعلم » ونعلم جيدا , 
'لتى لا تصدق » والتى تجلبها الحرب للعمال والفلاحين , 
1 موقفنا من هذه المسألة متسما بأقصى 
اقدر من الحذر والحرص ٠‏ ونحن على استعداد لأن نقدم أكبر قدر 
من الننازلات والتضحيات هن أجل صيانة السلام الذى دفعدا من 
أجله مثل هذا الئمن المرتفع ٠‏ وتحن على استعداد لآن نقدم تنازلات 
وتضحيات ضخمة . ولكن ليس من آى نوع ء ولا الى الابد ٠‏ وعلى 
أوللك الممثلين لاحزاب الحرب والعصابات العدوانية فى فتلند؟ 
إلندا ورومانيا ٠‏ الذين يتلاعبون بهذا » وعم لحسن الحظ ليسوا 
٠‏ عليهم أن يعوا ذلك جيدا ( تصفيق ) + 
ان أى فرد لديه أى قدر من الحس السياسى أو الفطنة السياسية 
سيقول انه لم توجد ٠‏ ولن توجد , حكومة فى روسيا غير الحكومة 
السوفييئية مستعدة لأن تقدم مثل هذه التنازلات والتضحيات فيما 
.بتعلق بالقوميات الموجودة فى داخل دولتنا » وكذلك فيما يتعلق 
بالقوميات التى اتضمت إلى الامبراطورية الروسية ٠‏ فلا توجد , 
ولا يمكن أن توجد » حكومة أخرى تعترف بالجلاه تغسه الثى 
انعترف ابه » .وتعلن بوضوح للجميع » أن مسلك. روسيا القديمة 
ل( روسميا القيصرية . روسيا. أحزاب الحرب, ) بالنسبة ٠للقوميات‏ 
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التى تقطن روسيا كان مسلكا اجراميا » وأن هذا المسلك لم يكن من 
الممكن السماح به » وأنه آثار الاحتجاج والاستياء العادلينالساخطين 
من جانب القوميات المقهورة ٠‏ ولا توجد . ولا يمكن أن توجد » 
حكومة أخرى تسلم بهذا بمثل هذه الصراحة » حكومة تشن هذه 
الدعاية المناهضة للشوفينية , دعاية تعترف بجرم روسيا 
القديمة » روسيا القيصرية . روسيا كير نسكى - حكومة تثمن دعاية 
ضد الدمج الاجبارى للقوميات الأخرى فى روسيا ٠‏ وهذه اليسلته 
مجرد كلمات » انها حقيقة سياسية واضحة , لا تقبل النزاع بأى 
سكل ٠‏ وجلية يراها الجميع ٠‏ وما دامت لا تشسترك آية قوميات فى 
عؤامرات ضدنا تربطها بالقهن الامبريال » وما دامت لا تساعد على 
سحقنا ٠‏ فلن تثنينا الشسكليات ٠‏ فلن ننسى آننا توريون + 
( تصفيق ) ٠‏ بيد أن هناك حقائق توضح بشكل لا يدخض ولا 
ينازع أنه فى روسيا » التى عزمت المنسفيك والاشتراكيين الثو, 
تستطيع أصفر القوميات 

















النوايا السلمية » وأن دعايتنا حول اجرام السياسة القديية 
لا تضعف » واننا مصممون عمهدنا دائما على رغبتنا » ولو كلفنا 
لات هائلة ٠‏ فى المحاقظة على السلام بأى ثمن 
مع كل القوميات التى كانت تتبع الامبراطورية الروسية السابقة , 
والتى لم تكن تريد أن تفلل ممنا ٠‏ وقد برعنا على ذلك » وسخبرمن. 
عليه مهما بلغت اللعنات التى تتهال علينا من جميع الجوانب + 
ويبدو لنا أننا قد قدمنا برعانا ممتازا على هذا , ونحن نعلن أعام 
اجتماع ممثلى عمال وفلاحى روسيا » أمام الملايين العديدة منالعمال. 
والفلاحين ٠‏ أننا سنبذل أقمى ما بوسعتا للمحافظة على السلام فى 
المستقبل , وأننا لن نجفل من تقديم تضحيات وتنازلات عائلة لكي 
الحمى هذا السلام ٠‏ 

ومع ذلك توجد حدود لا يستطيع المرء أن يتجاوزها ٠‏ فنحن لن 
نسمح بالسخرية من معاهدات الصلح ٠‏ ولحن لم نسمح باية 

لت 








محاولات للتدخل فى عملنا السلمى * لن نسمح بذلك بأية حال , 

وسنهب كرجل واحد للدفاع عن وجودنا ٠‏ ( تصفيق ) ٠‏ 
أيها الرفاق » ان ما قلته لتوى واضح ومفهوم تماما لكم » وأنتي 
رقعوا شيئا آخر من أى شخص يقدم لكم تفريرا عن, 
٠‏ وأنتم تعلمون أن هذه عى سياستنا ولا شىء غيرها + 
بيد أنه لسوء الحظ يوجد الآن عالمان : عالم الرأسمالية القديم , 
الذى يعانى من حالة من الاضطراب » ولكنه لن يستسهم طواعية. 
مطلقا ؛ دالعالم الجديد الصاعد , الذى لا يزال ضعيفا جدا » ولكنه 
اسينمو ٠‏ لأنه منيع ولا يقهر ٠‏ ولهذا العالم القديم دبلوماسسيته 
القديمة , التى لا تستطيع أن تصدق أنه من الممكن أن يكون الحديث. 
صراحة وبلا موارية ٠‏ فهذه الدبلوماسية القديمة تعتقد أنه لإبد 
امن وجود فخ من نوع ما هنا ٠‏ ( تصفيق » ضحك ) ٠‏ وهذا العالم, 
القديم البالغ القرة اقتصاديا وعسكريا , عندما أوفد لنا بوليت -. 
وكان هذا منذ فترة مضت - ممثلا لحكومة الولايات المنحدة ٠‏ الذى, 
جاءنا باقتراح مؤداء أننا يجب أن تعقد صلحا مع كولتشاك ودينيكين. 
بشروط لم تكن ملائمة لنا اطلاقا ‏ قلنا اننا نعتن جدا بدماء العمال. 
والفلاحين التى أريقت طويلا في روسيا » وعلى الرغم من أن الشروط. 
لم تكن ملائمة لنا بالمرة » فائنا على استعداد لقبولها » لأننا كنا 
اقوات كولتشاك ودينيكين سوف تتحلل من الداخل ٠‏ 
وقد قلنا ذلك بصراحة تامة » وباقل قدر من المهارة الدبلوماسية , 
ومن ثم استنتجوا أننا حتما نحاول خداعهم ٠‏ وقد قوبل بوا 
الذى أجرى هذه المحادئات الودية حول مائدة مسستد, 
بالتانيب » وأرغم على الاستقالة بمجرد عودته الى بلاده * ويدعشنىي 
أنه لم يلق به بعد قى السجن » جريا على العادة الامبريالية 2 بتهمة 
التعاك:سرااثم البلشفيف 7( ضععك ٠‏ تصفيق ) ٠‏ ولكن كانت 
نيجة هى حصولنا » نحن الذين اقترحنا فى ذلك الوقت صلحا 
غير ملائم لنا » على صلح بشروط أكثر ملاسمة لنا الى حد كبين ٠‏ 
وكان هذا نوعا من الدرس © وأنا أعلم أننا لم نعد تستطيع أن 
للق 

















نتعلم من الدبلوماسية القديمة » كما لا نستطيع أن نعيد تشكيل 
أنفسنا ‏ بيد أن دروس الدبلوماسية التى أعطيناها منذ ذلك 
الوقت » والتى تعلمتها الدول الأخرى ٠‏ لابد أنه كان لهسا بعض 
التأثير , لابد أنها بقيت فى ذاكرة بعض الناس ٠‏ ( ضحك ) ٠‏ ومن 
هنا فان بياننا الصريح بان عمالنا وفلاحينا يقدرون نعمة السسلام 
قبل كل شىء ٠‏ ولكن كانت عناك حدود للتنازلات التى كانوا على 
استعداد لتقديمها من أجل الحفاظ عليه » قد فهم على أنهم لم ينسوا 
لحظة واحدة ٠‏ لم ينسوا ثانية واحدة » تلك الصعوبات انتى عانوها 
فى الحرب الامبريالية والحرب الأعلية * وسيكون لهذه التذكرة » 
التى أثق أن عذا المؤتمر , وكل جماهير العمال والفلاحين . وكل 
روسيا ٠.‏ سيقرونها ويعبرون عنها » سيكون لها بالتاكيد بعض 
التأثير » وسنقوم بدور معين بصرف النظر عن طريقة فهم الدول 
لها » وبصرف النظر عن الحيلة الدبلوماسية التى تجملهم عاداتهم 
الدبلوماسية القديمة يشككون فى وجودها ٠‏ 





هذا , آنها الرفاق » هو ما أعتقد أنه يجب أن يقال عن موقفنا 
الدولى ٠‏ لقد تحقق قدر معين من التوازن غير المستقر ٠‏ ونحن هن 
الناحية المادية ‏ افتصاديا وعسكريا ‏ ضعاف للغاية 2 بيد أننا 
بة المعنوية ‏ وأنا لا أعتى بها بالطبع المعنويات المجردة , 
رى الحقيقية لكل الطبقات على نطاق البلاد ‏ أقوى 
الجميع ٠‏ وقد ثبت هذا فى الممارسة » وهو لم يثبيت بمجرد الكلمات 
وانما بالأفعال » لقد ثبت مرة » واذا اتخذ التاريخ منعطفا معيتنا 
فربما يئبت هرات عديدة ٠‏ من أجل هذا تقول اننا » وقد بدأنا 
عملنا فى التطور السلمى » سنيذل كل جهد لمواصلة هذا التط 
دون انقطاع - وفى الوقت نفسه ٠‏ كونوا يقظين أبها الرفاق , واحموا 
القدرة الدفاعية لبلادنا » ودعموا جيشنا الأحمر الى أقصى حد , 
وتذكروا أنه لبس من حقنا أن نسمح بلحظة تراخى واحدة عندما 
.يكون الأمر متعلقا بعمالنا وفلاحيدا وبمكاسيهم ٠‏ ( تصفيق ) ٠‏ 


لق 











أيها الرفاق ٠‏ بعد أن حددت فى ايجاز القسمات الجوهرية 
:وضعنا الدولى ء ساتتاول الآن الطريقة التى بدات تتشكل بها 
العلاقات الاقنصادية فى بلادنا وفى أوربا الغربية » فى البسلاد 
الرأسمالية ٠‏ ان الصعوية الكبرى هنا هى أنه من غير علاقات 
امحددة بيننا وبين البلاد الرأسمالية لا نستطيع الحصول على علاقات. 
اقتصادية مستقرة ٠‏ وتظهر الأحداث بوضوح شديد أن البلاد 
الرأسمالية لا تستطيع بدورها الحصول عليها ٠‏ ولكننا لسنا اليوم 
فى حالة نؤتر مصلحة الغير على مصالحنا ٠‏ اننا نفكر أكثر فى كيفية 
مواصلة وجودنا » حيث الدول الاخرى معادية لنا * 








ولكن هل يمكن بأية حال تصور وجود جمهورية اشتراكية فى 
رأسمالية ؟ لقد بدا الأمر غير متصور من الناحيتين السياسية 
العسكرية ٠‏ وثبت الآن أنه ممكن سياسيا وعسكريا . اله 
نيقة ٠‏ ولكن ماذا عن التجارة ؟ ماذا عن العلاقات الاقتصادية ؟. 
ماذا عن الاتصالات * المساعدة » وتبادل الخدمات بين روسيا الزر!: 
المتآخرة ٠‏ المخربة » ومجموعة البلاد الرأسمالية المتقدية والمتطورة 
صناعيا ‏ هل كل هذا ممكن ؟ ألم بهددوا باحاطتنا بسور من الأسلاك 
الشائكة حتى يحولون دون اثامة علاقات اقتصادية معنا من لى, 
نوع ؟ « ان الحرب لم تفزعهم » ولذا ستخضعهم عن طلريق 
الحصار , ٠‏ 

أيها الرقاق » لقد سمعنا فى أثناء السنوات الأربع الماضية كثيرا” 
من التهديدات , وكانت تهديدا رهيبة حتى أن أيا منها لم 
يعد يخيذنا ٠‏ أما عن الحصار , فقد أوضحت الخبرة أن مسالة. من. 
يعانى "من الحصار بدرجة أكبر » هل هم الذين يفرضون الحصار » 
أو الذين يفرض عليهم الحصار ٠‏ انما هى مسالة قابلة للنقاش + 
وقد أوضحت الخبرة بما لا يدع مجالا للشك أنه فى خلال هذه 
السنة الاولى ٠‏ وهى السنة التى استطيع' أن أقدم عنها. تقريرا 
راحة أولية نسبيا هن القوة الغاشمة . لم يمترفد 














ياعتبارعنا 
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بنا » وتبذنا » وأعلن أنه لا توجد علاقات معنا ( ولندع دوائر البلاط 
البورجوازية تعلن أن نه العلاقات غير مرجودة ) » ولكتها مع 
و ل 






ولست أعلم ما اذا كان تقرير قوميسارنة الشسعب للشسئون 
الخارجية الى المؤتمر التاسع للسوفييتات قد وزع » أم أنه سيوزع 


عليكم اليوم ٠‏ وفى رأيى أن العيب فى هذا التقرير عو أنه ضخم 
اللغاية » ومن الصعب قراءته كله على الفور ٠‏ ولكن ربما كان هذا 
“خطاى الخاص ٠‏ ولسمت أشك فى.أن الغالبية الساحقة منكم ,وكذلك 
أولئك الممنيين بالسياسة ٠‏ سيقرأونه » حتى وان لم يكن على الفور 
«رحتى اذا لم تقرأوه كله , بل اكتفيتم بالقاء نظرة على صفحاقه , 
فانكم سترون أن روسيا قد أفرخت » اذا جاز للمرء أن يعبر 
عن الامر على هذا النحو ٠‏ عددا من العلاقات والبعثات والمعاندات 
التجارية المنتظمة والدائمة ٠‏ صحيع أنه لم يعترف بنا بعد اعترافا 
تخانونيا ٠‏ وهذا أمر لا يزال هاما . لآن خطر قلب التسوازن غير 
المستقر ء وخطر حدوث محاولات جديدة لغزونا » قد تزايد كما 
قلت » ومع ذلك فالعلاقات حقيقة واقعة ٠‏ 








وفى عام 1١95١‏ وهو العام الأول للتجارة مع البلاد الأجنبية 
حققنا تقدما ٠ ١‏ ولقد كان هذا يرجم الى التحسين 
فى نظام النقل عندنا + الذى يعد أكثر قطاعات اقتصادنا أهمية , 
أو من أكثرعا أعمية ٠‏ وهو يرجع أيضا الى وارداتنا وصادراتنا ٠‏ 
وإسمحوا لى أن أقتبس عددا قليلا من الأرقام * ان كل صعوباتنا , 
صعوباتنا التى لا تصدق ‏ عبء هذه الصعوبات ٠‏ أكثر سماتها 
حسما - انما تكمن فى الوقود والطمام » فى الاقتصاد الفلاحى , 
قى المجاعة والكوارث التى حاقت بنا * ونحن نملم جيدا أن كل 
هذا مرتبط بمشكلة النقل ٠‏ ويجب أن نناققى هذا 2 وعلى كل 


دلق 








الرفاق من الأقاليم أن يعرفوا مذا ويكرروه مرارا لكل رغاتهم 
هناك . كى نبذل كل جهد للتغلب على أزمة الطعام والوقود ٠‏ عن 
هذه الناحية يعانى نظام النقل عندنا , والنقل هر الأداة المادية 
العلاة بالبلاد الأجنبية + 








ان التحسينات التنظيمية فى نظام النقل عندنا عبر العام المأضى 
ليست موضع شك ٠‏ قفى عام 145١‏ نقلنا بالطريق التهرى أكثر 
مما نقلناه فى عام ١92-‏ + وكان متوسط النقل للمركب فى عام 
ألف بود للفيرست ٠‏ مقابل ثمائمائة بود للفيرست فى عام 
٠ 19٠‏ لقد حققنا بالتاكيد بعض التقدم فى التنظيم ٠‏ ويجب أن 
أقول اننا بدأنا للمرة الأولى نحصل على مساعدة من الخارج ٠‏ لقد 
طلبنا آلاف القاطرات » وتسلمنا بالفعل القاطرات الثلاث عشرة 
الأولى من السويد , وسبعا وثلاثين قاطرة من ألمانيا * انها بداية 
صغيرة للغاية » ولكنها مع ذلك بداية ٠‏ وقد طلبنا منات من عربات 
الصهاريج » وصل منها الى منا حوالى خمسمائة عربة فى خلال عام 
* ونحن ندفم ثمنا عاليا » ثمنا فاحشا لهذم الأشياء , ولكنه 
مع ذلك يوضح أننا نتلقى مساعدة الصناعة الكبيرة فى البلاد 
المتقدمة » انه يوضح أن الصناعة الكبيرة فى البلاد الرأسيالية 
تساعدنا على اعادة بناء اقتصادنا , على الرغم من أن كل مذلم 
البلاد يحكمها رأسماليون يكرهوننا قلبا وقالبا ٠‏ وكل ممسؤلاء 
الرأسماليون توحدهم حكومات تواصل اصدار بيانات فى صحافتها 
اتطور الأمور قي بالاعتراف القانونى بروسميا 
» وحول ما اذا كانت حكومة البلشفيك حكومة شرعية 
آم لا ٠‏ وقد كشف البحث المطول عن أنها حكومة شرعية » ولكن لا 
يمكن الاعتراف بها ٠‏ وليس من حقى أن أخضى الحقيقة المحزنة , 
وهى أننا لم يعترف بنا بعد , ولكنى يجب أن أقول لكم ان العلاقات 
التجارية تتطور مع ذلك * 

وتوجد هذه البلاد الرأسمالية جميعا فى مركز يحملطا عل 


ماع 














دفع لمن أعل مما ينيغ بكذير » فنحن ندقع فى البضائع أكثر مم 
تستحق ٠‏ ولكنها على الرغم من كل هذا تساعد اقتصادنا ٠‏ فكيف 
حدث هذا ؟ لماذا يتصرفون ضصد رغباتهم»وفى تناقض مع مايؤكدر نه 
باستمرار فى صحائتهم ؟ وتنفوق هذه الصحافة على صحافتنافينا 
يتعلق بالتوزيع » وفيما يتعلق بالقرة والحقد اللذين تهاجمد 





انهم يسموننا مجرمين » ومع ذلك يساعدوننا ٠‏ وهكذا يتضع ألهم 
مرتبطون بنا اقتصاديا ٠‏ يتضح ٠١‏ كما قلت هن قبل » أن حساباتتا 
التى أجريناها على نطاق واسع أكثر. صوابا من حساباتهم ٠‏ وئيس. 
هذا لأنهم يفتقرون الى الاشخاص القادرين على اجراء حس_ابات. 
سليية - بل "ان الديهم منهم أكثر مما لدينا بدرجة كبيرة - وائما 
لأنه من المستحيل على المرء أن يحسب بدقة عندما يكون منتجها الى 
التدمير ٠‏ من أجل هذا أود أن أستكمل ملاحظاتى ببعض الأرقام, 
لكى أوضح كيف تتطور تجارتنا الخارجية ٠‏ ولن أورد إلا بضعة 
أرقام مختصرة يسهل تذكرها ٠‏ قفى الأعوام القلائة ١918‏ /, 
195١ / 8‏ بلغ مجموع وارداتنا أكثر قليلا من سبعة عشر 
منيون بود » وفى عام 195١‏ بلخ كسس اعليون بود » أى ثلاثة 
أضعاف المقدار الكلى المستورد فى الأعوام الثلاثة السابقة ٠‏ وبلغ 
مجموع صادرائنا فى الأعوام الثلاثة الأولى مليونين ونصف عليون 
بود » وفى عام ١945١‏ وحده بلغ هر١ا١ا‏ مليون بود ٠‏ وهذه الأرقام 
صغيرة بدرجة متناهية وبائسة ومثيرة للسخرية » وما من شخص 

بحسن الاطلاع ,إلا وسنيقول عل الفور الها خليل الفقر. ٠٠‏ وها مو 
بالفعل ما تدل عليه * ولكنها على الرغم من ذلك بدابة ٠‏ ونحن 
الذين عانينا محاولات مباشرة لسحقا » والذين ظللنا لسنوات 
نسمع تهديدات بأن كل جهد أسيبذل للحيلولة دون قياه أية 
علاقات معنا ما دمنا باقين على ما نحن عليه » نرى مع ذلك أنه انمة 
اشيئا قد أثبت أنه اكثر فعالية من هذه التهديداث ٠‏ فنحن نر 
أن تنبؤاتهم عن التطور الاقتصادى كانت خاطئة ٠‏ وأن تنبؤاتنا 
كانت سليسة. ٠‏ لقد.حققنا بداية » ؤيجب أن تتفل الآن كل هودن 











لحن 


لمواصلة هذا التطور دون انقطاع ٠‏ يجب أن نجمل من ذلك شاغلنا 
الأول ٠‏ وأن نوليه كل انتباهنا ٠‏ 

وساقدم لكم توضيحا بسيطا آخر للتقدم الذنى أحرزتاه فى عام 
* ففى الربع الأول من عام 1915١‏ وصلت الواردات الى حوالق 
ائلائة ملايين بود + وفى الربع الثانى الى نمانية ملابين بود ٠‏ وفى 
الربع الثالث الى أربعة وعشرين مليون بود ٠‏ ولذا فنحن نتقدم ٠‏ 
وهذه الأرقام متناهية فى الصغر ٠‏ بيد أنها مع ذلك توضح زيادة 
تدريجية ٠‏ ونحن نرى كيف زادت فى عام 195١‏ 2 الذى كان عام 
صعوبات لم يسبق [ها مثيل * وأنتم تعلمون ماذا كلفتنا كارنة 

0 ات الهائلة التى لا تزال تسيبها للمزارع , 

وفى الصناعة , وفى حياتنا بصفة عامة ٠‏ ولكن على الرغم من 
بلادنا قد خربتها الحرب » وعانت صعوبة عائلة نتيجة لكل الحروب 
ولحكم القياصرة والرأسماليين » فاننا نسير الآن على الطريق الذى 
.يقدم لنا أملا فى التحسن » على الرغم من العداوة التى لا تهدأ ضدناء 
ذلك هو العامل الرئيسى ٠‏ وذلك هو السبب فى أننا قلنا » عندما 
قرأنا مؤخرا عن مؤتمر واشنطن (؟7١) ٠‏ وعندما سمعنا الانباء 
القائلة بأن البلاد المعادية لنا ستضطر الى عقد «ؤتمر ثان فى 
الصيف المقبل ٠‏ والى دعوة المانيا وروسيا لمناقشة شروط سلم 
حقيقى » قلنا ان شروطنا واضحة ومحددة , واننا قد صفناها 
ونشرناها ٠‏ فما مدى العداء النى سنواجهه ؟ نحن لا تخااجنا أية 
أوعام حول ذلك , بيد أننا نعلم أن الوضع الاقتصادى لأولتك 
الذين فرضوا علينا الحصار وضع معرض للخطر ٠‏ وثمة قوة أقو 
من رغبات وارادة وقرارات أية حكومة أو طبقة من الحسكومات 
والطبقات المعادية لنا ٠‏ وتلك القوة هى العلاقات الاقتصادية المالية 
العامة ٠‏ التى تجبرهم على عمل اتصال بنا ٠‏ وكلما قطعوا شوطا 
أبعد فى هذا الاتجاه » زاد اتساع وسرعة تطور الثىء الذى لم 
استطع توضيحه لكم فى تقرير اليوم عن عام 195١‏ الا ببعض 
الأرقام الهزيلة ٠‏ 























فلت 
( م 37 - الدولة السوفييتية » 





أبها الرفاق ٠‏ انكم تدركون تماما الصعوبات البالغة التى 
ترتبت على مجاعة عام ٠ 1917١‏ وقد كان محتوما أن تنتقل مصائب 
روسيا القديمة الى عصرنا » لأن الطريقة الوحيد: عى اعادة 
بناء الاقتصاد , ولكن ليس فوق الأساس القديم التافه الضغيل- 
نه فوق أساس جديد » أساس الصناعة ١‏ 
وكهربة البلاد ٠‏ فبتلك الطريقة وحدها سسنتخلص من ققسرنا 
ومجاعاتنا التى لا تنتهى ٠‏ ويمكن على الفور رؤية أن الغترات التى 
كان باستطاعتنا أن نقيس بها انتصاراتنا السياسية والعسكرية 
الا تصح هنا ٠‏ فعلى الرغم من احاطئنا ببلاد معادية استطعنا أن 
نخرق الحصار : وبصرف النظر عن تفامة المساعدة , فقد حصلنا 
على شىء بالفمل ٠‏ وهى فى مجموعها تصل الى مليونين ونصف 
عليون بود ٠‏ تا التى حصلنا عليها من الخارج , 
التى تفضلت البلاد الأجنبية بتقديمها لروسيا المتضورة 
جوعا ٠‏ وقد تمكنا من جمع حوالى ستمائة آلف روبل ذهبى على 
شكل تبرعات » وهو مبلغ شديد التفاهة » ويوضح موقف 
البورجوازية الاوربية الانانى الجشع تجاه مجاعتنا ٠‏ ولا شك 
أنكم قد قراتم جميعا كيف أعلن عدد من رجال الدولة ذوى النفوذ » 
لدى مسماعهم انباء المجاعة » فى أسلوب طنان ورزين ٠‏ أن الاستفاء 
من المجاعة فى اثارة مسألة الديون القديمة سيكون عملا شيطانيا ٠‏ 
وانا لست وائقا من أن الشسيطان أكثر سوءا من الامبريالية الحد 











اذ يجب اعادة 






















فما أعرفه بالفعل هو أنهم حاولوا » فى واقع الامر وعلى الرغم من 





المجاعة » أن يستردوا ديونهم ١‏ بشروط قاسية بشكل خاص ٠‏ 
وتحن لا نرفض أن ندع » ونعلن بهدوء أننا مستعدون لمناقشة 
الأمور بطريقة عملية ٠‏ ولكنكم تفهمون جميعا ؛ ولا يمكن أن يكون 
عناك شك حول هذا . آننا لن نسمح لأنفسنا تحت أى ظرف من 
الظروف بأن تقيد أيديئا وأقدامنا فى هذا الأمن دون اعتبار لكل 
جوانبه . ددون اعبار للمطالب المتبادلة » ودون مناقشة عملية + 


وعلى أن أخطركم أننا أحرزنا فى خلال الايام الأخيرة قدرا كبيرا 
ليلق 





من النجاح فى النضال ضد المجاعة ٠‏ ولا شك أنكم قد قرأتم فى 
الصحف أن الولايات المتحدة الأمريكية قد خصصت عشرين مليون 
دولار لاغائة من يتضورون جوعا فى روسيا » ريما وفق الشروط 

نفسها التى وضعتها إدارة الاغاثة الأمريكية ٠‏ وقد أرسل لا 
كراسين برقية منذ بضعة أيام يقول فيها ان حكومة الولايات المتحدة 
اتقترح رسميا أن تضمن ارسال مواد غذائية وحبوب قيمتها عشرون 
عليون دولار على مدى ثلائة شهوراء بشرط أن نوافق من جانبنا على 
إنفاق عشرة ملايين دولار ( عشرون مليون رويل ذهبى ) للغرض 
نفسه ٠‏ وعلى الفور وافقنا على ذلك . وأرسلنا ب 
وأعتقد أننا نستطيع القول بأنه فى خلال الشهور الثلائة الآولى , 
اسنتمكن من مد المتضورين جوعا بما قيمته ثلاثون مليون دولار », 
أى ستون مليون روبل ذعبى » من الحبوب والطمام ٠‏ وهذا بالطيع 
قليل جدا » فهو لا يغطى بأية حال الخسائر الرهيبة التى نزلت بنا: 
وانتم جميعا تفهمون هذا تماما ٠‏ ولكن هذه على أية حال معونة 
ستساعد بلا شك على تخفيف حاجتنا الماسة ومجاعتنا البالسة ٠.‏ 
بولا كنا قد تمكنا فى الخريف من تحفيق نجاحات معينة فى مد 
المناطق الجائعة بالحبوب ٠‏ وفى توسيع المناطق المتزرعة عموما 
فان لدينا الآن آمالا فى نجاح أكبر فى الربيع ٠‏ 








ببراقدا »العدد 1915 , 
فى 18 ويسمير 1951 ٠‏ 


الأعمال الكاملة ( الطبعة الانجليزية ) , 
المجليده 75 ص 148 ال قها, 
كدب 1 


سياسة حزب العمال البريطانى 2١8*(‏ 
( الى الرفيق شيشرين + نسخة الى الرفيق رادك 
وميس الام تولب سنياس 4 


توضح البرقية الخاصة بحزب. العمال البريطانى مدى سسذاجة 
كراسين غير العادية ٠‏ وفى رأبى أنه يجب اتخاذ اجراءات من 
نوعين : )١(‏ يجب أن تنشر فى الصحف سلسلة من المقالات بتوقيع 
أناس مختلفين تسخر من وجهات نظر ما يسمى الديمقراطية الأوربية 
عن المشكلة الجورجية » (؟) يكلف صحفى لاذع بأن يكتب على الفور 
مشروع مذكرة شديدة الادب لشيشرين ردا على حزب العمال 
البريطانى ٠‏ وفى هذه المذكرة أن يجعل من الواضح تماما 
أن الاقتراح بسحب قواتنا من جورجيا واجراء استفتاء هناك سبكون 
معقولا تماما » ويمكن اعتباره صادرا عن أناس لم يفقدوا عقولهم » 
ولم يأخذوا رشوة من الوفاق ٠‏ اذا ما طبق على كل أمم العالم » 
وبصفة محددة » لكى نجمل قادة حزب العمال البريطائي يفكرون 
فى مغزى العلاقات الامبريالية الراهنة فى السياسة الدولية , تقترح 
بصفة خاصة ٠‏ أن يعطى ذلك الحزب اعتبارا مناسبا لما بلى : أولا » 
أن تسحب القوات البريطانية من ايرلندا ويجرى استفتاء هناك , 
انانيا » أن يحدث الشىء نفسه بالنسية للهند » ثالثا » الشىء نفسه 
فيما يتعلق بسحب القوات اليابانية من كوريا » رابعا ٠‏ الشىم 
نفسه فيما يتعلق بكل البلاد التى توجد فيها قوات لأية دولة من 
الدول الامبريالية الكبيرة ٠‏ ويجب أن تعبر المذكرة , بعبسارات 
شديدة التهذيب , عن الفكرة القائلة بأن الناس الراغبين فى التفكير 
فى اقتراحاتنا هذه , وفى نظام العلاقات الامبريالية فى السياسة 
الدولية » قد يثبتون قدرتهم على فهم الطبيعة « المثيرة للاهتمام هم 
اللاقتراحات التى نقدمها لحزب العمال البريطانى ٠‏ وفى المجموع , 
فان على مشروع المذكرة » المصاغة بعبارات شديدة التهذيب للغاية 






















ف 


( لكى تناسب ذكاء من هم فى سسن العاشرة ) , أن تسخر من القادة 
البلهاء لحزب العمال البريطائى * 

واقترح أن يفكز المكتب السياسى فيما اذا كان من المناسب 
ارسال نسخة من هذا الخطاب الى كراسين ٠‏ وأنا شخصيا أؤيد 
ذلك ٠‏ 


ديسمير 19951 





أملى تليفوئيا فى /8؟ ديسمبر 195١‏ . 
شر للمرة الأولى فى براقا » العدد 
21١‏ فى 5١‏ يناي 1990 . 


الأعمال الكاملة ( الطبعة الانجليزية ) » 
للجلد 38 , ص 1845-1815 م 


لفن 


خطاب الى ج ف١‏ شيشربن 
8 فبسراير ؟5ؤ1 


الرفيق شيشرين + 


ورد فى برقية من كراسين بتاريخ 1 فبراير ( هلف رقم 
7 ) أن لويد جورج يقسول : ٠‏ اذا رفضت الحسكومة 
السوفييتية أن تعترف بقرارات مؤتمر كان (4؟1١)‏ , فان هذا 
'سيهدد بانهيار المؤتمر بأسيره » وسيجعل من الأيسر على بوانكاريه » 
على آية حال » أن يخرج منه 06 » 


وهذه صياغة ٠‏ تهديدية » أكثر منها دقيقة ! 











ولكن الصحافة البريطانية باسرها ٠‏ استقراء من صحسفنا ‏ قد 
نشرت عديدا من البيانات مؤداها أن الدعوة الى مؤتمر كان # لا 
يتطلب » ولم يتطلب ابدا ٠‏ القبول المبدثى لشروط كان » وأن الرأى 
المناقض الذى يتبناه الفرنسيون رأى تير سليم ٠‏ 
ويجب جمع كل المواد لاقرار حقائق هحلدة » ولا تقبل الجدل 
رسميا * 
ويبدو لى أن هناك ثلاث حقائق لا تقبل الجدل ممى : 
١‏ عندما دعينا » لم يكن مطلوبا أن نصدر اعلانا محددا وواضحا 
ورسميا بقبول شروط كان , 
نحن لم نصذر مثل هذا الاعلان فى ردنا , ولم يخطرنا أحد 
بأن ردنا غير كامل » 





د هذه غلطة فى اللخطوط - والمقصود عنا عو مؤتمر جنوا - 
ناشر الطبعة الا 





بهذا 


" - اعترفت الصحافة البريطانية بأسرها » فى نزاعها مع 
الفرنسيين ٠‏ بأن القبول المبدثى لششروط كان ليس اجباريا - 
مع تحياتى الشبيوعية 


نشر للمرة الأولى فى عام ١989‏ , 
فى لينين ٠‏ الأعمسال الملوعة , 
المجلد 71 ٠‏ 

نشر وفقا للنص الوارد فى » 
الأعمال المنوعة ٠‏ 


فقا 


الموقف الدولى والداخل 
للجمهورية السوفييتية 
من خطاب ألقى فى اجتماع للمجموعة الشيوعية 
اؤتمر عمال اللعادن لكل روسيا 
مارس 1955 (080) 


اتعلمون جميعا , بالطبع أنها الرفاق أن جنوا (3؟1) لارالت فى 
مقدمة مشكلات سياستنا الدولية ٠‏ ولست متأكدا تماما من أنها 
تحتل هذا المكان عن حق ٠‏ لأننا عندما نقول « جنوا » , فنحن نعنى 
المؤتمر الذى سمع عنه الجميع منذ مدة طويلة » المؤتمر الذى كان 
مفروضا أن يعقد فى جنوا , بايطاليا ٠‏ ولقد كاد الاعداد له أن 
.يكتمل ء بيد أن الموقف الآن لسوء الحظ غير محدد بحيث لا يعلم 
أحد ( وأخشى ألا يكون الداعون والمنظمون أنفسهم غير عالمين ) 
ها اذا كانت هناك فرصة كبيرة لانعقاده أم لا ٠‏ وعلى أى الحالات , 
فيجب أن نقول لانفسنا , ولكل من لديهم أى امتمام بمصير 
جمهورية العمال والفلاحين ٠‏ ان موقفنا من هذه المسألة » أى مسألة 
مؤتمر جنوا » ثابت تماعا منذ البداية » وهو لا يزال كذلك '* وليس 
خطانا اذا كان بعض الناس لا يفتقدون الحزم فحسب »2 بل حتى 
التصميم الأولى للغاية » والقدرة الأولية » لتنفيذ خططهم الخاصة ٠‏ 
فقد أعلنا منذ البداية أننا نرحب بانعقاد مؤتمر جنوا » والنا 
ستحضره ٠‏ وكنا نقهم تماما » ولم نخف بأى شكل » حقيقة أننا 
نذعب الى هناك كتجار » لآن التجارة مع البلاد الرأسمالية ( ما دامت 
ذه البلاد لم يلحق بها الانهيار بعد ) ضرورية لنا تماما . وقد 
أدركنا أننا نذهب الى جنوا للمساومة من أجل أفضل الشروط 
وأكثرها ملاسمة من الناحية السياسية لهذه التجارة » ولا شىء أكثر 
من ذلك ٠‏ وليس هذا بأية حال من الاحوال سرا على تلك البلاد 
الراسمالية التى وضعت حكوماتها الخطة الأولى للؤتمر جنوا , 


ليق 














.وقطعت فيها شوطا ٠‏ فتلك البلاد تعرف جيدا أن قائمة الاتفاقات 
التجارية التى تربطنا بالدول الرأسمالية المختلفة تزداد طولا يوما 
بعد يوم » وأن عدد المبادلات العملية يتزايد , وأننا نناقش الآن 








وفروع مختلفة لصناعتنا ٠‏ وعكذا فان الدول الرأسمالية تدرك 
جيدا الاساس العمل لا ستجرى مناقشته بصفة أساسية فى جنواء 
ولهذا الاساس بنيان فوقى يتكون من كل أنواع المحادثا تالسياسية 
والافتراضات والمشروعات »؛ بيد أننا يجب أن ندرك أن ذلك مجره 
جنياق افوقق تين + ومسطيع كل عند بين + يه واقانة اوتك 
المهتمون به - 

وغنى عن البيان أننا قد اكتسبنا » فى خلال ما يزيد على أربع 
خيرة عملية كاقية ( بصرف 








من التقويم الي الدبلوماسية ‏ التى يلعبها اليسوم 
أولئك السادة الذين يمثلون البلاد البورجوازية وفقا لكل قواعد 
الفن العنيق للدبلوماسية البورجوازية ٠‏ ونحن نعلم تماما ما يكمن 
فى قاع عذه اللعبة . نحن نعلم أنها التجارة ٠‏ ان البسسلاد 
البورجوازية يجب ان انتاجر مع ووسميا » فهى تعلم أنها ما لم تفم 
شكلا من أشكال العلاقات الاقتصادية فان تحللها سيستمر فى 
الطريق نفسه الذى سار فيه الى الآث ٠‏ وعلى الرغم من كل 
انتصاراتها ١١‏ » وعلى الرغم من التفاخر الذى لا ينتهى والذى 
تملا به صحف العالم أجمع وبرقياته » يتحطم اقتصادها أشلاء ٠‏ 
فهى لا تستطيع بعد ما يزيد على ثلاث سئوات من المحاولات » بعد 
انتصاراتها العظيمة ٠‏ لا تستطيع القيام بالمهمة البسيطة جدا , 
مهمة استعادة القديم , ناهيكم عن بناء أى شىه جديد , وهى ما زالت 
تعصر أذهانها حول مشكلة كيفية تجميع أنفسها وتكوين مجموعة 
من ثلائة » أو آربعة , أو خمسة ١‏ بلاد ( والعدد كما ترون كبير 
ليق 














جدا الى حد أنه من الصعوبة بدرجة مرعبة أن تصل الى اتفاق » 
كي تستطيع أن اتنتاجر + 

وأنا أستطيع أن أفهم أن الشيوعيين يحتاجون الى وقت لكى, 
يتعلموا التجارة ٠‏ وأعلم أن أولئك الذين يتعلمون سير تكبون أخطاء 
فجة للغاية لعدة سنوات ٠‏ بيد أن التاريخ سيغفر لهم ذلك لانهم 
حديثو عهد نماما بالعمل ٠‏ من أجل هذا يجب أن نجعل تفكيرنا 
أكثر مرونة » ويجب أن نطرح جانبا كل الأبلوموفية 4 الشسيوعية,. 
أو بالأحرى الروسية ؛ والكثير غيرها + ولكنه من الغريب بالنسبة 
لممتلى البلاد البورجوازية أن يكونوا «ضطرين الى تعلم التجارة من 
جديد » بعد أن ظلوا يستغلون بها لمنات السنين » وحيث ترتكز 
حياتهم الاجتماعية بأسرها عليها ٠‏ وبهذه المناسبة ينبغى ألا يبدو 
ذلك غريبا بالنسبة لنا ٠‏ فلفترة طويلة كنا نقول » كما كنا نعلم 
دائما » ان تفويمهم للحرب الامبريالية كان أقل صوابا من تقويمناء 
فد قوموها مما استطاعوا رؤيته أمامهم مباشرة 2 وبعد ثلاث 




















يد أبلوموف ٠‏ اروع أعمسال الروائى الروسى ايفان 
ألكسندروفيتش جونتشاروف ( 1831-1411 ) ٠‏ وقد صدرت 
فى عام 14180ء بعد أن أمضى جونتشاروف عشرة أعوام فى 
كتابتها » واعتبرت فور صدورها من الأعمال الكلاسسسيكية + 
والابلوموفية ( نسبة الى ابلؤموف ) عبارة اطلقها جونتشاروف 
باعتبارها المجموع الكلى للخصال التى غرسها فى بطل روايته , 
ويقول انها ه مرض شجعه ورعاه الطابع السلافى للمجتمع الروسى» ٠‏ 
وما اسماه الامير ‏ ميرسكى « بالحتمية المتراخية العاجزة للبطل » » 
قد اعتبن ذا دلالة عامة فى الحياة الروسية وبخاصة أعيان 
الريف الروسى * قال جونتشاروف : ٠‏ ان أبلوموفكا ( حاضرة اقليم 
أبلوموف ) هى وطننا: : ان شيعا من أبلوموف لابد أن يوجد فى 
كل واحد منا » ب المترجم * 
لهف 













اسنوات من انتصاراتهم الهائلة ما زالوا عاجزين عن ايجاد مخري 
كن لوقف 

لقد قلنا » نحن الضيوعيين , ان تقويمنا للحرب كان أكثر عمقا 
وصوايا » وان تناقضاتها ومآسيها سيكون لها تأثير أوسع مما 
تصورثه البلاد الرأسمالية ٠‏ وعندما نظرنا الى البلاد البورجوازية 
المنتصرة هن خارجها قلنا : سيتفكرون تنبؤنا وتقويمنا للحرب. 
ونتائجها أكثر من مرة ٠‏ ولا تدهشنا حقيقة أنهم لا يفهمون أبسطا 
الاشياء ٠‏ بيد أننا نقول مع ذلك » ٠‏ اننا يجب أن نتاجر مع البلاد 
الرأسمالية ما دامت موجودة » ٠‏ اننا سنتفاوض معهم كتجار » أما 
انستطيع ذلك فيثبتها العدد المتزايد من الاتفاقات 
التجارية التى نوقعها ونتفاوض بشائها معهم * بيد أننا لا نستطيع 
نشرها حتى * ان علينا بطبيعة الحال من وجهة النظر 
التجارية أن نوافق عندما يأتى الينا تاجر رأسمالى ويقول » ه يجب 
أن تبقى سمذه الصفقة سيرا بيئنا الى أن نتم المفاوضات ٠ ٠‏ ونحن 
مع ذلك نعلم عدد الاتفاقات التى يجرى اعدادها ‏ والقائية وحدها 
تملا عدة صفحات » ومى تتضمن عشرات هن الاقتراحات العملية 
التى نوقشت بالتفصيل هع هجموعات مالية هامة ٠‏ ولا شك فى 
أن السادة الذين يمثلون البلاد البورجوازية » المجتمعين فى جنواء 
.يدركون ذلك جيدا بقدر ما ندركه نحن + ومهما يكن الوضعبالتسبة 
لمسائل أخرى » فان الاتصالات بين هذه الحكومات ومنشساآئها 
الراسمالية قد أبقى عليها بطبيمة الحال * وحتى عم ليسو! مفككين. 
الى حد آلا يعلموا بذلك * 


























وما دمنا قرأ باستمرار فى البرقيا. 
الانطباع .بانهم لا يعرفون على . لحو ذا 
وأنهم يحتفظون بورقة لعب جديدة يستخدمونها عند الحاجة » وانهم 
بريدون أن يدهشسوا العالم بتقديم شروط جديدة لروسيا » فاسمحوا 
لى أن أقول لهم ( وأرجو أن نتاح لى الفرصة لقوله للويد جوج 


يفف 





.شخصيا » فى جنوا ) : « انكم لن تدهشوا أحدا بهذا » أيها السادة* 
خانتم رجال أعمال ٠‏ وتعرقون عملكم جيدا , أما نحن فلم تكمل 
بعد تعلمنا للتجارة » وما زلنا نتعثر فيها ٠‏ بيد أن لدينا عشرات 
ومئات الاتفاقيات ومشروعات الاتفاقيات ٠‏ التى توضح كيف نتاجر 
«وأية مبادلات نقوم بها أو سنقوم بها » وباية شروط + » ونحن 
نبتسم لانفسنا فى هدوه عندما نقرأ فى الصحف كل أنواع التقارير 
- التى تنشر بهدف بث الذعر فى نفوس البعض ‏ التى ثفيد أنهم, 
.ينوون وضعنا أمام نوع من الاختبار ٠‏ وكثيرا ما وجه الينا ما يكفى 
من التهديدات , ومحى تهديدات أكثر جدية الى حد كبير من تلك 
التى يلقيها التاجر الذى ينوى أن يغلق الباب بقوة بعد تقديم 
.عرضه الاخير ٠‏ لقد هددنا ببنادق الدول المتحالفة التى تحكم العالم 
بأسره تقريبا ٠‏ ولم تنخفنا تلك التهديدات » ونرجوكم ٠‏ أيها السادة, 
أيها الدبلوماسيين الاوربيين » آلا تنسوا ذلك * 

ونحن لا يهمنا كثيرا أن نحافظ على مكانتنا الدبلوماسية , 
ولا على الاسم الطيب الذى تعلق عليه الدول البورجوازية كل هذه 
الاهمية ٠‏ ونحن لن -نتكلم عن ذلك من الناحية الرسمية ٠‏ ولكننا 
الن ننساه » فما من عامل من عمالنا » أو فلاح من فلاحينا » قد 
انسى » أو يستطيع أن ينسين + أى سيئسي مطلقا ٠‏ أنه حارب دفاعا عن 
حكومة العمال والفلاحين ضد تحالف كل تلك الدول القوية جدا 
التى أيدت التدخل ٠‏ إن لدينا: مجموعة كاملة من الممامدات التى 
«تها تلك البلاد مع كولتشاك ودينيكين عبر عدد من السنين ٠‏ 
وقد نشرت وأصبحت مألوفة لدينا » ومللوفة للعالم بأسره ٠‏ فما 
فائدة أن نلعب « الاستغماية » » ونتظاهر بأننا قد أصبحنا جميعا 
سنجا ؟ ان كل فلاح وكل عامل يعرف أنه حارب ضد تلك البلاد » 
'وأنها فشلت فى هزيمته ٠‏ واذا كنتم أيها السادة , الذين تمثلون 
الحكومات البورجوازية » مهتمون بتسلية أنفسكم » بتبديد ورقكم 
( الذى تملكون منه دائما أكثر مما تحتاجون اليه ) وأحباركم 2 
وبأن ثفرطوا فى تحميل برقياتكم ومحطات اذاعاتكم برسائل 

لديف 

















تعلنون فيها للعالم بأسره : « سنضع روسسيا أمام الاختبار . , 
فسنرى من منا يخرج منتصرا ٠‏ ففد وضعنا أمام الاختبار من قبل» 
ولم يكن اختبار الكلمات » ولا اختبار التجارة » ولا اختبار المال » 
وانما كان اختبار العصا ٠‏ ونظرا! الى الجراح القاسية والداميةة 
والمؤلة التى أصينا بها » فقد حق لنا أن يقال عنا ‏ لا بوساطتنا » 
ولكن بوساطة أعدائنا ‏ ه ان رجلا ضربم نساوى رجلين لم يضريا١»‏ 

لقد كسبنا هذا فى هيدان المعركة ٠‏ أما فيما يتعلق بالتجارة » 
فمن المؤسف أننا نحن الشيوعيين لم نتعرض للضرب بما فيه 
الكفاية » ولكنى أثق أننا سنعوض هذا النقص فى المستقبل القريب 
يتجاح ممائل ٠‏ 








وقد قلت انى آمل أن أناقش هذه الموضوعات مع لويد جورج 
شخصيا , فى جنوا » وأن أقول له انه لا فائدة هن محاولة بث. 
الخوف فى نفوسنا بمثل هذه التفاهات , لانها لن تؤدى الا الى 
تدمير ههيبة أولئك الذين يحاولون ذلك ٠‏ وانى آمل ألا يعوقنى 
عن ذلك سوء صحتى ٠‏ الذى عاقنى فى أثناء الشسهور القليا 
الماضية عن أن أقوم بدور مباشر فى الشثون السياسية , والذى 
.يعجزنى تماما عن القيام بالواجبات السوفييتية التى عهيد الى 
بادائها ٠‏ ولدى من الاسباب ما يحملنى على الاعتقاد بأثى سأتمكن 
من العودة الى أداء واجباتى فى خلال بضعة أسابيع ٠‏ ولكن هل, 
سينجح ثلاثة أو أربعة منهم فى خلال الأسابيع القليلة المقبلة فى 
الوصول الى انفاق بشان ما أخطروا العالم بأنهم متفقون عليه بالفعل؟ 
انى لست متأكدا من هذا ٠‏ بل أستطيع أن أؤكد أنه لا يوجد أحد 
في العالم متاكد منه , والأكثر من ذلك انهم هم أنفسهم ليسوة 
متاكدين » لانه عندما اجتمعث هذه الدول المنتصرة © التى تحكم 
العالم بأسره ٠‏ فى كان بعد مؤتمرات تمهيدية متعددة ب وعدد 
المؤتمرات غير محدود ٠‏ وحتى الصحافة البورجوازية الاوربية اتسخر. 
من ذلك لم يكن باستطاعتها أن تقول بالتحديد ماذا كانت تريد > 


لخدا 














اولذا فمن وجهة نظر الهام العملية » وليس من وجهة نظر اللعبة 
الدبلوماسية » حدد الرفيق تروتسكى الوضع بطريقة اكثر صوابا 
من أى شخص آخر ٠‏ ففى اليوم التالى لوصول الأنباء بان كل 
الترتيبات من أجل مؤتمر جنوا قد نمت , وأن كل شىء قد حسم , 
وأن الاتفاق الكامل قد تم الوصول اليه حول جنوا , وأن عدم 
اسستقرار احدى الحكومات البورجوازية ( ويبدو أنها قد أصبحت 
غير مستقرة بشكل مريب هذه الأيام ) مو وحده الذى استلزم 
اتأجيل المؤتمر مؤقتا » فى اليو التالى لهذا اصدر الرفيق تروتسكى 
الآمر النالى : ه ليكن لدى كل رجل من رجال الجين الاحمن 
فهم واضح للموقف الدولى ٠‏ فنحن تعلم بشكل قاطع أن هنالك 
مجموعة دائمة تريد أن تجرب حظها فى التدخل ٠‏ وستكون على 
حذر ٠‏ وليعلم كل رجل هن رجال الجيش الاحمر كل شىء عن 
اللعبة الدبلوماسية » وما تعنيه قوة السلاح ٠‏ التئى حسمت الى 
الآن كل النزاعات الطبقية ٠‏ , 


اليعلم كل رجل هن رجال الجيشى الأحمر كل شىء عن هذه اللعبة» 
وما تعنيه قوة السلاح » وعندئد سثرى ماذا يحلث ٠‏ وبصرف 
النظر عن مدى تداعى الرأسمالية فى كل البلاد الراسمالية » فان 
كثيرا من الأحزاب القوية النفوذ تماما قد تحاول همع ذلك تجربة 
حظها فى هذه اللعبة ٠‏ واذا كانت الحكومة غير مستقرة الى حد 
أنها لا تستطيع عقد مؤثير فى التاريخ المحدد له » فمن يدرى فى 
أيدى من ستقع هذه الحكومات ؟ نحن تعلم أنه يوجد فى تلك 
البلاد احزاب قوية النفوذ وأشتخاص أقوياء النفوذ وعدد من أقطاب 
الأعمال , وكلهم يريدون الحرب * ونحن ندرك هذا جيدا تماما , 
كما أننا على علم تام بما يكمن حقيقة فى قاع المعلاهدات 
الاقتصادية ٠‏ وقد تحملنا مشقة غير عادية » كما نعلم أى بؤس, 
ومعاناة ستسبيها لنا أية محاولة جديدة للحرب. ٠‏ ولكننا نقول 
إننا سنتمكن من الصمود هرة آخرى ‏ وما علبهم الا أن بحاولواذلك! 
وعندما نشر الرفيق تروتسكى أمره المحدد بدلا من نشير آراء عن 

ينا 





اللعبة الدبلوماسية ٠‏ خرج بنتيجة مفادها أننا يجب أن 
الموقف الدولى مرة أخرى لكل رجل من رجال الجيش الأحمر , 
تقول له ان تاجيل مؤتمن جنوا » نظرا لعدم اسستقرار الوزارة 
الايطالية » انما هو اشارة خطر بالحرب ٠‏ وسنيدل كل ما بوسعنا 
الكى يفهم كل رجل هن رجال الجيش الأحمر هذا ٠‏ وسيكلون سهلا 
علينا أن نفمل هذا لأنه لا تكاد توجد أسرة ٠‏ ولا يكاد يوجد رجل 
من رجال الجيثش الاحمر فى روسيا + لا يعلم بهذا , ليس فقطا 
عن طريق الصحف , والنشرات الدورية والأوامر ٠‏ بل من قريته 
عمواء حيث رأى العجزة والمقعدين » وحيث يعرف أسرا ذهبت 
بكاملها فى هذه الحرب ٠‏ وحيث يرى النقص فى المحصولات , 
والجوع المفزع ٠‏ والخراب المخيف ١‏ والفقر الشرير » ويعرف ما 
يسبب كل هذا حتى على الرغم من أنه لا يقرآ مطبوعات باريس 
التى يصدرها المنشفيك والاشتراكيون الثوريون » والتى تنسب 
كل هذا الى الطبيعة الخبيثة للبلشفيك ٠‏ ولا تكاد توجد رغبة عميقة 
الجذور فى نفسه مثل الرغبة فى صد ( وهذا على الأقل ) أولئك 
الذين فرضوا علينا الحرب التى شنها كولتش ساك ود 
وساندوها ٠‏ وليست هناك حاجة الى أن نعين لجانا جديدة للاثا 
.والدعاية من أجل هذا الغرض 

وفيما يتعلق بمؤتمر جنوا يجب أن نميز بسدقة بين طبيعته 
والاشاعات الصحفية الكاذية التى تروجها البورجواز 
انهم يعتقدون ان هذه الاشاعات الكاذبة قنابل مخيفة ‏ ولكنها لا 

فنا ٠‏ لاننا رأينا الكثير منها » وعى فى بعض الأحيان لا تستحق 
أن يرد عليها حتى بابتسامة ٠‏ ان كل محاولة لفرض شروط علينا 
كما لو كنا مهزومين , انما عحى محاولة بلهاء لا تستحق مجرد الرد 
عليها ٠‏ اننا نقيم علاقات كتجار » ونحن نعرف ما نحن مديئون لكم 
به وما انتم هدينون لنا إه » ونحن نعرف ما يمكن أن يكون عليه 
«ربحكم الشروع ء بل ربحكم الاضافى * ونحن نحصل على كثير من 


المقترحات ٠‏ وعدد الاتفاقات التى نعقدها يتزايد وسيواصل الزيادة, 























لهف 


بصرف النظر عن اتحاد ثلاث أو أربع من الدول المنتصرة ١ ٠‏ 
ستخسرون بهذا التأجيل للمؤتمر ٠‏ لانكم ستظهرون لشعبكم أنكم 
لا تعرفون ما تريدون , وأن المرض الذى تشكون منه هو الافتقار الى 
قوة الارادة » والعجز عن فهم المسائل الاقتصادية والسياسية التى 
قومناها بشكل أكثر عمقا منكم ٠‏ وعما قريب ستدقضى عشر سنوات 
مئذ أن أجرينا هذا التقويم » فى حين مازالت البلاد البورجوازية لا 
تفهم كل الخراب والفوضى اللذين حدثا منذ ذلك الوقت ٠‏ 


اننا نرى بوضوح الوضع الذى تشكل فى بلادنا ٠‏ ونستطيع 
أن نقول باقتناع كامل بأننا نستطيع الآن أن نوقف التراجع الذى, 
بداناه » ونحن نوقفه بالفعل ٠‏ فهذا يكفى ! ونحن ندرك بوضوح 
أن السياسة الاقتصادية الجديدة تشكل تراجعا » ونحن لا نلخنى 
ذلك ٠‏ لقد أمسكنا بأكثر هما نستطيع أن نمسك به , بيد أن هذا 
هو منطق النضال ٠‏ ويعلم من ينتذكر منكم ماذا كان عليه الوضع 
فى أكتوبر 1911 »2 أو أولئك الذين كانوا غير اضجين سياسيا 
آنذاك وعلموا منذ ذلك الوقت ماذا كان عليه الوضع فى عام 201511 
يعرفون أى عدد كبير من مقترحات التهادن قدمناها نحن البلسفيك 
اللبورجوازية فى ذلك الوقت ٠‏ لقد قلنا لهم : « أيها السادة ٠‏ ان 
أحوالكم سيئة , وعلى أية حال سنكون نحن فى السلطة , وسنظل 
فيها ٠‏ أفلا تريدون أن تفكروا فى طريقة تحسمون بها الأمور دون, 
اشجار كما يقول الموجيك 4د ؟ » ونحن نعلم أنه لم يكن هناك شجار 
فقط ٠‏ بل محاولات للتمرد أيضا » أثارها المنشفيك والاشتراكيون 
النوريون وأيدوها ٠‏ وكانوا يقولون فيما سبق : « اننا مستعدون 
التسليم السلطة للسوفييتات فورا » * ومنذ بضعة أيام قرأت مقالا 
لعن كى » الذى عارض تشير نوف فى صحيفة باريسية ( ويوجد 
من هذه المواد هناك ) ٠‏ وقد تساءل كير نسكى قائلا 
« هل تمسكنا نحن بالسلطة ؟ لقد قلت حتى فى وقت المتمر 























الوجيك هو الفلاج الرومى - المترجم - 
ففق 





الديمقراطى انه اذا وجد هن يستطيع أن يشكل حكومة متجانسة . 
فان السلطة ستنتقل الى الحكومة الجديدة دون أدنى انتفاضة ٠‏ , 

ونحن لم نرفض مطلقا أن نستولى على السلطة بمفردنا + وقد 
قلنا ذلك منذ يوتيه 1911 )١57( ٠‏ وقد حصلنا نحن البلشفيك. 
على أغلبية فى مؤتمر السوفييتات هذا ٠‏ ثم لجأ كير نسكى إلى طلبة 
الكليات العسكرية , والدفع إلى كراسنوف , أن ود 
جيشا يزحف به على بتروجراد + ولكننا دحرناهم » وهم الآن بتولون 
فى لهجة غاضية » «٠‏ انكم وقحون , انكم مغتصبون , سفاحون ! » 
ونقول ردا عليهم , ه لا تلومو! الا أنفسكم أيها الاصدقاء ! لا 
انتصوروا أن العمال #الفلاحين الروس قد نسوا ما فعلتموه ٠‏ ثقد 
تحديتمونا فى أكتوبر الى خوض أكثر الحروب ياسا ٠‏ وثارنا * 
ورددنا نحن بالارعاب. والارعاب المضاعف ٠‏ وسنئلجة الى الارهاب هرة 
أخرى اذا اقتضت الضرورة * اذا حاولتم ذلك مرة أخرى ٠‏ . فما هن 
عامل واحد , وما من فلاح واحد ء يشك فى الحاجة اليه ٠‏ ما من 
أحد يسك فيه إلا المثففون المتذمرون * 














ففى ظل ظروف 4ن التاعب الاقتصادية التى لم يسمع بمئلها 
أرغمنا على شن حرب ضد عدو كانت قواته تتفوق على قواتتا مائة 
مرة * ومن نافلة القول أئنا اضطررنا فى ظل مثل هذه الظروف الى 
التمادى فى اجراءاتنا الشيوعية الملحة الى أبعد مما كانت الحال 
تفنضيه فى غير هذه الظروف , لقد فرض علينا ذلك ٠‏ وقد أعتقد 
أعداؤنا أنهم يستطيعون القضاء علينا , اعتقدوا أن بوسعهم ان 
يجعلونا نجثو على ركبنا , لا بالكلمات , واتما بالافعال ٠‏ وقالوة 
انهم لن يقدموا أية تنازلات ٠‏ وأجبنا بأنهم اذا كانوا يعتقدون أئنا 
لا نجرؤُ على اللجوء الى أقصى الاجراءات اللسيوعية تطرقا . فاتهم 
يكوتون مخطئين ٠‏ وقد جرؤنا بالفعل » وفعلنا ذلك ٠‏ وانتصرنا ٠‏ 
والآن تقول اننا لا نستطيع الاحتفاظ بهذه المراكز » اننا نتراجع 
الآننا ا ما يكفى لتمكيننا من الاحتفاظ بمراكز إهرية ٠‏ 
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(م 58 الدولة السدوفيبتية) 








'ويتهلل كل رجال الحرس الأبيضى ., وعلى رأسهم المنش فيك 
والاشتراكيون الثوريون ٠‏ ونقولون ٠‏ « آها , ها أنتم 'تتراجعون ! » 
ونقول نحن , ٠‏ ابتهجوا » ما دام ذلك يجملكم فى حالة طيبة ٠‏ + 
ونحن نكون فى وضع يؤهلنا للكسب اذا ما ربت عدونا على ظهره 
بدلا من اللجوء الى اجراء عمل ٠‏ ابتهجوا , فأنتم نتيحون لنا وضعا 
أفضل بخداعكم لأنفسكم بالاوهام ٠‏ لقذ استولينا على مراكز 
واسعة . ولو لم نستول عليها في الفترة من عام 19117 حتى عام 
1 ولا وجدنا مجالا لنتراجع » جغرافيا أو اقتصاديا أو 
سياسيا ٠‏ اننا نحتفظ بالسلطة بالتحالف مع الفلاحين » واذا 
رفضتم الشروط التى عرضت عليكم قبل الحرب ٠‏ فانكم ستحصلون 
بعدها على شروط أسوأ ٠‏ وهذا مسجل بشكل قاطع فى التاريخ 
الدبلوماسى والاقتصادى والسيامى للفترة 1911 1551١‏ 2 حتى 
أن هذا لا بند تفاخرا من جانينا على الاطلاق ٠‏ انه تقرير واضح 
للحقيقة . ونذكرة بسيطة ٠‏ ولو كان السادة الرأسماليون قد قبلوا 
الاقتراحات التى قدمناها لهم فى أكتوبر 19311 + لحصلوا على خمسة 
أمئال ها حصلوا عليه الآن ٠‏ لقد حاربتم للدة ثلاث سنوات > فماذا 
اكسبتم هن الحرب ؟ هل تريدون أن تحاربوا مرة أخرى ؟ اننا تعلم 
انماما أنكم جميعا لا تريدون الحرب ٠‏ ونحن نعلم من ناحية أخرى 
أننا لا نستطيع , نظرا للمجاعة الباعئة على الياس والحالة الراهنة 
للصناعة ٠‏ أن نحتفظ بكل المراكز التى كسيناها فى الفترة ما بين 
عامى ٠ 1951 ١1911‏ لقد تخلينا عن عدد منها ٠‏ ولكننا تستطيع 
نقول الآن انه فيما يتعلق بتقديم تنازلات للراسمالين قد انتهى 
التراجع ٠‏ وقد وازنا بين قواتنا وقوات الرأسمالبين ٠‏ وقمنا ببعض 
الاستطلاع عن طريق توقيع اتفاقيات مع الراسسماليين الروس 
والاعانب متهن نول وان قمل. ٠‏ وات + نان .نوتس التعرن. 
سيقول الشىء نفسة رسميا ٠‏ باسم الحزب الحاكم فى روسيا ‏ 
٠‏ بوسعنا الآن أن نوقف تراجعنا الاقتصادى ٠‏ فهذا بكفى ! لن 
نتراجع أكدر من ذلك » وسنبدا فى تنظيم قواتنا واعادة 3 























وعند ما أقول اننا نوقف اتراجعنا الاقتصادى فأنا لا أريد أن 
أوحى باننى نسيت اللحظة واحدة تلك الظروف البالغة الصعوبة 
التى نجد أنفسنا فيها , كما لا أريد أن أهدئكم أو أواسيكم فى هذا 
الصدد ٠‏ فمسألة حدود التراجع » وما اذا كنا نوقف هذا التراجع 
أم لا ء ليست مسألة الصعوبات التى تواجهنا ٠‏ تحن ندرك هذه 
الصعوبات ٠‏ ونعرف ما تعنيه المجاعة فى بلد قلاحى مثل روسيا ٠‏ 
كذلك نعرف أننا لم ننجع بعد فى تخفيف المعاناة التى تسيبها 
المجاعة ٠‏ ونعرف عا تعنيه الأزمة المالية فى بلد مضطر الى التجارة » 
وحيث أصدرت العملة الورقية على نطاق لم يشهده العالم من قبل 
مطلقا ٠‏ ونحن ندرك جيدا هذه الصعوبات ونقدر ضخامتها تماما ٠‏ 
ولست أخشى القول بأنها صعوبات رهيبة ٠‏ ان هذا لا يخيفنا على 
الاطلاق ٠‏ بل اننا على النقيض نكتسب قوة من قولنا بصراحة 
للعمال والفلاحين ان هذه ععى الصعوبات التى تواجهنا . هذا هو 
الخطر الذى تهددنا به الدول الغربية ٠‏ فلتعمل ونزن مهامنا بتءتل + 
ولا تعنى حقيقة أننا نوقف اتراجعتا أننا لسنا مدركين للأخطار ٠‏ 
فقد واجهنا هذه الاخطار وجها لوجه ٠‏ ونحن نقول : + هنا يكمن 
الخطر الأسامى . يجب أن نخفف المعاناة التى تسيبها المجاعة ٠‏ 
ونحن لم نفعل ذلك بعد ٠‏ نحن لم نتغلب بعد على الأزمة المالية » ٠‏ 
ومن أثم + يجب آلا تفسروا ما أقوله عن وقف التراجع على أنه يعني 
أننا نعتقد أننا قد وضعنا الأساسى ( لاقتصادنا الجديد ) » وأن 
بوسعنا أن نتقدم الآن فى همدوء ٠‏ كلا , ان الأساسس لم بتم ارسماؤه ٠‏ 
خبين ما ولا عاجرين عن الكل الى المستقيق. فى حقو فلج 
محاطون بتهديدات الحرب ٠‏ التى قلت عنها ما يكفى , وبأخطار 
داخلية أكبر ٠‏ أخطار اقتصادية فى داخل البلد . تلك هى الحالة 
المخيفة لخراب الغلاحين . والمجاعة ٠‏ وأحوالنا المالية الممزقة ٠‏ وهذه 
الأخطار كبيرة جدا ٠‏ وهى تستدعى جهودا جبارة من جانبنا ٠‏ ولكن 
اذا اضطررنا الى الدخول فى حرب. ٠‏ فسنكون قادرين على القتال ٠‏ 
ولن يكون سهلا عليهم الى جانب ذلك أن يحاربوا * فقد كان من 
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السهل عليهم أن يبداوا الحرب فى عام 27416 كما كان سهلا 
يواصلوها فى عام 1919 ٠‏ بيد أن كثيرا من الماء , والدم + 
وأشياء أخرى كثيرة » قد تسربت تحت الكوبرى منذ ذلك إلحين * 
نيد أن عمال الغرب وفلاحيه قد تغيروا مندذ عام 1915 / ولم يعد 
من الممكن خداعهم بالقول , ٠‏ اننا نحارب الألمان . وليس البلشفيك 
الا عملاء للألان » ٠‏ ان الذعر لا يصيبنا من جراء موقفنا الاقتصادى ٠‏ 
فلدينا اليوم عششرات الاتفاقيات المعقودة مع الرأسماليين الروس 
والاجانب ٠‏ ونحن نعرف أية صعوبات كانت ولا تزال تكمن أمامنا ٠‏ 
ونعرف الاذا وافق الرأسماليون الروس على عقد هذه الاتفاقيات 
ونعرف بأية شروط عقدت عذه الاتفاقيات ٠‏ لقد عقدت أغلبيسة 
الرأسماليين هذه الاتفاقيات كأناس عمليين » كتجار ٠‏ ولحن أيضا 
اصرق كتسان. + بيد إن كل :انين يقيم سَمى لون النشياسة .> 
فاذا كان تاجرا من بلد ليس بربريا تماما » فانه لن يدخل فى مادلات 
مع حكومة ما الا اذا أظهرت علامات كبيرة على الاستقرار » مالم 
.يكن موثوقا بها جدا ٠‏ والتاجر الذى يفعل شيئا كهذا لن يكون 
اتاجرا » بل أبله ٠‏ ومعظم التجار ليسوا بلهاء » لأن منطق 
الصراع التجارى يقضى على البلهاء ٠‏ واذا كان يقال فيما سبق 
« لقد عزمكم دينيكين » والآن اظهروا أنكم تستطيعون هزيمة 
دينيكين » ٠‏ فانه يقال اليوم : « اذا كان التاجر قد هزمكم , فاثبتوا 
أنكم نستطيعون اجباره على التمامل معكم . ٠‏ وقد أثبتنا ذلك ٠‏ 
اذ عقدنا بالفعل عددا من الاتفاقيات مع منشآت رأسمالية كبيرة 
عله روضنية واورنية غربية عل الديواء'؟<ويحن تعر 1 يسعدق 
اليه » وهم يعرفون مأ نسعى اليه + 

واليوم تغير عدف نشاطاتنا إلى حد ما ٠‏ وهذا بالضبط ما 
أريد أن أقول بضع كلمات عنه ٠‏ لكى أكمل تقريرى المطول الذى 


أدليت به ٠‏ 




















افنظرا لحقيقة أن موقف جنئوا محفوف بالمخاطر » ولا تبدو فى 
كم 


الافق بادرة على نهاية التذبذب » وبسبب أننا قدمنا كثيرا من 
التنازلات فى سسياستنا الداخلية ٠‏ ينبغى أن ثقول الآن : د فى ! 
لا مزيد من الننازلات ؟ » ويعتقد السادة ليون أن بوسعهم 
أن يسوفوا , وكلما طال تسويفهم ٠‏ حصلوا على مزيد من التنازلات» 











جانبنا فقد فعلنا كل ما تستطيع , وأخطرنا العالم بأسره به م 
وآمل أن يؤكد المؤتمر حفيفة أننا لن نتراجع أكثر من ذلك ٠‏ فقد 
التراجع ٠‏ ونتيجة لذلك ٠‏ فان طبيعة عملنا تتغير ٠‏ 





براقدا » العدد 65 . 
في 4 مارس 1955 + 


الأعمال الكاملة ( الطبعة الاتجليزية ) , 
ليبقو د ل ا ا 


فا 


لق تمر الحادى عشر 
للحزب الشيوعى الروسى ( البلشفيك ) (8؟١1)‏ 


1 مارس - 5 ابريل 351519 


من التقرير السسياسى للجئة المركزية 
الشيزية التنيوعي الروسن ( الالصفياة ‏ 


مارس 

' ( تصفيق ٠‏ ) أنها الرفاق » اسمحوا لى أن أبدأ التقرير السياسى 
للجنة المركزية من نهاية العام وليس من بدايته ٠‏ والمسألة السياسية 
التى تجرى مناقشتها اليوم . من أية مسألة آخرى , عى 
مسألة جنوا ٠‏ ولكن ما دام قد قيل الكثير حول الموضسوع فى 
صحافتنا » وما دمت قد قلت من قبل كل ما عمو أكثر جوهرية 
غي خطابى بتاريخ 7 مارس ٠‏ الذى سبق نشره ٠‏ فساطلب اليكم 
أن تسمحوا لى بأن أتجنب الخوض فى التفاصيل ٠‏ مالم تكونوا 
راغبين بسكل خاص فى أن أفمل ذلك ٠‏ 

وانتم تعرفون اجمالا كل شىء عن جنوا . لانه كتب عنها كثيرا 
فى الصحف ‏ وفى رأيى أنه قد كتب عنها أكثر مما ينيقي / 
الآمر الذى يضر بالمتطلبات الحقيقية والعملية والملحة لعملنا فى 
مجال التشييد بصفة عامة » ولتطورنا الاقتصادى بصفة خاصة + 
وفى أوربا » فى كل البلاد البورجوازية بالطبسع . يودون أن 
يشغلوا أذهان الناس » أو أن يحشوا رؤوسهم . بكل أنواع 
التفاهات حول جنوا ٠‏ وفى هذه المناسبة ( بل أقول انه ليس فى 
هذه المناسبة فقط ) نحن تحاكيهم ٠‏ ونحاكيهم أكثر هما يجب + 

وينبغى أن أقول اننا فى اللجنة المركزية بذلنا جهدا عظيما جد 
التعيين وفد من أفضل دبلوماسيينا ( وادينا الآن عدد معقول من 
الدبلوماسيين السوفييت » وهو ما لم يكن موجودا في الفترة الأول 

يق 








اللجمهورية السوفييتية ) ٠‏ وقد وضعت اللجنة المركزية تعليماته 
مفصلة بدرجة كافية لدبلوماسيينا فى مؤتمر جنوا ‏ وأمضينا وقتا 
طويلا نناقشى هذه التعليمات » وفكرنا فيها , وأعدنا التفكير فيها 
مرارا + وغنى عن البيان أن المسألة عنا » ولن أقول مسألة حرب 2 
لان الارجح أن يساء فهم هذا التعبير » ولكنها على آية حال مسالة 
تنافس ٠‏ ففى المعسكر البورجوازى يوجد اتجأه قوى جدا / وحمو 
أقوى من أى انجاه آخراء يريد أن يحطم مؤتمر جنوا ٠‏ وهئاك 
اتجاهات تؤيد مؤتر جنوا كثيرا ٠‏ وتريد العقاده بأى امن - 
وقد أصبح للاتجاء الاخير اليد العليا الآن - فهناك اتجامات فى 
كل البلاد البورجوازية يمكن أن تسمى اتجاهات. سنمية © ومن 
بينها ينبغى ادراج الأممية الثانية والأممية والنانية والنصف 
باسرهما ٠‏ وهذا القسم من البورجوازية همو الذى يدائع عن عدد 
من الاقتراحات السلمية . ويحاول تلفيق شىء له طبيعة سبياسية 
سلمية ٠‏ ونحن كشيوعيين لنا وجهات نظر محددة حول هذه 
السلمية لا نجد داعيا لشرحها ههنا ٠‏ ولا جاجة الى القول اننا 
انذهب الى جنوا لا كشيوعيين . با كتجار ٠‏ فنحن ينبغى أن نتاجى » 
وهم ينبغى أن يتاجروا ٠‏ ونحن قريد التجارة لنفيد أنفسنا ٠‏ وهم 
.يدونها ليفيدوا أنفسهم ٠‏ وسيتحدد مجرى الموضوع ٠‏ حتى ولو 
الى درجة صغيرة ٠‏ بمهارة دبلوماسيينا ٠‏ 








وبقدر ما نحن ذاهبون الى جنوا كنجار فمن الواضح أن الأمن 
اليس بأية حال أمر لا مبالام بما اذا كنا ستتعامل مع أولئكه 
الناس من المعسكر البورجوازى الذين يميلون الى حسم المسكلة عن: 
طريق الحرب ٠‏ أو مع أولئك الذين يميلون الى السلمية ٠‏ حت 
أسوأ أنواع السلمية ؛ النى لن تتحمل أدنى نقد من وجهة النظر 
الشيوعية ٠.‏ وانه لناجر سيىء حقا من لا يكون قادرا عفى اتفدير هذا 
التمايز تقديرا صائبا ٠»‏ وتحقيق أهداف عملية عن طريق تشكيل 
تكتيكاته.ونقا لذلك ٠‏ 





لهف 


اننا نذعب إلى جنوا من أجل الغرض العملى » غرض توسسيع 
التجارة وخلق أفضل الظروف من أجل تطورها التاجح على أوسع 
اتطاق ٠‏ ولكننا لا نستطيع أن نضمن نجاح مؤتم جنوا ٠‏ فمن 
المضحك والسخيف أن نقدم أية ضمانات فى سمذا الصدد ٠‏ ومع 
ذلك ينبغى أن أقول اننا اذا قدرنا الامكانيات الحالية لجنوا باكثر 
الطرق وعيا وحذر! ٠‏ فأعتقد أنه لن يكون من المبالغة فى ثىء أن نقول. 
اننا ستحقق هدقنا + 





فمن خلال جدوا » اذا كانت الاطراف الأخرى فى المفاوضات 
ذكية بما يكفى وليست شبد 
أصروا عنى أن يكونوا عنيدين ٠‏ ولكئنا ستحقق هدفتا ! 

وحقيقة الأمر أن أكثر المصالح الحاحا وضرورة وعملية . التى 
تكشفت بحدة فى كل البلاد الرأسمالية فى أثناء السنوات القليلة 
الماضية ٠‏ تتطلب تنمية وتنظيم وتوسيع التجارة مع زر “وما 
دامت هذه المصالح موجودة » فيوسعنا أن تحاول أن تتضاجر , 
وأن نختلف .حول تأليفات نوعية ‏ ومن المحتمل جدا أننا سنضطر 
الى الاختلاف - وبرغم ذلك فان هذه الضروارة الاقتصادية الأساسية, 
بعد كل ما يقال وما يخدث . ستشق لها طريقا ٠‏ واعتقد أن 
يؤسعنا أن لكوث' متاكدين من ذلك ذ وألا لا استطيح أن امن 
التاريخ ١‏ لا أستطيع أن أضمن النجاح ا قي هذا الأجتماع 
نستطيع أن نقول بقدر. معقول من اليقين انه. من المؤكد أن العلاقات 
التجارية المننظمة بين الجمهوربة السوفييتية وكل البلاد الراسمالية 
فى العالم ستواصل تطؤرها. * وعندما أصل الي هذه النقطة فى جزء 
آخر. من تقريرى سأذكر العقبات'المفاجئة التى يمكن أن تحدث , 
بيد. أننى, أعنقد أن هذا هو كل ما يجب قوله عن. مسألة جنوا ٠‏ 

وغنى عن البيان أنه بوسع الرفاق الذين يرغبون فى- دراسة 
المهبألة بتفصيل أكبر. » والذين لا تقنمون بقاثمة. المندوبين المنشورة 
فى الصحف ٠‏ بوسعهم أن يشكلوا لجنة , أو قسما ٠‏ ويطلعون على 
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العناد ٠‏ وبتجنب جنوا , اذا ما 


























كل مواد اللجنة المركزية , وكل.المراسلات والتعليمات ٠‏ 
خان التفاصيل التى وضعنا خطوطها العريضة 0 
ما من أحد يعرف إلى الآن بدقة من سيجلس حول المائدة فى جنوا , 
.واية شروط » أو شروط أولية » أو فقرات » ستعلن ٠‏ وسيكون من 
غير المناسب الى حد كبير , وأعتقد أنه مستحيل عمليا » أن نناقش 
كل هذا عنا ٠‏ وأكرر قولى , بأن لدى هذا المؤتمر » من خلالو'سطة 
.قسم أو لجنة ٠‏ كل الفرص لجمع كل الوثائق المتعاقة بهذم المسالق 
سواء ما نشر منها ء أو تلك التى فى حوزة اللجنة المركزية ٠‏ 
ولن أزيد على ذلك , لأنى على ثقة من أن أكبر مصاعبدا لا تكمن 
حنا ٠‏ وليست هذه هى المسألة التى يجب تركيز انتباه الحزب 
بأسره عليها ٠‏ إن الصحافة الأوربية. البورجوازية اتضخم واتبالغ 
بشكل مصطنع ومتعمد فى أهمية هذا المؤتمر لكى تخدع جمامير 
الشعب العامل ( كما تفعل دائما تسعة أعشار الصحف البررجوازية 
فى كل هذه البلاد والجمهوريات الحرة الديمفراطية ) - وقد وقعنا 
تحت نأثير هذه الصحافة الى حد ما ٠‏ وكالممتاد ما زالت صحافتنا 
تخضع للعادات البورجوازية القديمة » وهى ترفض أن تتبع منامع 
'اشتراكية جديدة , فقد أثرنا ضجة حول هذا الموضوع أكثر هما 
يستحق ٠‏ والواقع أن جنوا لا تمثل بالنسبة للشيوعيين ٠‏ وبخاصة 
أولئك الذين عاشوا فى خلال مثل نلك السنوات العصيبة التى 
.مررنا بها منذ عام 19117 ٠‏ وشاهدوا الاتحادات السياسية الهائلة 
التى ظهرت فى تلك الغترة ٠‏ لا تمئل أية صعوبات كببرة ٠‏ وا 
أستطيع أن أتذكر أى خلاف أو جدل حول هذا الموضوع » لا فى 
اللجنة المركزية أو فى صفوف الحزب ٠‏ وهذا طبيعى , لأنه لايوجد 
هنا ما بثير الجدل والخلاف من وجهة نظر الشيوعيين ٠‏ حتى لو 
وضعنا فى أذهاننا الفوارق الدقيقة فى الرأى بينهم ٠‏ وأكرر قولى 
؛ننا نذعب الى جنوا كتجار بهدف تأمين أكثر الشروط ملاءمة 
للنهوض بالتجارة التى بدأت ٠‏ والتى تستمر » والتى سستواصل 











كذ 


حدما تطورها بعد التوقف , حتى اذا ما نجع البعض "فى وققها عنوة 
لبعض الوقث * 


انشر فى عام 19115 فى : 
( المؤتمر الحادى. عشر للحز, 
التسيوعى الروسى ( البلشفيك ) ٠‏ 
تقرير طبق الأصل » + 

موسكو , قسم النشر التابع للجنة 
المركزية للحزب الشيوعى الروسى * 





الأعمال الكاملة ( الطبعة الانجليزية ) , 
المجلد 35 صن 535 -35531 > 


1 


مشروع قرار 
للجنة التنفيذية المركزية لكل روسيا 
حول تقرير الوفد الى مؤتمر جنوا 

ان مشروع قرار اللجنة التنفيذية المركزية لكل روسيا حول. 
أتقرير جوفى ينبغى أن يوضع أتقريبا كما إلى : 
١‏ لقد قام وفد اللجنة التنفيذية المركزية لكل روسيا بمهمته 

على نحو سسليم فى الدفاع عن السيادة الكامنة لجمهورية روسسيا 
السوفيبتية الاشتراكية الاتحادنة , معارضا المحاولات الرامية الى 
فرض قيود العبودية على البلاد ؛ واعادة الملكية الخاصة , وفى توقيع 
معاهدة مع المانيا ٠‏ (5؟1) 








؟ - يتميز الموقف السياسى والاقتصادى الدولى بالقسسسمات: 


سياسيا : الافتقار الى السلام » وخطر نضوب حروب امبريالية 
جديدة ( أيرلند! ٠‏ والهند » والصين » وغيرها » سوء العلاقات بين 
بريطانيا وفرنسا » وبين اليابان والولايات المتحدة » الخ ٠‏ الخ ٠‏ 
٠‏ يتفصيل أكبر )٠0‏ * 

؟' ل اقتصاديا : ان البلاد « المنتصرة » ٠‏ التى ازدادت قوة وغنى 
عن طريق الحرب ( عن طريق النهب ) » لم تستطع أن تعيد اقامة 
حتى العلاقات الرأسْمالية السابقة بعد انقضاء ثلاث سئوات ونصقف 
سنة عل الحرب ( فوضي العملة ٠‏ عدم تنفيذ مماعدة فرسياى. 
واستحالة تنفيذها ».عدم دفع الديون للولايات المتحدة . الع الخ 
.٠‏ بتفصيل أكير 0 ) ٠‏ 

؟ ‏ ولذا فالبتد الأول من قرارات مؤتمر كان » باعترافه بتسلوى. 
انظامى الملكية ( اللكية الرأسمالية أو الخاصة ؛ والملكية السيوعية , 
التى لم تقبل حتى الآن الا فى جمهورية روسيا السوفييتية 

دن 





“الاشتراكية الاتحادية ) » قد أجبر بهذا على الاعتراف » حتى وان 
جاء ذلك. بطريقة غير مباشرة ٠‏ بانهيار وافلاس نظام الملكية الأول , 
٠وبحتمية‏ اتفاقه مع النظام الثانى على أساس المساواة ٠‏ 

ان البنود الاخرى لشروط مؤتمر كانء وكذلك مذكرات »الخ + 
الدول الموجودة فى جنوا ٠‏ تتعارض مع هذا , ولذا فقد. ولدت 








نظامى الملكية - ولو كانت حالة 
وق فل > ال الاي كد لوقت الى زر ف لعافم 2 
عن الملكية الخاصة والفوضى الاقتصادية والحروب التى تولدها من 
أجل نظام الملكية الأرقى ‏ لا يوجد الا فى معاهدة راباللو 

ومن ثم فان اللجنة التنفيذية المركزية لكل روسيا 

ترحب بمعاهدة راباللو باعتبارها المخرج الصحيع الوحيد من 
الصعوبات والفوضى وخطر الحروب ( ما دام يوجد انظامان للملكية 
أخدهما عتيق كالملكية الرأسمالية ) , 

تعترف فقط بهذا النمط من المماهدات ٠‏ باعتباره نمطا عاديا 
للعلاقات بين جمهورية روسنيا السوفييتية الاشتراكية الاتحاذية 
والبلاد الرأسمالية , 





تصدر تعليماتها الى مجلس قوميسارى الشعب وقوميسسارية 
الشعب للشئون الخاوجية باتباع سياسة تلتزم هذه الخطوط 

تصدر تعليماتها الى مكتب رئاسة اللجنة التنفيذية المركزية يكل 
روسيا بتاكيد هذه السياسة ٠‏ 'بالاتفاق مغ كل الجمهوريات النى 
تربطها علاقات اتحادية بجمهورية روسيا السوفييئية الاشتراكبة 
الاتحادية , 

تصدر تعليماتها الىقوميساريةالشعب للشئونالخارجية .ومجلس 
قوميسارى الشعب بألا يسمح بالانحراف عن نمط معاعدة راباللو 
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الا فى الغلروف الاستئنائية الثى تعود بمزايا خاصة جدا على الشعب 
العامل لجمهورية روسيا السوفييتية الاشتراكية الاتحسادية 


الع + 

كتب فى ١9‏ أو 11 عايو 1955 ٠‏ 
نشر للمرة الأولى فى الطبعة الروسية 
الرابعة من الأعمال الكاملة 


الأعمال الكاملة ( الطبعة الانجليزية ) , 
المجلد 55 2 صن 888/5851 م 


كط 


حديث مع ميشيل فاربمان 

هراسل صحيفتي أوبزوفر ومانشستر جارديان 

١‏ سؤال : تصف الصحافة العادية لروسيا استقبال ه ب 
فى موسكو . والمفاوضات الفرنسية ‏ الروسية , بأنها تغبير محدد 
فى السياسة الخارجية لروسيا السوفييتية ٠‏ فهل هذا صحيح 4 
هل صحيح أن روسيا تعتبر السياسة البريطانيسة فى الشرق 
الأوسط تحديا . وأنها مستعدة لآن تعقد اتفاقا مع فرنسا موجها 
-ضد بريطانيا ؟ 








جاية : النى أعتبر أنه من الخطأ المطئق وصف استقبال هريو 
فى موسكو والمفاوضات الروسية ‏ الفرنسية )١5٠0(‏ بأنها ات 
حتى ولا تغبير طفيف *» فى سياسة روسيا السوفييتية بصفة 
عامة , أو بأنها موجهة ضد بريطانيا بصفة خاصة ٠‏ اننا تقدر 
"تقديرا كبيرا بالتاكيد كل من ,١‏ نقبال حمربو فى مو, 2 
والخطوة التى اتخذت تجاه التقارب هع فرنسا أو تجاه التفاوض 
معها ٠‏ الأمر الذى أصبح الآن ممكنا ومحتملا » بل أرجو أن يكون 
ضروريا ٠‏ فأى تقارب مع فرنسا هوشىء ترغبفيه كثيرا » وبخاصة 
على ضوء حقيقة أن مصالحروسيا التجارية تتطلب حتما علاقاتأوثق 
مع هذه الدولة الاوربية القوية ٠‏ ولكننا مقتنعون بأن هذا التقارب 
الا يتضمن بأى شكل أن بعض التغيير ينبغى أن يحدث بالضرورةفى 
سياستنا تجاه بربطانيا - ونحن نعتقد أن العلاقات الودية تماما 
مع كلتا الدولتين أمر ممكن تماما . وذلك عو عدفنا ٠‏ ونحن تعتقد 
أن تطور العلاقاتالتجارية سيقطع حتما شوطا طويلاتجاه تحفيقهذا 
الهدف + ونحن نعتقد أن مصالح بريطانيا وفرنسا ٠‏ اذا فهمت فهما 
صحيحا » ستعمل بالمثل فى ذلك الاتجاه * ونحن نعتقد أالمصالح 
المنبادلة لكل من بريطانيا وفرنسا » بقدر ما لها من نقاط اتصال 
مع روسيا + لا تحتوى انحت أى ظرف من الظروف على عنساصر 
عداء حتى بين بريطانيا وفرنسا * بل على التقيض 2 فنحن حتى 
لهذ 











تعتقد أن العلاقات السلمية والودية بين هاتين الدولتين وروسيا 
انما هى ضممان ( بل آكاد أكون مستعدا للقول بأنها أقوي ضمان ) 





.بأن السلام والصداقة بيل بريطانيا وقرنسا سيدومان لفترة طويلة » 
وأن كل الخلافات الممكنة . والمحتملة فى ظل الظروف الراعنة , 
بين فرنسا وبريطانيا ستجد حلا سعيدا حقيقيا بأسرع ما يمكن ٠‏ 


» سؤال : آلا بعد الانهاء الفعلى للحربه اليونانية  التركية‎ ٠ 
 ولجنا .وهى حرب تؤيدها بريطانيا » فرصة مناسبة لعقد اتفاق‎ 
5 اروس‎ 

اجابة : ان انهاء الحرب اليونانية ‏ التركية » التى كانت تحظى 
بتاييد بريطانيا ٠‏ هو بالطبع عامل يزيد » الى حد عا . من فرص 
"توقيع اتفاق أنجلو ‏ روسى ٠‏ لقد كنا ننطلع الى مثل عذا الاتفاق 
حتى قبل انتهاء تلك الحرب + وسنواصل الآن السعى اليها بأقصى 
اطاقة ممكنة ٠‏ صحيح ان بعض المسكلات المتصلة بانهاء تلك الحرب 
عى موضوعات نخئلف عليا مع بريطانيا ٠‏ ولكن , 
شىء ٠‏ قان السلام الذى تلى الحرب اليونانية - التركيا 
رأيتا مفيد للسياسة الدولية ككل الى حد أننا نامل فى تحسن فى 
الظروف العامة التى تجرى فيها , بفضل ا!صلع اليوتاني - التركى* 
وثانيا . نحن لا تعتبر باية حال ان الخلافات بين بريطانيا وبيننا 
مما لا يمكن التغلب عليه - بل على النفيض ٠‏ فنحن نتوقع ٠‏ بدخول 
مضسكلة الششرق الاوسبط مراحلسغتلفة + أنالمستقبل القريبسيرضح 
لنا الى أى مدى كنا على صواب فى أملنا أن تكون نهاية الحرب 
اليونانية ‏ التركية نهاية أيضا للصراعات والخلافات التى وضعت 
تناك الحرب فى صدارة السياسة الدولية ٠‏ اننا نشفيل كل ما 
يوسعنا لكى نجعل نهاية هذه الحرب نهاية أيضن!ا لكل احتكاك 
.وخلاف مع بريطانيا ٠‏ ونحن نأمل أن ترتفم مصالح الحس-كومة 
البريطانية فى هذه المناسبة أيضا فوق التحريضات والتصريحات 
غير المخلصة غالبا التى تنشرها الصحافة المعادية لروسيا ٠‏ 

5 











* ب سؤال : هل تعتبر اشتراك روسيا فى المسألة الشرقية 
مسالة هيبة فقطا ١‏ أم أنك تنطلق تماما من مصالح روسيا 
الحقيقية ؟ عل توافق الحكومة الروسية على الاقتراح الفرنسي 
بالسماح باشتراك روسيا فقط فى ذلك الجزء هن المؤتمر الذى, 
سيقرر مسالة المضايق ؟ 

اجابة : انى اعتبر اشتراك روسيا فى تسسوية مسألة الشرق 
الأوسط (141) مسألة لا علاقة لها بالهميية ٠‏ وآمل أن تكون 
سياستنا الدولية ككل على امتداد فترة حمس سنوات قد أوضحت 
تماما أننا لا نبالى مطلقا بمسائل الهيبة . وأننا عاجزون عن 
أى مطلب مهما كان » أو تسوىء الفرص الحقيقية للسلام بينالدول» 
من أجل الهيبة فقط ٠‏ وأنا على ثقة بأنه لا يوجد بلد آخر تحس, 
فيه الجماهير بهذا القدر من اللامبالاة بالهيبة » بل عى مستعدة 
حتى لأن تعالج مسألة الهيبة بسخرية سعيدة ٠‏ وفى رأينا أن 
الدبلوماسية الحديئة ستنتهى سريعا الى النظر الى مسائل الهيبة 
بهذه الطريقة على وجه التحديد * 

ان سياستنا بسأن الشرق الأوسط مسألة تتملق بأكثر مصالح 
روسيا واقعية وفورية وحيوية . وهى تهم عددا من الدول الداخلة 
فى اتحاد ممها ٠‏ قاذا لم تنجح كل هذه الدول فى الحصول على 
مطلبها بالاشتراك فى مؤتمر الشرق الأوسط » فسيظل هناك قدر 
كبير هن عناصر العداء » والصراع والسخط . ان عدم اشستراكها 
سينطوى على صعوبات فى الشكون التجارية الحضسة بين أوريا 

















الشرقية من ناحية ٠‏ وكل الدول الآخرى من ناحية أخرى , حتى 
أنه لن تكون هناك أسس من أى نوع للتعايش السلمى ١‏ أو أن 
مثل هذا التعايش سيكون صعبا بطريقة غير عادية ٠‏ 








م » فان الحكومة الروسية ليست راضية عن الاققراح 
المقدم من باريس بالسماح لروسيا بالاشتراك فقط فى ذلك الجزه 
لؤتمر الذى وى مشكلة المضايق ٠‏ ومن رأينا أن مثل هذا 
لق 








التحديد سيؤدى حتما الى عدد من المتاعب العملية والفورية » 
وبخاصة المتاعب الاقتصادية » التى ستعانى منها فرنسا دبريطانيا 
نفساهما , وعلى الارجح كثيرا فى المستقبل القريب + 


4 سؤال : ما البرنامج الروسى لحل مشكلة الضايق 4 

اجابة : ان برنامجنا للمضايق ( وهو لا يزال تقريبيا فقطا » 
بالطبع ) يتضمن من بين أشياء أخرى , ما يل : 

أولا » ارضاء التطلعات القومية لتركيا ٠‏ ونحن تعتبر هذا أمرا 
جوهريا » وليس فقط لمصلحة الاستقلال القومى ٠‏ فخبرتنا طوال 
اخمس سنوات فى انسوية المسألة القومية فى بلد يضم عددا هائلا 

من القوميات لا يكاد يوجد فى أى بلد آخر » تعطينا الاقتناع الكامل 
بأن الموقف السليمالوحيد من مصالح الأمم »فىمثئل هذه الظروف ٠‏ 
مو تلبية هذه المصالح بالكامل وتوفير الظروف التى تستيعد 
أية امكانية للتدازع فى هذا الصدد ٠‏ لقد زودتنا خبرئا 
باقتناع جازم يأن الاهتمام الشامل بمصالح الأمم المخدا 
هو وحده الذى يمكنه ازالة أسس النزاع ٠»‏ ويمكنه إزالة عدم 
الثقة المنبادل ٠‏ ويمكنه ازالة الخوف من أية مؤامرات » ويخلق تلك 











الثقة » وبخاصة من جانب عمال وفلاحين يتكلمون لغات مختلفة , 
التى من غيرها لا يمكن أن نكون عناك مطلقا علاقات سلمية بين 
الشعوب ٠‏ أو أى شىه يقزب من التطوير الناجح لكل ما له قيمة فى 


المدد 





الراعنة ٠‏ 
نيا » يتضمن برنامجنا اغلاق المضسابق فى وجه كل السفن 
الحربية فى زمن السلم والحرب ٠‏ 9 

المباشرة لكل الدول ٠‏ لا مصائح تلك الدول التى تتاخم المضايق 
أراضيها فقط ٠‏ بل مصالح كل الدول الأخرى أنضا ٠‏ وينبغى أن 
انتذكر أنه كان هناك قدر مغالى فيه من الكلام السلمى فى جميم 
أنحاء العالم » عدد غير عادى من العبارات والتأكيدات السلمية ‏ 
بل تعهدات ضد الحرب وضد السلام » على الرغم من أنه يوجد 
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م 159 - الدولة السوفييتيه » 








عادة استعداد محدود من جانب أغلبية الدول , وبخاصة من جانب 
الدول المتمدينة الحديثة , لاتخاذ أية خطوات واقعية » حنى أكثرعا 
بساطة » لضمان السلام ٠‏ وفى حمذه المسألة والمسائل الشابهة , 
نود أن نرى حدا أدنى هن التأكيدات العامة ٠‏ والوعود الرزيئة , 
والصيخ الطنانة » وأكبر عدد ممكن من القرارات والاجراءات الأشد 
بساطة ووضوحا ٠»‏ وإلدى سمنؤدى الى السلام » ان لم تؤد الى القضاء 
الكامق عي حش القرت” 

وثالئا ٠‏ يتضمن بر نامجنا بشأن المضايق الحرية الكامنة للتجارة 
البحرية » وبعد الذى قلته فيما سبق لا أعتقد أنه من الضرورى على 
الاطلاق أن أشرح هذه التقطة , أو أن أجعلها أكثر تحديدا ٠‏ 








ه ‏ سؤال : هل توافق الحكومة الروسية على اشراف عصبة 
الأمم على المضايق اذا ها ضمت العصبة فى تكوينها روسيا وتركيا 
وآكانيا والولايات المنحدة ؟ آم تصر روسيا على انشاء لجنة خاصة 
للاثراف على المضايق ؟ 

اجابة : اننا بالطبع نعارض عصبة الأمم » ولا أعتقد أن نظامنا 
الاقتصادى والسيامى بفسماته النوعية هو وحده المسثول عن موقفنا 
السلبى من العصبة , فمصالح السلام » منظورا اليها من وجهة نظر 
الظروف المحددة للسياسة العالمية الحديئة بصفة عامة ٠‏ تبرر تماما 
ذلك الموقف السلبى ٠‏ ان عصبة الأمم تحمل كثيرا من علامات 
الحرب العالمية النى تعد أصلا لها » وعمى مرتبطة ارتباطا وثيقسسا 
بمعاهدة فرساى . وتنسم بالافتفار الى أى شىء يشسبه اقامة مساواة 
حقيقية فى الحقوق بين الأمم » أى شىء يشبه فرصة حقيفية للتعايش 
السلمى فيما بينها , الى حد أنى أعتقد أن موققنا السلبى منالعصبة 
إيمكن أن يكون محل تقدير » ولا يحتاج الى مزيد من التعليق ٠‏ 





" - سؤال : هل يعنى رفض التصديق على الاتفاق مع اير كوهارت 


03 





انتصارا , للشيوعيين اليساريين » ؟ وما الظروف الموضوعية التى 
اتجعل هن الموكن اسائناف المفاوضات والتصديق على الاتفاق مع 
ايركوعارت 5 

اجابة ٠‏ أثيرت مسالة عقد اتفاق مع ايركوهارت من جانب 
حكومدنا عندما كنت مريضا وغير قادر على المساركة فى أمور 
الدوئة ٠‏ ومن ثم فانا لست على علم تام بتفاصيل هذا ١‏ 
ومع ذلك أستطيع أن أؤكد بسكل قاطع أنه لا توجد » ولا يمكن أن 
توجد الآن » آية مسألة متعلقة بانتصار الشيوعيين اليساريين , 
وأنا أعلم هذا من مشاهدتى المباشرة اجرى الشئون الحكومية ٠‏ 





وحقيقة الأمر هى أن تصرف بريطانيا غير العادل » الذى عبرت 
عنه فى عدم رغبتها السماح لنا بحضور المؤتمر » كان غير متوقع , 
وأثار سخطا كبيرا فى روسيا » ووحد بحزم ليس فقط الشيوعيين 
اليميئين واليساريين , وانما وحد أيضا الجماءير الغفيرة من الداس 
غير الحزبيين فى روسيا » العمال والفلاحين » حتى أن الأمور لم 
“تصل الى نقطة الخلاف بين الشيوعيين اليساريين واليمبنيين ٠‏ ولم 
يكن ممكنا أن تصل اليها * 

ولقد كان السبب الذى قدمناه لرفضنا لانفاق اير كوعارتتعبيرا 
مباشرا ٠‏ ليس فقط عن العاطنة الحزبية العامة » بل أيضا عن 
عاطفة الشعب ٠‏ أى عاطفة جماعير العمال والفلاحين 
بأشرهم * 

ان استئناف المفاوضات ٠‏ والتصديق التالى على اتفاق مع 
إبركوهارت » يتوقف أولا على القضاء على اأظالم الصارخة التى 
ترتكبها بريطانيا ضد روسيا » بالافتئات على حقها فى الاشتراك 
فى هؤتمر الشرق الأوسط ٠‏ دفيما يتعلق بالشروط المحددةالمقسة 
اليئا من ايركوتمارت ٠‏ لم يتح لى بعد الوقت لدراسة هذا الأمر 
بالتفصيل الكافى » ولا أستطيع أن أقول الا أن الحكومة فد قررت 


4١ 











أن انتيح اللمؤيدى هذا إلاتفاق ومعارضيه فرصة ابداك آرالهم فى 
صحافتنا باسرع وقت ممكن » لكى تحصل مق اللباققية الؤخرعية: 
والهادفة للغاية » على مادة تمكنها من التحقق الشامل من كل ما له 
وما عليه » ومن أجل اتخاذ قرار فى الموضوع بطريفة تتفق على 
أقضل وجه مع مصالح روسيا 





ب سؤال + الى أى عدى تجد اتهامات الصحافة العسسادية 
الروسيا فى بريطانيا مبررا لها » عندما تؤكد أن حملات القسبض 
الأخيرة على رجال الصناعة فى هوسكو تدل على نهاية السياسة 
الاقتصادية الجديدة » والعودة الى سياسة التأهيم والمصادرة 4 





اجابة + فيما يختص بسؤالك عن الاتهامات التى توجه د 
الصحافة البريطانية المعادية لروسيا » والقائلة بأن ه رجال!لصناعة 
فى موسكر » كان يقبض عليهم » يجب أن أقول انى قرأت اليوم فى 
صحيفتنا ( أزفستيا ) موضوعا تحت عنوان « القبض على تجار 
* ولم يكن غير الرفيق زء بم٠‏ كاتزنلسون , 
رئيس القسم الاقتصادى بالادارة السياسية الحكومية » هو الذى 
أخبرنا فى هذه المقالة أنه لم يحدث أى قبض على أحد من رجال 
الصناعة , وأن ه الشائعات التى يروجها أعداء الدولة السوفبينية , 
اسواء فى داخل جمهورية روسيا السوفييتية الاشتراكية الاتحادية 
أو فى خارجها ٠‏ والقائلة بأن عمليات القبض انما حهمى انتهاكات 
الحرية التجارة » ليست فى الواقع الا اختراعات هن قبيل الهذيان » 
ذات قصد محدد معاد للثو, 
التى يجرى انشاؤها مع 

والواقع أن الذين قبض عليهم كانوا فقط من الاستغلاليين الذين 
يسعون الى الربح الفاحش فيما يسمى السوق السوداء » وتملك 
السلطات عندنا أدلة على وجود علاقة بين عؤلاء المضاربين بالعمئة فى 
السوق السوداء وبعض موظفى البعثات الاجتبية فى موسكو ٠‏ 

4 























توضح هذه الأدلة ليس فقط بيع البلاتين وقضبان الذعب ٠‏ بل 
أينا تنظيم شحنات محظورة هن هذه النفائس الى خارج انبلاد * 
من هذا نستطيع أن نرى مدى الاختلاق المطلق لهذه الشسائعات 
القائلة بأننا ننهى السياسة الاقتصادية الجديدة , ومدى زيف 
الاتهامات التى ترجهها ا!لصحافة المعادية لروسيا فى بريطانيا , 
النى تحاول بأقصى قدر من التضويه والخداع أن تعرض سياستنا 
فى ضوء زائف ٠‏ والواقع أنه لم يكن هناك مطلقا أى ذكر فى أية 
من الدوائر الحكومية أيا كانت لعدم مواصلة السسياسة 
الاقتصادية الجديدة الى السياسة الاقتصادية القديمة ٠‏ 














وبالمناسبة ٠‏ فان كل عمل الحكومة باسره , فى أثناء دورة اللجنة 





التنفيذية المرا 





ذكل روسيا المنعقدة الآن » يهدف الى الحصول على 
أوسع 'قرار قانونى ممكن لما يعرف بالسياسة الاقتصادية الجديدة» 
حتى يمكن القضاء على كل امكانية لأى انحراف عتها ٠‏ 

5 أكتوير 1955 


براقنا , المدد 505 , 
سي 6 





الأعمال الكاملة ( الطبعة الانجليزية ) , 
الجلد 76 ص 585 -خم5 - 
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من الخطاب الذى ألقى فى الدورة الرابعة 
للجنة التنفيذية المر كزيه لكل روسيا » 
الجلسة التاسعة 


)045( 1١5155 أكتوير‎ 5١ 





( تصفيق عاصف هتواصل ٠‏ الجميع ينهضون ) أيها الرفاق - 
اسمحوا لى أن أقصر حديثى على بضع كلمات للتحية ٠‏ ويجب علينا 
أولا وقبل كل شىء , بالطبع » أن نرسل تحياتنا الى الجيشى الأحمر 
الذى قدم مؤخرا برعانا آخر على شجاعته بالاستيلاء على فلاديفستك 
وتطهير المنطقة كلها فى آخر جمهورية ارتبطت بروسيا السرفييتية- 
وأنا على ثقة.من أنى أعبر عن الرأى العام عندما أقول بأننا رحب 
بهذه المأثرة الجديدة للجيش الآحمر » وكذلك بحقيقة أن خطلوة 
عامة قد اتخذت أنجاه انهاء الحرب ٠‏ فقد دفعت آخر قوات الحرس 
الأبيض نحو البحر ٠‏ ( 'تصفيق ) ٠‏ وأعتقد أن جيشنا الأحمر قد 
خلصنا لمدة طويلة من امكانية وقوع عجوم آخر للحرس الأبيض 
على روسيا أو على أية جمهورية من الجمهورياث المرتبطة بناء بسكل 
مباشر أو غير مباشر ٠‏ ارتباطا وثيقا أو واهيا بشكل أو آخر - 

وفى الوقت نفسه , مع ذلك ٠‏ لكى نتجنب اتباع لهجبة من 
التملق المبالخغ فيه لأنفسنا » يجب أن نقول ان الجيش الأحمر 
وانتصاره الأخير لم يكونا العاملين !لوحيدين فى هذا ء فثمة عاملان 
آخران هما الموقف الدولى ودبلوماسيتنا ٠‏ 

فمنذ وقت مضى وقعت اليابان والولايات المتحدة ميثاقا لتأييد 
كولتشاك ٠‏ ولكن هذا كان منذ وقت طويل » حتى أنه بحتمل أن 
يكون كثير عن الناس قد نسوه تماما ٠‏ بيد أن تلك كانت الحال 
والآن جعلنا نحن مثل عمذه المواثيق 3 








مستحيلة » ونتيجة لجهودنا أعلن 
اليابائيون » على الرغم من قوتهم العسكرية » أنهم سينسحبون » 
3 





وقد حافظوا على .وعدهم . ويجب أن نوفى دبلوماسيتنا حتها من 
أجل هذا ٠‏ وأنا لن أطيل نحيتى المختصرة بالخوض فيما جلب لنا 
هذا النجاح ٠‏ وسأقول فقط انه سسيكون على دبلوماسيينا فى 
المستقبل القريب أن يظهروا مهارتهم مرة 
أهمية هائلة , ولنا فيه مصلحة حيوية ٠‏ 
الأوسط النى تعقده بريطانيا العظمى فى 
وانى على يقي من أن دباوماسيينا سسيثبتون هناك أيضا حماستهم 
وجلدهم . ومن أننا ستتمكن من تأبيد مصالح كل جمهورياتنا 
الاتحادية ٠‏ ومصالح جمهورية روسيا السوفييتية الاشتراكية 
الاتحادية + وفى جميع الحالات » سننجح فى أن نكشف للجماهير 
مكان وطبيعة العقبة , والى أى مدى هى عقبة فى طريق الرغبسات 
والتطنعات المشروعة لا لانفسنا فقط » بل لكل البلاد المهنمة بمسالة 
المضايق ٠‏ 



















وساقصر تصريحاتى عن السياسسة الخارجية على هذه الملاحظات 
المختصرة , .وساتناول الآن محاضر جلسات هذه الدورة + 

أعتقد أننا حققنا هنا نجاحا كبير! على الرغم من أن المسائل التى 
عولجت قد تبدو لبعض الناس للوهلة الأولى غير شديدة الاعمية ٠‏ 
ولناخذ المجموعة الأولى من القوانين التى انتهيتم من اقرارها ا 
مجموعة قوانين العمل ٠‏ ويعد اقرارنا لمجموعة من القوانين التى 
ترسى بحزم مبادىء تشريع العمل » مثل يوم العمل ذى القمائلىي 
ساعات ٠‏ فى الوقت الذى تتعرض فيه الطبقة العاملة فى كل البلاد 
الأخرى لهجوم عنيف ٠‏ يعد انجازا عائلا للحكم السوفييتى + صحيح 
أن هناك أناسا ربما يرغبون فيما هو أكثر من ذه المجموعة /, بيد 
أننى أعتقد أن مثل هذه الرغبة ليس لها ما يبررها مطلقا ٠‏ 

ويجب أن نضع فى أذهاتنا أننا بالمقارنة بكل البسلاد التى 
'تحتدم فيها المنافسة الرأسمالية العنيفة , وحيث يوجد الملابين 
وعشرات الملايين من العاطنين » وحيث يشسكل الرأسماليون اتحادات 
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ة ويشنون هجوما ضد الطبقة العاملة ‏ اذا ما قارنا آنفسينا 





ابتلك البلاد , نجد آننا أقلها تحضرا ء وأن انتاجية العمل عندنا 
أكثرها انخفاضا , وأننا أقلها كفاية ٠‏ وأستطيع القول ان هذا شىء 
لا يسر المرء أن يعترف به ٠‏ ومع ذا 





ك فاننى أعتقد أننا سننجح فى 
النحاق بهذه البلاد باسرع هما تصوروا » وذلك بالتحديد لاننا 
لا نخفى مثل هذه الاشياء بالثرثرة والشعارات الجامدة ٠‏ بل 
نعترف بها بصراحة وبالتحديد لاننا جميعا نعترف ٠‏ دلا نخشى أن 
نعلن من فوق ههذا المنبر ٠‏ أننا نبذل جهودا أكثر من أى بلد آخر 
النصحيح كل هذا ٠‏ 

ولن يتم هذا بسرعة خيالية بالطبع » بل من الطبيعى أن يستغرق 
هنا تحقيقه سنوات متعددة من الجهد المضنى ٠‏ وغنى عن البيان أن 
اشيئا لا يمكن عمله بين يوم وليلة ٠‏ لقد مضى على وجودنا خمس 
سنوات » ورأينا بأية سرعة العلاقات الاجتماعية » ونعلمنا أن 
نقدر معنى الوقت » ويجب أن نمضى فى تعلمنا للا يعنيه ٠‏ فما من 
شخص يعتقد أن أى تغير هام يمكن تحقيقه بسرعة خيالية , ولكننا 
نؤمن بالفعل بالسرعة الحقيقية , السرعة مقارنة بمعدل التطور فى 
أبة فترة من التاريخ تودون أخذهما ‏ وبخاصة اذا كان التقدم بفيادة 
حزب نورى على نحو أصيل » وسنحتق هذه السرعة بأى لمن ٠‏ 











براقها » العدد 57 
فى أول نوقمبر 358151 ٠‏ 


الأعمال الكاملة ( الطبعة الانجليزية ) , 
المجلد 537 2 صن 591 2 5915 ٠‏ 
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من الخطاب الذى ألقى فى اجتماع كامل 


©؟ توقمير 1559 (0185) 


عيما يتعلق بالسياسة الخارجية ٠‏ لم يظرا لدينا فى هذا 
لمجال ٠‏ الا تغيير طفيف للغاية - لقد سرنا على الخط الذى اتبعناه 
من قبل اء وأعتقد أنى أستطيع القول بضمير مستريح اننا قد 
اتبعناه بشكل متماسك تماما وبنجاح هاثل ٠‏ واعتقد أنه لا حاجة 
بنا إلى أن نعالج ذلك بالتفصيل © ففد أثبت الاه تيلاء على 
فلاديفستك » «المظاهرة العسكرية الاى تلت ذلك » واعلن الاتحاد 








الذى قرأتموه فى الصحف (155) عنذ بضعة أيام » أثبت وأظهر 
بوضوح شديد أنه ليست عناك نغييرات تعد ضرورية فى هذا 
الصدد ٠‏ ان الطريق الذى نسير فيه محدد جيدا وبوضوح تام , 
وقد ضمن لنا النجاح فى مواجهة كل بلاد العالم ٠‏ على الرغم من أن 
بعضها لا تزال مستعدة لأن انعلن أنها ترفض الجلوس معنا حول 
ك ٠»‏ فان العلاقات الاقتصادية , وفى أعتابها 





مائدة واحدة + ومع 
العلاقات الدبلوماسية ٠‏ تنحسن ٠‏ ويجب أن تتحسن » وستتحسين 
بالتاكيد ٠‏ وكل بلد يقاوم هذا يخاطر بالتخلف , بل ريما يخاطر 
بالخسارة فى بعض الآمور الجوهرية ٠‏ وكل منا يرى هذا الآن , 
ليس ففط من الصحافة ٠‏ من الصحف ٠‏ وأعتقد أن الرفاق فى 
ارحلاتهم فى الخارج يجدوت أيضا التغيرات كبيرة جدا * وفى هذا 
الصدد يمكننا القول ٠‏ مستخددين تشبيها قديما ٠‏ اننا لم ننتقل الى 
قطر آخر ء أو الى وسائل انتقال أخرى ٠‏ 

أما فيما يتعلق بسياستنا الداخلية ٠‏ فان التغير الذى أجريناء 
فى ربيع عام 219351 والذى حتمته ظروف قوية ومقدعة للغاية » 
مناقشات أو خلافات ٠‏ ذا التغيير 





احتى أنه لم اتثر يننا جوله 
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ما زال يسبب لنا بعض الصعوبات ٠‏ بل أاستطيع القول انها 
صعوبات كبرى ٠‏ وليس ذلك لأن لدينا أية شكوك حول الحاجة الى 
الانعطاف ‏ فليست عناك شكوك فى هذا الصدد ‏ وليس ذلك لأن. 
لديئا أية شكوك حول ما اذا كان اختبار سياستنا الاقتصادية 
الجديدة قد حقق النجاحات التى توقعناها ٠‏ ليست هناك أبقشكوك 
فى هذا الصدد - واستطيع أن أقول هذا بشكل قاطع تماما ‏ سواء 
فى صفوف حزبنا » أم فى صفوف الجماهير الغفيرة من العمال 
والغلاحين غير الحزبيين * 

وبهذا المعنى فان المسكلة لا تمثل أية صعوبات ٠‏ ان 
الصعوبات التى نعانيها انما تنسأ من أننا مواجهون بمهمة كثيرا 
ما يتطلب حلها خدمات أناس جدد , اجراءات استثنائية » وأساليب 
استئنائية "+ وما زالتِ توجد بيننا شكوك حول ما اذا كان هذا 
أو ذاك هو الصحيح ٠‏ ان هناك تغييرات فى هذا الاتجاه أو ذاك ٠‏ 
ويجب أن يقال ان كليهما سيستير ازمن طويل ٠‏ ه السسياسة 
الاقتصادية الجديدة ! » يا له من عنوان غريب ٠‏ لقد 3 
السياسة الاقتصادية الجديدة لأنها أرجعت الأمور إلى الوزاء ٠‏ 
فتحن الآن نتراجع , نتقهقر , ان جاز التعبير ٠‏ ولكنا نفعل ذلك 
كى نستطيع » بعد أن نتراجع أولا » أن تبدأ بداية متواصلة » ونقفز 
الى الأمام قفزة أكبر + وبهذا الشرط وحدم تراجعنا عند اتباع 
سياستنا الاقتصادية الجديدة ٠‏ فأين وكيف يجب الآن أن نتجمع 
من جديد + وأن نتكيف , وأن نعيد التنظيم » لكي تبد! هجوما 
عنيدا للغاية بعد تراجعنا , نحن لا نعرف بعد ٠‏ فلكى نقوم بكل 
هذه العمليات بشكل سليم نحتاج - كما يقول المثل ‏ إلى أن ندقق 
النظر لا عشر مرات بل ماثة مرة » قبل أن نقفز + يجب أن تفل 
هذ! لكي نتغلب على الصعوبات التى لا تصدق ٠‏ والتى تواجهنا فى 
معالجة كل «هامنا ومشكلاتنا ٠‏ وأنتم تعرفون تماما أية تضصحيات 
بذلت لتحفيق ذلك الذى حققناه » وتعلمون كم طالت الحرب الأعلية 
وأى جهد كلفننا * حسنا الآن ٠‏ لقد أظهر الاستيلاه على فلادينستك 























ليلكا 


لنا جمعيا ( وعلى الرغم من أن فلاديفستك تقع على مسافة بعيدة م 
فهى فى نهاية الامر مدينة من مدننا ) ( تصدغيق متواصل ) رغبة 
الجميع فى الانضلام الينا , قى الاشتراك فى انجازاتنا ٠‏ إن 
جمهورية روسيا السوفييتية الاشتركية الاتحادية تمتد الآن من 
هنا الى مناك ٠‏ وقد خلصتنا هذه الرغية سواء من أعدائنا الداخليين 
أو من أعدائنا الخارجيين الذين عاجمونا ٠‏ وآأنا أشسير هنا الى 
اليابان + 

لقد كسينا دركزا دبلوماسيا محددا تماما » اعترف به العالم 
بأسره ٠‏ وكلكم يرى ذلك ٠‏ انكم نرون نتائجه , ولكن كم من 
الوقت احنجنا اليه لكى نحصل على هذا المركز ! لقد كسينا الآن 
اعتراف أعدائنا بحفوقنا سواء فى السياسة الاقتصادية أو فى 
السياسة التجارية ٠‏ ويدلل على هذا توقيع الاتفاقيات التجارية ٠‏ 

ونستطيع أن ثرى لماذا نجد ٠‏ نحن الذين انتهجنا منذ ثمانية 
عشر شهرا طريق ما يسمى السياسة الاقنصادية الجديدة 2 من 
الصعب علينا بطريقة لا تصدق أن نتقدم على ذلك الطريق ٠‏ اننا 
تعيش فى بلد خربته الحرب بقسوة ٠‏ وخلا من كل ما له علاقة 
بالمجرى العادى للحياة » فى بلد قاسى دعانى الكثير » حتى أننا ان 
طوعا أو كرها نبدأ كل حساباتنا بنسبة مئوية صغيرة جدا جدا ‏ 
هى النسبة المنوية لما قبل الحرب ٠‏ اننا نطبق هذا المقياس على 
طروف حياتنا ٠‏ ونحن فى بعض الأحيان نفعل ذلك بنفاد صبر 
شديد , وبجهد متصل , وننتهى دائما بالاقتناع بان الصعوبات 
عائلة ٠‏ ان المهمة التى حددناما لأنفسنا فى هذا المجال تبدو هائنة 
النغاية لأننا نقارنها بحالة الامور فى أى بند بورجوازى عادى ٠‏ لقد 
حددنا لانفسنا هذه الهمة لاننا فهمنا أنه لا فائدة من أن نتوقع أن 
تمدنا الدول الغنية بالمساعدة التى عادة ما تقدم فى مثل م-ذه 
الظروف" ٠‏ فبعد الحرب الأهلية أخضعنا لحالة قريبة جدا من 














فى التقرير طبق الاصل يستطرد النص قائلا: «وذنك حتى - 
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ناطمة » بمعنى أننا آبلغنا بأن الروايط الاقتصادية المعتا 
بوالطبيعية فى العالم الرأسمالى لن تستمر فى حالتنا ٠‏ 

لقد مر ما يزيد علق ثمانية عشر شهرا منذ طيقنا السسياسة 
الاقتصادية الجديدة ٠‏ ومرت حتى فترة أطول منذ أن أبرءنا معاعدتنا 
الدولية الأولى ٠‏ ومع ذلك » فان مقاطعة كل البورجوازية وكل 
الحكومات لنا ما زالت محسوسة ٠‏ ولم يكن بوسعنا أن نعتمد على 
أى شىء 'آخر عندما طبقنا الظروف الاقتصادية الجديدة ٠‏ ومع ذلك 
لم يكن يخالجنا شك فى أنه يجب علينا أن تدخل التغيير ونخر: 
النجاح بمفردنا ٠‏ وكلما ازداد تقدمنا » أصبح واضحا بدرجة أكبر 
أن اية مساعدة يمكن أن تقدم لنا » أو ستقدم لنا » من جات بالدرل 
الرأسمالية » ستؤدى على أرجع الاحتمالات » وف الغالبيةالساحقة 
من الحالات » الى زيادة حدة هذا الظرف وتاكيده بدرجة أكبر بدلا 
عن القضاء عليه ٠‏ « بمفردنا  »‏ قلنا ذلك لأنفسنا ٠‏ م بمغردنا ». 
قال لنا ذلك كل بلد رأسمالى عقدنا معه آية صفقات ٠‏ او دخلنا 
معه فى أبة تمهدات ٠‏ أو بدأنا معه أية مفاوضات * وهنا تكمن 
الصعوبة الخاصة ٠‏ ويجب أن ندرك هذه الصعوبة + لقد بنينا 
نظامنا السيامى فى أكثر من ثلاث سنئوات من العمل , العمل ايبالخ 
المسقة الذى كان مليما بضروب البطولة التى لا تصدق ٠‏ وفىالوضع 
الذى كنا فيه الى الآن لم يكن لدينا وقت نرى فيه ما اذا 
علينا أن نسحق شيئا بلا ضرورة » أو وقت نرى فيه ما اذا كانت 
هناك تضحيات كثيرة + لانه كانت هناك تضحيات كافية , ولآن 


























كان يجب 





- اذا أخذنا فى الاعتبار معدل الفائدة العالى جدا الذى يفرض فىمثل 
هذه الظروف على بلد تقدم له العونة » ونحن هنا نستخدم التعبير 
المقبول - واذا شئنا الدقة » فان معدلات الفائدة هذه أبعد ما تكون 
عن المعونة + ولكى نضع الأمور بصراحة فانها تستحق لفظا أقل 
تادبا بكثير من لفظ المعونة » ولكن حتى هذه الشروط المعتادة كانت 
عرهقة بالنسبة لنا ‏ ناشر الطبعة الانجليزية ٠+‏ 

عكة 








الصراع الدى بدأناه آنذاك ( وأنتم تعرفون هذا جيدا ولا حاجة بن 
الى الاطالة بشأنه ) كان صراع حياة أو موت ضد النظام الاجتماعى. 
القديم » الدى حاربنا ضده لكى نصوغ لأنفسنا حقا فى الحياة » 
وفى النطور السلمى ٠‏ وقد ظفرنا بهذا الحق ٠‏ ولسنا نحن الدين. 
نفول هذا » كما أنها ليست شهادة الشهود الذين قد يتهمون بأنهم 
متحيزون لنا ٠‏ انها شهادة شهود يوجدون فى معسكر أعدائنا » وهم 
متحيزون طبعا ‏ ولكن ليس لصالحنا » وانما ضدنا ٠‏ وقد كانه 
هؤلاء الشهود فى معسكر دينيكين * وكانوا يوجهون الاحتلال ٠‏ 
ونحن نعرف أن تحيزهم يكلفنا غاليا جدا ٠‏ يكلفنا دمارا هائلا ٠‏ 
لقد عانينا كل أنواع الخسائر 
كل نوع ٠‏ بما فى ذلك أعظم النفائس قاطبة ب وهى الأرواح البششرية 
على نطاق كبير بدرجة لا تصدق ٠‏ والآن يجب أن ندقق فى مهامنا 
بأعظم قدر من العناية » وأن نفهم أن المهمة الرئيسية مى ألا نتخى, 
عن مكاسبنا السنا. اننا لن نتخلى عن مكسب واحد من مكاسينا 
القديمة و ) ٠‏ ومع ذلك فنحن مواجهون أيضا بمهمة جديدة 
انماما » فقد أثبت القديم أنه عتبة صريحة ٠‏ وان فهم عذه المهمة لأمر 
صعب للغاية + ومع ذلك يجب أن نفهمها 2 حنى يمكن أن نتعلم 
كيف نعمل عندما يكون من الضرورى أن نقلب أنفسنا ظهرا لبطن 
إن جاز التعبير ٠‏ وأعتقد ٠‏ أيها الرفاق . أن م-نه الكلمات 
والشعارات مفهومة , لأنكم فى خلال ما يقرب من عام + فى أثناه 
غيبتى الاضطرارية » كان عليكم فى الممارسة » وأنتم تعالجسون 
الموضوعات المطروحة » أن تتكلموا وتفكروا فى هذا بطرق متعددة 
وفى مئات من المناسبات ٠‏ وانى على ثقة من أن أفكاركم فى ذا 
الصدد لا يمكن أن تؤدى الا الى نتيجة واحدة ٠‏ ألا وعى ٠‏ أنه يجب 
علينا اليوم أن نبدى مزيدا من المرونة التى استخدمناها الى 

فى الحرب الأعلية + 
يجب ألا نتخى عن القديم + فسلسلة الامتيازات التى تلائمنا 
والتى منحت اللدول الرأسمالية . ممى سلسلة من الامتيازات التى 
لذق 


جرائهم ٠‏ وفقدنا أشياء قيمة من 























نمكنهم من الاتصال بنا » وتضمن لهم ربحا ربما كان أكبر فى بعض 
الأحيان مما يجب ٠‏ وفى الوقت نفسه » فاننا لم نتنازل إلا عن جزء 
صغير من وسائل الانتاج , التى تسيطر عليها دولتنا كلها تقريبا ٠‏ 
ومنذ بضعة أيام ناقشت الصحف الامتياز الذى اقترحه الانجليزى 
اي ركوهارت ٠‏ الذى كان ضدنا إلى هذا الوقت طوال كل الحرب. 
الاهلية تقريبا , والذى اعتاد أن يقول : ٠‏ وستحقق «دفنا فى 
الحرب الأعلية ضد روسيا » ضد روسيا التى تجرأت على حرماننا 
من هذا ومن ذاك . ٠‏ وبعد كل ذلك كان علبنا أن تدخل 





5 
مفاوضات معه ٠‏ ولم ترفض المفاوضات » وباشرناها بسرور عظيم , 
ولكننا قلنا : م !ننا نرجو المعذرة » ولكننا لن نتخلى عما كسدبنام ٠‏ 
ان بلادنا روسيا كبيرة للغاية » وقدراتنا الاقتصادية متعددة جدا , 
ونحن نشعر أن لدينا ما يبرر .عدم رفض افتراحكم الكريم » ولكننا 
سنناقشه فى تعقل , كرجال أعمال » ٠‏ صحيح أن حديثنا الأول لم 
يسفر عن شىء » لاننا لم نستطع الموافقة على اقتراحه لأمسباب 


سياسية ٠‏ كان علينا أن ترفضه ٠‏ فما دام البريطانيون لم يثيلوا 
امكانية اشتراكنا فى المفاوضات بسأن المضايق + الدردنيل » فقد 
كان علينا أن نرفضه ٠‏ ولكنه كان علينا بعد ذلك مباشرة أن : 
فى دراسة الموضوع من حيث الجوصر ٠‏ وقد ناقشنا ما اذا كا 
مفيدا لنا أم لا , ما اذا كنا سنكسب من توقيع اتفاق هذا الامنياز , 
واذا كان الأمر كذلك , فتحت أى ظروف يكون مربحا ٠‏ وكان 
علينا أن نتكلم عن الثمن ٠‏ وعذا هو ما يظهر لكم بوضوح ٠‏ أبها 
الرفاق , كيف يجب أن تختلف معالجتنا الحالية للمشكلات عن 
معالجتنا السابقة لها ٠‏ قفيما سبق كان الشيوعى يقول : ٠‏ الى 
أهب حياتى » » وكان هذا يبدو بسيطا جدا له , على الرغم من أن 
الأمر لم يكن دائما بهذه البساطة ٠‏ ولكننا نحن الشيوعيين نواجه 
الآن مهمة أخرى تماما ٠‏ فيجب علينا الآن أن نأخذ كل الأمور 

الاعتبار » ويجب أن يتعلم كل منكم أن يكون بصير! بالعراقب ٠‏ 
يجب أن نحسب كيف نستطيع أن نض من وجودنا فى البيئة 
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عدا 


















الراسمالية » وكيف نستطيم أن تكبيب عن لعدائنا ٠‏ الذين 
سيساومون بالطبع » والذين لم ينسوا مطلقا كيف يسسساومون 
وسيساومون على حسابنا ٠‏ ونحن لم ذلك أيضا . ولم نتصور 
.بإية حال أن يتحول رجال التجارة فى أى مكان الى حملان » وأن 
يقدموا لنا البركات من كل نوع » وقد تحولوا الى حملان » 
مقابل ٠‏ ان هذا لا يحدث » ونحن لا نتوقعه 2 بل نعتمد على حفيقة 
أننا » نحن المعتادين على الحرب , سنجد «خرجا » ونثبت أنفنسا 
قادرون على أن نتاجر ٠‏ ونكسب » ونخرج فى أمان من المسواقف 
الاقتصادية الصعبة ٠‏ وتلك مهمة صعبة للغاية ٠‏ تلك هى المهبة 
التى نعمل فيها الآن ٠‏ وأود أن ندرك بوضوح مدى ضخامة الهوة 
بين المهام القدنمة والجديدة ٠‏ ومهما كانت ضخامة الهوة » فقد 
تعلمنا المناورة فى أثناء الحرب ٠‏ ويجب أن نفهم أن المناورة التى 
يجب علينا القيام بها الآن » دالتى نحن الآن فى وسطها » عى أكثر 
المناورات صعوبة + ولكن يبدو أنها ستكون آخر مناوراتنا * ويجب 
أن نختبر قوتنا فى هذا 















ان » وأن ثثبت آننا قد تعلمنا أكثر من 
مجرد دروس الأمس ٠‏ وأتنا لا تكتفى بمجرد ترديد الأساسيات ٠‏ 
لا شىء من هذا النوع ٠‏ لقد بدأنا نتعلم من جديد , وسنتعلم من 
جديد بطريقة تجعلنا نحقق نجاحا محددا وواضحا ٠‏ ومن أجل هذا 
التعلم الجديد » يجب علينا فى اعتقادى أن يعد كل منا الآخر بحزم 
هرة أخرى أننا تحت اسم السياسة الاقنصادية الجديدة قد تراجعناء 
ولكننا تراجعنا بطريقة تجعلنا نتنازل عن شيء من الجديد » وفى 
الوقت نفسه نقدم للرأسماليين من المزايا ما يجبر أية دولة » مهما 
كانت معادية لنا . على اقامة صلات بنا » والتعامل معنا ٠‏ وقد قال 
الرفيق كراسين , الذى أجرى كثيرا من الأحاديث مع ايركوهارت ‏ 
ارأس كل التدخل وعموده الفقرى ٠‏ قال ان ايركوهارت ٠‏ بعد كل 
.محاولاته لفرض النظام القديم علينا بأى ثمن ٠‏ فى طول روسسيا 
وعرضها , قد اضطن للجلرس معه » مع كراسين » الى المسائدة 
نفسها » وبدأ يسأل : ٠‏ ما الثمن ؟ كم ؟ كم من الأعوام ؟ » ( تصفيق) 
ولا يزالهذا بعيدا كل البعد عن عقد صفقات للامتيازات ٠‏ ومن ثم 








الدخول فى علاقات تعاهدية محددة تماما وملزمة ‏ من وجهه نظر 
المجتمع البورجوازى ‏ ولكننا نستطيع أن نرى أننا سائرون اليها , 
وعلى وشك الوصول اليها , ولكننا لم نصل بعد تماما ٠‏ ويجب أن 
نعترف بهذا أيها الرفاق » وألا نكون مغرورين ٠‏ اننا لا نزالك 
بعيدين عن التحقيق الكامل للأشياء التى ستجعلنا أقوياء » معتمدين. 
على أنفسنا . والقين فى هدوء من أنه ما من صفقة رأسمالية يمكن 
أن تيدتها رانين فى علو من آنه مهيا كابه سبوية المسفدة 

برمها » ونصل الى أعماقها . ونحسيها * وهذا هو السبب فى 
فى هذا 
المجال يجب أن يستمر » وهذا هو السبب فى أننا يجب أن نتدقل 
من الأساليب القديمة الى أخرى جديدة تماما ٠‏ 





أن العمل سواء السيامى أو الحزبى ب الذى بدأن 


اننا لا نزال نملك الآلية القديمة » ومهمتنا الآن أن نعيد تشكيلها 
وفق خطوط جديدة ٠‏ ونحن لا نستطيع أن نفعل ذلك على الفور » 
ولكن يجب أن نراعى أن يوضع الشيوعيون الموجودين لدينا فى 
المكان المناسب ٠‏ فما نحتاج اليه هو أن يسيطر الشيوعيون على 
الآلية التى يعهد اليهم بها , وألا تسيطر عليهم الآلية كما بحدث 
معنا كثيرا * ويجب آلا يكون ذا سرا » وآن نتحدث غنه بصراحة + 
تلك عى المهام والصعوبات التى تواجهنا ‏ وذلك فى لحظة بدانه 
فيها السير فى طريقنا العمل » لحظة يجب ألا نعالج فيها الاشتراكية 
كما لو كانت أيقونة مطلية بألوان زاعية ٠‏ اننا بحاجة الى أن ناخد 
الاتجاه الصحيح , بحاجة الى التاكد من أن كل شىء يراجع » رمن 
أن الجماهير » والسكان بأسرهم » يراجعون الطريق الذى نسير 
فيه ويقولون : « نعم » هذا أفضل من التظام القديم » ٠‏ تلك هى 
المهمة التى حددناها لانفسنا ٠‏ وقد أحاط الحزب , وهر جماعة 
صغيرة من الئاس بالمقانة بمجموع سكان البلاد » أحاط بهذه 
المهمة ٠‏ لتد وضعت هذه النواة الدقيقة لنفسها مهمة صياغة كل 
شىء من جديد . وهى ستحقق ذلك ٠‏ 








ذلف 





لقد أثبدنا أن هذه ليست يوطوبية » وانما قضية يحيا بها 
الناس ٠‏ لقد رأينا جميعا هذا ٠‏ وتم هذا بالفعل ٠‏ 
صياغة الأمور بطريقة تجعل أغلبية الجماهير , الفلاحين والعمال » 
تقول : م لسم أنتم الذين تمتدحون أنفسكم بل نحن ٠‏ اننا نقول 
انكم قد حتقتم نتائج باهرة , لن يحلم بعدها قط شخص ذكى 
بالعودة الى القديم » ٠‏ ونحن لم نصل بعد الى تلك النقطة + 
من أجل هذا تظل النيب عى الشعار الرئيسى » والجارى ٠‏ والشادل. 
اليوم ٠‏ اننا لن ننسى شعارا واحد! من الشعارات التي تعلمناها 
بالأمس ٠‏ ونستطيع أن نتوك ذلك بهدوء تماما » دون أدتى 
نقوله لآى شخص ء وكل خطوة نخطوها توضح ذلك ٠‏ بيد أثنا 
الا نزال مطالبين بأن نكيف أنفسنا وفقا للسياسة الاقتصادية 
الجديدة ٠‏ ويجب أن نعرف كيف نتغلب على كل قسماتها السلبية , 
ونقلل الى نهاية دنيا محددة هذه القسمات التى لا حاجة بنا الى 
تعدادها » والتى تعرفونها جيدا ٠‏ يجب أن نعرف كيف نرتب كل 
يعنا يعطينا كل الفرص لان نفعل هذا ٠‏ فهل 
مستتطيع آل تومن الأبوى اتسين شكال ماتع 5 لايد اسسليجالة 
الت بعيدة عن الحسم ٠‏ اننا نقوم بدراسة للأمور ٠‏ فكل نسخة 
دية تقدم لكم عشرات المقالات التى تخبركم أن 
الشروط الريعية فى مصنع كذا وكذا الذى يملكه فلان وفلان مي كذا 
وكذ! » على حين أن الشروط فى مصنم آخر ء يديره رفيقنا 
الشيوعى ٠‏ هى كذا وكذا ٠‏ فهل يحقق رحا أم لاء وهل يغسطى 
انفقاته أم لا ؟ لقد اقتربنا من لب المشكلات البومية » وذلك انجا 
عزااكية امسالة مسعفبق. عند + 37 عند 
مجردة ٠‏ أو أيقونة - ان رأيئا عن الايقونات ما زال كما هو وهر 
رأى سىء للغاية ٠‏ لقد أدخلنا الاشتراكية الى الحياة اليومية » ويجب 
هتأ أن نرى كيف تسير الأمور ٠‏ تلك هى مهمة يومنا » دهمة حقر 
واسمحرا لى أن أختم تقريرى بالتعبير عن الثقة فى أنه مهما كانت 
صعوبة هذه المهمة , ومهما كانت جديدة بالمقارنة بمهمتنا السابقة , 
يلها 
م 50 الدولة السوفييتية ) 





هب أن نعيد 








شىء بذكاء * 








عن عتتطيافنيا: ]3 











« ولم تعد الاش 








وجهما تعددت الصعوبات التى تستتيعها » فاننا جميعا - لا فى يوم » 
وانما فى بضع سنوات ‏ كلنا معا » سئتجزها مهما كان الثمن ‏ 
كى 'تصبح روسيا النيب » هى روسيا الاشتراكية ( تصفيق عاصف 
متواصل ) ٠‏ 


براقا , العدد 535 , 
فى 23١‏ لوقمير 19519 . 


الأعماز. الكاملة ( الطبعة الانجليزية ) , 
اللجلد 50 صن 495 143 م 


ذف 


ملادظات حول مهام وفدنا فى لاهاى )١50(‏ 


بالنسية لمسألة مكافحة خطر الحرب » فيما يتعلق بمؤتمر لاعاى م 


اأعتقد أن الصعوبة الكبرى تكمن فى التغلب على الحكم اللسبق 
القائل بان هذه مسألة بسيطة » وواضحة » وسهلة نسبيا ٠‏ 





ه سرد على الحرب باضراب أو انورة » - ذلك هو ما يقوله عادة 
كل الزعماء الاصلاحيين البارزين للطبقة العاملة ٠‏ وكثيرا ما 
الطابع الراديكالى الظاعرى للاجراءات المقترحة الى ارضاء وتهدلة 
العمال والتعاونيين والفلاحين + 





وربما كان الاسلوب الأكثر صوابا همو أن نبدأ بأعدف تفنيد لهذا 
الرأى » أن نعلن أنه الآن بصفة خاصة » بعد الحرب الأخير: 
ويكون الناس الشديدو البلامة أو الخونة تماما عموحدهم القادرون 
على آن يؤكدوا أن مثل هذا الرد على مسألة مكافحة الحرب ليست 
له أبة فائدة » أن نعلن أنه من المستحيل « الرد » على إل 
.باضراب + تماما كما هو مستحيل أن « يرد » على الحرب بئورة 
بالمعنى البسيط والحرفى لهذين التعبيرين * 

اننا يجب أن نشرح الموقف الحقيقى للناس » ونوضح لهم أن 
الحرب. ينم أفراخها فى سرية قصوى » وأن متظمات العمال العادية » 
حتى ولو كانت تطلق على نفسها اسم منظمات ثورية » عاجزة اتماما 
فى مواجهة حرب وشيكة حقا +* 

يجب أن نشرح لاناس مرة بعد أخرى بأكثر الطرق اللممكنة 
تحديدا كيف كانت الأمور تسير فى الحرب الآخيرة » ولماذا لم يكن 
ممكنا أن تكون على حلاف ذلك ٠‏ 0 


يجب أن نبذل أجهودا خاصة لكى ادوع أن مسألة « الدفاع عن 
#رض الوطن » ستثور حثما » وأن الة!ئبية الساحقة مِنْ ات 












ولذا فمن الضرورى أولا أن نشرح ماذا يعنى ٠‏ الدفاع عن أرض 
الوطن » ٠‏ ثانيا , فيما يتعلق بهذا » من الضرورى أن تشرج مد 
نعنى + الانهزامية » ٠‏ وأخيرا » يجب أن نشرح أن الاسلوب 
:رحيد لمكانحة الحرب عو أن نحافظ على | 5 
..رجودة ٠‏ وأن تكون اننظيمات سرية جديدة » فيها يقوم كل الثوريين 
امشتركين فى الحرب بأنشسطة واسعة مناهضة للحرب ‏ كل هذا 
يجب أن يحثل مكان الصدارة ٠‏ 














ويجب أن تستخدم أمثلة » ولدفل من الكتابات الألمانية فيما قبل 
الحرب » وبخاصة مثال مؤتمر بازل فى عام 19167 © تسسستخدم 
كبرهان محدد بسكل خاص عنى أن الاعترافات النظرية بان الحرد 
اجر'ءية ٠‏ وبأن الاشتراكيين لا يمكنهم أن يغفروا الحرب , الخ ٠‏ 
قد اتضح أنها عبارات جوفاء , لأنها لا تحتوى على شىء ملموس ٠‏ 
ان الجماهير لا تعطى فكرة حية حقا عن أديف يمكن ؟ل تزحف 
الحرب عليهم - بل عنى المتيض ٠‏ ففى كل يو؛ تعمل الدحاقة 
السائدة , فى عدد لا نهائى من النسع » على !شاعة الغموض حول 
هذه ١اسألة‏ » وتنسج حولها هن الأكاذيب ما يجعل الصس_حافة 
الاشتمر اكية الضعيفة تقف عاجزة تماما حيالها » وأكثر من ذلك أنها 
حتى فى ازمن السلم نشيع آراء خاطئة بشكل أساسى حول هذم 
النقطة ٠‏ والأرحح أن الصحفة الشيوعية فى ممظم البندان. 
استشين نفسها أيضا + 




















واعتفد أن على مندوبينا فى المؤتمر الدول. للتعاونيين والتقابيين. 
أن بوزعوا اختصاصاتهم فيما بينهم وأن يكشفوا كل المغالطات التى 
تقدم فى الوقت الراعن تبريرا للحرب * 

«ربما كانت هذه المغالطات هى الوسيلة الرئيسية التى تحشيد. 
بها الصحافة البورجوازية. الجماهير تابيدا للحرب » وقد يكون. 

0ك 


السبب الرئيسى لعجزنا الشديد فى مواجهه الحرب هو إما أننا 
الا نكشف هده المغالطات مقدما » أو أننا أكثر من ذلك , تكتفى , 
وح بيان بازل لعام 1915 , بتنحيتها جاتبا بهذه العبارة 
الرخيصة المتباعية والجوفاء تماما » وهى أننا لن نسمح بنشوب 
الحرب ٠‏ وأننا نفهم تماما أن الحرب جريمة » الخ ٠‏ 

وأعتقد أنه لو كان لدينا فى مؤتمر لاهاى عدد كبير من الاشخاص 
القادرين على القاء خطب ضد الحرب بلغات مختلفة » فسيكون من 
أهم الأمور أن ندحض الرأى القائل بأن المندوبين فى المؤتمر خصوم 
للحرب ٠‏ مأنهم يفهمون كيف يمكن أن تنقض الحرب عليهم فى 
اللحظة غير المتوقعة » وأنهم يفهمون إلى أى هدى ما عى الأساليب 
التى يجب اتباعها لمكافحة الحرب ٠‏ وأنهم الى أى مدى يكونون فى 
.مركز يسمح لهم باتخاذ اجراءات معقولة وفعالة لمكافحة الحرب ٠‏ 

وباستخدام خبرة الحرب الاغيرة لتوضيح هذه النقطة » يجب 
أن نشرح أى حشسد من المسائل النظرية والعملية سيئور: غداة اعلان 
الحرب + وأن الغالبية الساحقة من الناس الذين سيسستدعون 
النخدمة المسكرية لن تكون أمامهم آية فرصة لبحث هذه المسائل 
بعقول صافية , أو بطريقة صادقة وغير متميز: 


وأعتقد أن هذه المسألة يجب شرحها بتفصيل كبير » وبطريقتين : 

أولاهما » بأن نروى ونحلل ما حدث فى أثناء الحربب الأخيرة » 
"وبآن نخبر كل أولئك الموجودين بأنهم يجهلون هذا » أو يتظاهرون 
بأنهم يعرفونه » ولكنهم بالفمل يغلقون أعينهم عما هو محسور 
المسألة التى يجب أن تفهم » اذا ها أريد بذل أية جهود حقيقية 
لمكافحة الحرب , وفى هذه النقطة أعتقد أنه من الضرورى أننتحص 
كل الآراء والفروق الدقيقة فى الرأى التى ثارت بين الاشتراكيين 
الروس فيما يتعلق بالحرب الأخيرة ٠‏ يجب أن نوضح أن تلك 
ا لم نظهر عرضا ٠‏ وانما ظهرت »ن نفس 
الحروب الحديثة بصفة عامة ٠‏ يجب أن نشبت أنه دون 

لف 


اتنتفا. 























تحليل لهذه الآراء » دون التحقق مما يؤدى الى أن اتثور حتما ؛ دالى 
أن تكون ذات دلالة حاسمة فى موضوع مكافحة الحرب ‏ دون مثل 
عد" المليل يكون مه المستحيل تماما اجراء أية اسسستعدادات 








وثانيتهما ٠‏ يجب أن تأخذ النزاعات الحالية , حتى أقلها دلالة , 
الكى نوضح حقيقة أن الحرب قد تنشسب فى أى يوم نتيجة لنزاع 
بين بريطانيا العظمى وفرنسا حول احدى نقاط معاهدتهما ممم 
اتركيا » أو بين الولايات المتحدة الامريكية واليابان حول خلاف تافه 
سان أية مسالة متعلقة بالمحيط الهادى ٠‏ أو بين ذه الدولة أو تلشه 
من الدول الكبرى حول المستعمرات + أو الرسوم الجمركية » أو 
السياسة التجارية العامة , الخ ٠‏ الخ ٠‏ ويبدو لى أنه اذا كانه 
هناك أدنى شك حول استطاعتنا أن تقول فى لاهاى كل ما تريد 
قوله ضد الحرب باقصى حرية » فاننا يجب أن نفكر فى خططد 
مختلفة تمكننا من أن نقول على الأقل ما عمو أكثر أعمية » وأن ننشى 
على شكل كتيبات كل ما لم يمكن قوله ٠‏ اذ يجب أن نضع فى 
اعتبارنا احتمال أن يعمد رئيس المؤتمر الى ايقاف المتحدث باسمنا - 

وأعتقد أنه لهذا الفرض نفسه يجب أن يتكون وفدنا ليس فقطم 
من متحدثين يكون فى مقدورعم . ومن واجبهم , القاء خطابات ضد 
الحرب فى مبجموعها » أى أن يتوسعوا فى كل الحجج الرئيسية 
وكل الشروط اللازمة لمكافحة الحرب ٠‏ بل أيضا من أشسستخاص 
فون كل اللغات الأجنبية الرئيسية الثلاث » وتكون مهمتهم أن 
مخلوة فى 1 امع المندوبين , دأن | هن مدى فهمهم 
اللحجج الرئيسية » ومن الحاجة الى تقديم حجج معيتة والاستشهاد 
بأمئلة معينة ٠‏ 

وربما كان مجزد الاستشهاد بحقائق الحوب الأخيرة كافيا فى 
عدد من المسائل لاحداث آثر جدى ٠‏ وربما لا يمكن احداث أثر جدى, 
فى عدد من المسائل الأخرى الا بشرح النزاعات الموجودة اليوم بين 
3 















البلاد المختلفة » وكيف يحتمل أن انتطور الى صدامات مسلحة + 


وعلى ذكر مسألة مكافحة الحرب ٠‏ أتذكر أن توابنا الشيوعي 
قد أدلوا بعدد من التصريحات , فى البرلمان وفى خارجه » تحتوى 
على بيانات فاحشة الخطا وشديدة الطيش حول هذا الموضوع ٠‏ 
وأعتقد أن هذه التصريحات + وبخاصة اذا كان قد أدلى بها من 
الحرب » أن تخضع لنقد حازم لا رحمة فيه » ويجب أن يذكر 
اسم كل شخص أدلى بها ٠‏ ويمكن الاعراب عن الرأى فيما يتعلق 
بهؤلاء المتحدئين باكثر العبارات اعتدالا » وبخاصسة اذا كانت 
الظروف تتطلب ذلك , ولكن يجب عدم الصمت على أية حالة من 
هذا النوع , لان عدم التفكير فى هذه المسألة شر يرجح كل الشرويز 
الأخرى ؛ ولا يمكن النظر اليه فى استخفاف ٠‏ 

وقد أصدرت بعض مؤتمرات العمال عددا من القرارات الحمنا» 
الطائشة بدرجة لا يمكن التسامح فيها + 

ان كل هذه المواد يجب أن تجمع فورا » ويجب اجراء مناقشسة 
شاملة فى مؤتمر لكل الأجزاء والجزئيات المنفصلة للموضوع م 
ولكل « الاستراتيجية » التى يجب اتباعها ٠‏ 

وفى مثل هذه المسألة لا يكون الخطأ وحده ٠‏ بل الانتقار الى 
الشمول من جانبنا » أمرا لا يمكن التسامح فيه '* 

















تش للمرة الأولى فى برافها » 
العدد 51 , فى 51 ابريل 1554م 
بامضاء : ليئين ٠‏ 


الأعمال الكاملة ( الطبعة الانجليزية ) », 
المجلد 38 , صن 54097 469 * 


ف 


فيما يتعلق بادتكار التجارة الخارجية )١15(‏ 


الى الرفيق ستالين من أجل الاجتماع الموسع 
للجنة الركزية 


. أعتقد أنه من الهام للغاية مناقشة خطاب الرفيق بوخارين‎ - ١ 
غالنقطة الأولى فيه تفول انه ه لا لينين أو كراسين يقول كلمة‎ 
واحدة عن الخسائر الفادحة التى يتحملها اقتصاد البلاد نتيجة‎ 
العدم كناية قوميسارية الشعب للتجارة الخارجية , الذى يرجع الى‎ 
المبادىه » التى يرتكز عليها تنظيمها » انهما لا يقولان كنم عن‎ « 
الخسائر الناجمة , لاننا نحن أنفسنا غير قادرين ( ولن نكون‎ 
اخادرين لفترة طويلة لاسباب مفهومة تماما ) على تعبئة المخزون أدى‎ 
٠ . الفلاحين من البضائح » والاستفادة به فى التجارة الدولية‎ 

وهذا القول غير صحيح بالمرة » ففى البند الثانى يناقش كرا 
بوضوح تكوين شركات مختلطة كوسيلة ٠‏ أولا » لتعبئة المخزون 
الدى الفلاحين من البضائع ٠‏ وثانيا » لحصول خزينتنا على ما لا يقل 
عن نصف الارباح الناجمة عن هذه التعبئة ٠‏ ومن ثم فاء 
هو الذى يحاول أن يتجنب الموضوع ؛ لأنه يرفض أن يرى أ 
الناتجة عن ٠‏ تعبثة المخزون لدى الفلاحين من البضائع » ستذهب 
.يكاملها وتماما الى جيوب رجال النيب ٠‏ والسؤال همو الخل كين 
قوميسارية الشعب للتجارة الخارجية ممصاحة رجال ! 
لمصلحة دولتنا البروليتارية ؟ هذه مسالة أساسية 0 5 
أن ينور حولها شجار فى مؤتمر للحزب * 

وبالمقارنة بهذه المسألة الأولية الآأساسية من مسائل المبدأ , 
عدم كفاية قوميسارية الشعب للتجارة الخارجية 
: ة . لأن عدم الكفاية هذا ليس الا جزء! لا يتجزا 
من عدم كفاية كل قوميساريات الشعب ؛ وهو أمر يرجم الى تركيبها 

يفف 



































*لاجتماعى العام . ولكى نعالج هذا سنحتاج الى سنوات 
الجهد الكثابر لتحسين التعليم ورفع المستوى العام 

وتقول النقطة الثانية فى بحث بوخارين ان ٠‏ نقاطا مثل اليند 
الخامس من بحث كراسين , على سبيل المثال ٠‏ يمكن تطبيقها انماما 
على الامتيازات بشكل عام » ٠‏ وهذا أيضا غير صحيح بصسكل 
صارخ لآن بحث كراسين الخامس يقرر أن ٠‏ أكثر المستغلين خرنا , 
الناجر ٠‏ المضارب في السوق السوداء » وكيل رأس المال الأجبنى » 
الذى يتعامل بالدولارات والجنيهات والكراونات السسويدية , 
سيدخلون بسكل مصطنع الى المناطق الريفية » '* ولن يحدث شىم 
.من هذا القبيل فى حالة الامنيازات ٠‏ التى لا تنص على المناطق 
فحسب ء بل تتضمن أيضا اذنا خاصا بالتجارة فى أص_ناف 
امحددة , والأمر الأشد أهمية قى هذا الصدد أننا تبسسيطر على 
التجارة فى الاصناف المحددة فى الامتياز ٠‏ ودون أن يقول بوخارين 
نوات فى 'شارعتة. عفة . لانيل الاتلة. انها وكوي غيل 
فادرين على الابقاء على التجارة الحرة فى داخل الحدود انتى رسميا 
قرار الاجتماع الموسع فى 5 أكتوبر ٠‏ وأن التجارة ستنتزع من 
أيدينا نتيجة للضغط الذى سيمارسه لا المهربون قحسب ٠»‏ بل أيضا 
كل الفلاحين ‏ دون أن يقول كلمة واحدة ردا على هذه الحجة 
الاقتصادية والطبقية الاساسية » يكيل بوخارين الاتهامات لكراسين, 
.وعي. اتهامات مجردة من الأساس بطريقة تدعو الي العجب 

وفى النقطة الثالئة من خطابه يكتب بوخارين « البند الثالث 
من !حث كراسين » ٠‏ ( انه يذكر البند الثالث بدلا من البند الرابع 
من باب الخطا ) « اننا نحافظ على حدودنا » , ثم يتساءل : ء ماذا 
يعنى هذا ؟ ان هذا يعنى فى الواقع أننا لا تفمل شيم ٠‏ انه تماما 
كمتجر ذى نافذة عرض » ولكنة لا يحوى شيئ 
رم اغلتوا نظام المتاجر » ) » ٠‏ ويقول كراسين بتحد. 
انحافظ على حدودنا لا عن طريق الرسوم الجمركية 














الحدود , بقدر ما نحافظ عليها عن طريق احتكارنا للتجسارة. 
الخارجية ٠‏ ولا يقول بوخارين كلمة واحدة لدحض هذه الحقيقة 
الواضحة والايجابية والتى لا نزاع حولها » ولا هو يستطيع أن. 
.يفعل هذا ٠‏ وثنتمى اشارته الساخرة الى « أغلقوا نظام المتاجر » 
الطائفة التعبيرات ت الزة علتها عار لين عن أرايد حطع بريه 
التاجر الحر » » لأنها لا تزيد على كونها عبارة لتاجر حر سوقية 
وتسترعى الانظار ٠‏ 









يتهم بوخارين فى نقطته الرابعة كراسين, 
بالعجز عن ادراك أنه ينبغى علينا تحسين نظام التعريفة الجمركية 
عندنا » دفى الوقت نفسه يقول انه مخطىء فى الحديث عن وجوه 
فى جميع أنحاء البلاد » لان أسسس التصدير والاستيراد مى, 
لة الوحيدة موضع المناقشة + وهنا أيضا نجد اعتراضات. 
بوخارين عارية عن التفكير بشكل مذهل وخارجة عن الموضوع 
اتماما » لان كراسين لا يدرك فقط أنه عليئا تحسين نظام 
التعريفة الجمركية عندنا » ولا يعترف بذلك تماما فقط » بل انه 
يقول ذلك بسكل قاطع لا يدع مجالا لادنى شك ٠‏ ويتركز هذه 
التحسين فى نقطتين أولاهما , تبنى احتكار التجارة الخارجية م 
وثانيتهما » تكوين شركات مختلطة * 
ولا يرى بوخارين ‏ وتلك أكثر أخطائه مدعاة للدمشة » وعمى, 
فى ذلك غلطة نظرية محضة - أن أى نظام للتعريفة الجمركية له 
يمكن أن يكون فعالا فى عصر الامبريالية , تكون هناك 
تناقضات مخيفة والبلاد الثراء الهائل 
ويشير بوخارين عدة مرات الى الحواجز الجمركية , عاجزًا عن ادراك. 
أنه فى ظل الظروف المشار اليها يستطيع أى بلد من البلا 
ة أن بز الجمركيسة تحطيما 
٠‏ ولكى يفعل هذا يكفيه أن يقدم منحة تصدير مسخية 1 
0 البضائع » التى فرضنا عليها رسوم استيراد عالية » الى 
ليذ 


























روسيا ٠‏ ولدى كل البلاد الصناعية أموال أكثر من الكفاية لهذا 
الغرض ٠‏ دعن طريق مثل هذا الاجراء يستطيع أى بلد متها بسهولة 
تخريب_صناعتنا المحلية ٠‏ 

وبالتالى فان كل حجج بوخارين عن نظام التعريفة الجمركية لن 
تؤدى فى الممارسة الا الى ترك الصناعة الروسية بأسرها دون حماية 
أو تؤدى الى اتباع التجارة الحرة تحت غلالة رقيقة للغاية ٠‏ ويجب 
أن نعارض هذا بكل قوتنا , وأن نتقل معارضتنا فورا الى مؤتمر 
حزبى » لانه فى الحقبة الحالية للامبريالية يكون نظام الحمساية 
الوحيد الجدير بالاعتبار هو احتكار التجارة الخارجية ٠‏ 


أما عن اتهام بوخارين ( فى نقطته الخامسة ) بأن كراسين عاجز 
عن اتقدير أعدية زيادة التداول فيدحضه تماما ما يقوله كراسين 
عن الشركات المختلطة , لأن هذه الشركات المختلطة لا غرض لها الا 
ازيادة التداول وتوفير حماية حقيقية لصناعتنا الروسية » وليست. 
الحماية الصورية النى تقدمها الحواجز الجمركية ٠‏ 

بالاضافة الى ذلك ٠‏ يكتب بوخارين فى النقطة السادسة ٠‏ ردا 
على » قائلا انه لا يعلق أية أهمية على حقيقة أن الفلاحين سيدخلون. 
فى معاملات مربحة ؛ وأن الصراع سينشاً بين الحكومة السوفييتية 
والمصدرين ٠‏ وليس بين الفلاحين والحكومة السوف ٠‏ ونا , 
أيضا ٠‏ نجده مخطنا خطا مطلقا » لانه مع الاختلاف فى الاثمان 
الذى أشرت اليه ( وعلى سبيل المثال يبلغ ثمن الكتان فى روسيا 
أربمة روبلات وخمسين كوبكا ٠‏ فى حين أن ثمنه فى بريطانيا اربعة 
عث.. روبلا ) » سيتمكن المصدر من حشد كل الفلاحين حوله _باسرع 
الطرق واكثرها تاكيدا * وفى الممارسة , فان بوخارين يعمل كمداقع, 
عن أصحاب الربع الفاحش © وعن البورجوازية الصغيرة »2 وعن, 
الفئة العليا من الفلاحين » فى مواجهة البووليتاريا الصناعية » التى 
ستكون عاجزة تماما عن بناء صناعتها » وجعل روسيا يلد صتاعى » 
ما لم تحظ بحماية احتكار التجارة الخارجية ٠‏ لا حماية الرسوم 

يفف 




















الجمركية - وبالنظر الى الظروف اتسائدة إلآن فى روسيا , كان 
أى شكل آخر من أشكال الحماية سيكون صدوريا بسكل مط 
سيكون مجرد حماية على الورق لن تجنى البروليتاريا عن ورانه 
أية قائدة ٠‏ ومن ثم فمن وجهة انظر البروليتاريا وصتاعدتها ٠‏ اندم 
الصراع الحالى حول مبادىء أساسية ٠‏ فنظام الشركة المخدلطة عر 
النظام الوحيد الذى يمكن أن يكون فعالا فى تحسين الآلية المعيبه 
القوميسارية الشعب المتجارة الخارجية . لأنه فى ظل هذا النسكام 
لتجار الآجاتب والروس جنيا الى جنب ٠‏ واذا عجزنا دن 
أن انتعلم نشاط الاعمال بطريقة كامنه ٠.‏ حتى فى ظل مثل عدم 











الظروف > فسيثبت أننا ننتمى الى أمة بلهاء لا رجاء فيه ٠‏ 


وانذا بالحديث عن « الحواجز الجمركية » ٠‏ فائنا فقط لخذى .. 
انفسدا الأخطر التى يبرزها كراسين بوضوح تام . 








ن دحضضها بأدنى درجة 








اوساضيف أن الفتع الجزثى للحدود سيكون محفوفا باخ 
خطيرة متتعلقة بالعملة , لأننا فى الممارسة ستتحدر الى وضع 
ألانيا . سيكون هناك ذلك الخطر الكبير + وهو أن البورجوازيه 
الصغيرة وكل أنواع العملاء من المهاجرين الروس سيتسربون 
روسيا . دون أن تكون لديئا أدنى امكانية لممارسة الرقابة عليهم ٠‏ 

ان استخدام الشركات المختلطة كوسيلة للحصول على تعليم جدى 
وطويل هو الطريق الوحيد نحو اعادة بناء صناعتنا * 





نشر باتكامل لأول مرة فى عام :19950 + 
فى جريدة بروليتار سكايا ريفولوتسيا » 
متف لاحي 1ه 
الأعمال الكاملة ( الطبعة الانجليزية ) , 
المجلد 88 , صن 488 ا قه4 م 

لهذ 


الأفضل أقل , ولكنه أفضل(157١)‏ 
( اقتباس ) 
ان القسمة العامة لحياتنا الراهنة عى ما يل : لقد خطت. 
الرأسمالية , وبذلنا أقصى ما بوسعنا لكى نهزم مؤسسات العصه 
الوسطى وملكية الارض » وبهذا خلقنا طبقة من الفلادين الصف 
والصغار جدا تتبع قيادة البروليتاريا » لانها تؤمن بنتائي عملها 
الثورى ٠‏ ومع ذلك فليس من السهل علينا أن نواصل السير !!, 
أن تكلل الثورة الاشتراكبة بالنصر فى مزيد من البلاد المتقدمة 
جرد الاعتماد على هذه الثقة , لأن الضرورة الاقتصادية 
فى ظل النيب ٠‏ تبقى انتاجية عمل الفلاحين الصغار والصسغار جدا 
فى »ستوى منخفض للغابة ٠‏ وعلاوة على ذلك فان 
دوره قد ألقى بروسيا الى الخلف ٠‏ وخفض انتاجية عمل الشسعب 
الى مستوى أقل بكثير من مستوى ما قيل الحرب ٠‏ وقد فعلت 
البلاد الرأسمالية فى أوربا الغربية كل ما بوسعها ؛ جزئيا عن عمد 
وجزئيا بلا وعى » لتلقى بنا الى الخلف » لتستفيد من عناصر الحرب 
الأهلية فى روسيا ٠‏ لكى أكبر قدر من الخراب فى البلاد ٠‏ 
«كان هذا المخرج من الحرب الامبريالية على وجه التحديد سر 
الذى بدا أن له مزايا كثيرة ٠‏ لقد كانوا يناقشون الأمر الى جد 
ها عذ. النحو اتالى : ٠‏ اذا عجزنا عن الاطاحة بالنظام الثورى فى 
روسيا » فسنتمكن فى جميع الاحوال من اعاقة تقدمه تحو 
* ولم يكن «وسعهم أن يناقشوا الأمر بطريقة أخرى 
امن ودية . النهاية » فان مشكلتهم لم تلق الا حسلا 
د ئيا ٠‏ فقد عجزوا عن الاطاحة بالنظام الجديد الذى خلقته 
ولكنهم نجحوا بالفعل فى منعه من أن يأخذ على القور تلك 
الخطوة الى الأمام التى كان هن شأنها أن تبرر تنبؤات الاشتر اكبين , 
٠تمكنهم‏ من تنمية القوى الانتاجية بسرعة فائتة , وتنمبة كل 
القدرات التى كان من شأنها اذا ألحذت معا أن تنتج الاشتراكية 
يفف 











وبخاصة 








قف ال 





























بهذا كان الاشتراكيون سيثبتون للجميع بغير استثناء أن الاشتراكية 
تحتوى فى داخلها على قوى عملاقة , وأن البشرية قد دخلت الآن 
«مرحلة جديدة من التطور ذات آفاق مشرقة بدرجة غير عادية + 








ان نظام العلاقات الدولية الذى تشكل الآن مهمو نظام استعبدت 
فيه البلاد المنتصرة دولة أوربية عى المانيا ٠‏ وفوق ذلك ؛ فان عددا 
من الدول ‏ أقدم الدول فى الغرب ل أصبحت يفضل انتصارها 
فى وضع يمكنها من تتديم بعض التنازلات التافهة للطيقسسات 
المقهورة فيها ‏ وهمي تنازلات على تفاهتها الا أنها 'نؤخر الحركة 
الثورية فى تلك البلاد ٠‏ وتخلق ما يضبه , هدنة طبقية » ٠‏ 


وفى الوقت نفسه ٠‏ ونتيجة للحرب الامبريالية الآخيرة » فان 
:عددا من بلاد الشرق » الهند والصين ٠‏ الخ » قد انتزعت من روتين 
حياتها ٠‏ لقد انتقل تطورها بشكل محدد الى خطوط رأسسمالية 
أوربية عامة ٠‏ وبدأ القلق الاوربى العام يؤثر فيها » وأصبح واضحا 
الآن للعالم بأسره أنها قد جذبت الى عملية تطور لا بد أن تؤدى 
'لى أزمة فى الرأسمالية العالمية باسرعها + 





ومن ثم » فنحن فى الوقت الرامن مواجهون بالسؤال التالى ‏ 
هل سنستطيع الصمود بانتاجنا الفلاحى الصغير والصغين جدا , 
«وفى حالتنا الراهنة من الخراب » الى أن تحقق بلاد أوريا الغربية 
الرأسمالية تطورها نحو الاشتراكية ؟ ولكنها لا تحققه بالطر. 
التى توقعناها سابقا ٠‏ انها تحققه لا عن طريق « النضح , 
التدريجى للاشتراكية ٠‏ وانما عن طريق استغلال بعض البلاد على 
أيدى بلاد أخرى » عن طريق استغلال أول البلاد المهزومة فى 
الحرب الامبريالية مقرونا باستغلال الشرق بأسرم ٠‏ ومن الناحية 
“الأخرى فان الشرق ٠‏ نتيجة للحرب الامبريالية الأولى على وجه 
التحديد » قد جذب نهائيا الى الحركة الثورية 2 جذب نها 
١الدوامة‏ العامة للحركة الغورية العالمية ٠‏ 














لق 


فما التكتيكات التى يحددها هذا الموقف لبلادنا ؟ من الواضح 
“أنها ما يلى : يجب أن نتحى بأقصى قدر من الحذر كى نحافظ على 
حكومتنا العمالية » وأن تبقى فلاحينا الصغار والصغار جدا تحت 
قيادتها وسلطتها ٠‏ ان لدينا ميزة أن العالم بأسره ينتقل الآن الى 
حركة يجب أن تؤدى الى نسوء ثورة اشتراكية عالمية ٠‏ بيد أنه يثقل 
علينا ظرف معوق ٠‏ عمو أن الامبرياليين قد نجحوا فى تقسيم العالم 
الى معسكرين ٠‏ ويزداد هذا الانقسام تعقيدا لآنه من الصعب للغاية 
على المانيا , التى نمى حقا أرض للتطور الرأسماق المتقدم المتحضر , 
أن تدهض على قدميها ٠‏ ان كل الدول الرأسمالية لما يسمى بالفرب 
تنهشي فى لحمها , وتمنعها من النهوض ٠‏ ومن الناحية الأخرى , 
فقد دفع الشرق بأسره ‏ بمن يضمهم من مثات الملا 
العامل المستغل » الذى انحط الى أبشع درجات المعا 
الى وضع لا يمكن فيه لقوئه الجسدية وامادية أن تقارن بالقوة 
الجسدية والمادية والعسكرية لأية دولة من دول أوربا الغربية 
الأصغر منها ٠‏ 








من الشعب 
ا البشرية ب 







مل باستطاعتنا أن ننقذ أنفسنا من النزاع الوشيك مع عذه 
البلاد الامبريالية ؟ عل لنا آن نامل فى أن تعطينا التناقضات 
العدائية والنزاعات الداخلية بين بلاد الغرب الامبريالية المزدمرة 
وبلاد الشرق الامبريالية المزدهرة هدنة ثانية كما فعلت فى المرة 
الأولى ؛ عند ما فشلت حملة الثورة المضادة فى أوربا الغربية تأبيدا 
اللثورة المضادة الروسية » نظرا للتناقضات العدائية فى ممسكر 
المناهضين للثورة فى الغرب وفى الشرق + فى ممسكر المسستفلين 

بن والغربيين » فى ممس كر اليابان والولايات المتحدة 











الآمر 





أعتقد أن الاجابة على هذا السؤال يجب أن تكون أن القضسية 
قف على عوامل كثيرة جدا » وأن نتيجة الصراع ككل لا يمكن 





لهذ 


التنبؤ بها الا لآن الرأسمالية نفسها على المدى الطويل تعلم الغالبية 
الكبرى من سكان العالم الصراع وتدربها عليه ٠‏ 


وفى التحيل الأخير » فان نتيجة الصراع ستتحدد بحقيقة أن 
روسيا والهند والصين الخ ٠‏ تضم الأغلبية الساحقة :من سسكان 
العالم ٠‏ وفى خلال بضع السنوات الماضية كانت هذه الأغلبية عى 
التى جذبت الى الصراع من أجل التحرير يسرعة غير عادية » حتى 
أنه فى هذا الصدد لا يمكن أن يكون هناك أدنى شك حول ما ستك, 
جه الصراع العالمى ٠‏ وبهذا المعنى , فان النصر الكال 
اكية مؤكد بشكل كامل ومطلق ٠‏ 

ولكن الذى يهمنا ليس هو حتمية هذا النصر الكامل للات 
رائما التكتيكات التى ينبغى علينا نحن الحزب الشيوعى الروسىء 
نحن الحكومة السوفييتية ٠‏ أن نتبعها لمنع دول أوربا الغربية 
المناهضة للثورة من سحقدا ٠‏ ولكى نضمن وجودنا الى حين الصدام 
اله مكرى التالى بين الغرب الامبريالى المناهض للقورة والشرق 
الثورى والفومى , بين أكشر بلاد العالم تمدينا والبلاد الشرقية 
المنآخرة التى 'نضم الأغلبية , فان هذه الأغلبية يجب أن تصديح 
متمدينة ٠‏ ونحن أيضا نفتقر الى قدر كاف من التمدين يمكدنا من 
الانتقال مباشرة الى الاشتراكية ٠‏ ولو أننا نمتنك بالفعل المتطلبات 
ية اللازمة له ٠‏ ويجب علينا أن نتبع العكتيكات التالية , أ 
أن نتبع السياسة التالية » لانقاذ أنفسنا ٠‏ 











اكية, 

















يجب أن نسعى لبناء دولة يحتفظ فيها العمال بقيادة الفلادين + 
يحتفظون فيها بثقة الفلاحين » ويزيلون ٠‏ بممارسة أعظم وفر ممكن, 
كل أثر للاسراف من علاقاتنا الاجتماعية + 








يجب أن نخفض جهاز دولتنا لتحقيق أقصى درجات الوفر 
يجب أن نلغى منه كل آثار الاسراف الذى تخلف منه الكثير عن 
روسيا !لقيصرية , وعن جهاز دولتها الرأسمالية البيروقراطية ٠‏ 





ا 


آلن يكون هذا حكم التقييدات الفلاحية وتسلطها 4 


كلا ٠‏ اذا راعينا أن تحدفظ الطبقة العاملة بقيادتها للفلاحين م 
فسيكون باستطاعتنا » بممارسة أكبر تقشف ممكن فى الحيبسساة 
الاقتصادية لدولتنا » استخدام كل ادخار نحققه لتئمية صناعة 
الآلات الكبيرة عندنا » وتئمية كهربة البلاد » والاستخلاص الايدرولى 
اللفحم النباتى » واكمال مشروع فولكوف للقوى الكهربائية » الغ ٠‏ 


فى هذا , وفى هذا وحده , يكمن أملنا ٠‏ وفقط عندما نفعل هذا » 
سيكون باستطاعتنا , اذا تحدثنا مجازيا » أن ننتقل من الحصان » 
أن ننتفل من حصان الموجيك الفقير » من حصان الاقتصاد المصمم 
من أجل بلد فلاحى مخرب ء الى الحصان الذى تسعى اليه البروليتاريا 
ويجب أن تسعى اليه حصان صناعة الآلات الكبيرة ؛ حصان 
كهربة البلاد . حصان محطة فولكوف لتوليد الكهرباء » 





وذلك هو كيف أربط فى ذهنى بين الخطة العامة لعملنا » 
لسياتهنا + لتكتيكاتنا .. لاسعرة » ووظائف تفتيش العمال 
والفلاحين الذى أعيد تنظيمه ٠‏ وهنا 2 فى رأيى , حمر ما يبرر 
الرعاية الاستثنائية ٠‏ والانتباه الاستثنائى ٠‏ الذى يجب أن تكرسه 
التفتيش العمال والفلاحين ٠‏ لرفعه الى مستوى عال بدرجة غير عادية, 
واعطائه قيادة لها حقوق اللجنة المركزية , الخ , الغ + - 





ولن يكون هذا التبرير الا بتطهير جهاز حكومتنا تطهيرا شاملا » 
نويات اتشيس الي أقفى سد “كل اما يا'بيف شروريا تناه 
نكون على يقين من أنه سيكون بامكاننا مواصلة السير ٠‏ وعلاوة 
على ذلك » سيكون بامكاننا مواصلة السير , لا على مستوى بلد 
فلاحى صغير ٠‏ لا على مستوى التقييد الشامل ٠‏ وانما على مستوى 
بتقدم باطراد نحو الصناعة الكبيرة للآلات + 





لذن 


(م 5١‏ الدولة السوفييتية » 





نلك هى المهام الشامخة النى أحلم بها لتفتيثى عمالنا وقلاحينا ٠‏ 
ومن أجل هذا أخطط لها دمج هيئة حزبية واسمة السلطات مع 
قوميسارية شعب « عادية » ٠‏ 


براقها العدد 549 , 5 مارس 39158 . 
بامضاء : 





الأعمال الكاملة ( الطبعة الانجليزية ) , 
المجلد 55 2 صن 454 2 015 م 


فد 


ملاحظات لينين الهامشية 





على خطاب من ج٠*ف٠‏ شيشرين 
١5‏ مارس 19595) 
الى الرفيق لينين * 
٠؟‏ مارس 351318 


فلاميمين ايليتضن اتيم * 

انى أرجوك جديا أن أنقرأ الاقتراحات الواردة فيما 
سيأتى » وآن أتلقى تعليماتك ٠‏ ان علينا أن نقدم 
« برنامجا عريضا للسلام » » برنامجا يعد من أهم عداصر 
عملنا المقبل » ولكننا » مع ذلك , لا نملك مثل] هذا 
البرنامج ٠‏ ان لدينا فقط تلك النقاط النفصلة المتنائرة 
الواردة ثى التوجيهات الاولى للجنة المركزية ٠‏ وانى أقوم 
هنا بمحاولة أولى للاضطلاع بهذه المهمة * 

والصعوبات الرئيسية هى أن الأشكال السياسية 
والاقتصادية الدولية الراهنة تعمل كأوراق اتوت دائمة 
تغطى آعمال النهبالتى يقوم بها الامبرياليون » وتستخدم 
عذه الاشكال ٠‏ بصفة خاصة , كسلاحضدنا ٠‏ وما عصبة 
الأمم الا مجرد آداة لدول الوفاق استخدمت بالفمل 
ضدنا + وقد أوضحت أنت بنفسك أن التحكيم بين 
الحكومات البورجوازية والحكومة السسوفييتية آمر 
مستحيل ٠‏ ومع ذلك فالتحكيم سلاح لا يمكن الاستغناء 
عنه فى الترسانة السلمية ٠‏ ان تدويل سكك حديد شرق 
الصين انما هو تعبير مهذب لنزع ملكيتها منا ومن الصين. 
واستيلاء دول الوفاق عليها ٠‏ ان انشساء بنك اصدار 
أجنبى فى روسيا وادخال الدولار الى روسيا » مثلهما فى 

ممع 











1١‏ ) هذا 
قيقى 1 
,2 


كمه 


ذلك مثل استخدام وحدة ذهبية عالمية واحدة بصفة عامة, 
سوف يكون أكثر الاسلحة فعالية من أجسل عبوديتنا 
الاقتصادية الكاملة لأمريكا * 

ان علينا أن ندخل شيئًا جديدا فى هذه الأشكال 
الدولية الحديثة المعتادة لمنع تلك الاشكال من أن نتحول 
الى أداة للامبريالية ٠‏ وهذا الشىء الجديد تقدمه خيرتنا 
ونشاطنا الخلاق ٠‏ وكذلك النشاط الخلاق للحياة نفسها 
فى عملية الخرابب والتفتت المنزايدين للعالم الامبريالى 
القد أسفرت الحرب العالمية عن زيادة حدة حركة التحر 
لكل الشسعوب المقهورة والمستعمرة ٠‏ وتشير كل الظواهر 
الى أن الدول العالمية تتفكك ٠‏ وعلى برنامجنا الأممى أن 
يدقع بكل الشعوب المستعمرة المفهورة ضمن المخطط 
الأممى ٠‏ ويجبالاعثرا ف بحق كل الشعوب فى الانفصال 
أو السكم المحق ٠‏ وقد أسضس المأتس الأفريقى ٠‏ الذوحقد 
فى عام ١8486‏ ء عن البشاعات التى وقعت فى الكونفو 
البلجيكى ٠‏ لآن الدول الأوربية فى ذلك المؤتمر الغمست 
فى نزعة خيرية تجاء الزنوج ٠,‏ واتضح أن هذه النزعة 
الخيرية ان ههمى الا ورقة نوت تفطى أضد أنواع 
الاستغلال همجية * ويجب أن تتمثل جدة مخططنا الدولى 
فى اشستراك الزنوج وكل الثسعوب الأخرى المستعمرة على 
اقدم المساواة مع الشعوب الأوربيةفىاللؤتمرات واللجان » 
وأن يكون لها الحق فى منع التدخل فى شسخونها 
الداخلية ٠‏ واثمة جدة أخرى هى الاشتراك الاجبسارى 
لمنظمات الطبقة العاملة ٠‏ وقد لقى مطلب اشتراك نقابات 
العمال فى مؤتمر أوربى مقبل رواجا واسما فى الكتابات 
العمالية البريطانية فى أثناء الحرب العالمية ٠‏ وقد 
أدركنا نحن ذلك بالفمل بادخالنا ثلائة أعضاء من المجلس 
المركزى لنقابات العمال ضمن وقدنا ٠‏ ويجب أن نصر 


2, 


2) 


تماما 


على أن يكون ثلث الأصوات فى المنظمة الأممية التى 
اسسنقترحها من حق منظمات الطبقة العاملة الممئلة فى كل 
وفد ٠‏ ومع ذلك فان هذين الأمرين الجديدين ليسا 
كافيين لحماية الشعوب, والبلاد المقهورة من سسسسيطرة 
الامبرياليين . لان الفئة المليا من شعوب المستعمرات قد 
اتكون دمى شأنها فى ذلك شأن قادة العمال الخونة ٠‏ ان 
ادخال هذين الامرين يفتح الطريق الى صراعات مقبلة ٠‏ 
افستواجه منظمات الطبقة العاملة بمهمة السراع من أجل 
تحرير الشعوب المستعمرةء ومساعدة الدولة السوفبيقية, 
ومقاومة النهب الامبريالى » وسيحاول القادة » مع ذلك » 
اخيانة هذه المنظمات ٠‏ ومن ثم يكون هناك شىء آخر يجب 
ارساؤه » هو هبدا عدم التدخل هن جانب انكونفر نسات 
والؤتمرات الدولية فى الشئون الداخلية لل سعوب 
المختلفة ٠‏ ويجب تطبيق مبداأ المساعدة والتعاون 
الاختياريين من جانب القوى للضعيف دون اخضاع 
الثانى للآول * 














اونتيجة لذلك فان الدينا اقتراحا جريئا للغابة وجديدا 
تماما - هو أن يعقد مؤتمر عالى تشترك فيه كل شعوب 
العالم على قدم المساواة أنماما » على أساس اعلان حق 
اتقرير المصير ٠‏ وحق الانفصال الكامل أو الحكم الداخلى 
بالنسبة لكل الشعوب القهورة » وكذلك مع اشتراك 
منظمات الطبقة العاملة بمقدار الثلث من المؤتمر بأسيره * 
ولن يكون غرض المؤتمر هر اجبار الأقلية ؛ بل الاتفاق 
الكامل ٠‏ وسيساعد الؤتمر بسلطنه الأدبية ٠‏ وهو فى 
المارسة سيقيم لجانا تقنية لتنفيذ بر نامجنا الاقتصادى, 
الشامل لاعادة البناء على نطاق العالم + 


ولا تتضمن كل المشروعات من أجل عصبة للامم أو 
لاه 


6ه 


اتحاد للأمم الا نوعين من الاقتراحات فيما يتعلق بأساليب 
الاجبار لضمان تنفيذ قرارات العصبة ل اما انشماء 
جيوش مشتركة بفصائل من كل الدول ٠‏ أو تخويل 
اسلطة العقاب لدولة أو مجموعة من الدول ٠‏ وفىالحالة 
الأول نحصل على ثىء عديم الكفاية » لآن جيشما مشستركا 
يتكون من فصائل من عدة بلاد يعتبر عديم الفائدة + 
وفى الحالة الثانية لا تكون عصبة الأمم أو اتحاد الأمم 
الا عذرا لتبرير غزوات جديدة من جانب الدول الاقوى 
نفوذا ٠‏ ومن نم تمن الضرورى أن تلغى انماما عنصر 
الاجبار أو الحملات التاديبية » وأن نترك للمؤتمر العالمى 
اسلطنه الآدبية اسح ل نان بكري طلية 
للمناقضات التى تستهدف اذرصول الى اتفاق ٠‏ ان منع 
الحرب موضوح تحكيم ٠‏ وثمة نوعان من التحكيم نا 
الالتجاء الاختيارى من كلا الجانبين الى عيئة تحليم . 
إلى محكمة لاهاى على سيل المثال ‏ وفى مثل هب 
الحالات يكون قرار هميئة التحكيم ملزما - أو الأساوب 
الثاتى الذى يوجد له مثال فى المادة الخاصة بالتحكيم 
الواردة فى المعاهدة المعقودة بين بريطانيا العسظمى 
والولايات المتحدة » وطبقا لهذه المادة تشكل أجان خاصة 
للمصالحة » فى حالة وجود خطر حرب ٠‏ يجب أن يلجا 
اليها الطرفان » ولكن قرارها مجرد قرار استضارى ء 
على الرغم من أن إجراءانها تستمر لفترة محددة »ولتكن 
عاما على سبيل المثال ٠‏ وتهدف هذه الطريقة الثانية الى 
تأجيل بده العمل العسكرى لتمكين عواطف كل الطرفين 
من أن نهدأ فى الفترة المقررة قانونا وتقليل النزاع ٠‏ 
وفى الحالة الأولى لا يكون اللجوء الى هيئة التحكيم 
اجباريا » بيد أن القرارات تكون ملزمة ٠‏ أما فى الحالة 
الثانية فالنجوء الى ههيئة التحكيم اجبارى ٠‏ ولكن 
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القرارات لا تكون ملزمة ٠‏ ولا يلتزم الطرفان الا بالفترة 
المقررة قانونا * 

وفى النحظة الراعنة لا نستطيع اتجنب أحد هذين 
الحلين ٠‏ فبامكان المؤتمر العالمى المقترح أن يحل محل 
محكمة لاهاى بتحكيمها الاستشارى وخدماتها الآخرى + 
وسنعنبر أن المحكمة الوحيدة للتحكيم بين دولة رأسمالية 
والدولة السوفييتية هى تلك التى يتوفر فيها 

عدد منساق من الآعفداء يعيته كل جانب, بحي ثيكون 
نصف الأعضاء من جانب الامبرياليين وتصسفهم من 
* وسوف نقترح ء فى الوقت نفسله 2 





للاسلحة على أساس نلك الأبحاث التى وضعناها 
مع المجلس العسكرى الثورى للجمهورية » وتطويرا 
الاتفاقيتى لاعاى وجنيف استقترح إضافة عدد هن 
المحظورات الى قواعد الحرب الغاء الغواصات . 
والغازات الكيمائية ٠‏ ومدافع الهاو » وقاذفات انلهب» 
والمعارك الجوية المسلحة ٠‏ 





وستوجه اللجان النفنية التى يقيمها المؤتمر العاللى 
تنفيذ برنامج عالمى عريض من أجل رد الاعتبار على 
نطاق العالم ٠‏ ولن يفرض هذا البرنامج بالقوة ٠‏ بل 
سيكون اقتراحا اختياريا ينشد فائدة كل مشترك + 
وستقدم المساعدة للضعيف ٠‏ وبهذه الطريقة يجب أن 
جمدم كك سدهنية. وطرقة. بيرية , وبحرية. عالمية ”+ 
وسيكون تدويل تلك الطرق آمر تطور تدريجى ٠‏ اذ 
الن يسمح باجبار من يقاومها ٠‏ وستقترح اللجان 
التقنية الدولية على البلاد المختلفة مساعدة اقتصادية 
وتقئية من أجل خلق الخطوط الضخمة الاساسية , 

14 


8 


01 


0 


ومن أجل تنظيم المرور فى الانهار الدولية » ومن أجل. 
استخدام الموانى الدوليسة » ومن أجل التحسين 
التقنى للطسسوق البحرية العامية ٠‏ وسستتقترح 
أن يستخدم رأسمال البلاد المتئدمة لبناء خط أساسى 
ضخم بين الندن ‏ موسسكو - فلاديفوستك 
ل[ بكين ٠.)‏ وستكسري أن هذا الح سيعت لرؤة 
يبيريا التى لا تحصى لكى يستخدمها الجميع 
عامة ستكون مساعدة القوى للضعيف همى المبدأ 
الأساسى لرد الاعتبار العالمى الذى يجب أن يقوم على 
أساس الجغرافية الاقتصادية والتوزيع الخطط 
للموارد ٠‏ ولا يمكن لوحدة ذهبية عالمية أن انظهر الا 
نتيجة لتحسن البلاد الضعيفة اقتصاديا بمعونة البلاد 
القوية ٠‏ وسيكون هذا التحسن لمصلحة الجميع ٠‏ اذ 
أن الخراب العالمى يؤثر فى البلاد القوية بالمثل ٠‏ مسبيا 
ابطالة لا مثيل لها » حتى فى أمريكا ٠‏ ان البلا 
بمساعدتها للبلاد الضعيفة ؛ انما تفدح لنفسها أسواقا 
ومصادر للموارد الآولية ٠‏ وانطلاقا من هذه المقدمات 
سنقترح التوزيع المخطط للذهب الذى يكمن خاملا فى 
الوقت الراهن فى سراديب البتوك الأمريكية ٠‏ ويجب 
آن يصحب هذا التوزيع المخطط للذهب فى كل البلاد , 
'نوزيعا مخطعطا للطلبيات » والتجارة » وامدادات الموارد 
لناقصة » وبصفة عامة . معونة اقتصادية شاملة للبلاد 
٠‏ ويمكن لهذه المعونة أن تأخذ شكل قروض » 
اذ أنه في ظل اقتصاد مخطط يبدأ عائد النقود قىغضون 
بضع سنوات ٠‏ وتحت هذا العنوان نضع خطة معهسد 
بارتر ( كيئز ) ٠‏ أو الزنترالستيل ٠‏ أو مراكز التجارة 
القومية ٠‏ فاذا واجهننا المانيا بزنترالستيل واحد بدلا 
من التجار المختلفين » سبيكون ذلك سيثا بالنسية لنا , 
إذ سيكون وسيلة الفرض بضائع سيئة علينا بائمان 








القوية 














لذ 


عالية ٠‏ أما اذا كانت الزنترالستيل ادوات للتوزيع 
العالي المخطط للسنع الجوهرية ٠‏ ووسيلة لتقسديم 
المعونة للبلاد الضعيفة » من جانب القوية » فانها 
استكون مكونات جوهرية لبرنامج شامل لاعادة البناء 
الاقتصادى ٠‏ ان الحبوب التى أرسلتها لنا أمريكا مى 
بداية التوزيع الدولى للطعام * وقد كان هناك فىداخل 
بلاد الوقاق توزيع مخطط جزئيا للوقود فى أنناء 
الحرب » ويجب أن يكون من بين العناصر الأساسية 
للبر نامج العريض التوزيع المنتظم للبترول والفحم , 
بيد أنه يجب , فى مذ الحالة أيضا ٠‏ استبعاد الاجبار 
والقمع ٠أزعلى‏ اللجان التقنية الدولية أنتضع «فىخطوط 
عريضة عامةجدا » برنامجا مناجلالتوزيع المخطط للوقود 
وموارد الطاقة ٠‏ كل هذه التقاط , اذا أخذت مما » تقدم 
صورة لما عمو ممكن نظريا فى ظل النظام البورجوازى» 
ولكنها فى الواقع المحكوم تاريخيا ستصطدم بالانانية 
القومية واعمال النهب التى تقوم بها الآوليجاركية 
الرإستالية ب 





مع تحياتى انضيوعية 
جورجى شيثبرين 

نشرت للمرة الأولى في عام 

٠ فى لينين‎ ١. 

الآعمال المنوعة » المجلد 55 ٠‏ 

نشرت طبقا لننص الوارد فى 

الأعمال المنوعة ٠‏ 


كو 


خطاب الى ج ٠‏ ف ٠‏ شيشرين 
5 مارس 19155 
الرفيق شيشرين » 
قرات خطايك بتاريخ ٠١‏ مارس ٠‏ ويبدو لى أنك قد حددت بنفسك 
فى ذلك الخطاب الخطوط العريضة للبرنامج السلمى بطريقة 
ممتازة * 
والشىء امهم أن نعلن برنامجنا ومقترحاتنا التجارية بوضوح 
وبصوت عال قبل الانفضاض ( اذا ما سعوا « هم » الى فض المأتمر 
عبكرا ) * 
ولديكم ولدى وفدنا المهارة الكافية لآن تقوموا بهذا 





وفى رأيى أن لديك حوالى ثلاث عشرة نقطة ( وآنا أرسل اليك 
ملاحظانى الهامشية على خطابك ) ء وهى ممتازة 





سيصاب كل شخص بالارتباك عندما تقول « ان لدينا برنامجا 
كاملا وشاملا ! » ثاذا لم يسمحوا لنا باعلانه قسوف تطبعه مع 





إذا كانت هناك فرصة واحدة فقط من عشرة آلاف ) السملميين فى 
العسكر الآخر ء أى المعسكر الراسمالى ( ممتبرين الأممية القسانية 
والأممية الثانية والنصف منتميثين الى ذلك المصمكر ) ٠‏ 


وسيكون ذلك خبيئا « وسليم العاقية » وسيساعد على اضعاف 
“العدو معئويا + 


يلف 


وباستخدام هذا التكتيك سلكسب حتى ولو لم ننجح فى جنوا + 
ونحن لن نعقد صفقة ليست فى صالحنا + 
مع تحياتى الشريوعية 
اللخلص 
© هو 
5 مارسى 
الرفيق شيشرين ٠‏ 
الماذا لا نكون خبثاء ( « وسليمى العاقبة » ) بطريقة أخرى بالمثل 4 
بأن نقترح الغاء كل دبون الحرب ( بند ١4‏ ) واعادة دراسسة. 
مماهدة فرساى وكل معاهدات الحرب ( بند ١5‏ ) ( على أساس 
نقاطنا الثلاث عشيرة ) ٠‏ 
وليس هذا على أساس كبن الأقلية بواسطة قوة التصسويت 
للأغلبية » وانما على أساس الاتفاق » لأننا نحن الحاضرين عنا 
كتجار , لا نستطيع أن نقدم هنا أى مبدأ آخر خلاف مبدأ التجار 
اننا لا نريد أن نحصل على أغلبية الأصوات ضد الولايات المتحدة , 
اننا تجار ونريد اغراء تلك البلاد !! ليوضع السسؤال أهام كل الب 
ولتبذل محاولة لاقناع غير الموافقين ٠‏ انه سليم العاقبة وغير مقبول 
اللبورجوازية وسنلطخهم بالعار ونذلهم ٠‏ بطريقة سليمة العاقبة » ٠‏ 


وكبديل : يمكن أن نقترح بشكل منفمسل فى داخل كل من 
اللاسكرين: البورعوائق. والسسولييض 3 لشيس بكر الى 
يعترف بالملكية الخاصة والمعسكر الذى لا يعترف بها ) اخضاع 
أقلية البلاد ( من حيث عدد السكان ) للأغلبية ٠‏ 











قم كلا من المشروع والبديل ٠‏ 
رذذا 


سيقف الضماحكون الى جانينا ! 


ملحوظة : قدم استثتاء بالنسبة لحملة الأسهم الصغار ٠‏ بشرط 
إيئبت أنهم ليسوا زائفين » وانما حملة أسهم صغار عاملين حقا ٠‏ 





آه 
نشر للمرة الأولى فى عام 1989 , 


فى لينين ٠‏ الأعمال الملوعة » 
المجلد 55+ 


نشرت وهفا للنص الوارد فى 
الأعمال المنوعة ٠‏ 


و 


١ 


- افتتح المؤتمر فى سمولنى فى الساعة الحادية عشرة الا ريما 
صباح بوم 5 أكتوبر ( ١‏ نوفمير ) 1439 ١‏ وفى هذا المؤاتمر 
أقر بيان لينين : ٠‏ الى العمال » والجنود ٠‏ والفلاحين !م م 
وكذلك مرسوما السلام والارض + وفيه أيضا تم ات كيل 
مجلس قوميسارى الشعب ( الحكومة السوفييتية ) ٠‏ وقد 
انتخب لينين رئيسا لمجلس قوميسارى الشعب + | ص 





- نشرت_قوميسارية الشعب للشئون الخارجية المماهدات 
السرية الموقعة بين روسيا وعدد من البلاد الاخرى ٠‏ وتم هذا 
النثشر فى ديسمبر ١117‏ ومطلع عام 1916 ٠‏ تنفيذا لقرار 
صادر من المؤتمر الثانى لسوفييتات كل روسيا * وبناء على 
مبادرة من ن٠‏ ج* ماركين » وهو بلشفى كان يعمل سابقا فى 
أسطول البلطيق ٠‏ نزعت من الأرشيفات أكثر من هائة من 
المماهدات وغيرها من الوثائق السرية الخاصة بالحكومات 
القيصرية والحكومة المؤقتة فى روسيا » وتم حل شسغرتها 
ونشرها ٠‏ وقد ظهرت آول الأمر فى الصحف ؛ ثم صدرت فيما 
بعد فى اتسعة مجلدات ٠‏ وكان من بينها وثائق نمساوية ‏ 
اعنغارية والمانية وايطالية وفرنسية وبريطانية وغيرها ٠‏ 


وقد كان نثير الوثائق السرية ذا أهسية كبيرة فى كتف 
الطبيعة الامبريالية للحرب العالمية الأولى ٠‏ 52 


يشير ذلك الى الحكومة البورجوازية المأقتة النى تشكلت 
بة للئورة البورجوازية الديمقراطية 2 وقد تولت حمذه 
الحكومة السلطة منفبرايرالى0؟اكتوبر 19311 ٠‏ وقد واصلت 

يلف 





الحكومة المؤقنة السياسة الخارجية الرجعية للأوتوقراطية 
القيصرية , بحمايتها لمصالح البورجوازية وأصحاب الاراضى ٠‏ 
من 


كانت الميثاقية هى الحركة التورية الجماهيرية للعمال 
الانجليز فى القرن التاسع عشر ٠‏ وقد تضمن الميثاق , الذى. 
اتخذت الحركة اسمها منه » المطالب السياسية لهذه الحركة ٠‏ 
وكان لدى معظم أولئك الذين إاشسستركوا فى الحركة أفكار 
سياسية يوطوبية وغير ناضجة » وأدى ذلك الى ضعف الحركة 

التى لم يكن لها بشكل عام بر نامج محدد ولا تكتيكات محدد: 
وعلى الرغم من أن الحركة الميثاقيةقدمزمت,الا أنها تشكلحدثا 

هاما فى تاريخ حركة الطبقة العاملة البريطانية والأممية ٠‏ 
اله 














ه ب أقر الرايخستاج الألمانى فانون مكائحة الاشتراكية فى عام 

8 : كما اقترحه بسمارك ٠‏ وكان القانون بحظر تنظيمات 
اكيين الديمقراطيين , كما يحظ عليهم اصدار 
الصحف والأعمال الدعائية ٠‏ وقد تعرضت العناصر النشطة 
من الاشتراكيين الديموقراطيين الألمان لأعمال القمع بمقتشى 
عذا القانون » وعلى الرغم من ذلك واصل الحزب. الاشتراكى 
الديمقراطى العمل فى ظروف غير قانونية » وزاد نفوذه بدرجة 
كبيرة بين العمال » وفى انتخابات الرايخستاج , فى عام 
, حصل المرشحون الاشتراكيون الديمقراطيون على 
حوالى مليون ونصف مليون صوت ٠‏ وفى ذلك العام ألغى 
القانون * 2 


وانشطة الا 








7 - دعيت الجمعية التأسيسية للاجتماع فى © يداير 1508 / على 
ن أن انتخاباتها » فى الأسامن, قد أجريت قبل ثورة 





أكتوبر ٠‏ وقد تولت تنظيم الانتخابات لجان تسيطر عليها 
الأحزاب البورجوازية الرجمية » التى حصلت نتيجة لذلك على 
أغلبية فى الجمعية ٠‏ وأدى ذلك الى السياسة التى اتبعهيا 
الجناح المضاد للثورة فى الجمعية التأسيسية ٠‏ والمتناقضة مع 
ارادة أغلبية الشعب » كما تم التعبير عنها فى اقامة السلطة 
السوفييتية وفى مراسيمها ٠‏ وقد رفضت الجمعية التأسبيسية 
مناقشة ٠‏ اعلان حقوق الشعب العامل والمستغل , ٠‏ الذى قدمه 
لها البنشفيك ٠‏ كما رفضث المواققة على مرسومى السلام 
والارض والمرسوم الخاص بنقل السلطة لاسوفييتات » وى 
اللراسيم التى أقرها المؤتمر الثائى للسوفييتات ٠‏ 

وقد قرأ البلشفيك الاعلان الى نهابته , ثم انسحبوا من 
الجمعية التى أظهرت بجلاء عداءها لمصالح الشعب العامل + 
وفى يناير 1914 حلت الجمعية التأسيسية بمقتفى مرسوم 
أصدرته اللجنة التنفيذية المركزية لكل روسيا ٠‏ م 37 





أقر هذا البيان سوقييت بتروجراد فى ١5‏ (1؟) مارس /19131, 
ونشر فى الصحف الرئيسية فى اليوم التالى ٠‏ يتول بيان 
ه الى شعوب العالم أجمع ٠‏ فى جزه منه : ٠‏ نحن تدعوكم الى 
الاطاحة بنظامكم شبه الاوتوقراطى بالطريقة نفسها التى 
تعض بها لسعب الروسن: من إوتوعراطبيه الفيسرية + وال 
أن ترفضو! العمل كأدوات للغزو والعنف فى أيدى الملوك 
وأصحاب الأرض وأصحاب البتوك » ٠‏ 

أقر نحت ضغط من الجماهير الثورية التى كانت تطسالب 
بضرورة وقف الحرب ٠‏ كان يدعو الشعب العامل بالبلاد 
المتحاربة إلى العمل من أجل السلام ٠‏ ومع ذلك فان البيان 
الم يفضح الطابع التوسعى للحرب » ولم يقترج أبة اجراءات 
عملية فى النضال من أجل السلام » وهو فى الواقع قد برر 
مواصلة الحكومة البورجوازية المؤقتة للحرب الامبريالية ٠‏ ص4 








إقد كان البيان » الذى 





يل 
(م 56 ل الدولة السوفييتية ) 


هد 





وات 


كان جدول أعمال هذا المؤتمر يتكون مما يلى : الموقف الراهن 
ومسالة السلطة ٠‏ نشاط اللجنة المركزية للأسطول »الاصلاحات 
فى الاسطول ٠‏ وير ذلك ٠‏ هن 36 


بدأت مفاوضات السلام بين روسيا السوفييتية وألانيا فى 
عب لمتوفسفل فق <3-“وقكير :© اديسمين 4516 + 
وفى 55 نوفمبر ( 5 ديسمبر ) تم التوصل الى اتفاق تمهيدى 





اديسمير وقع 
ادير بن 02 سشدين ال بر 21518 وكان 
من المقرر أن تتجدد الهدنة تلقائيا مالم يطلب أحد الطرفين 
النأءها قبل اننهاء مدتها بسبعة أيام ٠‏ وبناء على الحاح 
الحكومة السوفييتية , تعهدت ألانيا بألا تنقل قوات من الجبهة 
الشرقية الى الجبهة الغربية ٠‏ ص 317 








قدم لينين الاعلان فى اجتماع للجنة التنفيذية المركزية لكل 
سيا » عقد فى " )١1(‏ يناير 1918 ء وقد أقر الاعلان 
بالاجماع مع اجراء تعديلات طفيفة على النص الاصلى إلنى, 
قدمه لينين ٠‏ وفى 15 (90؟) يناير 1514 وافق على الاعلان 
المؤتمر الثالث لسوفييتات كل روسيا ٠‏ وفيما بعد تضمنه 
دستور جمهورية روسيا السوفييتية الاشتراكية الاتحادية 
باعتباره القسم الأول منه » وحمو الدستور الذى وافق عليه 
لشن نامير السو ات كل روسيا فى ٠١‏ يوليه 0514م 
ص 31 














.وافق الدايت الفنلندئ هلى اعلان استقلال فنلئدا فى 3 )١9(‏ 


ديسمبر 19919 2 وفى 18 (51) ديسمبر توجه شفنهوفودء 





3 


5 


اليوم نفسه وافقت الحكومة السوف 
وبذلك كانت أول دولة تعترف يفئلد 
اللجنة المركزية لكل روسيا على قرار مجلس قوه.. 
الشعب » وفى ؟؟ ديسمبر 1937 ( ؟ يناير 1314 ) أقرت 
« اعلان الحكومة الثورية بشأن استقلال فنلندا » ٠‏ ص١5‏ 








اأت عع كر سنساوية لدبي 'تتشطرث الجاردعية ٠‏ فى عاك 
بعنت بها الى القائم بالاعمال الفارسى بتاريخ 19 ديسمير 150119 
( أول يثاير م ) » أن انبدأ المفاوضات على الفر: من أجل 
انسحاب. القوات الروسية من فارس ٠‏ وقد تم -. 
القوات الروسية من فارس بحلول عارس 32938 + 











.يناير 1914 ) المرسوم الخاص بأرمينيا التركية » 
الجلس في 59 ديسمين 1917 ( 1١‏ يتاير 15314) + ونشر 
فى جريدة براقدا ( العدد 9/ا؟) فى 3١‏ ديسمير /19119 ( 38 
يناير 1194 ) ٠‏ وقد منح سكان أرمينيا التركية ٠‏ التى كانت 
تحتلها القوات الروسية فئ خلال الحرب العالمية الادلى » حق. 
تقرير المصير © بما فى ذلك حق الاستقلال الكامل ٠‏ وفى 
فبراير 1918 عادت القوات التركية ال احتلال أرمينييا 
التركية » ومنعت شعب هذا الاقليم من «مارسة حق تقرير 
000 ص 5١‏ 


كان هذا القال بداية للحملة الصحفية التى شنت لصالح عقد 
معاهدة السلح مع المانيا ٠‏ اذ أن القضية كانت خطيرة للغاية , 
ودار حولها نقاش عنيف ٠‏ وقد بدات مفاوضات الصلح فى 
رفسك فى 5 (59) ديسمير 21417 ور 
الكثلة الالمانية مقترحات الصلح التى تقدمت بها الحسكومة 
للق 














السوفييتية » وفى © )١6(‏ يناير ١5114‏ قدم / 
السوفييتية شروطا قاسية تصل الى حد نهب الملاد » وبمفتضى 
هذه الشروط كانت بولندا وليتوانيا » وجزء من لاتفيا » 
واستونيا وبيلوروسيا » تذهب الى الالسان ٠‏ وقد أوقفت 
الحكومة السوفييتية المفاوضات مؤقتا » واستدعت وفدها الى 
ابتروجراد لاجراء مشاورات * 





وشن ليئين نضالا حازما ضد « الشيوعيين اليساريين » 
وضد تروتسكى٠وفىي8‏ (١5؟)‏ يناير 1914 »تحدث لينين دفاعا 
عن آرائه بشسأن الترقيع العاجل لصلح منفصل يقوم على ضم 
الأراضى فى اجتماع مشترك لأعضاء اللجنة المركزية للحزب 
والمندوبين البلشسفيك للمؤتمس الثالث لس وفييتات كل 
روسيا ٠‏ وقد نوققست مسائل الحرب والسلام فى اجتماعات 
اللجنة المركزية فى 4 يناير  75544348501١‏ 155/, 
8 فبراير 1914 ٠‏ وللحيلولة دون الهيار مفاوضات الصلح , 
ووقف السياسة المغامرة التى يتبعها تروتسكي « والشيوعيون 
اليساريون » , حصل لينين على قرار وافقت عليه اللجنة 
المركزية يقضى بالمحافظة على اسستمرار المفاوضات أطول 
ممكتة » وبتوقيع معاهدة صلح اذا قدم الألمان انذارا ٠‏ 
طالب الانذار الألمانى قى 5 قبراير 1914 بأن يقبل الو 
السوفييتى الشروطه المقدمة فى ١8‏ يناي » ولكن تر و تسكىء 
الذى كان فى ذلك الوقت رئيسا للوفد السوفييتى ٠‏ تجاهل 
قرار اللجنة المركزية 2 وفى النتهاك مباشر لتعليمات لينين 
رفض التوقيع ٠‏ وكانت هذه خيانة استفاد منها الامبر باليون 
الالمان على الور - 

ففى 18 فبراير 1914 انتهكت القيِوات الالمسانية 
شروط الهدنة , وشنت عجرما على طول الجبهة الروسبا 
الألمانية كلها ٠‏ وفى ذلك اليوم نفسه ' اللجنة المركزية 
اللحزب ٠‏ بناء على اقتراح ليئين » قرارا بالتوقيع على الشروط 


03 

















لك 





التى قدمها الألمان ٠‏ ومع ذلك ففى 5١5‏ فبراير قدم الامبرياليون 
الالمان انذارا جديدا يتضمن شروط صلح أشد قسوة > اذ 
طالب الامبرياليون الألمان بكل منطقة البلطيق ٠‏ كما طالبوا 
بتسليم مدن كارز وباتومى وأرداغان الى تركيا » وطلب الانذار 
أيضا انسحاب القوات التى عازالت فى فنلندا وأوكرانيا » 
وتوقيع الصلح مع الرادا المركزية الأوكرانية البورجوازية 
القوءيه » وتسريح الجيش ٠‏ وطلب من الجمهورية السو 
أن تدفع لالمانيا تعويضات باهظة + 





وفى 55 قبراير وافقت اللجنة المركزيه للحزب بأغلبية 
الاصوات على اقتراح ليئين بتوقيع معاهدة الصلح : وفى اول 
مارس 1918 استؤنفت المفاوضات ووقعت معاعدة الصلح 
فى ؟ مارس ٠‏ وصدق عليها المؤتمر الرابع ( غير العادى ) 
لسوفييتات كل روسيا فى ١9‏ مارس ٠‏ وفى نوفمبر 1914 
اكتسحت الثورة الالمانية النظام الملكى , وفى 7١‏ توقمبر 
أدانت اللجنة التنفيذية المركزية لكل روسيا معاهدة برست 
ليتوفسك غير العادلة القائمة على ضضم الاراضى ٠‏ 
وفى هذا المقال الحالى استفاد لينين من وثائق مؤتمر أعضاء 
اللجنة المركزية والمندوبين البلشفيك الى المؤتمر الفسسالث 
السوفييتات كل روسيا . الذى عقد في ١؟‏ يناير 3514 - 
ص ؟3 


نشر مرسوم مجلس قوميسارى الشعب بشأن تنظيم الجيش 
الأحمر للعمال والفلاحين » المؤرخ 18 يناير 2 فى جسريدة 
زنامباترودا ( راية العمال ) فى ١؟‏ يناير » وفى جريدتى 
برافدا » وازفستنيا فى أول فبراير 1914 , وقد وقع المرسوم 
ف ٠‏ أوليانوف (لينين) بوصفغه رئيسا لمجلس قوميسارى 
الشيسب © ص 6 


ه١‎ 


نوقش القانون الاساسى بشآن تطبيق الاشتراكية فى الأرض » 
ووافق المؤتمر الثالث لسوفييتات كل روسيا على أجزاء منه 
فى 5١‏ يناير ٠‏ وقد وافقت على القانون فى صورته النهائية 
اللجنة التنفيذية المركزية لكل روسيا فى 5 فبراير » ونشر 
فى جريدة ازفستيا » العدد 58 , فى 19 فبراير 1514 + 

اص 531 





7 فى 18 يونية 1631 أصدر كير نسكى , رئيس الحكومه المؤقئة, 
آمرز يمن سيوع فى الجبهة السوية النرئية + فاليورجوازية 











الروسية » والحكومة !. المطيعة لأوامرها . كانتا تؤيدان 
استمرار الحرب + 14 
1 كان الدوما إبية روسية ذات وظالف السريعية محدودة 





اللغاية ٠‏ وقد أرغمت الثورة البورجوازية الديمقراطية , التى 
بدأت فى يناير 19408 ؛ الحكومة القيصرية على اجراء تنازلات» 
ودعوة الدوما الى الانعقاد ٠‏ وقد قاطع البلشفيك الانتخابات 
للدوما الأول ( فى يناير ‏ فبراير 1103 ع انوقعا منهم بأن 
تمحقق الثورة مزيدا من النمى ٠‏ 

بيد أنهم فى خريف 1107 غيروا تكتيكاتهم » واشتركوا 
فى الانتخابات للدوما الثانى » لان الثورة كانت سيو - 
طريق التدهور ٠‏ وبعد سمزيمة الثورة » عندما 
الرجعية والارهاب. ؛ اشترك البلشفيك فى الانتخاب 
الثالث بغرض استخدام منبره لفضح سياسسة القيصرية والقيام 








1 عقد المؤتمر الديمقراطى لكل روسيا فى بتروجراد فى الفترة 
من 7" سسبتمبر الى © اكتوبر 19119 ٠‏ وقد شهد المؤتمر 
ممثلو الاحزاب الاشتراكية » والسوفييتات ٠‏ ونقابات العمال» 
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زنك 


1ك 


وهيئات الزيمستفو ( الحكم الذاتى المحلى ) 2 والدوائر 
التجارية والصناعية . ووحدات الجيشس ٠‏ وكان المنشدثيك 
والاشتراكيين الثوريين هم العتصر السائد بين المندوبين ٠‏ وقد 
اشترك البلشفيك فى المؤتمر بغرض فضح خطط الموفقين » 
الاشتراكيين الثوريين المنشفيك ٠‏ الذين كانوا ياملون وقف 
الثورة ء وتحويل روسيا الى طريق البرلمانية البورجوازية ٠‏ 

من > 





يشير تعبير « انتهازيو أكتوبر » الى زينوفييف وكامينيف » 
اللذين عارضا العصيان المسلح فى شهر اكنوير 1519 / 
وخانا قرار اللجنة المركزية بشأن الهبة المسلحة ٠‏ وقد 
وصيهما لينين بأنهما محطما اضرابات » وطالب بطردهما من 
الحزب فى خطابين له هما : « خطاب الى أعضاء الحزب 
البلشفى  »‏ ه وخطاب الى اللجنة المركزية لحزب العمل 
الاشتراكى الديمقراطى الروسى م ٠‏ من ااا 


نوفى لانش ( الشعاع الجديد  )‏ مجلة اللجنسة المركزية 
» الذين كانوا يمثلون الاتجاه الانتهازى بين 
الاضعراكيين الديمقراطيين الروس ٠‏ وقد كان المنشفيك همم 
الادوات الفعلية للنفوذ البورجوازى بين صفوف الطبقة العاملة* 
وبعد لورة أكتوبر الاشتراكية أصبحوا حزبا مضاد! للثورة 
علانية » والمنظمين والمنفذين للمؤامرات و١|‏ 
افسوفييتية ٠‏ وكانت نوقى لاتش 2 تصدر فى بثروجراد » 
تحت اشراف دان ومارتوف ومارتينوف » فى. الفترة من 15 
ديسمبر 1917 الى أن صودرت فى يونية 151/4 + 
دييلونارودا ( قضية الشعب ) - مجلة الاشستراكيين 
الشوريين , وهم حزب بورجوازى صغير تأسس فى عام 
+ وكانت تصدر فى بتروجراد » ثم فى سمارا وموسكو 





رات ضبد الم 











مع فترات انقطاع من مارس 1411 الى مارس 1515 / مغيرة 
اسمها فى بعض الأحيان * 

نوفايازيزن ( الحياة الجديدة ) - جريدة صدرت ابتداء من 
أبريل 1917 فى بتروجراد ٠‏ وتشكلت حولها مجمسوعة 
المتشفيك + وبعد اثورة أكتوبر اتخنت هذه المجموعة موقفا 
معاديا للسلطة السوفيينية ٠‏ وقد صودرت الجريدة فى يوليه 
للكرء اص 54 





؟"- كان مكتب هنطقة موسكو التابع لحزب العمل الاشستراكى 
الديمتراطى الروسى فى عام 1911 © ومطلع عام 1914 / 
الهيئة المركزية للتنظيمات الحزبية بمنطقة وسط روسسيا 
الصناعية + التى كانت تتضمن الأجزاء الادارية الغا 
موسكو » ياروسلافل » تفير » كوسستروما ٠‏ فلاديمير » 
فوردنيز » سمولنسك » نيزنى ل نوفجوراد » تولا » ريازان» 
تامبوف ٠»‏ كالوجا , أوريل ٠‏ وفى وقت الصراع الحزبى من 
أجل معاهدة برست - ليتوقسك وقعت قيادة مكتب منطقة 
موسكو على نحو مؤقت فى أيدى ٠‏ الشسيوعيين اليساريين »* 
( بوخاريين » أوزينسكى » لوموف » ستوكوف » سابرونوف »2 
مانتسيف , ياكوفليفا » وغيرهم ) ٠‏ ص /30 








*1ل عقد مؤتمر كل روسيا الرابع ( غير العادى ) للسوفيبتات فى 
و ا رس 1018 ٠‏ وقد دعى 
المؤتمر لاتخاذ قرار بالتصديق على مامدة برست - لوتوفسك 
وقدم لينين للمؤتمر تقريرا يؤيد فيه التصديق على الماهدة , 
كما قدم كامكوف ٠»‏ الاشتراكى الثورى اليسارى ٠‏ تقريرا 
ضد التصديق عليها ٠‏ وأجرى تصويت بمناداة الاسماء على 
اقتراح لينين بالتصديق على المعامدة , ووافق على الاقتراح 

أغلبية 44/ا صوتا » ومعارضة 57١‏ صوتا , وامتناع 1١9‏ 











04 





صوتا » وكان من بين الممتنعين « الشيوعيون البساريون ٠‏ 2 
الذين قراوا اعلانا خاصا فى المؤتمر مخالفين بذلك قرار اللجئة 
المركزية + ص 58 





2؟- يشير ذلك الى مظاعرات العمال والجنود فى يومى 5١ , 5١‏ 
أبريل 219117 فى بتروجراد وموسكز وغيرهما من المدن ‏ 
مطالبين بالسلام ومعارضين استمرار الحرب الامبريالية * 
وكانت مظاهرات أبريل بمثابة بداية لأزمة الحكومة البورجوازية 
المؤقتة + 0007 





بر هذا الى المظاهرات السلمية اعمال بتروجراد فى يومى 





»؛ التى أطلقت القلوات عليهسا 
النيران وفرقتها ٠‏ وفى أءقاب هذه الأحداث انتقلت سسلطة 
الدولة كاملة الى ايدى الحكومة المؤقتة المضادة للثورة ٠‏ وانتيت 
الفترة السلمية من ٠ ١‏ وواجهت البلشفيك مهمة الاعداد 
لهبة مساحة للاطاحة بالحكومة الؤقتة ٠‏ من له 














+9 قام الجنرال كورنيلوف بدورة هضادة للثورة فى شهرى 

أغسطس وسبتمبر 1917 + واستجاية لنداء وجهه البلشفيك 
هبت الجماعير ضد كورنيلوف ؛ وسحقت الثورة ٠‏ 

اش دم 


/1 جاء ذلك على لسان دوباسوف ؛, وهو ضابط بالجيش 2 فى 
سوفييت بتروجراد فى © أكتوبر 1933 © فى خلال المناقشة 

التى أعقبت التقرير الخاص بالمؤتص الديمقراطى ٠‏ 
ص 5ك 


4" نوقثت هذه , الأبحاث » فى اجتماع مشترك لاعضاء اللجنة 
.0 








المركزية للحزب و ٠‏ الشيوعيين اليساريين » ء فى 5 أبريل 
4 * وفى ههذه م الأبحاث » حاول ٠‏ الشسيوعيون 
اليساريون » تبرير صراعهم ضد معاهدة برست - ليتوفسك » 
وضد خطة لبنين للبناء الاشتراكى + ص +07 





عقد الؤتمر الثانى لسوفييتاث كلا وكرانيا فى ايكاتير ينوسلافل 
( دنبروبتروفسك الآن ) فى الفترة من /ا١‏ مارس إلى 
٠١‏ مارس 1918 ٠‏ وقد أعلن المتمر استقلال جمهورية 
أوكرانيا السوفييتية » وقدسية العلاقات الأخوية بين 
الجمهوريات السوفييتة ٠‏ ودعا عمال وفلاحى أوكرانبا الى أن 
.يحاربوا فى تصميم ضد المحنلين الإلمان ٠‏ وقد حاول 
الشيوعيون اليساريون » الاستفادة من مؤتمر السوفييتات 
الكل أوكرانيا لتحقيق أهدافهم الاستفزازية الخاصة ٠‏ فقدموا 
الاقتراح الذى يقضى بأن بدين المؤتمر توقيع حكومة روسيا 
السوفييتية لصلح برست - ليتوفسك ء وهو اقتراح كان يرقى 
الى مرنبة الانقسام ٠‏ وقد وافق المؤتمر بأغلبية 5+4 أصوات 
ضد 7١8‏ أصوات على قرار البلشفيك بشأن الحرب والسلام » 
كما رفض بأغلبية 545 صوتا ضد 510 صوتا الاتقراج 
الفخاص بعدم الاعتراف بمعاهدة برست - ليتوفسك ٠‏ 








:1914 » وقد ظهرت منها أربعة أعداد + ص اله 


يعالج الفصل الخامس والمشرون من الجزه السادس من كناب 

فى الحرب » بقلم كارل فون كلاوزفيتز ٠‏ الانسحاب الى داخل 

البلاد كوسيلة للدفاع * اص 5م 
4ه 








؟ عند توقيع معاعدة برست - ليتوفسك » شرعت الحكومة 

السوفيينية تضع خططا لدنمية العلاقات النجارية مع البلاد 
٠‏ وكان الفرض الرئيسى لذلك هو تزويد الفروع 
الرئيسية للصناعة ونزويد الزراعة بوسائل الانناج ٠‏ كما أن 
انئمية العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة كانت تعتبر 
ذات أعمية كبيرة ٠‏ وفى ١5‏ مابو 191148 وضعت لجنة التجارة 
الخارجية المنفرعة عن لجنة السياسة الاقتصادية العابعة 
للمجلس الاقتصادى الأعلى » خطسة لتنمية العللاقات 
الاقتصادية كانت تقضى بأن يسدد ثمن الواردات من الولايات 
المتحدة بمتح امتيازات لرجال الاعمال الأمريكيين 
معيئة ٠‏ وحاولت الحكومة السوفييتية أيضا اقامة علافقات 
اقعصادية مع بلاد أخرى ٠‏ دمع ذلك فان خطط تنمية التجا: 
الخارجية قد أحبطتها دول الوفاق التى شنت تدخلا عسكريا 

















م 


# فى + يوليه 1418 نظم الاشتراكيون الثوريين اليساريون. 
قيال ميرباخ » السفير الالمانى ٠‏ بغرض منع تنفيذ معاهدة. 
برس ل ليتوفسك » والتحريض على الحرب. بين روسسيا 
افسوفييتية وألانيا * وبسبب حادث الاغتيال طالبت الحكومة 





روسسيا للاجتماع فى ١١‏ توليه » ووافقت على البيان الذجم 
أسمدره لينين بوصفه رئيس مجلس قوميسارى الشبعب » 
والذى يرفض فيه الرضوخ لمطلب الحكومة الالمانية ٠‏ وقد 
حال الموقف الحازم الذى اتخذته الحكومة السوفيية. 


ية دون 
اهيار معاهدة الصلح ٠‏ ص 44 





4 كان التمرد اللضاد للشر 





الذى قام به الفيلق التشيكوسلوفاكي 
59 






والاشتراكيين الثوريين ٠‏ وكانت الحكومة الم 
فى عام !191 من أسرى الحرب التشسيك 
والسلوفاك ليحارب ضد الألمان ٠‏ وبعد ثورة أكتوبر استخدم 
أنصار الثورة المضادة فى روسيا , وكذلك الامبرياليون 
البريطانيون والفرتسيون , الفيلق ليحارب ضسه السلطة 
السوفييتية ٠‏ وفىئ مايو 1914 ,2 نجم قادة الفيلق فى حمل 
بعض الجنود التشسيك والسلوفاك على الثورة * وبمسسساعدة 
الفيلق استولى رجال الحرس الأبيض على منطفة الفولجاسيد , 
وعلى الاورال » ثم على سيبيريا ٠‏ ولم ينخدع جزء كبير من 
الجنود التشيكوالسلوفاك بدعايةضباطهم ٠‏ وحارب التاعشر 
آلغا منهم فى صفوف الجيش الأحمر ٠‏ 

وقد نمكن الجيثش الأحمر من تحرير منطقة الفولجاسيد فى 
أكتوبر 1914 + وتم سحق الهجوم المضاد للثورة للفيلق 
التشيكوسلونفاكى سحقا تاما فى الوقت نفسه التى سحق 
افيه كولتشاك ( فى أواخر عام 1919) ٠‏ ان 4 








5 أنزل المتدخلون البريطانيون والفرنسيون والآمريكيون 
قواتهم فى هورمانسك فى مارس ١418‏ 2 وفى يوليه استولوا 
على أونيجا » وفى أغسطس دخلوا أركانجل » حيث نظمت ثورة 
مضادة للئورة » وأقام الحرسى الأبيض «حكومة شمال روسياء ٠‏ 
وأنضنت الجبهة الشمالية , المكونة من الجيشين 
والسابع , لوقف تقدم /! 
الإبيض والمتدخلين مز 
0 








5 افنتح المؤتمر الخامس لسوفييتات كل روسيا فى 4 يوليه 
2:2 وفيه قدم ليئين التقرير الخاص بنشاط مجلس 
5 


نك 


لك 


لحك 


قوميسارى الشعب ٠‏ وقدم سفردلوف التقرير الخاص بنشاط 
اللجنة التنفيذية المركزية لكل روسيا ٠‏ وفى هذا الماتص 
عارض الاشتراكيون الثوريون اليساريون صراحة كل مقترحات 
الباشفيك ٠‏ وقد اتخذ اللؤتمر قرارا بالموافقة على السياسة 
الداخلية والخارجية للحكومة السوفييتية ٠‏ وقد أوقفت اعمال 
المؤتمر في © يوليه بسبب الثورة الاضادة للثورة التى قام بها 
الاشتراكيون الثوريون ٠‏ وعاد الى الانعقاد فى 35 يوليه ٠‏ 
وناقش المؤتمر تقريرا بسأن مسالة الطعام » وآخر شان 
تكوين الجيش الاحمر » وأقر أيضا الدستور السوفييتى 
الأول * 








م 0م 


دعيت هذه الدورة بسبب الموقف الخطين فى الجمهورية 
السوفييتية التى حرمت من المصادر الرئيسية للطمام و 
والمواد الاولية نتيجة للتدخل الاجنبى وثورات الحسرس 
الأبيض ٠‏ وقد واقق الاجتماع بالاجماع على قرار بشان تقرير 
الينين تقدمت به المجموعة الشسيوعية + ص اله 








كان المقال المسار اليه تحث عنوان ٠‏ ملابين فرنسية » , وقد 
نشر فى 8؟ يونيه 21114 فى بروكويئيك سسسفوبودى 
(راية الحرية ) , مجلة المجموعة الشيوعية التشيكوسلوفاكية. 
التى كانت تصدر فى موسكو فى عامى 191501514 * وقد 
أعيد نشر المقال كاملا فى برافظا » ومختصرا فى ازفستيا , 
فى يوم واحد > نه 








وقعت الثورة المضادة للثورة ٠‏ التى قام بها الاشتراكيون 
الثوريون » فى موسكو فى 7 يوليه 1118 ٠‏ فى خلال ١‏ 
اللأتمر الخامس لسوفييتات كل روسيا » وقمعت فى اليوم 
تفسة © 





ص 4ه 


وله 


-4- نأسس الداشناكنسوتيون أو حزب الداشناك ل وهر حزب 


47 الكاديت ‏ أعضاء الحزب الدستور 


أرمينى بورجوازى قوهى ب فى مطلع العقد العاشر من القرن 
التاسع عشر ٠‏ وقد أثار الحزبالكراهية القومية بين الشعوب” 
وانتهج سياسة المزلة القومية لارمينيا » ساعيا الى حرف 
الجماهير عن الحركة الثورية لكل روسيا ٠‏ وفى الفترة من 
عام 1918 الى 1950 كان الداشناك على راس الحكومة 
جوازية - القومية الارميئية » وحاولوا تحويل ""' 
قاعدة انجلو قرئسية للتدخل ضد الدولة السوفييتية ٠‏ 
أطيح بحكومة الداشناك فى نوفمير 1950 بواسطة عصديان 
مساح قام به الشعب الأرمينى بمساندة الجيش الأحمر «ص 580 























بأد فى اليصباع السوطييت "بات في 15 يولية يأك + اتتيكن 





إن والمنشفيك اك ٠‏ بأغلبيسة 





الاصدرا كبرق .]ثثر 
ضئيلة » من !تخاذ قرار خيانى بمناضسسهة الامبريا 
البريطانيين بالمساعدة ( بدعوى الدفاع عن باكو ضد الا 
وقد رفض اقتراح للمجموعة الباشفية يقفى بأن يبدأ على 
الذور تنظيم الدفاع عن :اكو بقواتها الخاصة * وقد النهت 
السلطة السوفييتية فى باكو فى 3١‏ يوليه » وفى أول أغسطس 
شكل عملاء الوفاق والاشتراكيون الثوريون والمتش فيك 
والداشناك حكومة مضادة للثورة عرفت باسم م 
الفوقاز المركزى » ٠‏ وقد ألقى القبض فى باكو على سسا ستة 
وعشرين قوميسارا » من بينهم شاهوميسان وجابا 4 
وعزيزبيكوف وفيوليتوف وزيفن ٠‏ وبعض الزعماء الآخرين , 
وفيما بعد أطلق عليهم المتدخلون البريطانيون النار باشتراك 
مباشير من جانب المنشفيك والاشتراكيين الثورين ٠‏ ص له 











كتا تور ية 








- الديمقراطى + الحزب 
الملكى الليبرالى الرئيسى للبورجوازية الروسية “وقد تاسس 


000 








الحزب فى أكتوبر 31408 ء وكانت عضويته تتضمن عناصر 
بورجوازية » وبعض موظفى الزيمستفو ( هيثات الحكم المحل ٠)‏ 
من طبقة أصحاب الأرض ٠‏ والمثققين البورجوازيين ٠‏ وبعد 
أنورة أكتوبر أصبع الكاديت الاعداء الذين لا يعرفون الصفج 
اللدولة السوفييتية ٠‏ ص 7015 








:45 أقرت المرسوم اللجنة التنفيذية المركزية لكل روسيا فى 1١‏ 
نيه 1914 + وكان اسسمه الكامل « مرسوم بشأن تنظيم 
نراء الريف وتزويدهم بالحبوب والسلع الاستهلاكية والآلات 
الزراعية » ٠‏ وقد شكلت بمقتضى المرسوم لجان لنفلاحين 
الفقراء ساعدت فى دعم الدولة السوفييتية فى الريف م 
وتمثئنت الدلالة السياسية الكبيرة لهذه اللجان فى أنها كسبت 
الفلاحين المتوسطين الى جانب السلطة السوفييتية ٠‏ وبناء 
على قرار هن المؤتمر السادس ( غير العادى ) للسوفييتات » 
فى 5 نوقمبر 19148 2 اعتبر أن لجان الفلاحين الفقراء قد 
أنجزت مهمتها » ودمجت فى السوفييتات ٠‏ وبذا لم تعد توجد 
كهيئات منفصلة ٠‏ ص 1١5‏ 








غ5 بدأت ثورة الحرس الأبيض نى ياروسلافل فى 3 يوليه 
4 :+ وقد تولى تنظيمها « اتحاد الدفاع عن الوطن 
والحرية » » وهو اتحاد مضاد للثئورة ؛ وكان يتزعمه اشتراكى 
الورى يمينى يدعى ب + سافينكوف ٠‏ وكانت 'ثورة باروسلاقل» 
على غرار ثورات الحرس الأبيض الأخرى فى تلك الغترة » 
من اعداد امبرياليى دول الوفاق بمشاركة نشطة من جانب 
المنشفيك والاشتراكيين النوريين + وكان تنظيم هذه الثورات 
جزءا من الخطة العامة للتدخل فى روسيا ٠‏ وقد أخمدت 
قوات الجيش الأحمر ثورة ياروسلافل فى ١؟‏ يوايه 
لكل ء اص 108 











اله 


تم تأميم كل الصناعة الكبيرة بمقتضى المرسوم الذى أصدره 
مجلس قوميسارى الشعب بتاريغ 18 يونيه 1914 + ص 301 


أقرت اللجنةالتنفيذية المركزية لكل روسيا دومجلس قوميسارى 
السعب المرسوم بشاآن رقابة العمال فى الصناعة ( تعليمات 
بشان رقابة العمال ) فى 1؟ نوفمبر 1917 * وكان المرسوم 
يقوم على مسودة تعليمات وضعها لينين فى نهاية شهر 
أكتوير * 0-7 


57 قام الاشتراكيون الأمميون بنشر هذ! الخطاب. فى نيويورك 
وبعد ذلك فى شكل كتيب كاعادة طبع من الصحيفة » 
أعيد طبع الخطاب عدة مرات فى عدة نشرات أمريكية وأوربية 
غربية + اص 3115 







48 الرجل ذو القناع - شخصية فى رواية لانطون 
الاسم نفسه » كان ضيق الافق » يخشى كل مبادرة وكل 
اه عدي 3 اسن +5 





آبيل نو ويزن ( احنكام الى العقل ) - صحيفة اشستراكية 
أمريكية » تاسست فى كانساس فى عام 1850 , كانت فى 
خلال الحرب العامية الأولى تتخذ موقفا أهميا ٠‏ | صن 754 


- فى هذا المؤتمر تحدث لينين بمناسبة مرور عام على ثورة 
أكتوبر , كما تحدث عن الموقف الدوقى + وقد أقر المؤتمر 
بالاجماغ القرار الخاص بالموقف الدولى الذى صاغه لينين ‏ 
والذى كان قد ووفق عليه فى ؟؟ أكتوبر ١918‏ فى اجتماع 
مشترك للجنة التنفيذية المركزية لكل روسيا » وسوفييت 
موسكو , ولجان المصائع » ونقابات العمال ٠‏ 


آذه 





ووافق المؤتمر على توجيه نداء الى الحكومات التى تحارب 
صد روسيا لبدء مفاوضات السلام ٠‏ “يننا 


فى دوقت الثورة الهنغارية ,. 18544 1859 + أرسل القيصى 
نيقولا الأول قوات روسية لمساعدة امبراطور الننساب 
منغاريا + اص 145 


اه يثسير ذلك الى قمع العصيان البولندى المسلح بوساطة القوات 
القيصرية , فى عامى 18535 - 31814 ٠‏ اص 145 





ذلك الى معاهدة فرساى التى فرضها الحلفاء على المانيا 
بعد هزيمتها فى الحرب العالمية الأول ( 1915 --1514) + 
وقد وقعت المعاهدة فى 58 يونيه 1914 , وفقدت أمانيا كل 
مستعمراتها الستابقة وجزء! كبيرا من أراضيها , وكان على 
المانيا أن تدفع تعويضات ضخمة أن تخفض قواتها المسلحة 
آلى الحد الآدثى + ص 3155 





4ه رفظلت“ الحُكومة الهولندية افجأة السماح المبعوث جمهسورية 
روسنيا السؤفيبتية الاشتراكية الاتحادية بدخول عرلندا, 
على الرغم من أنه كان فى طريقه اليها بالنعل » ومن وجود 
اتفاق مبدثى بشان تبادل الممثلين الدبلوماسيين ٠‏ ص 1454 











هل فى © نوفمبر ١9148‏ قطعت الحكومة الألمانية #بع_سلاقات 
الدبلوماسية مع جمهورية روسسيا السوفييتية الاشتراكية 





بخجة أن الممثلين السوفييت الرسميين كانوا يت 





الاثارة ضد مؤسسات الدولة الالمانية ٠‏ ولم تستائف العلاقات 
الدبلوماسية الا فى عام 315155 ٠‏ اص 1454 
اه 
زم 6* ب الدولة السوفييعية ) 


'- تروازييم انترناسيونال ( الأممية الثالثة ) - صحيفة أسبوعية 
للشيوعيين الفرنسيين » كانت تصدر فى هوسكو فى عامى 
للككء ولكل ٠‏ بض ا 








لاه يمثل هذا المبلخ ديون الحكومة القيصرية لا 
وفرنسا والولايات المتحدة والمانيا وغيرها من الب 
المبلغ الكلى للقروض التى حصلت عليها الحكومة القيصرية 
والحكومة المؤقتة ٠‏ وقد أصدرت اللجنة التنفيذية المركزية 
لكل روسيا في 5 فبراير 1998 مرسوما يلغى كل القروض 
الاجنبية التى عليها الحكومة القيصرية والح إهة 
اللؤقتة , وترتب على ذلك تحرير البلاد من العبودية لراس 
الال الاجنبى - 45 





عه اتن اللؤتمن الناعن الطرب البرنامم: الطريك للعرب الكنيوض 
الروسى ( البلشفيك ) الذى كانت قد وضعته لجنة برئاسة 
ليدين ٠‏ وقد حدد البرنامج مهام الحزب بالنسبة لفترةالانتقا 
بأسرها من الراسمالية الى الاشتراكية ٠‏ وفى خلال المناقصة 
حول البرنامج رفض اللؤتمر وجهات نظر بوخارين المضسسادهم 
من البرنامج وصفا 
اج السلعى البسيط , كما 
الخاصة بحق الامم فى تقرير اللصير * 
وقد استيع المؤتمر الى تقرير لينين عن العمل فى المناطق 
الريفية » واتخذ قرارا بالانتقال من سياسة تحييد الفلاح 
المتوسط الى سسياسة اقامة تحالف قوى بيئه وبين البروا 
على آن تقوم البروليتاريا بالدور القيادى فى هذا التحالف ٠‏ 
وأصدر المؤتمر قرارا بانشاء جيش أحمر نظامى مشبع بروح 
الانضباط الحديدى ٠‏ ص 8ه١‏ 




















تولى لويد جورج ووودرو ولسن التخطيط لمؤتمر جزر برنس 
ذلك 





يوصفه مؤتمرا لممثلى دول الوفاق ولكل الحكومات التى كانت 
توجد فى ذلك الوقت على أرض روسيا ء لمناقشة وق ف العمليات 
العسكرية » واستعادة السلام فى روسيا ٠‏ وقد أعلنت دول 
الحلفاء رسميا دعوة المؤتمر الى الانعقاد فى 55 يثاير 1505 ٠‏ 
ولم نتلق الحكومة السوفييتية دعوة لحضور المؤتمر » وعلمت 
من التقارير الصحفية الاجنبية المرسلة باللاسكى أن الدول 
الامبريالية كانت تبلغ الرأى العام أن عدم وجود رد من الحكومة 
السوفييتية ينبغى أن يفسر على أنه رفض من ججنبها 
للاشتراك فى المؤتمر ٠‏ ولكى تفسد الحكومة الس_وفييتية 
هذا التفسسير الزائف لتصرفاتها أرسلت فى 4 
فبراير 1519 مذكرة باللاسلكى الى حكومات بريطانيا العظمى 

إيات المتحدة تعلن فيها موافقتها 
الى أنها الصالح السسلام 


< ولم تستيعد الحسسكومة 











العيترية + والسزجت أن مخال. كلك المدالة أن مبااتنة خامية ”م 
كما وافقت أيضا على منح امتيازات لمواطنى دول الوفاق : وانما 
بأبعاد وشروط لا يكون من شأنها التأثير على النظام الاجتماعى 
والاقتصادى للجمهورية السسوفييتية ٠‏ ووافقت الحكومة 
أيضا على التفاوض بشأن مسائل التف_ازلات 
الاقليمية ٠‏ وقد وضع الاعلان السوفييتى حدا للعبة المفاوضات 
التى قامت بها ديلوماسية دول الوفاق بغرض الاستفزاز 2 
كما وفر أساسا لمفاوضات واقعية وفمالة ٠‏ ولم ترد حكومات 
الوفاق على مذكرة الحكومة السوفييتية ٠‏ وقد أعلنت حكومات 
الحرس الأبيض » بناء على تعليمات من الوفاق » رقضها 
للاشتراك فى المؤتمر » ولم ينعقد المأقسر ٠‏ 0 ص 188 














5 نشكلت عصبة سبارتاكوس فى يناير 1913 








من زعمائها كارل لايبنخت » وروزا لوكسمبرج © وفرانتز 
مهرنج » وكلارا زيتئكن » وولهلم بيبيك ٠‏ وقد شنت العصبة 
إبةابين الجماهير ضد الحرب الامبريالية ٠‏ وفضحت 
اسه التوسعية للامبريالية الألمانية وخيانة الزعمياء 
اراكيين الديمقراطيين اليمينيين ٠‏ وفى أبريل 15119 
!إنضم السبارتاكوسيون الى الحزب الاشتراكى الديمقراطى 
سعى المستقل لالمانيا ٠‏ ولكنهم احتفظوا باستقلال تنظيمى 
الألمانية فى توفمير 1414 , انتصل 
السبارتاكوسيون عن هذا الحزب » وفى ديسمير من العام 
نفسه شكلوا الحزب السيوعى الالمانى ٠‏ ص 334 














كنتب لينين هذا المقال ردا على خمسة أسئلة وجهتها اليه 
إزلالة #وفيسيرس. "رهن :5 + خل الثرت امسر 
السوفييتية الروسية أية تعديلات صغيرة أو كبيرة على 
برنامج الحكومة الاصلى للسياسة الداخلية والخارجية » وعلى 
البرنامج الاقتصادى » واذا كانت قد أجرت مثل همذه 
التعديلات فمتى وبأية طريقة ؟ (5) ما تكتيكات جمهورية 
دجما ليس اه أفغانستان والهند وغيرها من البلاد 
الاسلامية فى خارج حدود روسيا ؟ (؟) ما الأهداف السياسية 
والاقتصادية التى تنتهجونها فيما يتعلق بالولايات المتحدة 
واليابان ؟ (5) بأية شروط سستكونون راغبين فى توقيع 
معاعدات سلام مع كولتشاك ودينيكين ومانرهايم ؟ (5) هل 
ألمة شىء آخر تريدون أن نسترعوا اليه نظر الرآى العام 
الأمريكى ؟ وفى أكتوبر ١919‏ نشرت الصحيفة الاشتراكية 
اليسارية الأمريكية . فى ليبيريتور , مقالا بعنوان ٠‏ بيان 
وتحدى » » تضمن رد لينين على السؤال الخامس » مع تعليق 
من هيئة تحرير الصحيفة يفيد بأن وكآلة يونيتدبرس قسد 
وزعت ردود لينين على الصحافة » ولكنها حذفت 
السؤال الخامس باعتباره «دعاية بلشفية محضة» ٠‏ ص 133 
ككلم 

















ووم 


عاك 


السلطات السوفييتية المركزية وحكومة بشكير - 
على هذا الاتفاق مجلس قوميسازى الشعب واللجنة 
التنفيذية المركزية لكل روسيا فى ٠١‏ مارس 1915 ,2 ونشر 
بالصحف فى 5؟ مارس ٠‏ وطيفا لهذا الاتفاق اتضمت 
جمهورية بشكير الى جمهورية روسيا السوفييتية الاشتراكية 
الاتحادية بوصفها عضوا فى ذلك الاتحاد الفيدرائى ٠‏ ص 351 





أتزلت قوات التدخل اليابانية والأمريكية والبريطاتهية 
والفرنسية: بالشرق الاقصى فى ربيع 1518 ٠‏ واستمرت حرب 
الانصسار ضد المتدخلين والحرس الأبيض طوال فترة 
التدخل ٠‏ وقد طرد المتدخلون نهائيا من البلاد فى أكتوبر 
كوه ص 134 


جاء وليم بوليت الى موسكو بناء على تعليمات الرئيس ووددو 
ولسن لاجراء محادثات سلام 2 وهى المحادثات التى أجريت 
فى مارس ١915‏ + وقد أدخلت الحكومة السوفييتية عددا 
من التعديلات والاضافات على المقترحات التى قدمتها الولايات 
المتحدة وبريطانيا » وضعت بعدها مسودة نهائية للاتفاق + 
وكانت مسودة الاتفاق تنص على استبقاء كل الحكومات التى 
كانت قائمة وقتشذ فى روسسميا فوق الاراضى التى كانت تحتلهاء, 
واستئناف العلاقات التجارية » والترانسيت اللمأمون للحكومة 
السوفييتية على كل خطوط السكك الحديدية » واستخدام 
كل الموانى التى كانت تتبع الامبراطورية الروسية السابقة , 
واعتراف الحكومات الروسية بالالتزامات المالية للامبراطورية 
السابقة , الخ ٠‏ وبناء على اقتراح الحكومة السوفييتية أدخلت 
صيغة تقول بأنه بعد توقيع الاتفاق مباشرة ( وليس بعسد 
تسريح الجيشى الروسمى » كما كانت تقترح دول الوفاق ») 
فنف 
























تسحب كل القرات الاجنبية من روسيا » دويتوقف كل دعم 
عسكرى للحكومات المعادية للسوفييت ٠‏ 

وكانت الخطة التى قدمتها بريطانيا والولايات المتحدة تصل 
الى حد تقسيم روسيا الى عدد من الدول المنفصلة ٠‏ ومع ذلك 
كان ليئين يعتقد أنه من الممكن قبول مثل هذا الاتفاق ١‏ اذا 
كان من شأنه أن ينهى التدخل ٠‏ ديعطى الجمهورية السو 
فرصة لالتقاط الانفاس ٠‏ وكان لينين ننطلق من المعرفة بآن 
الحكومات المضادة للثورة لم تكن لتظل فى السسلطة لولا 
مساعدة المتدخلين,وبان الشعب سيكتسحها بمجردانسحابهم» 


ولم تقبل المقترحات السسوفييتية من جانب الحكومتين 
الأمريكية والبريطانية » لان جيش كولتشاك شن هجوما فى 
ربيع عام 19315 » وكانت الحكومتان تأملان أن تسحق 
الجمهورية السوقيينية عن طريق القوة المسللحة ٠‏ ولم يستقيل 
ولسن وليم بوليت » كما أن لويد جورج أعلن فى البرلمان أنه 
لم يخول آحدا سلطة التفاوض مع البلشفيك ٠‏ ص ١38‏ 

















فى 7 مايو 1919 بعث شيشرين » قوفيسار الشعب للشدون 
الخارجية » برسالة برقية الى فريدنجوف نانسن ٠‏ ال مستكشف 
القطبى المشهور والشخصية العامة البارزة » ردا على رساله 
بعث بها نانسن الى لينين برقيا »فى 2 مايوه 19319 ٠‏ وقد 
اقترح 'نانسن تنظيم لجنة دولية لمساعدة روسيا عن طريق 
تزويدها بالطعام والادوية ٠‏ وقرر أن دول الوفاق توافق على 
تأبيد مثل هذه اللجنة بشرط أن تتوقف العمليات العسكرية 
فى روسياء٠‏ وقال شيشرين فى رده أن الحكومة السر: 
توافق على الخطة » ولكنها ترفض شروط الوفاق » معتبر: 
اياعا محاولة للابقاء على حكومات الحرس الآبيض المضادة 
اللثورة على تخوم روسيا ٠‏ وقد وافقت الحكومة السوفييتية 
لاه 

















على اجراء مفاوضات بشسأن وقف العمليات العسكرية شريطة 
أن يكون ذلك مرتبطا بمسائل أخرى متعلقة بائهاء التتدخل 
والحرب الاعلية ٠‏ ولم تتلق الحكومة السوفي. 
اقتراحها + 








عقد هذا المؤتمر بموسكو فى الفترة من 51 نوف 
ديسمبر 1919 ٠‏ وقد عقد مؤتمر تمهيدى من أعظ 
المركزية ومجموعة من مندوبى المؤتس فى ١؟‏ وفمبر تحت 
رئاسة ليئين وقد شهد المؤتبر ثمانون مندوبا من التنظيمات 
الشيوعية فى تركستان وأذربيجان وخيفا دبوخارا وقيرغيزيا 
والتتار وشوفاض دويسكير والقوقاز الخ ٠‏ وقدم ليدين في اليوم 
الاول للمؤتمر تقريرا عن الموقف الراهن ٠‏ وناقش اللتمر 
التفرير الخاص بنشاط المكتب المركزى للتنظيمات الضيوعية 
لشعوب. الشرق ٠‏ وانتخب مكتبا جديدا » وحدد مهام النشاط 

















الحزبى والحكومى فى الشرق * ص 217 
77 كانت الجئة الجمعية التاسيسية هى حكومة الحرس الا 





الاشتراكية ‏ الثورية التى تشكلت فى سسمارا فى يونيه 
١‏ وقد حلت فى نهاية عام 1514 م ص 31/8 


8 فى دورة المؤتمر يوم ١5‏ ديسمبر 1111 قدم لينين مشروع 
قرار بسأن الموقف الدولى ٠‏ وقد وافق المؤتمر على القرار » 
وأعلنه لينين فى © ديسمبر فى تقريره الى المؤتمر السسابع 
السوفييتات كل روسيا , الذى أقره بالاجماع بوصفه اقتراحا 
للسلام الى دول الوفاق ٠‏ وقد نشر القرار بالصحف فى 3 
ديسمبر ٠‏ وسلم الى ممثلى دول الوفاق فى ٠١‏ ديسمير ٠‏ وقد 
رفضت !لحكومات البريطانية والفرنسية والأمريكية والايطالية 
دراسة الاقتراح السوفييتى ٠‏ ص 3231 

وله 








45 كان جدول أعمال المؤتمر يتكون من : )١(‏ تقريرى اللجئة 
التنفيذية المركزية لكل روسيا ومجلس قوميسارى الشعب » 

(1) الموقف على الجبهة » (؟) الأمبية الشيوعية » (4) موقف 
الطعام » (5) مشسكنة الوقود » (1) التنظيم السوفييتى على 
المركزى والمحلى » (7) الانتخابات للجنة التنفيذية 
اض 1915 








«إ استمرت البورة من ؟ فبراير الى /ا فيراين 1915 ٠‏ وقلد 
وافقت الدورة على ٠‏ بيان اللجنة التنفيذية المركزية لكل 
روسيا الى الشعب البولندى » ٠‏ وصدقت على معاهدة الصلح 
مع اسستو نيا" 1 





١لا‏ قرأ الينين التقرير الذى نشر فى صحف موسكو الصادرة يوم 
8 يناير 192١‏ ء والذى جاء فيه أن حكومات الوفاق تنوى 
رفع الحصار والموافقة على التجارة مع روسيا السوفييتية ٠‏ 
وقد أكد القرار الذى أصدره مجلس الحلفاء فى ١+‏ يناير 
197 أن جِذه. الاجراءات لا تعنى أى تغيير قى مسسياسة 
الحكومات المتحالفة تجاه الحكومة السو ص 5ك 





الا بدأت المناوضات بين روسيا السوفييتية واسستونيا فى م 
ديسمبر ٠01919‏ وقد وقعت مماهدة الصلح فى ؟ قبراير 
ابمدينة يورييف ( آتارتو الآن ) - ص 515 


#وواعاق عدا امرض يض لوالبسكيت ييل وعاض من توه 
دء سازونوف.فى باريس الى يودينتش عن طريق السويد + 
وقد انحاز الى جانب الثورة » وسلم الوثائق الى السلطات 
السوفييتية ٠‏ وكان الاشخاص الذين ورد ذكرهم فى الوثائق 
هم : سازونوف » وزير الخارجية فى الح كومة القيصرية 
وحكومة كولتشاك وممثل كرلتشاك ودينيكين فى بازيس , 

ذف 

















جولكيفتش » مبعوث كولتشاك فى السويد ٠‏ باخميتيف » 
سغير كولتشاك ال ىو اضنطنءسو كين»رئ 
فى أومسك ٠‏ سابلين ٠‏ القائم بأعمال سفارة كولتشساك فى 

الندن » نوكس ٠‏ جنرال انجليزى » ممثل الحكومة البريطائية 
1 حكومة كولتضاك ٠‏ اص 5117 





4 كان « الحاكم الأعلى » المشار اليه مو كولتضاك ٠‏ ص 5١8‏ 


هلا يشير ذلك الى مفاوضات الصليب الأحمر بشأن تبادل الأسرى» 
وعودة اللاجئين الخ ٠‏ اص 3255 





ل وافق مجلس قوميسارى الشعب » فى 58 يناير 1950 + على 
ه اعلان مجلس قوميسارى الشسعب لجمهورية روسسيا 





فافقت الدورة الأولى للجنة التنفيذية المركزية لكل 
روسيا فى اجتماعها السابع على نداء إلى الشعب البولندى ٠‏ 
وقد فضح هذا النداء افتراء الدول الامبريالية بأن روسسيا 
السوفييتية تنوى ضم أجزاء من بولندا » وأكد تصس_ميم 
الحكومة السوفييتية الذى لا يتزعزع على السلام 2 
واقامة علاقات حسن جوار ودية مع بولئدا المستفلة ٠‏ ص 555 





// اتشكلت جمهورية الننار السوفيينية المستقلة ذانيا فى 3 
مابو 13450 ء وقد وقع كل من لينين وكالينين المرسوم الذى 
أصدرته اللجنة التنفيدية المركزية لكل روسيا ومجلس 
قوميسارى الشعب بشأن تكوين الجمهورية ٠+‏ عن 1 

8ل تشسير هذه الفترة الى مرسوم اللجئة التنفيذية المركزية لكل 

ه١‎ 





روسيا بسأن اتحاد الجمهوريات السوفييتية روسسيا 
وأوكرانيا ولاتفيا وليتوانيا وبيلوروسيا من أجل النضال ضد 
التدخل المسلح , وقد أقر المرسوم فى أول يونيه 1516 , 
ووافقت عليه اللجنة التنفيذية المركزية لأوكرانيا فى 14 
وليه + ع2 





5ل أرسلت الاسئلة الى لينين باللاسلكى عن طريق ممئل برلين » 
وأرسلت الاجابات لاسلكيا الى برلين » وفى ١؟‏ فبراير 3858 
نقلت الى نيويورك ٠‏ وفى المساء نفسه نشرت الصحيفة اجابات 
الينين + وقد نشر نص الاجابات أيضا فى الصمحخفة 


الشيوعية والاشتراكية الالمانية ٠‏ صن 513 








“.هب طلب المراسل الخاص لصحيفة ديلى اكسبريس فى لو بنهاجن 

من لين أن يجيب على أربعة أسئلة ٠‏ وقد وصلت اجابات 
الى كوبنهاجن فئ ؟؟ فبراير » وظهرت فى الصحيفة فى 
اليوم التالى '* من 2 








يشير هذا الى عمل لجنة الدولة لكهربة روسيا ( جوينرد ) 
التى شكلت وفقا لاقتراح ليئين فى شهرى فبراير ومارس 

2 وتنفينا لمرسوم أصدرته الدورة الأزى للجنة 

: لكل روسيا » فى اجتماعها السابع النى 

ما بين ؟ , 7 قبراير 1950 + وكانت خطة 

كهربة روسيا » التى وضعت فى منتصف شهر 

وتحت اشرافه ٠‏ خطة دولة طويلة الامداو, 

على اساس علمى هن أجل اعادة بناء اقتصاد الجد: 

السوفييتية وتنميته فى مجرى البناء الاشتر كي ص 5826 











سورية 


81 جرى الحديث بين لينين ولتكولن اير فى منتصدف 
فبراير 1950 ء* واستمر الحديث أكثر من ساعة © ودار 
01 





عم 








باللغة الانجليزية فى مكنب ليئين » ثم فى مقره بالكرملين ٠‏ 
أما العناوين الفرعيةفهىمن وضع صحيفةفى وورلدء ص 580 





بدأت مفاوضان الصلح بين الجمهورية السوفييتية ولاتفيا 
وليتوانيا فى موسكو فى شهرى أبريل ومايو 1950 » وانتهت 
بانرام شاهدتنت الأول خم الينواليا فى ١8‏ يوليو. *155,ثن 
زو ٠‏ والثانية مع لاتفيا فى ١١‏ أغسطس ١55١‏ فى 
ريجا + اص 540 


افتتح لينين مذا المؤتمر بمسرح البولشدوى بموسكو , وكان 
هو الذى ألفى خطاب الافتتاح © كذلك قدم التقرير الخاص 
بعمل اللجنة المركزية للحزب. » واختتم المداقشية حول التقرير* 
وقد دعى المؤتمر التاسع فى وقت هدنة سلمية . وتذاول 
أساسا مشكلات اقنصادية ٠‏ وقد عحزم المؤتمر مجمسوعة 
« المركزية الديمقراطية ٠‏ العادية للحزب ( سابرونوفه 
وأوسنسكى وآخرين ) ٠‏ التى عارضت بالاشتراك م. 

نومسكى » ادارة الفرد الواحد والمسئوا : 








بدات الثورة فى فنلندا فى نهاية يناير 1518 » فى المناطق, 
جنوبية من البلاد » التى كانت تضم مدنا هامة 
مثل علستجفورز ( التى تسمى هلستكى الآن ) وفايبورج ٠‏ 
وفى 58" يناير 1914 , احتل الحرس الأحمر الفنلندى 
هلسنجفورز » العاصمة » حيث أقيمت حكومة ثورية عرفت 
باسم مجلس ممئلى الشعب فى فنلئدا ٠‏ ولجأت حكومة 
شفنهوفود البورجوازية الى البورجوازية السويدية .والالمائمة 
طلبا للمساعدة ٠‏ وتمركز شفتهوقود فى الشمال , وشكه 
فصائل من الحرس الأبيض الكولاك ٠»‏ بمساعدة ضصباط.. 
مه 


سويديين وألمان وضباط من الحرس الابيض الروسى » وبدأ 
عجوما فى اتجاه الجنوب ٠‏ وفى مايو » وبعد ثلاثة شهور 

من الحرب الأعلية » سحقت ثورة العمال بمساعدة قوة 
الحملة الألمانية البالغة عشرون آلا ٠‏ ص 141 


كفنا مفعلت الجهورية الهنغارية التستوقريقية فى 0 تفار 
؛: وفى أغسطس سحقت السلطة السوفيتية فى عنغاريا 
بوساطة الجهود الموحدة للتدخل الامبريالى والثورة المضادة 
الفعلية 4 يزاذوسا يانه الاعبت _محراكيق اللاريار اياك 
الببشيي : ص 543 








417 بدأت مفاوضات الصلح السوفييتية ‏ الانلندية فى 1١6‏ يونية 
55 . فى يورييف ( تارتو ) » وانتهت فى ١5‏ أكتوبر , 
عندما وقعت معاهدة صلح ٠‏ اص 5544 


ل كانت موافقة بولندا على البدء فى المفاوضات مجرد مناورة 


التغطية الاستعدادات للحرب.ء ضد الجمهورية السو 
سم ونم اتعمط الح كومة البولندية موافقتها » ردا مقترحات 
4 الحكومة السوفيتية العديدة ( فى ؟؟ ديسمبر 581935 
يناير » ؟ فبراير 72 مارس ١95١‏ ) 2, الا فى 50 مارسس 
:4 , واقترحت اجراء المحادثات فى مدينة بوريسوف 2 
«ده المجاورة للجبهة » ووقفا للعمليات العسكرية فى ذلك القطاع 

وحده ٠‏ وقد ردت الحكومة البولندية على الاقتراح السوفبيتى, 
ليوات كل العمليات العسكرية وعقد مفاوضات الصلح فى 

.- بلد محايد » برفض فى صورة انذار ٠‏ وعندما تمكن الرجعيون 
بلطيو من تخريب المفاوضات » شنوا حربهم ضد 
٠‏ صن 545 

















لينين الى الاعداد لانقلاب عسكرى ملكى فى 





وقد أطلق كاب ء قائد المسكريين الرجعيين الأللان , اسمه 
على الثورة » التى عرقت باسم «١‏ القلاب كاب ٠‏ , وقد أعد 
عذا الانقلاب بالتواطؤ الواضح من جانب الحسكومة 
الاشتراكية الديمقراطية ٠‏ وفى ؟١‏ مارس ١945١‏ تحركت 
وحدات من الجيش الى برلين » ولم تواجه بمقاومة من جانب 
الحكومة , وأعلنت حل الحكومة » وكونت حكومة جديدة * 
وردت الطبقة العاملة الالمانية على ذلك باضراب عام 2 وفى 
مارس ٠‏ تحت ضغط من الطبقة العاملة » سقطت حكومة 
كاب , وعادت سلطة الدولة مرة أخرى الى أبدى الاشتراكيين 
الديمقراطيين * ص 5195 


٠ك‏ نشر هذا الخطاب فى يونيه 197٠0‏ , فى صحيفة الحسزب 
الاشتراكى البريطانى الاسبوعية فى كول ( النداء ) ,م 
وصحيفة حزب العمال ديلى هيرائك » وفى الصحيفة 
البورجوازية هانشستر جارديان » وغيرها ص 505 





الاك نشرت مسودات الأبحاث هذه فى ١5‏ يوليه 195١‏ 2 فى 
صحيفة كوهونست انترناسيونال ( الأممية الشسيوعية ) , 
العدد ١١‏ ,2 واستخدمت كأساس لعمل لبجنة المسألة ال 
ومسألة المستعبرات ٠‏ فى المؤتمر الثانى للكومئترن ٠‏ وقد 
قدم لينين #ترير اللجنة الى المؤتمر ( انظر فيما سبق 
ص ٠ ) 5617 - 55١‏ اص 558 








1 دعى هذا الؤتمر بواسطة اللجنة المركزية للحز 
الروسى ١‏ البلشفيك ) , وقد عقد فى ( 
يونية 1950 * ووافق المؤتمر على ببان الى عمال العالم أجمع ٠‏ 
دقاد_حية البيات السان. انبر يطائيية 3 ١‏ 
وغ هم ممن أصدروا قرارا بمنع ارسال معسلتات 








عسكرية لمساعدة الحكومة البولندية الرجعية التى كانت تشن 
حربا ضد روسيا السوفييتية ٠‏ ص 25307 





4 “ثانت الحدود الشرقية لبولندا » كما رسمت فى اعلان مجلس 
الحلفاء الصادر فى 8 ديسمبر 1514 / تتبع خط جردونو , 
بالوفكا ٠‏ نيميروف ٠‏ برست - ليتوفسك . دوروجسك ‏ 
أوسنيلوج » شرقى جروبيشوف ٠‏ عن طريق كريلوف » غربى 
راوا - روسكا » شرقى بيريمشل الى جبال الكربات ٠‏ وقد 
عرف هذا الخط فيما بعد بام خط كيرزون ٠‏ وكانت 
الحكومة السوفييتية » فى مقترحاتها لعقد صلح , على 
استعداد لقبول حدود بولئدية ‏ روسية حتى الى الشرق 
بدرجة أكبر من خط كيرزون » ص 534 


5 القومية الديمقراطية ( ديموكراسيا نارودوا  )‏ هى الحزب 
القومى الرجعى الرئيسى لاأص حاب الأرض البولنديين 
والبورجوازية البولندية » الذى كان على ارتباط وثيق 
بالكنيسة الكاثوليكية » وقد تأسس فى عام 18491 ٠‏ 

وكان القوميون الديمقراطيون معادين بشدة لثورة اكتوبر 
الاشتراكية وللدولة السوفييتية » ولكنهم فى اتباعهم لموقفهم, 
التقليدى المعادى للالمان»لم يكونوا يؤيدوزدائما سياسةبولئدا 
الخارجية المعادية للسوفييت ٠‏ ص 2/5 











كان الاكتوبريون أعضاء حزب السابع عشر من اكتوبر »الذى 
'تشكل فى روسيا عقب نششر بيان القيصر فى ذلك التاريخ ٠‏ 
وقد وعد البيان بالسماح ٠‏ بالحريات الديمقراطيسة » 
واه التنظيمات التشريعية  ٠‏ والواقع أن البيان كان 
سياسية من جانب الأوتوقراطية لكسب الوقت »2 واحداث 
انقسام فى قوى الثورة ٠‏ 
كام 





قّ 


يلك 


وكان الاكنويريون حزبا مناهضا للثورة ٠‏ يحمى مصالح 
البورجوازية الكبيرة وأصحاب الأرض الذين كانرا يديرون 
أراضيهم على أسسس رأسمالية ٠‏ وقد أعطى الاكتوبريون 
السياسة الداخلية والخارجية للحكومة القيصرية تأييدعم 
الكامل ٠‏ اص 51075 


افتتح هذا المؤتمر فى بتروجراد ٠‏ بيد أن دوراته التالية 
عقدت فى موسكو ٠‏ وقد حضر المؤتمر ما يزيد على مانتى 
مندوب دمثلون منظمات الطبقة العاملة لسبعة وثلائين بلدا ٠‏ 
وقد حضر المؤتمر » بالاضافة الى ممنى الاحزاب والتنظيمات 
الشيوعية ( من 5١‏ بلدا ) » مندوبون عن الحزب الاشتراكى 
الديمقراطى المستقل فى المانيا ٠‏ والحزبين الاشتراكيين فى 
ابطاليا وفرنسا . وعمال العالم الصناعيين ( أمستراليا ٠‏ 
بريطاتيا » ايرلندا ) » واتحاد العمال التومى الأسبائى , 
وغير ذلك من التنظيمات ٠‏ وقد تحسدث ليئين عن الموقف 
الدولى » والمهام الاساسية للاممية السيوعية » وغيرهما من 
المسائل ٠‏ وقد تبنى المؤتمر كقرار له أبحاث لينين عن المهام 
الاساسية للمؤتمر الثانى للا ممية السيوعية » والمسألةالقومية, 
ومسألة المستعمراتوالمسألةالزراعية,وشروطه الواحدوالعشرين 
للانضمام للأممية الشيوعية + وأصدر المؤتسر قلرارا 
بفصح الوفاق باعتبار. المحرض الحقيقى على التدخل اتبولتدى , 
واعاب بالطبقة العالمية أن تدافع عن روسيا السوفييتية ٠‏ 

















وقد وضع الؤتمر الثائى البرنامج الاسامى ٠‏ والمب 

التنظيمية ٠‏ والاستراتيجية والتكتيك ٠‏ للأممية الشبيوعية ٠‏ 
ص تلاك 

الأدمية الثانية والنصف » وقد عرفت أيضا باسم أممية فين 

وقد تكون الاتحاد العامل الأممى للاحزاب الاشتراكية » وهذا 
0 


هو اسمها الرسمى ٠‏ فى فينا فى فبراير ١ 145١‏ فى مؤتمر 
للاحزاب والمجموعات الوسطية التى كانت قد اضطرت الى 
الانفصال رسميا عن الأممية الثانية المفلسة تحث ضغط 
الجماعير ٠‏ وقد انضمت اليها الأحزاب والمجموعات الوسطية 
من النمسا وبريطانيا والمانيا وفرنسا والولايات المنحدة 
وغيرها من البلاد * وقد واصل قادة الأممية الثانية والنصف. 
من الناحية الفعلية سياسة الأممية الثانية الانتهازية 
ستار من العبارات الثورية + وقد اعترفوا قولا بثورة أكتوبر 
الاشتراكية ودكتاتورية البروليتاريا » ولكنهم 0 الناحية 
الفعلية كانوا معادين للسلطة السوة 5 
الشيوعية , كما خربوا تكتيكات الجبهة المتحدة ٠‏ 
85 » عندما بدات الحركة الثورن 1 
الثانية والاممية الثانية والنصف تنفيذا لقرار اتخذ فى مؤتمر 
















الوحدة الذى عند فى هامبورج فى مايو 1957 ٠‏ 


3_١ 





وضعت خطوطها فى رسالته الى الكونجرس فى 8 ينساير 
٠‏ وكانت النقاط « الأربع عشرة » هى : )١(‏ اتفاقيات 
صنح علنية , (5) حرية البحار » (؟) تجارة حرة » وازالة 
الحواجز الجمركية , (5) فض مضمون للتسلح , (ه» 
انسوية مسائل المستممرات » (1) تسوية المسألة الروسية , 
(9) تحرير بلجيكا » (8) اعادة الالزاس واللورين الى فرنساء 
(9) تعديل حدؤد ايطاليا على أسس قومية » )٠١(‏ الاستقلالك 
الذاتى لشعوب النمسا ‏ هنغاريا » )١١(‏ تحرير الماطق 
التى تحتلها الانيا فى رومانيا والصرب ومونتنجرو > واعطاء 
الصرب منفذا على البحر ؛ )1١(‏ الوجود المستقل لتركيا 





ليق 


والاستفلال الذاتى للأجزاء غير التركية من الامبراطورية 
العثمانية » )١5(‏ تأسيس دولة بولندية مستقلة » (5١)انششاء‏ 
عصبة الام + 

وقد عكس برنامج السلام الديماجوجى هذا , الذى حاول. 
ولسون آن يواجه به المرسوم السو ابشآن السلام 2 
عكس مساعى الولايات المتحدة لتدتيق سيادتها على العالم 
عن طريق اضعاف بريطانيا وفرنسا واليابان,حلنا ثهافى الحرب 
العالمية ٠‏ وقد اتضح الطابع التوسعى للبر نامج بدرجة 
كبيرة فى التعليق الرسمى على النقاط الأربع عشرة » الذى 
كنبه والترليبمان » ف ٠‏ كوب » ووافق عليه ولسون فى 
5٠‏ اكتوبر 1914 » وفى عدد من الوثائق الدبلوهامسية 
الأمريكية الأخرى التى يرجسع تاريخها الى عامى 1918 2 
٠‏ وكما يتضح من هذه التعليقات فان الدوائر الحاكمة 
فى الولايات المتحدة فهمت «٠‏ تسوية المسألة الروسية » على 
أنها تعنى مساندة حكومات الحرس الأبيض » وتقسيم 
روسيا . واخضاعها للسيطرة الأجنبية اص 580 

















أنضلت الجنة المسألة القومية ومسآلة المستعورات فى (ازتسر 
الثانى للاممية الشيوعية من بين ممثلين للاحزاب الصيوعية 
الروسيا السوفييتية » وبلغاريا » وفرنسا » وهولتدا, 
والمانيا ٠‏ وعنغاريا » والولاريات المتحدة الأمريكية » والهند , 













ات فى الجلستين الرا؛ 
والخامسة من المؤتمر ووفق عليها فى 8؟ يولية +195 + 
ص 591 





رب الاشتراكى البربطائى فى . : 


لفن 
زم 56 - الدولة السوفيتية » 








1ك 


0 


باتحاد المجموعة الاشتراكية الديمقراطية هع غيرها 
من المجموعات الاشتراكية ٠‏ وكان الحزب الاشسستراكى 
البريطانى يسن دعاية ماركسية ٠‏ ولكن عدد أعضائه كان 
صغيرا , وكانت صلاته بالجمامير ضعيفة . ولسذا كان 
العزاليا الى حد ما ٠‏ وفى اثناء الحرب العالمية الأولى نشب 
صراع حاد بين الاتجساء الأممى ( ألبرت انكن ٠‏ ثيودور 
روزشتين ٠‏ جون ماكليان , وليام جالاشر » وغيرهم )والاتجاء 
الشوفينى بزعامة هيندمان ٠‏ وكانت عناك 
بين الاتجاء الأممى بعض العناصر المتذيذبة التى اتخسذت 
موقفا وسطيا فى مسائل معينة * وقد أدان المؤتمر السنوى 
للحزب الاشتراكى البريطانى آلذى انعقد فى سالفوره » 
فى أبريل 1417 > الموقف الاشتراكى ‏ الشوفينى لهيندمان 
ومؤيديه , الذين هجروا بعد ذلك صفوف الحزب * 

وقد رحب الحزب الاشتراكى البريطانى بثورة أكتوبر 
الاشتراكية ٠‏ وقام أعضاؤه بدور همام فى حركة العمسال 
البريطانيين من أجل الدفاع عن روسيا السوفييئية ضد 
التدخل الأجنبى ٠‏ وكان الحزبب, الاشتراكى البريطانى ٠‏ 
بالاشتراك مع مجموعة الوحدة الشيوعية » مسسئولا أساسا 
عن تأسيس الحزب الشيوعى البريطانى ٠‏ وفى المؤتمر 
الأول للوحدة ٠‏ الذى عقد فى عام 195٠‏ » دخلت معظم 
التنظيمات المحلية للحزب الاشتراكى البريطانى الحزب 
السيوعية ص 2517 














صدر بيان بازل عام 19415 ) ضد الحرب باجماع آراء 
المؤتمر غير العادى للاممية الثانية النى عقد فى بازل 
( بسويسرا ) 2 فى يومى 54 2 58 نوفمير ١979‏ + وقد 
تحدث البيان عن الطبيعة النهابة للحرب الامبريالية التى 
كان يجرى التحضير لها فى ذلك الوقت ٠‏ واهاب باشتراكيى 


كذ 


جميع البلاد أن يناضلوا ضدها بحزم ٠‏ وقد كرر بيان بازل 
المقترحات التى أدخلها ينين وروزا لوكسمبرج على القرار 
الخاص بالحرب الذى أصدره مؤتمر شتوتجارت ( فى عام 
) للاممية الثانية س وهو أنه فى حالة نشوبء حرب 
امبريالية » يجب على الاشتراكيين أن يستفيدوا من الازمة 
الاقتصادية والسياسية لكى يعدوا للثورة الاشتراكيا 

وقد ألقى زعماء الأممية الثانية » كاوتس كى وفاندرقلد 
وغيرهما ممن أعطوا هذه المقترحات أصواتهم ١‏ ببيان 
بازل فى زوايا النسيان عندما نصبت الحرب العالميسة 
الأدلى » ووقفوا الى جانب حكوماتهم الامبريالية ٠‏ ص 5317 














كتب لينين هذا الخطاب الي شيشرين فيما يتملق بالمذكرة 
التى أرسلها لورد كيرزون وزير الخارجية البريطانى الى 
الحكومة السوفييتية فى 5١‏ يوليه 193 » مطالبا فيها بوتف 
هجوم الجيششى الاحمر على الحرس الأبيض البولندى 
ومهددا ٠‏ اذا لم يقبل الطلب » بأن تدخل بريطانيا الحرب 
الى جانب بولندا ٠‏ واقترحت الحكومة البريطانية » فى 
الوقت نفسه , وقف هجمات الجيش الأحمر على جيشس 
رائجل المكون من الحرس الابيض + وقطعت المفارضات 
التجارية التى كانت دائرة فى لندن 
السوة فى شهرى يونيه ويوليه 
رد الحكومة السوفييتية » الذى يتحدث عنه لينين فى هذا 











الخطاب. , فى 5*9 يوليو 745٠‏ 2 وقد أوضحت الحكومة 
السوفييتية فى مذكرتها أنها كانت قد تلقت فى 1" يوليه 
اقتراحا من الحكومة البولندية ببده مقاوضات من أجل عقد 





دون قيد ولا شرط » ووافقت على عقصد مؤتمر مع دول 
الوفاق - اص 554 
هن 


1 


ليله 


هذا 


فى المؤتمر » الذى عقد فى موسكو من 55 الى 0 سبتمير 
. قدم لينين التقرير السياسى للجنة المركزية » الذى 
تناول آساسا مسألة الحرب والسلام مع بولندا ٠‏ وتنظيم 
عزيمة راتجل ٠‏ واتخذ قرار اجماعى خاص بالشروط التى 
يجب على اساسها عقد صلح مع بولندا ٠‏ ووافق المت 
على اعلان اللجنة المركزية التنفيدية لكل روسيا بشسان 
الشروط المحددة من أجل عقد صلح مع بولنسدا ٠‏ والتى 
اوضمك دكا اشراف :لين يفشي + ص 5.0 


كون العمال البريطائنيون مجلس العمل فى أغسطس 
» فى لندن » فى اجتماع مشسسترك لتر ممثلى 
نتابات العمال والهيئة التنفيذية والهيئة البرلمانية لحزب 
العمال ٠‏ وكان غرض مجلس العمل هو معارضة اشتراك 
بريطانيا فى الحرب. ضد الجمهورية السوفييقية ٠‏ ص 015* 








نوقش الصلح مع بولندا فى مؤتمر بشأن وقف الأعمسال 
العدائية » وانشاء علاقات سلمية بين جمهورية روسسيا 
السوفيينية الاشتراكية الاتحادية وجمهورية أوكرانيسا 
السو الاشتراكية من ناحية ٠‏ وبولندا من ناحية 
آخرى ٠‏ وعلى الرغم من محاولات الامبرياليين منع انعقاد 
المؤاتمر اء افتتح المؤتمر فى منسك فى ١‏ أقسطس ء 
واستمر الى نهاية الشهر * وقد وافانث الحكومة السدوة 
فى ذلك الوقت على اقتراح الحكومة الببوالندية 
المفاوضات من منسك ٠‏ التى كانت فى ذلك الوقت قر 
من الجبهة , الى ريجا ٠‏ وفى ١‏ سبتمبر استانف !| 
أعماله فى ريجا ٠‏ 

نذ الحكومة السوفييتية الضعب من مزيد من 
الحرمان الذى كان من شأن معركة شتوية قاسية من الحرب 
المستمرة أن تجلبه عليه ٠‏ قدمت تنازلات هامة لبولندا ٠‏ 























1 


لك 


4 


وقد انتهت المفاوضات فى ١١‏ أكتوبر ١95١‏ 2 ووقعت 
معاهدة بان الهدنة وشروط الصلح المبدئى بين جمهورية 
روسيا السوفييتية الاشتراكية الاتحادية وجمهورية أوكرانيا 
السوفييتية الاشتراكية من جانب » وبولندا عن الجانب 
الآخرا + ص 0 








الحز بالاشتراكى البولندى(بونسكا بارنجا سوسياليستتزنا 

حزب قومى بورجوازى صغير تأسس فى عام 1855 + 
حزب السسعب ( بارتجا لوهوا ) - تنظيم قلاحى 

بورجوازى صغير * اص 525 


عقد المؤتمر الأول لشعوب الشرق فى باكو : فى الفترة 
١-الاسبتمبر‏ +199 , وحضره 14891 مندوبا يمثارن 51 
قومية » من بينهم ١115‏ مندوبا شيوعيا ٠‏ وقد عبر الماتس 
عن تضامنه مع قرار المؤتمر الثانى للأممية الشسيوعية بشان 
المسألة القومية ومسألة المستعمرات ٠‏ اه 2 





بدات المفاوضات التجارية الانجليزية ‏ السمسوفييتية 
فى 5١‏ مايو 21450 وبحلول 7 يوليه كانت الشروط 
الاساسية لاتفاق تجارى قد حسمت ٠‏ ومع ذلك قطعت 
الحكومة البريطانية المفاوضات وقت الحرب السوفيينية ‏ 
البولندية ٠‏ وفى 5 نوفمبن ١97١‏ » أرسلت حكرمةجمهورية 
روسيا السوفييتية الاشتراكية الاتحادية 5-5 اق الحكومة 








0 الى اتفاق اقتصادى وسيامى ؟ وقد اجتمعت 
الوزارة البريطائية قى 14 لوقمير » وصدر عن الاجتساع 
بيان صحفى بان غالبية الوزراء ن 





للك 


م 


اتفاقية ٠‏ وفى 148 توفمبر أخطر لويد جورج مجلس العموم 
بان أسس الاتفاق مع روسيا قد وضعت * وفى 59 نوقمبر 
, تسلم كراسين رسميا مشروع اتفاقية تجارية , 
واستؤنفت المفاوضات ٠‏ 

ومع ذلك فقد تمكن المعادون لعقد اتفاق انجليزى ‏ 
سوفييتى ٠‏ من عرقلة المفاوضات ٠»‏ ولم تكن الاتفاقية الى يوم 
مارس 195١‏ قد وقعت ٠‏ وبمقتضى الاتفاقية كان 
الطرفان يتعهدان بألا يقوما باعمال عدانية 
لكل منهما الآخر ,2 وا, 
بريطانيا العظمى وروسيا ٠‏ وكانت همذه الاتفاقية علامة على 
اعتراف بريطانيا بروسيا السوفييتية باعتبار ذلك اعترافا 
بالامر الواقع ٠‏ وقد كان الاتفاق مع 
واحدة منأكبر البلاد الراسمالية » 
الخارجية للدولة السوفييتية ٠‏ 

















كانت المعلومات الواردة فى ذلك الوقت تفيد بأن. قسوات 
بريطان بى احتلال باطوم بمواققة حكومة ١‏ 2 
جورجيا * وفى هذا الصدد أرسل ج٠‏ ف* شيشرين , 
قوميسار الشعب للشئون الخارجية » رسالة لاسلكية الى 
لورد كيرزون ٠‏ وزير الخارجية البريطانى » ( فى 17 نوفمبر 
195 ) » تقول ان المحكومة السوفييديه تعتبر احتلال باطوم 
محاولة لبده حرب جديدة فى القوقاز ٠‏ واسترعت الأنظار 
الى النتائج الخطيرة لمثل هذا العمل ٠‏ ص 0 








عقد هذا المؤتمر فى أيام ٠5١‏ 315,150 
وقد نشر خطاب ليئين ٠‏ الذى 
باللفات الروسية والالمانية والفرنسية عند ز 
و ص 07> 







ا 


للك 


ات 


عكد 


فى الفترة 195١ ١1950‏ أجرت الحكومة السسوفييتية 
مفاوضبات مع وء فاندرليب حول الامتيازات فى 
كامتضاتكا ٠‏ اص 579 


قدم ليتين فى هذا المؤتمر تقريرا عن عمل مجلس قوميسارى 
الشعب » وتحدث الى مجموعة الحزب الشسيوعى الروسىفى 
المؤتمر عن مسائل السياسة الداخلية والخارجية ٠‏ وفى 
أعقاب تقرير ليئين صدر قرار بالموافقة على عمل الحكومة ٠‏ 
كذلك وافق المؤتمر على خطة كهربة روسيا التى اقترحها 
لينين » وصدق على قرار لينين يشان التقرير الخساص 
بكهربة البلاد ٠‏ واتخذ المؤتمر عدة قرارات عن التسسطور 
الاقتصادى والتنظيم الحكومى ٠‏ ص 1 
يشير هذا الى خطاب لينين فى اجتماع للأعضاء ال::.طن 
بالط الحزني بتوسعكر « عى 2 لكك 
ص 0 











المتدخلي الاجائب فى أقصى الشرق من روسيا ٠‏ وقد قامت 
فى الفترة من 5 أبريل 195٠‏ الى ١5‏ نوفمير 19715 , عندما 
انضمت الى جمهورية روسيا السوفييتية الاشتراكية 
الاتحادية ٠‏ وكانت جيهورية الشرق الأقصى تضم كل 
الاراضى الواقعة بين بة بايكال والمحيط الهادى ٠‏ وكانت 
0 ذات شكل بورجوازى - ديمقراطى » 
سياسة مطابقة من الناحية الفعلية للسياسة السوفييتية , 
وقد كان تكوين جمهورية الشرق الاقصى لصائح روسيا 
السوفييتية » التى كانت تتجنب صداما عسكريا صريحا مع 
الية اليابانية » وتسعى لان تضمن للبلاد مهلة طويلة 
فى الشرق الاقصى ٠‏ وفى ١54‏ مايو ١950‏ اعترفت الحكومة 












0 


السوفييتية بجمهورية الشرق الأقصى باعتبارها حكومة 
المنطقة الشرق الأقصى باسرها ٠‏ وكانت سياسة جمهورية 
الشرق الأقصى يوجهها مكتب الشرق الأقصى التابع للجنة 
المركزية للحزب الشيوعى الروسى ( البلشفيك ) ٠ص‏ 558 





© فى 51 مايو 1919 أرسل مجلس الحلفاه مذكرة الى 
كولتشاك آعلنت فيها حكومات فرنسا وبريطانيا وايطاليا 
والولايات المتحدة واليابان استعدادما لمساعدة كولتشاك 
والاعتراف به كرئيس « لحكومة كل روسيا , ٠‏ ص 840 





- نشر مرسوم مجلس قوميسارى الشعب ٠»‏ 
الاقتصادية والقانونية العامة للامتيازات » , فى 7 نوفمبر 
ة ص امع 


7ل كانت سوخاريفكا سوقا تفع فى ميدان سوخاريفسسكايا 
ا( كونخرزنابا الان ) فى موسكواء وقد أصبح الاسم مرادفا 
للكسب غير المشروع » وبخاصة فى الطعام ٠‏ وقبل افتتاح 
المؤتمر الثامن لسوفييتات كل روسيا بوقت قصير ٠‏ أغلقت 
سوق سؤخاريةا لاس ني وكامنة سرفييت مرلكق وان 
؟١‏ ديسمير 03950 ٠‏ ص وه؟ 





6- فى ٠١‏ أغسطس سنة 1950 إعلنت الحكومة الفرنيسية 
رسميا إعترافها برانجل كحاكم لجتوب روسيا ٠‏ ص 534 


181 تأسست جمهورية بخارى السوقييتية الشمعبية بعد أن 
أطاحت هبة شعبية » يساندها الجيثى الأحمر ٠‏ بحكم الأمير 
فى سبتمير سئة 19150 ٠‏ 


وتاسست جمهورية اذربيجان السوفييتية الاشتراكية 
مه 


فى أبريل 145٠0‏ 2 عقب الاطاحة بالحكومة المناهضة 
عن طريق هبة شعبية للشسعب العامل يؤيدما الجيثش 
الاحمر + 

وتأسست جمهورية أرمينيا السوفييتية الاشتراكية فى 
نوفمبر 20191٠‏ بعد هبة للشعب الأرمينتى 2 يؤيدها 
الاحمر » ضد الحكومة البورجوازية ب القومية 
اه الأتراك ٠‏ اص 33 









1ل عقد هذا المؤتمر فى موس كو فى القترة 5-١‏ فبراير , 
وقد ناقش المؤتمر النقاط التالية : أعمال اللجنة المركزيسة 
للاتحاد , المهام الاقتصادية » معدلات وخصص العمل , 
الاتحاد الأممى لنقابات العمال » الخ ٠‏ صن 0/6 


١5‏ عقد الاجتماع الكامل لسوة موسكو بالاشتراك مع 
اجتماعات كاملة لسوفييتات الاقسام وممثلين للجان المصانع. 
وناقئس الاجنمساع الموقف الدولى والداخلى ٠‏ وقد وافق 
الاجتماع بالاجماع على رسالة للعمال والفلاحين ووحدات 
الجيشس الاحمر لمدينة موسكو ومحافظة موسكو تدعوللتضال 
ضد أعداء الدولة السوفييتية الذين كانوا يحاولون الاستفادة 
من صعوبات الطمام المؤقتة لأغراض منامضة للثورة ٠‏ 

ص 580 





لالات بدات المفاوضات بين الحكومة السوفييتية والوفد التركى 
فى موسكو فى يونيه 19150 , وإنتهت فى 17 مارس 15951 
بتوقيع معاهدة صداقة واخاء بين روسيا الس وفييتية 
دتركيةه + ص 582 





١11‏ أقيمت دولة سوفييتية فى جورجيا فى فبراير 2/195١‏ بعد 
نا 


مه 


1 


كد 


الاطاحة بحكومة المنشغيك القومية المنامضة للثورة 2 عن 
طريق هبة مسلحة للشعب العامل يساندها الجيش 
الاحمر ‏ اص 545 


لخص المؤتمر العاشر للحزب الشيوعى الروسى ( البلشفيك) 
المناقشة عن التقابات » وأقر موقف ليئين بأغلبية الاصوات٠‏ 
كذلك أصدر المؤتمر قرارى « وحدة الحزب » و « الانحراف 
النقابى والنوضوى فى حزبنا ٠‏ , اللذين قدمهما لينين + 
واتباعا لتقرير ليئين أصدر الأثمر قرارا باحلال الضريبة 
العينية محل نظام الاستيلاء على الفائض » والانتقال الى 
السياسة الاقتصادية الجديدة ٠‏ وقد وافق المؤتمر بالاجماع 
على دا بشأن لهام الجارية للحزب فى المسالة القرمية » 
الغ ٠‏ ويشا: 












والبلاد 9 عن طريق توقيع معاعدات واتفاقات تجارية» 
وافق المؤتمر أيضا على مرسوم مجلس قوميسارى الشعبه 





5 نوفمير 1950 ٠‏ وقد جاء فى قرار المؤتمر » بشأن 
هذه النقطة » أن حماية الاستقلال الاقتصادى والسياسى 
لكل أراضى الجمهورية . وحماية عمل مواطنى جمهسورية 
روسيا السوفييتية الاشتراكية الاتحادية » الذين يعملون 
فى مشروعات لامنيازات يجب أن تشكلا الشروط الاساسية 
اللاتفاقات مع أية دولة رأسمالية أو مجموعة من الدول ٠‏ 

ص 6م 








0 الينين الشرط الواحد والعشرين للانضمام الى الأممية 
» واقرعا المؤتمر العالمى الثانى للاممية اليو 0 
سي ا 








اك 


لك 


للك 


ا 


ثورة كرونستادت المضادة فى 8" فبراير ٠ 195١‏ وقد 
ارسل المؤتمر العاشر للحزب, ثلائمائة عن مندوبيه للاشتراك 
فى سحق ورة ٠‏ رمد تم الحماد الثورة فى 18 مارس ٠‏ 

ص 1و؟ 





كان الكونفرنس اعاشر كونفرنسا استقنائيا اسستمع الى 
: ال العينية ٠‏ وناقش هذا التنرير , 
وتبنى قرار لينين بشان السياسة الاقتصادية الجديدة ٠‏ 

ص 5ع 





كتب هذا الخطاب فيما يتعلق بالمفاوضات التى دارت فى 
ريجا فى شهر أغسطس ١ 792١‏ بين مندوبي الحسكومة 
السوفييتية وادارة المعونة الأمريكية برئاسة هوفر وذير 
التجارة الأمريكى + وقد وقع الاتفاق فى ١؟‏ أغسسطس 
اكول ص 5و9 








كتبت هذه المذكرة ردا على خطاب من شيشرين حول مذكرة 
من وزارة الخارجية البريطانية مدلمت لقوميسار الشسعب 
للشئون الخارجية بواسطة الممثل البريطانى ٠‏ ولم يكن 
الخطاب يحمل عنوانا ولا توقيعا » واحتوى على افتراءات عن 
الحكومة السوفييتية للاتفاق الانجلو - سوفييتى ٠‏ 

ص 6و 


انتهاك 








ل شيشسرين فى خطاب وجهه الى لينين فى ١9‏ أكتوبر 
0 أن ما أقدمت عليه الحكومة السوفييتية من حل 
الجنة كل روسيا للانقاذ من المجاعة بسبب نشاطاتها المعادية 
للثورة ٠‏ وقطع المفاوضات مع ايركوهارت حول الامتيازات » 
العا- 








تفلك 


تفلك 


عه 


الاشتراكية الاتحادية أكثر سوء! ٠‏ واقترح شيشرين اجراءات 
لتحسين العلاقات مع البلاد الرأسمالية - وكانت الاجراءات 
التى اقترحها شيشرين هى انسحاب لينين وتروتسكى من 
اللجنة التنفيذية للأممية الشيوعية ٠‏ واصسدار بياذ 

جاتب الحكومة ١‏ ألبيتية + يرقية 








0 0 
أكتوبر 1951 » جمل الاعتراف بديون الحكومات السابقة 
شرطا المنح القروض فلحكومة السوفييتية من أجل انقاذ 


سيالا الحاعة * م 





ؤتمر التاسع لسوفييتات كل روسيا فى موسكو » في 
الفترة 5 58 ديسمبر 151 * وعلى أساس تقرير لينين 
فى اسسياسة الداخلية والخارجية للجبهورية وافق المؤتمر 
بالاجماع على نشاطات الحكومة السوفييتية بالنسبة للسئة 
الجارية --- كنا "تبني" للزكتر اعلالا عن الإشمخ المرق 
الاشتراكية الاتحادية على 
فى هذا الخطاب ٠‏ كذلك أقر 
المؤتمر « تعليمات بشان مسائل النشاط الاقتصادى » » التى 
وضعها لينين ٠‏ وكذلك عددا من القرارات بشأن الصناعة , 
والزراعة والتنظيم الحكومى * 2 









عمد مؤتمر واشنطن فى الفترة ما بين 11 نوفمير 19131 / 
1 فبراير 19351 + وقد انعقد المؤتمر بمبادرة من الولايات 
المتحدة ٠‏ واشتركت فيه بريطانيا العظمى وبلجيكا ومولندا 
وايطاليا و!لصين والبرتغال والولايات المتحدة ا 
وفرنسا واليابان , ولم تدع روسيا السوة اشتراك 
فى المؤتمر ٠‏ وكان غرض المؤتمر مو اكمال تقسليم 
الممتلكات الاسستعمارية ومناطق النقوذ فئ الشرق الاقصى 






والمحيط الهادى ٠‏ وكانت أهم الاجراءات التى تم التوقيج 
عليها فى المؤتمر همى : معساهدة الدول الأزبع ( الولايات. 
المتحدة الأمريكية » وبريطانيا » واليايان » وفرنسا» 
بان حماية « الحقوق الاقليمية » فى المحيط الهادى , 
ومعاعدة الدول التسع بشأن مبدأ الباب المنتوح فى الصين ‏ 
ومعاهدة الدول الخمس ( الولايات المتحدة الأمريكية, 
وبريطانيا ٠‏ واليابان » وفرنسا , وايطاليا ) بسان القيود 
البحرية + لقد كان مؤتمر واشنطن فى الواقع استمرارا 
اللسياسة الامبريالية التى رسمت أسسها فى معساهدة 
فرساى ٠‏ وترتب على هذا المؤتمر زيادة شديدة فى حدة 
التناقضات ب . ص 4317 








158 كان هذا الخطاب ردا على المسالة التى آثارها » فى 58 
ديسمبر 1935١‏ 2 ل٠‏ كراسين > الذى كان يراس فى ذلك 

فى لندن ٠‏ وقد طلب كراسين, 
بانات عن الموقف فى جورجيا ٠‏ وسياسة 
الجورجية » والخطط الخاصة بعقد مؤتمر 
ررجيا ٠+‏ وكان كراسين فى احاجة اليها لاله 
كان قد تلقى القرار الذى أصدرته الاممية الثانية فى ؟5 
توفمير ١ 1932١‏ والذى أيده حزب العمال البريطانى ٠‏ وقد 
طالب القرار بسحب الجيثى الاحمر هن جورجيا » واجراء 
استفتاء فى ذلك البلد ٠‏ كذيك أورد كراسين طلبا نشر فى 
صحيفة نيشن ويصر على أن تخضع الحكومة الس_وفيينية 
اللرأى العام الديمقراطى الاوربى اذا كانت تريد أن تدخل 
فى علاقات مع الديمقراطيات الأوربية ٠‏ وقد نشسرت افتتاحية 
فى برافدا » تحت عنوان ٠‏ الاعتراف بالدولةالسوفييتية 
والاممية الثانية » » فى 28 نوفمبر 21935١‏ وكتبت هذه 
فتتاحية وفقا لاقتراحات لينين ٠‏ ص 490 

0١ 















ينك 


بيلك 


للك 


يك 


اتخذ قرار كان فى مؤاتس مجلس الحلفاء الذى عفسد فى 
يناير 19351 2 فى مدينة كان بفرنسا ٠‏ وقد قرر مذا 
المؤتمر دعوة مؤتمر اقتصادى ومالى للانمقاذ فى جنوا فى 
غبراير أو مارس 1955 ٠‏ وقد دعيت للاشتراك فيه كل 
البلاد الأوربية , بما ف ذلك روسيا السوفييتية والبلاد 
التى هزمت فى الحرب العالمية الارل * 

وقد وضع مجلس الحلفاء ستة شروط ضروزية لنجاح 
المؤتمر : )١(‏ عدم تدخل الدول فى الشثون الداخلية للأمم 
الأخرى ٠‏ (5) ضمان عدم انتهاك الملكية » وحقوق وأرباح 
الأجانب الذين يقدمون قروضا لأية دولة + (؟) اعتراف 
حكومات البلاد التى تريد الحصول على قروض بكلالديون 
القديمة ٠‏ واعادة كل الممنسلكات الخاصة بالاجانب أو 
التعويض عنها . وكذلك اعادة نظام للقوانين يضمن الوفاء 
بالمعاملات التجارية وغيرها » (4) اقرار الظروف الماليية 
وظروف العملة التى تسمح يضمان التجارة » (5) الامتناع 
عن القيام بدعاية معادية للبلاد الأخرى » (1) الامتداع عن 
أية أعمال معادية للدول المجاورة ٠‏ 





وفى 7 يناير 1955 + أرسلت ايطاليا » باسم مجلس 
الحلفاء » دعوة الى الحكومة السوفييتية للاشتراك فى مؤتمر 
جنوا ٠‏ وقد أعلنت الحكومة السوفييتية موافقتها فى بيان 
بتاريخ 8 يناير 39595 > 1 





عقد مؤتمر عمال المعادن لكل روسيا » فى موسكو فى ١‏ 
اما بين 5 ١‏ 7 مارس 1955 + وقد تحدث لينين الى المجمرعة 
الميوعية فى لوت فى. مشباع تيوع #"اماوش 2 أن 214 





حضر مؤتمر جنوا الاقتصادى الدولى الذى عقد فى الفترة 
ما بين ٠١‏ أبريل 2 14 مابو 1945 , ممثلون لتسع وعشرين 


دولة من بينها روسيا السوفييتية وبريطانيا وفرنسا 
وايطاليا وبلجيكا واليابان والمانيا ٠‏ وحضر المؤتمر ممشل 
اللولايات المتحدة كمراقب ٠‏ وقد حاولت الدول الامبريالية 
فى المؤتمر أن تستفيد من الصعوبات الاقتصادية لروسيا 
السوفييتية لفرض انفاقات عليها وفق شروط العبودية ٠‏ 
فقد طالبت بدفع كل ديون القيصرية » بما فى ذلك ديون 
ما قبل الحرب ٠‏ واعادة المؤسسات المؤممة إلى أصحابها من 
الاجاتب , الخ ٠‏ 








يسا للوفد السوفييتى فى جلسة غير 
عادية للجنة التنفيذية المركزية لكل روسيا » عقدت فى 507 
أنه لم يتمكن من الذهاب الى جنوا , 
الا أنه كان من الناحية الفعلية الموجه لعمل الوفد السوفييتى» 
ويعطى التعليمات بشأن المسائل الزراعية » وبشسان 
محتويات المذكرات المقدمة باسم الحكومة السوة 5 
أثناء المؤتمر ٠‏ وقد رفض الوفد السوفييتى المطالب الوقحة 
التى قدمها الامبريأليون » وقدم اقتراحا ب 
العام والغاء ديون الحرب ٠‏ وق 
بريطانيا وفرنسا العداثى أت : 
وقد استؤنفت مناقشة المسائل المتضمنة فى مؤتمر للخبراء 
عقد فى لاعاى فى شهرى يونيه ويوليه 1555 ٠‏ رلكنه لم 
إيؤد الى أية نتائج » شأنه فى ذلك شأن مؤتمر جنوا * 















وقد حدد لينين المهام 'اساسية للسياسة الخارجية 
السوفييتية » واضعا فى اعتباره مؤتمر جنوا 2 فى حديئه 
الى المجموعة الشيوعية فى مؤتمر عمال المعادن » وفى التترير 
السياسى المقدم من اللجنة المركزية الى المؤتمر الحادى عشي 
للحزب ( انظن فيما صبق , ص 499 889 0 881 2 
)2 ص 555 





يقد 


7٠م‏ يسير ذا الى خطاب لينين فى اجتماع المسسؤتمر الأول 
لسوفييتات مندوبى العمال والجنود لكل روسيا » فى 2 

(9) يونيه 16377 > عن الموقف من الحكومة المؤقتة ٠‏ 

ص 856 

4 كان هذا آخر مؤتمر للحزب يحضرء لينين ٠‏ وقد ألقى 
8 .يز السيامى للجنة المركزية 











الخص اللمؤتمر ثتائج العام الأول للسياسة الاقتصادية 
دادر 3 قرارات بشأن دور ومهام نقابات العمال 
فى ظل السياسة الاقتصادية الجديدة » والسياسة المالية , 
والعمل فى المناطق الريقية » وتقوية الحزب » ودعم مهامه 

















الجديدة ٠‏ ص 8458 
ب ! إلى معاهدة راباللو التى عقدت بين الحكومة 
والمانيا فى ١7‏ أبريل 1955 ,2 فى أثناء انعقاد 

مؤتمر جنوا * وقد نصت المماهدة على اقامة علاقات 
دبلوماسية بين البلدين ورفضس هما المتبادل للمطالبة 
بتعويضات الحرب ٠‏ وقد سحبت الحكومة الالمائية مطلبها 
الؤسسات التى أممتها الحكومة السوفييتية الى 

أصحابها السابقين من الألان ٠‏ وكان توقيع العامدة يعنى 
الفضشل الكامل للمحساولات التى بذلها الامبرياليون 
البريطانيون والفرنسيون لخلق جبهة متحدة من البلاد 
الرأسمالية ضد روسيا السوفييتية بفرض اسسستعبادها 
اقتصاديا + اص 459 

46 فى 5 , خصير ادوار همريو , وهو باسني 





واس ناد > لقن ولاو والميي دواو ار 1 
4ه 


الات 


مع عدد من أعضاء الحكومة السوفييتية ٠‏ وقد عبر ريو 
عن آراء تلك الدوائر البورجوازية الفرنسية التى كانت 
تؤيد اعادة العلاقات الطبيعية وتنمية التجارة بين قرنسا 





مؤتمر جنوا فى فرض معاعدة غير متكافئة على روسيا ٠‏ 
كع 


يشير هذا الى المؤتمر الخاص بالشرق الأوسط الذى كانت 
تعد له بريطانيا وفرنسا وايطاليا فيما يتعلق ,: 
التدخل البريطائى واليونائى فى تركيا ٠‏ وقد 
الدول الامبربالية في البداية أن تبقى الجمهورية السوفييتية 
فى خارج المؤتمر كلية 2 بيد أنها وقد اضطرت للاعتراف 
بمكانتها الدولية المتنامية » أعلنت فى مذكرة بتاريع /' 
أكتوبر 1955 ء أن روسيا السوفييتية ستمثل ذنط فى 
ذلك الجزه من المؤقس الذى ستناقشض فيه مسألة عضايق 
البحر الاسود ٠‏ وفى 5١‏ أكنوبر 13355 أرسلت الحكومة 
السوفيبتية مذكرة احتجاج , ثم عادت فى 5 نوفمير 1955 
فأرسلت مذكرة جديدة الى « الدول الداعية » . تصر فيها 
على اشتراك جمهورية روسيا الس وفييتية الاشتراكية 
الاتحادية وجمهورية أوكرانيا السوة 
وجمهورية جورجيا السوفيينية الاشتراكية فى مؤتير الشرق 
الأوسط يأكمله ٠‏ 














وقد افتتح المؤتمر فى لوزان فى 5١‏ نوفمير 19355:واستمر 
حتى 15 يوليه 1955 ٠‏ وشهدت المؤتمر بريطائيا العظمى 
وفرنسا وايطاليا واليابان واليونان ورومانيا ويوغوسلافيا 
وتوكيا » وحضرت المناقشات الخاصة بمضايق البحر 
الأسود جمهررية روسيا السوفييتية الاشترا 











اكية الانحادية 
55 
ارام ه+ - الدولة السوفييتية » 





وية؟ #وعواقسب»" السصيرة الاشتتراكية 
وجمهورية جورجيا السوفييتية الاشتراكية ( ومثلها جمنيعا 
وند واحد ) , وقد دعيت كل من بلغاريا وألبانيا وبلجيكا 


لبرتغال والنرويج والسويد المناقشات 











واحتلت مسالة وضع نظام لمضايق البحر الاسس-ود 
( الدردئيل والبوسفور ) مكانا هاما فى جدول أعمسال 
المؤتمر + وقد قدم الوفد السوفييتى المقترحات التى صاغها 
الينين فى هذه المقابلة ٠‏ بيد أن هذه المقترحات لم تقبل - 
وقد نص اتفاق المضايق الذى قبله مؤتمر لوزان علىالسماح 
بالمرور الحر للسفن التجارية والسفن الحربية التى ترق 
أبة أعلام فى أى وقت ٠‏ ولم يصدق الاتحاد السوفييتى على 


الاتفاقية , رذ انها كانت 





يك ا وقه المشروعة 
تضمن آمن بلاد البحر الأسود ٠‏ 





:115 ألقى لينين هذا الخطاب فى الاجتماع الأخير من الدورة » 
التى استمرت هن ؟؟ أكتوبر الى 1 أكتوير 19159 ٠‏ 
ص 404 





15 عقدت الدورة الكاملة لسوقييت موسكو بالاشتراك مع 
اجتماعات كاملة لكل سوفييتات الاقسام بموسكو ٠‏ وكان 
هذا الخطاب , الذى ألقى فى مساء *؟ توقمير 1515م 
آخر خطاب عام ألقام لينين ٠‏ ص لا8ة 








5 يتسير هذا إلى قرار الجمعية الوطنية لجمه. 
كئعه 








الاقصى الصادر فى ١54‏ توقمير 1955 , بالاتض مام الى 
جمهورية روسيا السوفييعية الاشتراكية الاتحا: 
نشر التقرير فى الصف 





- وقد 





ربغ 15 توقمير 55ؤااء 
ص 7ه 


دعى مؤتمر لاهاى النولى للسسلام ( ٠6 3١‏ دسمين 
) بواسطة أممية أمستردام لنقابة العمال تح تضغطظ 
الجماهير للنضال ضد امكانية نشوب حرب عاميه جديدة + 
وقد حدد الوفد السوفييتى - الذى دعى بناء على طلب 
نقابات الجمال والتعاونيات الثورية ٠‏ على الرغم من مقاومة 
الأغلبية الانتهازية فى المؤتمر ‏ مهام البروليتاريا فيما بتعلق 
بالحرب وفقا لتوجيهات لينين ٠‏ وقد رفض المؤتمر برنامج 
العمل ؛لذى قدمه الوفد السوفييتى ٠‏ صى /439 





1 كان هذا الخطاب موجها الى الاجتماع الكامل للجئة المركزية 
الى 38 سين 155 + الدق' لم يسان لبد من عطتووه 
بسبب اعتلال صحته ٠‏ وقد أكد الاجتماع ٠‏ فى معارضته 

المقترحات الاستسلاميين بوخارين وسوكولنيكوف ٠‏ الحاجة 

الى المحافظة على احتكار التجارة الخارجية » وعدم السماح 
باستيراد وتصدير بضائع معينة الا عن طريق قوميسارية 
الشعب للتجارة الخارجية ٠‏ وقد أكد المؤتمر الثانى عشر 
اللحزب الشسيوعى الرؤسى ( البلشفيك ) الذى عقد فى 

7 ابريل 1955 + والذى ل ييستطع لينين 
حضوره عمو الآخر لاستمرار سوء صحته ؛ أكد عدم المساس 

باحتكار التجارة الخارجية فى القرار التالى : 

أتاكيدا مطلةا عدم المساس باحتكار التجارة ١‏ 

السماح بأى انحراف أو تذبذب فى 

تعليماته لنجنة المركزية الجديدة لاتخاذ اجراءات منتظمة 















لوه 


لدعم وتطوير نظام الاحتكار فى التجسارة الخارجية ٠ ٠.‏ 
( الحزب الشيوعى للاتحاد السوفييتى فى اقرارات ومقررات 
المؤتمرات والكونفرنسات والاجتماعات الكاملة للجنة المركزية 
الطبعة الروسية , الجزء الأول . 1985 , ص 385 ) - 
ص 4/5 





17 ننتمى هذه المقالة الى سلسلة مقالات أمليت فى شهرىيناير 
وقبراير وأوائل شهر فارس 19559 ٠‏ والمقالات الأخرى عمى 

٠‏ صفحات من مفكرة » ٠ ٠‏ فى التعاون  »‏ « ثورتنا ( بمناسبة 
مذكرات ف٠‏ سوخانوف ) » ٠٠‏ كيف لعيد تنظيم 
العمال والفلاحين ( اقتراح للمؤتمر الثاثى عشر للحزب ) » 

وكانت عذه آخر مقالات لينين » وقد أكملت. الخطة التى 

كان قد وضعها لبناء الاشتراكية فى اتحاد الجمه_وريات 
السوفييتية الاشتراكية + وقد أوضح الحاجة إلى خلق 
بناعة ثقيلة باعتبارها الأساسس المادى للاشتراكية 
والسيوعية » وطور خطته التعاونية لتحويل الزراعة وفق 
خطوط اشتراكية » وتناولت المقالات الثورة الثقافية » وطرق 
ووسائل تحسين جهاز الدولة » وأوضحت الحاجة الى ضمان. 
وحدة الحزب ودوره باعتباره القوة المرشدة والموجهة فى 
نظام دكتاتورية البروليتاريا وفى البناء الاشستراكى * 
ص /510 














4ه 





فهرس أعلام 
د1» 


الكيثدر الآول ( رومانوف ) ( لالالا 1‏ 1855 ) ب امبراطور 
بروسيا 1450-1401 )اص كه 


الكسينسكي . ج١1١٠‏ (1404 00١‏ )- اشتراكي ديمقراطى 
عن المراعل الأول من ننانه السياضية :الوقن الفجزة ونه ة د لاهو 
انضم الى البلشفيك ؛ وكان عضو! فى المجموعة الاشستراكية 
الديمتراطية فى الدوما الثانى ٠‏ وفى الفترة الرجعية كان أوتزوفيا 
وأحد منظمى مجموعة فبيريود امضادة للحزب ٠‏ ومع اندلاع الحرب 
العالمية الاو اتخذ موقنا اشتراكيا شوفينيا . وأسهم فى تحرير 
الصحيفة الرجعية روسكايا فولها - وبعد ثورة فبراير 15919 انضم 
الى «جموعة بليخانوف » ييدينستفو ( الوحدة ) + وفى يونيه 
17 عمل فى المخابرات العسكرية المضادة ٠‏ ولفق وثائق توه 
عسيعة ادق واليقفايك ,4 وكستيهم عبواسيش لاق + وض فووة 
أكتوبر الاشتراكية عاش فى الخارج بوصفه أحد مهاجرى الحرس 
الأبيش اص 5855 











الكسمييف . م٠‏ ف ( 1938-1867 ) ل جترال قيصرى , 
ملكى . ومضاد للئورة ٠‏ فى عام ١918‏ عين رئيسا لهيئة 
القائد الأعلى للقوات المسلحة . وبعد ثورة قبراير 15117 أصبح 
قائدا أعلى للقوات المسلحة ٠‏ ثم مستشارا عسكريا للحكومة /! 











قاد جيش متطوعى الحرس الابيض الذى نثأم 


فى شمال القوقاز بمساعدة نشطة من جاتب الامبرياليين البربطانيين 
والفرنسيين لمداربة الدولة السوفييتية ‏ ص 4ه 





آورلاندو » فيتوريو ايمانويل ( 1905-1870  )‏ رجل دولة 
ايطلى » ومن زعماء الحزب الليبرالى » ومهنته المحاماه ٠‏ أيد التدخل 
الايطالى فى الحرب العالمية الاولى الى جانب الوفاق ٠‏ وفى الأعوام 
١915 5317‏ كان رئيسا لوزراء ايطاليا ٠‏ وقد رأس الوفها 
الايطالى فى مؤتمر باريس للسلام » حيث دافع عن المطالب الاقليمية 
اللبورجوازية الامبريالية الايطالية ٠‏ وفى عامى 19156 , 1450 
كان رئيسا للبرئان الايطالى ٠‏ وبعد اقامة دكتاتورية موس_ولي 
الفاشية , انسحب من النشاط السياسى ٠‏ وقى الفترة ١958‏ - 
6 كان عضوا بمجلس الشسيوخ الايطالى - ص 584 











أولار » الفونس ( 1845 ١958‏ ) مؤرخ بورجوازى فرنسي 
بارز . وصاحب عدد من المؤلفات التاريخية , وقد نشسر موادا من 
السجلات الرسمية عن تاريخ الثورة البورجوازية الفرنسية فى 
أواخر الفرن الثامن عشر + وفى عام 1915 احتج فى الصحف على 
فرض الحصار على روسيا السوفييتية » وعلى تلطيخ سب سمعة 
اليوعيين ٠‏ ولكنه عارض أيضا دكتاتورية البروليتاريا ‏ ص 505 

أوليئيكوف - من ضسباط الحرس الابيض » انحاز الى جائب 
السلطة السوفييتية - ص 219 


ابر » لينكولن - صحنى أمريكى » مراسل صحيفة فى وورلد + 
فى قبراير +195 جاء الى روسيا السوفييتية لمقابلة لينين ٠‏ .وقد 


استقبله لينين , وأجرى حديئا معه ب ص 5899 


ايركوهارت ٠‏ جون ليزلى ( 1957-1814 ) ل من رجال الصناعة 


00 





والمال البارزين فى بريطائيا » ومدير لكثير عن 
والشركات الروسية ‏ الانجليزية فى ا التى أممتها الحكومة 
السوفييتية بعد ثورة أكتوبر الاشتراكية + كان أحد منظمى 
القوى المضادة للثورة ضد روسيا السوفييتية فى الأعوام 
٠ 1950‏ وفى العشربنيات بذل محاولات متكررة لاس ستعادة 
ممتلكاته فى روسيا السوفييتية مقابل بعض التنازلات - ص 
+16 401 ك5كك كك 

















رب 
باربوس , مترى ( 14175 1986 ) ل كاتب فرنسى ٠‏ مفاتل 
شيوعى بارز ضد الفاشية ٠‏ نشكلت وجهات نظره الثورية المعادية 
ير الحرب العالمية الأولى » التى اشترك فيها , 
تراكية العظمى ٠‏ وتوضح روايتاه الثار 
عل (05كا)/ القياء ديزروزم (515١ا),‏ بصدق 
بة الطابع الامبريالى للحرب العالمية الأولى + كان صديقا صادقا 
اللاتحاد السوفييتى منذ الآيام الأولى لقيامه » وقام دور 
فى الحركة المضادة للتدخل ضد السوفييت فيما بين عامى 
٠ 195٠4‏ وفى العشرينيات والثلاثينيات كان باربوس مبرزا 
فى حركة المتقفين التقدميين فى فر نسا وعلى نطاق العالم ضد الحر 
ل 01/١‏ 




















الطالبة يمن المرا 
الحرب العالية الأولى ٠‏ وفى خلال الحرب شنت دعاية 0 
للحرب. ء تعرضت بسببها للاضطهاد من جانب الحكومة 
الاشتراكى للعسال 0 » وهو تنظيم 
زء الأكبر من عضويته من النساء 0ص597 





كمه 





بتلورا » س+ ف ( /اا141 1953 ) - زعيم الك 
القومية الأوكرانية ٠‏ حأول بعد ثورة أكتوبر الاشتراكية اقاءا 
بورجوازية فى أوكرانيا ( ٠ه‏ جمهورية أوكرانيا الشعبية » ) بمساعدة 
الامبرياليين الألمان » وفيما بعد بمساعدة دول الوفاق ٠‏ وكان : ثيس 
للحكومة المضادة للئورة لهذه ٠‏ الجمهورية » ٠‏ وبعد الهزيمة المنكرة 
التى لحقت بعصاباته فى عام 1915 على أيدى الجيثشن الأحسر ء 
عرب الى بولندا » ومن هناك كان يوجه غزو الأراضى السوفييةسة 
بوساطة عصابات من قطاع الطرق - ص 577 











يرون » م* أ - ( أنظر برونسكى 2 م٠‏ ج١‏ ) * 


برونسسكى ءم ٠ج (١‏ براون »م )1١‏ 14850 لفكل)- 
اشتراكى ديمقراطى بولندى , وبعد ذلك أصبح عضوا فى الحزب 
البلشفي ٠‏ وفى السنوات 19017 - 1911 كان منفيا سياسيا فى 
سويسرا ٠‏ وفى خلال الحرب العالمية الأولى انضم الى يسار زمرقالد ٠‏ 
وفى صيف عام !191 قدم برونسكى الى روسيا » واشتغل باعمال 
الاثارة والدعاية في لجنة بتروجراد التابعة لحزب العمل الاشتراكى 
الديمقراطى الروسى ( البلشفيك ) ٠‏ وبعد ثورة اكتوبر الاشتراكية 
شغل مناصب ادارية ودبلوماسية مختلفة » وفيما بعد اشتغل بالعمل 
التربوى ٠‏ 





ليدين الى كنابه » من الأذى عليه أن يدفع تعويضات الحرب ‏ 
السبياسة الاقتصادية للافلاس الراسمال » الذى نشر فى ليزج فى 
عام 1950 ٠‏ باسم مستعار اتخذه برونسكى هوام +٠١‏ برون ا 
ص 585 : 585 


بلسودسكى » جوزيف ١41‏ 1950 ) - رجل دولة رجمى 
بولئدى ٠‏ أحد المنظمين الاساسيين لدولة أصحاب الأراضى 





وه 


فى عام 1394 / وكان يكن عداء شديدا للاتحاد الس وفبيتى 
وللشسيوعية ٠‏ وفى عام 1451 قام بانقلاب » وأسس نظاما فاشيا 
في بولندا ب ص 585 , 580 , 578 


بواسون > فردينان ( 1955-1841 ) سا سسياسى فرئسى ء 
وعضو قيادى فى الحزب الراديكالى ‏ الاشتراكى ٠‏ منذ عام 1917م 
شغل منصب أستاذ علم البيداجوجيا ( علم أصول التدريس ) فى 
جامعة السوربون . وكان عضوا فى مجلس النواب فى الغترتين » 
905 1939-2935 1958 . وقسدم عددا من مشررعات 
القوانين . واساسا حول التعليم ا ص 201 


بوائكاريه » رايمون ( 1554-1870  )‏ سياسى رجعى فرنسى , 
كان رئيسا للوزراء فى الفترات 1915 -1915 2 0955 8355 
1955-7 , ورئيسا لفرنسا من عام 1935 الى عام 3950 ٠‏ 
كان يدافع عن مصالح الدوائر الامبريالية الفرنسية الاكثر عدوانية, 
وكان أحد المحرضين على الحرب العالمية الأولى / وفيما يتعلق به قال 
الشعب الفرنسى : ٠‏ ان بوانكاريه حمو الحرب » ٠‏ كان عدوا لدودا 
للاتحاد السدفييتى ٠‏ كما كان أحد المنظمين الرئيسيين لل دخل 
المسلح ضد روسيا السوفييتية فى الفترة 1910-1914 
اص 31 





بوخارين » ن١‏ 5+ ( 1958-1848 ) س عضو بحزب العسل 
الاشتراكى الديمقراطى الروسى منذ عام 1907 ٠‏ وفى خلال الحرب 
العالمية الأولى اتخذ موقنا معاديا للينينية فيما يتعلق ببسائل 
الدولة . والامبريالية » وحق الأمم فى 'نقرير المصير . الخ ٠‏ وقد 
آيد النظرية المنشفية الترونسكية القائلة بأن الثورة الاشتراكية لم 





يكن ممكنا أن تنتصر فى روسيا ٠‏ وبعد ثورة أكتوبر كان محريرا 
فى صحيفة برافدا . وعضوا فى المكتب السسياسى للجنة اتركزية 


ممه 





واللجنة التنفيذية للكومنترن * عارض مرارا سياسة الحزب 
اللينينية ‏ ففى عام 7914 ٠‏ كان على رأس مجموعة « الششيوعيين 
اليساريين » المعادين للحزب ٠‏ وفى خلال المناقشة التى دارت حول 
انقاباتالعبال (+1999955) اتشذ أول الأمر موقا م وسطا م > 
ثم !تضم إلى مجموعة تروتسكى المعادية للحزب * ومنة عام 1454 
تزعم المعارضة اليمينية فى الحزب + وفى عام ١559‏ طرد منالمكتب 
السياسى للجنة المركزية ومن اللجنة التنفيذية للكومنترن ٠‏ وفيما 
بعد طرد من الحزب لتشاطظة المعادى ب ص 49 , 21/9 , 5/5 , 
ولاك , كلا 








بول ٠‏ حويت كلينتون ( 1885 - وات «لاوماسي برك 
قنصل فى موسكو من يوليه 1911 » والقائم بأعمال سفارة الولايات 
غى روسيا من نوفمبر 1518 الى يونيه 1915 + ومن أكتوير 29319 
كان مسئولا عن القسم الروسى فى وذارة الخارجية الأمريكية ٠‏ وايما 
اط فى مجالى التعليم والنشر ‏ ص ١14‏ 





رككوا- ) - ديلومامى 
.وصحفى أمريكى ٠‏ فى عام 19148 أرسل فى مهمة خاصة ( غير 
.رسمية ) الى روسيا السوفييتية » حيث أجرى محادثات مع شيشرين, 
قوميسار الشعب للشئون الخارجية » وقابل لينين وأجرى محادنات 
معه ٠‏ وبعد اقامة العلاقات الدبلوماسية بين الاتحساد السرفييتى 
والولايات المتحدة فى نوفمبر *195 2 عين سفيرا لدى الاتحساد 
السوفييت حامن فكاتء علل. الداع كحك 2ك كذ , 
كن 





ارت 


تروتسكى » ل٠‏ دء ( برونشتين ) 4141050 1550) - عدو 


00 





نذر حياته لمماداة النيئينية ٠‏ بعد الؤتمر الثانى لحزب العصل 
الاشتراكى الديمقراطى الرومى انضم للمنشفيك ٠‏ ومنذ ذلك الحين. 
شن حريا د البلشفيك حول كل ٠سائل‏ النظرية والممارسسة 
* وفى عام 1977 أسس تروتسكى كثلة أغسطس 
المعادية 5 4 0 الحرب العالمية الأولى !انخذ موقفا وسطيا + 
فبرابر انضم الى تنظيم ما بين الأقسام ؛ الذى سمح 
الاعضائه بدخول حزب العمل الاشستراكى الديمقراطى الروسى 
( البلشفيك ) فى المؤتمر السادس للحزب ٠‏ وبعد ثورة أكتوين 
الاشتراكية شغل مناصب قوميسار الشعب للشئون الخارجية , 
وقوميسار الشعب للحربية والبحرية ٠‏ ورئيس المجلس العسكرى 
الثورى للجمهورية . كما كان أيضا عضوا بالمكتب السياسى الجنة 
المركزية وباللجنة التنفيذية للكومنترن + وفى عام 1918 عارض 
توقيع معاهدة برست - ليتوفسك للسلام » ورفض بوصفه رئيس 
الوفد السوفييتى أن يوقع المماهدة على الرغم من قرار اللجدة 
المركزية ٠‏ وفى نهاية الآمر كان على الحكومة السوفييتية أن توقع 
معاهدة سلام مع المانيا بشروط أكثر قسوة ٠‏ وفى خلال المناقشة 
حول نقابات العمال , فى عامى 195٠‏ 1951 , قاد المعارضة 
المضادة لليئينية ٠‏ وابتداء من عام 1959 أخذ شن نضالا انقساميا 
عنينا ضد الخط العام للحزب. وبرنامج اه الاشستراكى , 
زاعما أن الاشنراكية لا يمكن أن تحقق النصر فى 0 السو فييتى * 
وفى صراعه ضصد الحزب اتخذ طريق مناهضة الاجراءات الددرفييتية* 
وفى عام 1551 طرد من الحزب ٠‏ وفى عام 1959 نفى من الاتحاد 
السوفييتى لنشاطه المعادى للسوفييت ٠‏ وفى عام 1955 حرم من 
عطوق- الولظن الللوفيييي محف 4# يع ممت 1 


























يتل ٠1ج‏ ركحمب 5هو1 )ل أحد زعماء 
ا 0 كان عنلوا قى النجنة التنفيذية لسوفييت 





بتروجراد ٠‏ وكان من معتنقى الدفاعية ٠‏ وأيد التحالف مع 


00 





البورجوازية ٠‏ وفى مابو 1517 اشترك فى الحكومة البورجو 
المؤفنة كوزير للبريد والتاغراف ٠‏ وبعد أحداث يوليه 19531 1 
وزيرا للداخلية » وكان أحد المحرضين على اضطهاد البنشفيك © 
وبعد ثورة اكتوبر الاشتراكية كان أحد قادة حكومة المنشس فيك 
المضادة للثورة فى جورجيا ٠‏ وفى أعقاب اقرار السلطة السسوفييتية 
فى جررجيا رحل الى الخارج كأحد مهاجرى الحرس الابيض ٠‏ وفى 
عام :195 كان أحد مؤسسى الأممية العمالية الاشتراكية المتحدة 
( النانية) ا ص لآه , 8د 











نشرشل . ونسستون ليونارد سبئسر ( 1415 - 1955  )‏ 
تياسي العليزى بار :+ اعد زضاه. سيرب الل لالظ 

اشغل مناصب وزارية كثيرة » وكان أحد المحرضين والمنظيسين 
الوئيسيين لنندخل المسلح ضد روسيا السوفييتية فى الفترة 
195١-8‏ * رئيس وزراء بريطانيا فى الفترتين 185٠‏ 
58 / (لفكلب ممؤلس ص 2/145 5٠١‏ ا ختكك/ ولك زر 








نشير نوشيفسسكى ءن٠‏ ج ( 1884-1858 ) ل ديمقراطى 
روسى ٠‏ واشتراكى يوطوبى ( خيالى ) » وعالم » وكاتب . و 
أدبى ؛ وفيلسوف مادى - ومنظ. وقائد للحركة الثورية الروسية 
فى ستيئيات القزن التاسع عشر ٠‏ وقد وصفه لينين بأنه أحد 
أسلاف الحركة الاشتراكية الديمقراطية الثوربة الروسية ٠‏ وفى 
عام 1875 قبفس عليه » وقضى معظم ما تبقى من حياته فى السجن 
وللتقى نش 5 





تشيرنوف . فء م٠‏ 196518750 ) أحده زعماء 
الاشتراكيين الثوريين / بعد ثورة فبراير 1931 كان وزيرا للزراعة 
فى حكومة الالتلاف المؤقتة + وبعد اثورة أكتوبر الاشتراكية قام 
بدور فى تنظيم أعمال الثورة المضادة ضد السلطة السوفيينية ٠‏ كان 


1ه 


هن مهاجرى الحرس الأبيض منذ عام 19150 ل ص 887 ,731 35, 
ةي 


ع2 


+وتز 1٠‏ ٠ر٠‏ (1885- 1950 )- أحد زعماء الاشتراكيين 
الثوريين . قام بدور فعال منذ عام 1907 فى نقساط « التنظيم 
المقاتل » التابع للحزب ٠‏ وبعد ثورة فبراير 19117 أصبج أحبد 
زعماء القطاع الاشتراكى الثورى فى سوفييت بتروجراد لمتدوبى 
العمال ٠‏ وفى اللجنة التنفيذية المركزية لكل روسيا ٠‏ وبعد نورة 
أكتوبر الاشتراكية انهمك فى نشاط هضاد للثورة ٠‏ ونظم أعمالا 
ارهابية وعجماث مسلحة ضد السلطة السو ٠‏ وفى عام 
قبض عليه لنشاطه المضاد للثورة » وفى عام 1555 حكم 
عليه بالاعدام رميا بالرصاص , ولكن الحكم خفف الى الساجن ‏ 
عن 05+ 








جوفى  ) 1957-1888 ٠٠1٠٠‏ أحد المستركين فى الحركة 
الاشتراكية الديمةراطية مئذ أواخر العقد الأخير من القرن التاسع 
عشر + بعد الؤتمر الثانى لحزب العمل الاشستراكى الديمقراطى 
الرفان” الس اال .3 ٠‏ وفى عام 1104 أصدر مع اتروتستكى 
صحينة فييريود فى فيينا ٠‏ وفى مارس ١417‏ أصبح عضوا فيما 
.يسمى تنظيم ما بين الأقسام فى بتروجراد ٠‏ دفى المأتمر السادس 
للحزب سمح له بعضوية الحزب مع غيره من أعضاء تنظيم ها بن 
الاقسام + وفي وقت محادثات برست للسلام انضم الى « الشيوعيين 
اليساريين » ٠‏ وفى ابريل 1918 عين سفيرا قمى برلين » وشغل 
بعد ذلك مناصب دبلوماسية أخرى ٠‏ وفى الفترة ١858‏ 959؟ 
؟يد العارضة التروتسكية اص 515 , 485 





جوكوفسكى  ) 1951 - 1805 ٠1 ١1.‏ اشترك فى الحركة 
00 


النورية ابتداء من العقد الاخير فى القرن التاسع عشير 
تنطامين: الاككرًا كيين الدتقراطييق. فى عبات" بطرسبرج ويالو .اس 
ثورة فبراير 19311 كان أمين صندوق اللجنة المركزية أحزبالممل 
الاشتراكى الديمقراطى الروسى ( البلشفيك ) , وقى عام 1818 
وبعد ذلك كان مبعوثا لجمهورية روسيا 
ة الاتحادية الى استونيا ‏ ص 21514 592 








بية الام 
جولكيفثش . 2+ ن* - سفير كولتشماك فى السويد اسل 5119 


جومبيرس . صمويل ( 180٠‏ 1814 ) - نقابى رجعى أمربكىء 
خان مصالح الطبقة العامئة » وكان عدوا للشيوعية وللاتحصاد 
السوفييتى , وكان لما يزيد على أربعين عاما رئيسا للاتحاد الامريكى 
اللعمل , وكان يوجه نشاطه وفق خطرط التعاون الطبقى ورفض, 
النضال التورى + وفى خلال الحرب العالمية الآولى اتخسذ مرقفا 
اشتراكيا شوفينيا » وأيد سياسة وودرو ولسن ٠‏ ودافع عن عزل. 
اروسيا السوفييتية - ص 35١‏ 








جست > ليزل (/ا181 ا ) عضصلو فى حزب العمال 
البريطانى + وأحد القادة ١‏ . عارض الصراع الطبقى 
ودكتاتورية البروليتاريا » فى عام 1937١‏ جاء الى روسيا السوفيينية 
كعضو فى وفد العمال الانجليز ‏ ص 5815 





ره 


دان » ف٠‏ آ١‏ ( جورفيتش ) ( 1411 1947 ) - أحد زعماء 
المنشفيك ٠‏ واشتراكى شوفينى فى خلال الحرب العالمية الاولى , 
بعد ثورة فبراير 1117 كان عضوا فى اللجنة التنفيذية لسوفييت 
بتروجراد » ومكتب رئاسة الاجتماع الأول للجئة التنفيذية المركزية 





مده 





لكل روسيا ٠‏ أيد الحكومة البورجوازية المؤقتة ٠‏ بعد ثورة 
أكتوبر الاشتراكية عارض السلطة السوفييتية بنشاط ٠‏ وفى عام 
05 نفى الى خارج البلاد بسبب نشاطه المضاد للثورة - ص 205 


دريقوس » الفريد ( 1809 15958  )‏ أحد ضباط الاركان 
العامة الفرنسسية ٠‏ وفى عام 1445 قدم ألمحاكمة أمام مجلس 
عسكرى بتهمة ملفقة هى التجسس والخيانة العظمى , وحكم عليه 
بالتجريد من رتبته والسجن هدى الحياة ٠‏ وكانت قضية دريفوس 
محل صدام عنيف بين القوى التقدمية والقوى الرجعية فى فرنسا * 
اوقد دافعت الدوائر العامة التقدمية فى كثير من البلاد عن دريفوس- 
وتحت ضغط من الرأى العام صدر عفو عن دريفوس ٠‏ وأطلق. 
سراحه , فى عام ١895‏ , وفى عام 1907 رد له اعتباره تماما ‏ 
ص 5007 


دوخونين » ن* ن* 1537-1497 ) - جنرال قيصرى . 
ملكي ٠‏ فى سمبتمبر 1937 عينته الحكومة المؤقتة رئيسا لأركان 
حرب القائد الآعلى للقوات المسلحة ٠‏ وبعد ثورة اكتوبر الاشتراكية 
أعدن نفسه قائدا أعلى للقوات المسلحة » وحاول تنظيم ثورة مضادة 
اللثورة ضد السدلطة السوفييتية ٠‏ وفى أعقاب رفضمه اطاعة أمر 
مجلس قوميسارى الشعب فى ٠١‏ نوفمير 1417 بوقف العمليات 
العسكرية بغر بدء مفاوضات السلام أعفى من منصبه ٠‏ وفى ؟ 
ديسمبر قتل بأيدى الجنود ‏ ص 75 2 14 





ديبس ء يوجين ( 1953-1800 ) ب زعيم عمالى أمريكى + راس 
الجناح اليسارى فى الحزب. الاشتراكى , أحد مؤسني ٠‏ عمال 
العالم الصناعيين . ( 1808 ), فى عام 1914 حكم عليه بالنسجن 
لمدة عشر ستوات للحملة التى شنها ضد الحرب الامبريالية ٠‏ حيا 
بحماسة ثورة أكتوبر الاشتراكية اص 114 


ومع 





ديرز يشسكى » ف١ ١1‏ ( 141/0 
الحزب الشيوعى والدولة السو 
عام 1858 , أحد منظمى الحركة الاشتراكية الديمقراطية فى بولندة 
وليتوانيا ٠‏ وبعد ثورة قبراير 1997 مارس العبل الحزبى فى 
سكو ٠‏ كان عضوا فى المجلس العسكرى الثورى الذى شكلته 
اللجنة المركزية الحزب لقيادة الهبة الممسلحة التى بدأت ثورة 
أكتوبر الاشتراكية ٠‏ وبعد الثورة كان عضوا فى اللجنة التنفيذية 
المركزبة لكل روسيا ‏ ورئيسا للتشيكا ( اللجنة غير العادية لكل 
روسيا لمكافحة الثورة المضادة والتخريب والكسب غير المشروع ) , 
وقوميسار الشعب للشئون الداخلية » وقوميسار الشعب للسكك 
الحديدية » ورئيس القسم السياسى للولايات المتحدة ( أجبو ) , 
ورئيس المجلس الاقتصادى الأعلى - ومنذ أغسطس ١917‏ كانءضوة 
فى اللجنة المركزية لحزب العمل الاشتراكى الديمقراطى الروسى 
( البلشفيك ) » ومنذ يونيه 1955 كان عضوا مرشسحا للمكتب 
السيامى » وعضوا بالمكتب التنظيمى » التسابعين للجنة المركزية 
الحزب العمل الاشتراكى الديمقراطى الروسى ( البلشفيك  )‏ 
ع 9 











لين 141052101  )1١950‏ جنرال قيصرى . وقائد 
للبورجوازيين وأصحاب. الأراضى الروس المضادين للثورة فى 
٠ 195١ 58‏ وفى عام 1919 زحف على موسكو على 
راس جيوش الحرس الأبيض التابعة لنجزء الجنوبى من روسيا , 
ولكنه هزم ٠‏ وفى أبريل 195١‏ سلم قيادة القوات المتبقية الى رانجل » 
وهاجر الى بريطانيا ب صن 157 + 134 118/5 / لالاا / 3140/ 
ا كن د الك ا لكا ب يلض 7 برضف 7 حضا ب لمضد 
رف اف ا بق 0 عل 0 الل 2 الحض ‏ اخحمقد ب ففدك0 
ا للق نا كسد لق لسن 7 قد © 
كما لكة 











ده 


ده 


وادك » كارل ( 1880 1959 ) - اشتراكى ديمقراطى منفعام 
0٠ء‏ قام بدور فى حركة الطبقة العاملة البولندية والألمانية . 
بعد ثورة فبراير /1911 جاء الى روسيا وانضم الى الحزب البلشفى ٠‏ 
ووقت محادثات معاهدة برست - ليتوفسك للسلام أعلن تأبيده 
ه للشيوعيين اليساريين » ٠‏ وابتداء من عام 1955 كان أحد زعماء 
الممارضة التروتسكية + وفى عام 19517 , طرد من الحزب لنشاطه 
المعادى للحزب وللسوفييت ٠‏ أعيد الى الحزب فى عام +*015 , 
ولكنه فصل مرة ثانية فى عام 1987 لنشاطه المعادى لنحزب - 
عي حا 6 


راسبوتين » جءى» (نوفوش) ( 1415 1937 ) - الشخصية 
المفضلة لدى نيقولا الثانى ٠‏ آخر الأباطرة الروضس ٠‏ والامبراطورة 
الكسندرا فيودوروفنا ٠‏ كان فلاحا من مقاطعة توبولسك فى 
سيبيريا ٠‏ استطاع عن طريق ادعاء الاستبصار وشفاء المرضى أن 
يتغلغل فى دوائر البلاط ٠‏ وأن يمارس نفوذا كبيرا على شئون 
الدولة ٠‏ وكانت ظاعرة راسبوتين تموذجا للتحلل الخلقى للدوائر 
العليا الحاكمة فى روسيا القيصرية ٠‏ وفى ديسمبر 1917 اغتالته 
مجموعة من النبلاء الذين كان مغضوبا عليهم لنفوذ راسبوتين 
فى البلاط - ص ١17‏ 











رانجل , بءن* ( 1414 - 1958 ) - أحد جنرالات الحرس 
الأبيض ٠‏ ملكى » أداة امبرياليى دول الوفاق » أحد قادة الور 
المضادة فى جنوب روسيا ب ص 509 ,2581 538 2 5016 / 
لإا عبرل ولاك ل شوك لل ب ا ولك 
لق ل كد لقا امم لم لم مث 
للها لها اهنا 





ككم 
(م 6 الدولة السوفييتية » 


دوبئز > رايموند ( 1405 - 15654 ) - كولوتيل أمريكى , 
شخصية عامة » رئيس بعئة الصليب الاحمر الامريكى فى روسسيا 
فى عامى 19117 . 11148 ٠‏ رحب باقامة الدولة السوفييتية » قايل 
لهنين مرات متعددة ٠‏ فى العشرينيات والثلاثينيات كان يدعو الى 
الاعتراف بالاتحاد السوفييتى » واقامة علاقات دبلوماسية وتجارية 
افية معه ٠‏ بعد الحرب العالمية الثانية دعا الى دعم الصداقة بين 

















رومانوف - انظر نيقولا الثانى ( رومانوف ) ٠‏ 


وى + مانا بنيرا ناث ( 184560 -  )‏ شيوعى هندق 
سابق » مندوب إلى المؤتمر الثاتى للكومنترن ٠‏ وفى عام 3914 
طرد من الحزب السيوعى ومن الكومنترن باعتباره مرندا يمينيا ب 
ص 55١‏ /, 5اؤك/, 6و5 





ديتزلر - موظف بوزارة الخارجية الألمانية. » وزير اللانيا المفوض 
الدى روسيا فى عام 1914 بعد مصرع كونت ميرياخ اص 84 


ديئر » كارل ( سيرنجر ) (19650-18170)- سيائى 
نمساوى , زعيم ومنظن الاشتراكيين الديمقراطييل اليمينيين بالنيساء 
الزعيم الايديولوجى للا يسمى « الماركسية النمساوية 2٠6‏ أحد 
أصحاب النظرية الاصلاحية عن « الاستقلال الذاتى الحضارى - 
فى خلال الحرب العالمية الأولى اتخذ موقفا اشتراكيا ‏ 
شوفينيا ٠‏ شغل منصب رئيس الوزراء فى الفترة 0550-1919 
ومنصب رئيس النمسا فى الفترة ١960-1949‏ اص 35٠‏ 





رينودل > بير ( 1411 1958 ) ب سياسى قرنسى , احا 
زعماء الاشتراكيين اليمينيين ٠‏ عضو مجلس النواب الفرنسى فى 
يلت 





الغترتين 1514--319315ء 1994 197175 2 اشتراكى شوفينى 
متطرف فى خلال الحرب العلمية الأولى » عدو لدود للشسيوعية 
والاتحاد السوفييتى , أحد الذين دبروا انشقاق الحزب الاشتراكى 
بمؤتمر انور فى عام 147٠‏ + بعد أن قرر المؤتمس بالأغلبية الانضمام 
إلى الأممية الثالثة ٠‏ وفى الثلائيئيات أسس حزيا مواليا للفاشية 
عرف باسم « الاشستراكيين الجدد  »‏ ص 3*١‏ 





لت 


ازينوفييف > ج ٠‏ ى + ( راتوفوسلسكى ) ( 2845 1957 )ا 
عضو حزب العمل الاشتراكى الديمقراطى الروسى ابتداء من عام 
٠‏ فى خلال سنوات الرجعية اتخذ موقفا توفيقيا تجساءه 
المصفين والاتزوفست ٠‏ وفى وقت الاعداد لثورة أكتوبر الاشتر 
وتنفيذها اتخذ موقفا متذيذيا ٠‏ وفى اكتوير 1١911‏ نشر همير 
وكامينيف بيانا فى الصحيفة شبه المنشفية نوفايا زيزن 
غيه عن عدم موافقنهما على قرار اللجنة المركزية بشأن العصيان 
المسلح , وبذا كفا خطط الحزب. بالنسبة للحكومة المؤقتة ٠‏ وبعد 
انورة كتوبر الاشتراكية كان رئيسا لسوفييت بتروجراد ٠‏ وعضوا 
بالمكتب السيامى للجنة المركزية ٠‏ ورئيسا للجنة التنفيذيسة 
اللكومنترن ٠‏ عارض مرارا سياسة الحزب اللينينية * وفى نوفمبر 
11 أيد اقامة حكومة | يشسترك فيها المنشفيك والاشتراكيون 
الثوريون : وفى عام 19370 كان أحد منظمى ٠‏ الممارضة الجديدة 
وفى عام 1157 كان أحد زعماء كتلة تروتسكى - زا المعاد. 
لنحزب ٠‏ وفى توفمبر 19517 طرد من الحزب لنشساطه الانقسامى ٠‏ 
أعيد الى الحزب فى عام 1918 , ولكنه طرد ثانية فى عام ٠ ١955‏ 
وفى عام **159 أعيد الى الحزب , وفى عام 1554 طرد من الحزب 
للمرة الثالئة لنضاطة المعادى للحزب ا ص 9748 




















ده 


سادول ٠‏ جاك ( 1403-1841 ) - شيوعى فرنسى / عضر 
الحزب. الاشتراكى الفرنسى ٠‏ داشتراكى وطنى قبل عام 1918 - 
فى عام 1107 أرسل الى روسيا وأصبح شيوعيا بتاثير ثورة اكتوبر 
الاشتراكية ٠‏ اشبترك فى أعمال المؤتمر الأول للكومنترن * فى عام 
حكم عليه مجلس عسكرى فرنسى غيابيا بالاعدام ثلاث مرات 
لنشاطه الثورى » ولكن رد !ليه اعتباره عند عودته الى فرنسا 
عام 19554 ٠‏ وبعد ذلك كافح بتشاط من أجل السلام والصداقة 
امع الاتحاد السوقييتى - ص 350 








اسازونوق . س + داء ( 1917-1431  )‏ ديلوماسى 
وزير خارجية فى الفترة 191١‏ -1913ء سفير بلندن فى عام 
0ع بعد ثورة أكتوبر الاشتراكية كان ممثل كولتضاك ٠‏ ثم 
ين 2 فى باريس م ص 5117 











سافيتكوق , ب ٠‏ ف ( 14175 19506 ) ب أحد زعمساء 
الاشتراكيين الثوريين » اشترك بنضاط فى الاعمال الارهابية التى 
قام بها تنظيمهم » ٠‏ التنظيم المقائل » , منذ عام 1908 ٠‏ بعد ثورة 
فبراير 1611 أبد الحكومة المؤقتة » وشغل منصب نائب وزير 
الحرب ٠‏ وفى خلال الحرب الاعلية والتدخل الاجتبى كان أخسد 

3 نيسيين لثورات الحرس الابيض ومؤامراته ضد السلطة 
السوفييتية , وأصبح بعد ذلك من مهاجرى الحرس الأبيض - 
وفى عام 1954 حاول عبور الحدود السوفييتية » ولكن قبض عليه 
وحكم عليه بالسجن - صن +53 0 1/؟ 














سبارجو » 
انشمتو الى شو 


اجون (1475- 6ت فستراكن ضبيى اسيك 
فى خلال الحرب العالمية الاولى 2 ترك الحزب 








4ه 


الاشتراكى فى عام 14117 ٠‏ كتب سلسلة من الكتب والكتيبات 
المليئة بالانتراءات ضد روسيا السوفييتية والبلشفيك ‏ ص 4+* 





سبيريدونوفا » م١1+‏ (45ما - )ا أحد مؤسسي وزعما. 
الحزب الاشتراكى الثورى اليسارى ٠‏ أكتوبر الاشترا 
كانت عضوا فى اللجنة التنفيذية 
معاعدة برست للسلام وغيرها من أعمال الدولة السوة 
إيوليه 1514 قامت بدور فى ثورة الاشتراكيين الثوريين اليساريين 
ى موسكو ٠‏ وفيما بعد اعتزلت الحياة السياسية ‏ ص 
كن 
























ستولوبين » بءن٠‏ كته - الذا) - 
النطرف ٠‏ جزار تورة عام 1407-16٠8‏ الرو, 
جنك أبريل > 1 » ورئيس وزداء من يوليه من العام قفسه ٠‏ اعطى 
اسمه لفئرة ٠‏ رجعية ستولوبين » 1608 1917١‏ ) . التى تميزت 
باقسى أعمال القمع ضد من اشتركوا فى الحركة الثورية ٠‏ كان 
صاحب الاصلاح الزراعى الذى نفذ لصالح أصحاب. الأرض والكولاك 
ص مه 


سكولسكى » لليوبولد ب سيامى بولتدى » زعيم ٠‏ الاتحاد الوطنى 
الشعبى » » رئيس وزراء فى الفترة 1915 1950 , بدأ محادثات 
السلام مع روسيا السوفييتية + وفى مواجهة ممارصة الدوائر 
التجارية والصناعية العدوانية استقالت وزارة سكولسكي ‏ ص 
يفنا 















ضع 





أن » قيليب ( 1855 ب 1955 ) س احد زعما: 





دم 


الديمقراطيين الألمان » انتهازى متطرف ٠ ١‏ 
فى خلال الحرب العالمية الاولى ٠‏ وقت ثورة نوفمبر فى ألانيا 
حرض على اغراء واضطهاد أعضاء عصبة سبارتاكوص ٠‏ من فبراير 
الى يونيه ١915‏ كان رئيس وزراء الحكومة الائتلافية لجمهورية 
فيمار ٠‏ ومن عام 1918 الى عام 155١‏ قمع بوحصية حركة الطبقة 
العاملة الالمانية ب صن ١96‏ ,96 , ولا؟ 











اشوء توم 181050 1988  )‏ أحد زعماء الجناح اليمينى 
الحزب العمال البريطانى » ذعيم بارز فى الحركة النقابية ٠‏ فى عام 
كان عضوا فى وقد العمال الانجليز الذى زار الاتحاد 
السوفييتى ‏ ص 581 





شيشرين ج ٠‏ ف  ) 1457-1875 ٠‏ رجل دولة ودينوماس 
صوفييتى » اشترك فى الحركة التورية منذ عام 1408 ٠‏ ومن عام 
160 كان يعيثى فى الخارج + وعاد الى روسيا فى يناير 39414 + 
انضم الى الحزب البلشفى ٠‏ وعين نائب قوميسار الشعب لنشئون 
الخارجية » دفىمايو1918عينقوميسار الشعب للشثون الخاريجة ٠‏ 
رأس الوفدين السوفييتبين فى مؤتمرى جنوا ولوزان ( ١5559‏ 
٠ ) 4‏ كان عضوا فى اللجنة التنفيذية المركزية لكل روسيا 
واللجنة التنفيذية المركزية للاتحاد السوفييتى ٠‏ فى المؤتمرين الرابعم 
عشر والخامس عشر للحزب انتخب عضوا فى اللجنة المركزية سا 
00 ا ين انا للا ينف 7 ين د 
هوك 6460 158 55]ث 2 هذؤق/, ١اكث/‏ 15و25 155 








فم 


فاريمان , ميشيل » س ٠‏ ( 1840 رت عجفي د 
المراسل الخاص تصحيفتى هانشست:رجارديان ٠‏ شيكاجو ديل نيوه 


لذت 


فى عام 1101 » وفيما بعد مراسل لندن لصحيفة نوفايازيزن + 
ومنذ عام -165 مراسل موسكو لصحيفة شيكاجو ديل لبوق ٠‏ ثم 
الصحيفتى مانشسترجارديان » أويزوقر اص 547 


فاندرليب + قرائك ارثر(1435 - 1587) - منكبار رجال المال 
الأمريكيين , مؤلف كتاب ماذا حدث لاوريا ؟ ( فى عام 1950)/ 
وكتب أخرى فى المسائل الاقتصادية والمالية ‏ ص 845+ 


فاندرليب » واشنطن ( 14717 - اق بسيبنيا 
السوفييتية فى الفترة 195٠‏ 1911 » وتقاوض من أل الحصول 
على امتيازات فى كامتشاتكا , 
ييي لدد لخدا لخد تا نكا 








فرانس » اناتول ( ثيبو » ( 1955-1845 )- كانب واقعى 
فرنسى بارز ٠‏ فضح فى كتبه بصدق شرور المجتمع البو 
ونفاق المدنية والأخلاق البورجوازية ٠‏ رحب بحماسة بثورة أكتوبر 
وقيام الدولة السوفييتية » واحتج بقوة على التدخل المسلح ضد 
السوفييت ٠‏ أيد الحزب الشيوعى الفرنسى ب ص 507 





فوش ٠‏ فرديئان ( 1455-1801 ) مارشال فرنسا ٠‏ فى خلال 
الحرب العالمية الأول كان رئيس هيتة أركان الحرب ( من مابو 
17 ) ء ورئيس مجلس الحلفاء الحربى ( من يناير 1518) »2 
والقائد الاعلى للجيوش المتحالفة ( من أبريل ١918‏ )0+ كان أحد 
واضعى خطط التدخل المسلح ضد السوفييت فى الفترة 1914 - 
نا فنا 


فينيتشتكو » ف ٠١‏ ( 2440- ) كاتب أوكرانى > قوءى 
بورجوازى » أحد زعماء حزب العمال الاشتراكى الديمقراطى المنشفى 


اده 


القومى الأوكرانى ٠‏ بعد ثورة فبراير 1917 كان أحد منظمى الرادة 
المركزى المضاد للثورة » وبعد ذلك راس بالاشتراك مع بتلورا 
الحكومة الادارية ( الحكومة القومية لاوكرانيا فى عامى 1914 / 
)ء مؤيدا مصالح الامبرياليين الالمان » وعد ذلك مصالح 
الامبرياليين الانجلو ‏ فرنسيين ٠‏ ثم أصبح من مهاجرى الحرس 
الأبيض - صن له 





هق» 


قانون » انبريه بونار 1808 1958  )‏ أحد زعماء حزب 
المحافظين البريطانى » عضو مجلس الحلفاء ( ٠ )1555-0 1915١‏ 
بعد مؤتمر جنوا خلف لويد جورج كرئيس اللوزراء ( ١955‏ - 
٠ )3‏ وقد كان قانون بونار أحد أعمال التحريض التى ترتكبها 
الامبريالية البريطانية ضد السياسة السوفييعية ‏ ص 504 


قانون بونار ‏ انظر قانون ٠‏ اندريه بوثار 


حك 





كانزنلسون ء ف ٠‏ ب - رئيس القسم الاقنصسادى بالادارة 
هلسياسية بالولايات المتحدة فى الفترة 1955 - 15159 ص 4815 





كالينين ٠‏ مله ( 14106 1943 ) ب شخصية بارزة فى الحزب 
الشيوعى والدولة السوفييتية » عضو الحزب منذ عام 218548 
اشترك بنشاط فى الثورة الروسية الأولى ٠‏ باشر العمل الحزبي 
فى سان بطرسبرج وتفليس وريتل ( تالين ) وموسكو وغيرها ٠‏ 
فى عام 19117 » فى المؤتمر السادس للحزب ( براغ ) » انتخب 
عضوا مرشحا باللجنة المركزية » وبعد ذنك اختير فى اللكتب الروسى 


لبي 





اللجنه المركزية لحزب العمل الاشتراكى الديمقراطى الروسى ٠‏ كان 
كالينين احد منظمى الصحيفة البلشفية برافقا » وقام بدور نشيط 
افى ثورة فبراير 1911 فى بتروجراد + وبعد ثسورة أكتوير 
الاشتراكية عين حاكما لمدينة بتروجراد » وكان منذ عام 19135 
رئيسا لنجنة التنفيذية المركزية لكل روسيا » ومنذ عام 1355 
رئيسا للجنة الننفيذية المركزية للاتحاد السوفييتى , ومنذ عام 
8 رلئيسا لمكتب رئاسة مجلس ال ت الاعلى للات اد 
السوفييتى ٠‏ ومند عام 1915 كان كاليئين عضوا باللجنة المركزية 
للحزب + ومنذ 1957 كان عضوا بالمكتب السسيامى للحزب 
الشيوعى للاتحاد السوفييتى ب ص 75554 


كامكوف , ب٠‏ دء ( كاتز ) ( 1554-1440 ) - عضوبالحزب 
الاشتراكى الثورى منذ عام /1101 » أحد زعماء الاشتراكيين الثوريين 
اليساريين , كان ضالعا فى اغتيال السفير الألمانى ميرباخ ٠»‏ وفى 
ألورة الاشتراكيين الثوريين اليساريين بموسكو فى يوليه 1918 + 
عاش فيما بعد بالمنفى - ص 3715 





كامينيف , ل٠‏ ب ( روزنفيلد ) ( 1951-1885 ) - عضو 
حزب العمل الاشتراكى الديمقراطى الرومى منذ عام ١10١‏ * وفى 
خلال سنفوات الرجعية اتخذ موقفا توفيقيا تجاه المصفين 
والاتزوفست ٠‏ وبعد ثورة فبراير ١3119‏ عارض خط الحزب 
5 الاشتراكية ٠‏ وفى اكتوبر 193779 نشر حصو 
وزينوفييف بيانا فى الصحيفة شبه المنشفية نوفاياؤيزن يعربان 
اغيه عن عدم موافقتهما على قرار اللجنة المركزية بشآن العصيان 
المسلح » وبذا كشقا خطط الحزب بالنسبة للحكومة المؤقتة ٠‏ بعد 
ورة أكتوبر الاشتراكية كان رئيسا لسوفييت موسكو ٠»‏ ونائبا 
الرئيس مجلس قوميسارى الشعب ٠‏ ورئيسا لمجلس العمل والدقاع, 
وعضوا بالمكتب السياسى للجنة المركزية ٠‏ وقد عارضمرارا سياسة 





ده 





الحزب اللينينية ٠‏ وفى توفمبر ١1١1‏ أيد قيام حكومة اثتلافية 
يشترك فيها المنشفيك والاشتراكيون الثوريون » وفى عام 1950 
كان أحد منظمى « الممارضة الجديدة . , وفى عام 1955 كان أحد 
قبا تروتسكى - زينوفييف المعادية للحزب ٠‏ وفى عام 
7 *» فى المؤتمر الخامس عشر للحزب الشيوعى السوفييتى 
( البلشفيك ) . فصل من الحزب بوصفه مشتركا نشسسيطا فى 
الخمارضة التروتسكية ٠‏ أعيد الى الحزب فى عام 1558 : وفصل 
مرة ثانية فى عام 19515 + وفى عام 1937 أعيد مرة أخسرى الع 
الحزب , وفى عام 1954 فصل لثالث مرة من الحزب لتشساطه 
العادى للحزب ب صن 594 , 905 ,5017 2 559 2 5و5 





كاوتسكى ء كارل ( 1958-1805 له زعماء الحزب 
الاشتراكى الديمقراطى الالمانى والأممية الثانية , من عام 1888 الى 
عام 19119 شغل منصبرئيس انحرير داى نيوزايت » المجلة النظرية 
اللحزب الاشتراكى الديمقراطى الالمانى ٠‏ شارك فى الحركة 
الاشتراكية منذ عام 14175 ٠‏ وبتأثير ماركس وانجان اعتنق 
الماركسية ٠‏ على الرغم من أنه حتى فى ذلك الوقت كان يتذيذب نحو 
الانتهازية ٠‏ وفى عشسية الحرب العالمية الأولى قطع صاته انماما 
بنظرية وممارسة الماركسية الثورية وأصبح منظر الوسطية الأممية 
( الكاوتسكية ) + وفى خلال الحرب أيد الجناح اليمينى المتطرف 
اللزيمرفالد لتغطية اشتراكيته الشوفينية بمتاجرة لفظية أممية + 
وفى عام 1911 كان أحد مؤسسى الحزب. الاشتراكى الديمقراطي 
المستقل الالمانى ٠‏ وعارض دكتاتورية البروليتاريا الدبمقراطية 
البورجوازية ٠‏ كان أحد دعاة رد الاعتبار الى الأممية الثانية ٠‏ وظل, 
يعارض الدولة السوفييتية الى آخر يوم فى حياته ‏ ص 553 











كراسنوف » ب٠‏ ن٠‏ ( 1834 1147 ) جنرال قيصرى , أحد 
قادة ثورة كورنيلوف فى أغسطس 19117 + فى نوقمبر 19119 قاد 
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الفوات التى حركها كير نسكى ضد بتروجراد ٠‏ دفى عامى 1918 
قاد جيش قوزاق الحرس الأبيض على الدون ٠‏ وفى عام 
5 عرب الى المانيا حيث واصل القيام بنشاط مضاد للا 
ومضاد للسوفيدت ٠‏ وفى خلال حرب آلمانيا الهتلرية ضد الاتحاد 
السوفييتى تعاون مع النازى ٠‏ وفى عام ١440‏ قبض عليه ٠‏ وفى 
عام 1911 حكمت عليه المحكمة العليا للاتحاد السوفييتى » مع غ, 
من مجرمى الحرب الآخرين ٠‏ بعقوبة الاعدام ب ص 355 , 459 








نا ء ل* ب ( 1957-1817 ) واحد من أقدم أعضاء 
العزب الشيوعى , دبلوماسى وادارى اقتصادى سوفييتى يارز , 
اشترك فى الحركة الئورية منذ أواخر العفد التاسع من القرن!لتاسع 
عشر ( فى ممسان بطرسبرج » ونيزني - نوقجورود » وباكو , 
وغيرها ) » بعد المؤتمر الثانى لحزب العمل الاشتراكى الديمقراطى 
الروسى انضم الى البلشقيك ٠‏ دفى خلال سنوات الرجعية السحب 
من الحياة السياسية ٠‏ وبعد نورة أكتوبر الاشتراكية أصبح عضوا 
فى مكتب رئاسة المجلس الاقتصادى الأعلى » وقوميسار الشسعب 
ة » وقوميسار الشعب للسكك الحديدية ٠‏ وفى 
عام 16915 شقل مناصب دبلوماسية مختلفة ٠‏ راس الوقد الذى 
أجرى محادثات الصلح مع استونيا , وفى عام 195١‏ الى عام 7555 
كان الممثل التجارى السوفييتى فى لندن ٠‏ وقوميسار الشسعب 
للتجارة الخارجية , وفى عام 1174 . سفيرا لدى فرنساء 
الشاربية يلي عام 9478 كان سفيرًا 
الدى بريطانيا ٠‏ فى المؤتمرين الشالث عر والرابع عشر للحزب 
انتخب عضوا بالفجنة المركزية للحزب التسيوعى للاتحاد السوفييتي 
( البلشفيك ) ب ص 5985 541 559 7 514,515 لامك 
ل ا د ا فد ا فد لل ا ل الهف 











وقوميسار الشعب للتجارة 





كريستنسن ء بارليبى باركر 185750 ) سمياسى وشخصية 
لفف 


عامة » ومحامى أمريكى , مرشح حزب العمال والفلاحين للرئاسة 
فى انتخابات 2195٠‏ ثم اعتزل الحياة السياسية ‏ ص 108 


كرستنسكي » ن٠‏ ن* ( 1958-7848 ) رجل دولة سوفييتى, 
عضو حزب العمل الاشتراكى الديمقراطى الروسى عنذ عام 1509 , 
بلشفى ٠‏ فى عام ١914‏ عارض توقيع معاهدة برست - ليتوقسك 
اللسلام ٠‏ وفى خلال المناقشات التى دارت بشسأن نقابات العيال 
( فى عامى 1950 , 191١‏ ) اتخذ بالاشتراك مع تروتسكى موقفا 
مضادا للينينية ٠‏ فى عام /1971 طرد من الحزب لنشاطه المعادى ‏ 
ص 595 


كريلنكو » ن٠‏ ف ( 1958-1880  )‏ رجل دولة سوفييتى » 
عضو حزب العمل الاشتراكى الديمقراطى الرومى منذ عام 0905 / 
بلشفى » مارس النشساط السرى فى موسكو وغيرها » وفى خلال 
الحرب العالمية الاولى مارس النشاط السرى فى الجيشش »2 فى 
الميدان ٠‏ قام بدور نشيط فى ثورة أكتوبر الاشتراكية , ودخل 
أول حكومة سوفييتية كعضو فى لجنة الشسثون الحربية والبحرية - 
وفى نوفمبر 1917 , بعد قصل دوخونين » عين قائدا أعلى للجيثش ٠‏ 
ومن عام 1918 عمل كريلنكو فى مجال القضاء كرئيس للمحكمة 
العليا النابعة للجنة التنفيذية المركزية لكل روميا » ونائبقوميسار 
الشعب » وقوميسار الشعب ٠‏ للعدل لجمهورية روسيا السوفييتية 
الاشتراكية الاتحادية » ومحافظ بنك جمهورية رومميا السوفييتية 
الاشتراكية الاتحادية , وفى عام 191 شغل منصب قوميسار 
الشمعب للعدل للاتحاد السوفييتئ ‏ ص ١5‏ / 14 








كلاوزفيتز » كارل (  ) 1451 118١‏ جترال برومى > أحد 
افنظرين العسكريين الاساسيين » داعية بارز للايديولوجية المسكرية 
#لبروسية , يعد كتاب فى الحرب مؤلفه الرئيمى اص 802 

ينا 


كليمنصو . جورج بنجامين 1955-1851  )‏ سياسى فر نسى, 
رئيس وزراء فى الفترتين 1557 ل (5١ 2 19١5‏ ب 50ؤا, 
رئيس مؤتمر باريس للسلام فى عامى 194319 37550, أله 
المحرضين والمنظمين للتدخل المسلح ضد روسيا السوفييتية ٠‏ في 
عام 1950 هزم فى انتخابات الرئاسة ٠‏ واعتزل الحياة السياسية 
ينا لقند كسد كن 


كوب . قفء ل٠‏ ( 1958-1880  )‏ دبلوماسي سوفييتى . 
اشترك فى حركة الطيفة العاملة منذ عام 1894 ٠‏ بعد المؤتمر الثاني 
الحزب العمل الاشتراكى الديمةراطى الرومى انضم الى المتشمقيك ٠‏ 
دفى خلال الحرب العااية الأولى أخذه الألمان أسيرا ٠‏ وبعد 'طلاق 


سراحه فى صيف عام 1914 عين مستهارا البعئة جمهورية 











اكية الاتحادية فى ألمانيا * وبعد ذلك كان سفيره 
شوفيبكنا إدى كل أن الثابان والشويه امل 14 


السوقبيئية الاشتر 





كولتشاك ٠1٠‏ ف 1406 ب 1950 ) ل أدميرال قيصرى , 
ملكى , قائد أسطول البجر الاس عام 84347 «.مسسك ثو 
أكتوبر الاشتراكية أعلن نفسه ٠‏ بمساعدة الولايات المتح. 
وبريطانيا وفرنسا » حاكما أعلى لروسيا » وراس الدكتسساتورية 
العسكربة للبورجوازية وأصحاب الأراضى فى الأورال وسيبيريا 
والشرق الأقصى ( منذ نهاية عام 1914 الى بداية عام 1950 ) + 
وفى فبراير 1950 حكم عليه بالاعدام رميا بالرصاص من قبل لجنة 
أركونسك النورية المسكرية اص ١58‏ - 11/5 2018231037 
ل لا لين للق كد مم لكف 
ل لقند تنم لقنا لشف نكن اك امنا 
لل ند عقن ا لي لم اد لين 
ما 0 مكش ا عقي ممع 














علو 





كيلشى » نوم شيوعى انجليزى » قبل تكوين الحزب الشيوعى 
كان ينتمى الى الجناح اليسبارى للحزب الاشستراكى البريطانى ٠‏ 
فى عام ١57١‏ كان مندوبا الى المؤتمر الثانى للاممية الشميوعية , 
حيث انتخب عضوا باللجنة التنفيذية للكومنترن ‏ ص 5517 


كيرزون ٠‏ لورد جورج ناثانييل (18050- 1950 ) - رجل دولة 
انجليزى ٠‏ أحد زعماء حزب المحافظين » وزير الخارجية فى الفترة 
--19375 , أحد المنظمين الرئيسيين للتدخل الممسلم ضد 
.ووسيا السوفييتية ٠‏ وفى مؤتمرى جنوا ولوزان اتخذ موقفا معاديا 
اكبه قوت نمق داش 4 را 





كير نسكى +٠2‏ فء 144١‏ فشان د دعية 
الاشتراكيين الثوريين » أحد أنصار الدفاعية الثابتين فى خلال 
الحرب العالمية الأولى » بعد ثورة فبراير 1911 كان عضوا فى 
اللجنة التنفيذية ونائب رئيس سوفييت بتروجراد عن الحزب 
الاشتراكى الثورى ٠‏ وزير العدل فى الحكومة المؤقتة الأولى ووذير 
لنبحرية والحربية فى الحكومة المؤقتة الئانية » ومنذ لم ( 5١‏ ) 
بوليه /19011 كان رئيس الحكومة المؤقنة الالتلافية ٠‏ أحد المسئولين 
عن اطلاق النار على العمال فى بتروجراد فى يوليه 1911 ٠‏ بعد 
أنورة أكتوبر الاشتراكية نظم هبو والجئرال كراسنوف 'ثورة مضادة 
للثورة ضد السوفييت ٠‏ وبعد القضاء على همذه الثورة هرب الى 
خارج البلاد ٠‏ دفى المهجر كان أحد منظمى ٠‏ عصية الصراع من 
أجل حرية الشعب ٠‏ المضادة للثررة - صن 55 , 90/ 66/ اهام 
اك كا لوا لإا كك ا تاءتتا / 7/5 
مول وه؟/, 98 اأى5/ 5٠١‏ 555 55م 











كينز + جون ماينارد ( 1543-1845  )‏ اقتصادى بورجوازى 
انجليزى / محبة لرأسسالية الدولة الاحتكارية » صاحب «١‏ نظرية » 


ليذ 





تقول بآنه من الممكن فى ظل الراسمالية التفلبعل الازما تالاقتصادية 
والبطالة الكامنة فى ذلك النظام ٠‏ وكان لآراء كيئز تاثير كبير على 
الاقتصاد السيامى البورجوازى الحديث اص 580 / ١158م‏ 
كيك درك كرك لامكا كدو 


200 

لابورب > جان ( 141414175 ) شيوعية ‏ اشتركت بنشاط 
فى الحرب الاهلية بروسيا ضد المتدخلين ورجال الحرس الأبيض + 
ولدت فى فرنسا ٠‏ ومنذ عام ١897‏ كانت تعيش فى بولندا حيث 
انضمت الى الحركة الثورية * بعد ثورة أكتوبر الاشتراكية اضطلعت 
بالعمل الحزبي فى موسكو . وكانت من بين منظمى ٠‏ المجمسوعة 
الشيوعية الفرنسية » ٠‏ فى عام ١919‏ قامت بنشاط سرى بين 
الجنود والبحارة الفرنسيين فى أوديسا ٠‏ قبضت عليها المخابرات 

الفرنسية المضادة للثورة » وأطلقت عليها الغار ب ص 193 





لايينسكى » بءل+ ‏ شيوعى بولندى ؛ عالم اقتصاد , صاحب 
عدد من المؤلفات فى الاقتصاد العالمى ‏ ص 5854 


لايبنخت ٠‏ كارل (18101 - 219315 شخصية بارزة فى حركة 
الطبقة العاملة الالمانية والأممية ٠‏ فى سنوات ما قبل الحرب. حارب 
بنشاط ضد الانتهازية والنزعة المسكرية ٠‏ وبعد اندلاع الحرب 
العالمية الأولى عارض فى اصرار تاييد حكومة ولهلم فى الحرب ٠‏ 
كان أحد مؤسسى وزعماء عصية سبارتاكوصس ٠‏ وفى عام 15917 
حكم عليه بالسجن مع الأشغال الشاقة ٠‏ وفى خلال ثورة نوفمين 
4 رأس مع روزا لوكسمبرج الطليعة الثورية لنعمال الالمان , 
«واشترك فى تحرير صحيفة داى روت فان ٠‏ كان لايبنخت أحد 
-ميؤسسى الحزب التسيوعى لالمانيا » وقائدا لعسال برلين فى خلال هبة 

0 








يناير 1915 ٠+‏ وبعد قمع الهبة اغتيل بوحشية على أيدى عصابة 
توسيكه اص 59 2 515 5545 / ولام 


التفينوف , م٠‏ مء 18905 1901 )س واحد من أقدم أعضاء 
الحزب الشسيوعى » دبلوماسى سوفييتى بارز ٠‏ انضم الى الحركة 
لقرن التاسع عشر , كان نسطا فى توزيع صحيفة 
اسكرا ٠‏ بعد المؤتمر الثانى لحزب العمل الاشتراكى الديمقراطى 
الروسى انضم الى البلشفيك ٠‏ وفى عام 1١314‏ كان عضواة 
بكوليجيوم قوميسارية الشسعب للشئون الخارجية ٠‏ ومنذ عام1551 
كان نائيا لقوميسار الشعب للشئون الخارجية » ومنذ عام ١915٠‏ 
الى عام 19185 كان قوميسارا للشعب للشيثون الخارجية » ومنذ 
عام 1454١‏ الى عام ١453‏ كان نائبا لقوميسار الشعب للشكون 
الخارجية ‏ ص 151 + 595 





لوبرساك » جان ‏ ضابط فرنسى »2 ملكى » عضو فى البعشة 
العسكرية الفرنسية فى روسيا فى عامى 1998-1911 ٠‏ كانت 
محادثته مع لينين فى 7؟ قبراير 1914 اص 35١‏ 


الوريو » فرنان ( 14100 1950 )ل اشترك فى حركة الطبقة 
العاملة » عضو الحزب الاشتراكى الفرنسى منذ عام 1601 ٠‏ وفى 
خلال الحرب. العالمية الأولى كان يتخذ موقفا أمميا » واتبع مجموعة 
يسار الزيمرفالد ٠‏ كان لوريو أحد مؤسسى الحز 
الفرنسى ٠‏ وفى عام ١40‏ أمضى قرابة اثنى عشر شهرا فى السجن 
بتهمة الخيانة العظمى ٠‏ بيد أنه برىء بواسطة المحلفين ٠‏ وفى عام 
8 انضم الى المعارضة التروتسكية فى الحزب الشسيوعى 
الفرنسى , وفى عام 1957 قصل من الحزب ‏ ص 561 








لوكسمبرج » روزا ( 1471 - 1915  )‏ شخصية بارزة فى 
لهد 





حركة الطب .بة والالمانبة والأممية , أحد زعماء 
الجنا- اليسارى فى الاممية الثانية ٠‏ كانت منذف نهاية القرن التاسم 
عشر تكافم فى اصرار ضد المراجعة قى ص غوف الاشتك اكان 
الدبمقراطلن ٠‏ وفى خلال الحرب العالمية الأولى التتدمث بالموقة 
الأممى » وكانت المنظر لعصبة سبارتاكوس » وأحد منظميها ٠‏ وفم 
ة نوقمبر 1914 رأست بالتعاون مم لاببئخت الطليعة 
التورية للعمال الألان ٠‏ كانت أحد مؤسس, الحزب اللشسيوعى 
الألانى ٠‏ فى, ينابر 1919 اغتالتها عصابة توسكه ‏ ص إلا« 








لويد جورج , داقيد ( 1876 1445 ) ل رجل دولة وسباب 
زعيم حزب. الأحرار ٠‏ منذ عام 19 كان يقوم بدور بارز 
بالية الب بطانية بوصفه رئبس غافة 
لى المارم ١‏ تقد 












الحصار الاقتصادى ضد روسيا ٠‏ راس 
الرئد الب بطائى فى مؤثمر جتوا ( عام 991917 ) اص 5017 لل 
ا ا سن الل ا لضف ا يفف ا لهف 


البزيس ( ليشير و«ين ) ب صحنى ومسياسى رجعى قردبى , 
صاحب مؤافات فى. المسائل المالية والسياسية ٠‏ يشسير لينين الى 
كنابه فد الاوليجارترة الماذة فى فرئسا , الذى نشر بباربس فى 
عام 194 د ص كلك 





ليفى » بول ( 1888 190 ) من الاشتراكيين الديمةراطبين 
اليساريين الآنان » عضو فى عصسسبة سبارتاكوس » فى المؤتمر 
الافتتاحى للحزب الشيوعى الألمانى انتخب عضوا باللجنة المركزية 
للحزب , حضر الؤتمر الثانى للكومنترن * فى قبراير 19151 أقمى 
من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي ؛ دفى شهر أبريل قصل من 














لالز 


الحزب لنشاطه الانقسامى المعادى للحزب ٠‏ وبعد ذلك انضم من 
جديد الى الحزب الاشتراكى الديمقراطى » وحارب بنشساط ضد 
الحزب الشيوعى الاألمانى وضد الكومنترن ا ص 581 , 540 


مم1 


مارتيق » ل١‏ ( زيبريوم ب +1١‏ ) 141/6 19559 )ب أحد 
زعماء المنشسفيك , اشترك فى الحركة الاشتراكية الديمقراطية منذ 
العقد الاخير من القرن التاسع عشر ٠‏ : 
العمل الاشتراكى الديمقراطى الروسى كان عل راس الاقلية 
الانتهازية ٠‏ وى شلال سنوات الرجعية كان منظر الاتجاه التصفوى, 
وكان فيما بعد عضوا نشسيطا فى مؤتمر « أغسطس » المعادى للحزب. 
١‏ فى عام 1415 ) ٠‏ وفى خلال الحرب العالمية الأول اتخذ موقفا 
وسطيا ٠‏ بعد ثورة فبراير 19117 تراس مجموعة من الأمميسين 
ك ٠‏ وفى أعقاب ثورة اكتوبر اتخذ موقفا معاديا للسوفييت 
ومضادا للثورة ٠‏ وفى عام ١9٠‏ هاجر الى خارج البلاد » وقام 
بدور نشيط فى اقامة الأممية ة والنصف فى فيينا ب ص 

















ماركس » كارل ( 1818 1485 ) - مؤسس السيوعيةالعلمية, 
مفكر عبقرى , قائد ومعلم البروليتاريا الاممية ٠‏ انظر مقال لينين ٠‏ 
« كارل ماركس » , فى الأعمال الكاملة ( الطبعة الانجليزية )»المجلد 
ادص 49 اهب ص 8104 

مارئج , هاء - مندوب الحزب الشيوعى لجزر الهند الهولندية 
١‏ اندونيسيا ) إلى المأتمر الثانى للكومنترن » عمل فى لجنة ال 
التومية ومسألة اللستعمرات ‏ ص 591١‏ 





ماترهايم » كارل جوستاف ( 18317 1361  )‏ سسياسى 
قلأه 


فتلندى رجعى » جنرال قيصرى الى عام /801ا ٠‏ فى عام 1418 
قاد الجيشى الأبيض الأنلندى المضاد للثورة , الذى سحق 
بالتعاون مم المتدخلين الأمان ثورة العمال فى فنلسدا ٠‏ كان 
ماترهايم أحد منظمى مغامرات الرجعية الفنلتدية الفسادة 
للسوفبيت ٠‏ كان وثيق الارتباط بالزمرة الفاشية فى ألمانيا ٠.‏ 
وفى شلال الحرب بين فنلندا والاتحاد السوفييتى » فى الفترتين 
194١ 559‏ , 1941 1944 , كأن قائدا عاما للجسيش 
الفتلندى ٠‏ كان رئيسا لفنلندا فى خلال الفترة 1953-1958 , 
بيد أنه إضطر الى الاسثتالة تحت ض ا غط القوى الدبمقراطية ‏ 
0 لل 





هونات » بير ل :قابى فوضوى فرنسى »2 عضو بارز فى الاتحاد 
العام لاعمال المتحدين + فى أعقاب ثورة أكتوبر الاشتراكية انضم 
للشيوعيين » واختير عضوا بهيثة تحرير صحيفة اوهانيتيه ٠‏ وفى 
عام 1955 فصل عن الحزب الشيوعى لاتحرافه النقابى الفوضوى 
7 











مير باخ , ولهلم ( ١8101‏ - 1918 ) - دبلوماسى المانى , عضو 
الوفد الألانى فى محادثات برست - ليتوفستك للسلام ٠‏ فى عام 





8 شتل منصب الوزير اللمانى الى موسكو ٠‏ في 7 يوليه 


قتله الاشتراكدرن الثوريون بغرض اثارة صدام عسكرى 
بين المانيا وروسيا السوقييعية اص وه , +4 





مياران > الكسندر اتبين ( 1855 1945 ) ب سياسى رجعى 
غرنسى ٠‏ فى العقد الأخير من القرن الماذى انضم إلى الاشتراكيين ٠‏ 
وفى عام 1483 اشترك فى حكومة بورجوازية أ» وأيد سسسياسة 
اتتعارض مع مصالح الطبقة العامئة ٠‏ وفى عام 1504 فصلل من 
الحزب الاشتراكى ٠‏ شغل عددا من المناصب الوزارية » ومارس 
ولاه 





سياسة تناسب مصالم راس. الال الاحتكارى الفرنسى ٠‏ اتخذا موقفا 
عدائيا تجاه ثورة أكتوبر الاشتراكية والدولة السوفييتية » وكان 
أحد منظمى, التدخل المسلح ضد السوفييت فى القترة 19318 
٠‏ كان رئ ابورية فرنسا فى خلال الغترة 025170 
5 سا صن 384 








ميلوتين » ق٠‏ ب 1844١‏ - 1984 )ل اشترك فى الحركة 
الثورية منذ عام 790 , عضو بالحزب البلشفى منذا عام ١193م‏ 
عام 1918 شغل مناصب حكومية واقتصادبة مسئولة هى : 
قائب رئيس المجلس الاقتصادى الأعل » وعضم كوليجوم تفتبش 
العمال والفلاحين > ورئيسن مكتب الاحصاء المركزئ للاتحساد 
السوفييتى ٠‏ ونائب رئيس لجنة الدولة للتخطيط بالاتحساد 
السوفييقى ‏ ص 9ه؟ 

















هيلبوكوق , ب٠‏ ن 180950 -. 1958 ) ب زعيم حزب الكادبت»* 
بيك تررم قبرا بر #اؤلقه ان و15 للشادحية هن اليد 
الأولى » وانتهج بحماسة سياسة امبريالية مؤداها « الحرب حتى 
النهاية المظفرة م © فى أفسطني 7 كان أحد المحرضي عسل 
ثورة كورنيلوف » أكتوبر الاشتراكية عاش بالتخارج , 
وساعد في تنظم الثورة امضادة والتدخل المسلم ضده الدولة 
السوفييتية ‏ ص ؟١١1‏ 





إمة اللإقائة 














دذ» 


ثابليون الأول ( بوتابرت ) ( 1134 1851 ) - امبراط رد 
الفرنسيين ( فى الفترة 1805 ب 1818 , وفى عام 14(8) 
ص 44 268/487 3955238 4ه 





عر 


ثانسن , ثريداتجوف ( 1850-1431  )‏ عالم برويجي يارد ثى 
جغرافيه المحيطات ٠‏ ومكتشف المنطقة القطبية الشمالية ٠‏ وشخصيه 
عاعة ٠‏ كان موقفه تجاه روسيا السوفييتية متعاطفا بعمق ٠‏ فى 

19595 كان أحد منظمى حملة اغاثئة سكان روسسيا 








عامى ١‏ 
السوفيينية الذين يتضورون جوعا - ص 158 / 351 


نيقولا الثانى ( رمانوف ) ( 15182-10318374 ) - آخر الأباطر: 
الروس ( فى الغترة 1531-1854 ) اص 65/07 


رها) 


هاردنج ٠‏ وارين جامائييل ( 765 1955  )‏ رجل دولة رجعى 
أمريكى » رئيس انولايات المتحدة فى الفترة 7959-1931 + وقد 
اتبعت حكومة ماردنج + التى سنيطر فى خلالها هوفر وعودجز 
وميلون , ممنلو راس المال الاحتنارى » اتبعت سبياسة امبريانية 
فوامها اخضاع الصين وأمريئا اللانيئيه وبلاد أخرى 2 وقمع حركة 
الطبقة العامله فى الولايات المتحدة ؛ ومعارضسة اقامة علاقاك 
دبلوماسية ونجارية مع الانحاد السوفييتى - ص (14؟ 








هندرسن ء أرثر ( 1650-1835  )‏ أحد زعماء حزب العمال 
والحركة النقابية فى بريطانيا » رئيس الهيئة البرلمانية لحز بالعمال 
فى خلاك الفترتين 13-8 ب ١953م‏ 1901-3935 ٠‏ فى خلال 
انحرب العالمية الآولى اتخذ موقفا اشتراكيا شوفينيا » واشترك فى 
وزارة أسكويث الاشلافيه . نم فى وزارة الحربء التى راسها لويد 
جورج ٠‏ بعد نورة نبراير 13717 زار روسيا ليقوم باثارة من أجل 
استمراز الترب ٠‏ كان سد نيا فىموقفه من انورة أكتوبر الاشتراكية ٠‏ 
وفى عام 1113 كان احد منظبى مؤتمر برن ( الثانى ) للاممية , 
وفى عام 1151 + عندما اندمجت الأمميتين الثانية والثانية والنصفء, 


1م 


أصبح رئيس اللجنة التنفيذية للأممية الثانية المنحدة ‏ ص ١5١‏ 


هندتبرج » بول 18417 1954  )‏ شخصية عسكرية 
وسياسية المانية » ملكى , فى الفترة 19313 - 1938 كان راليسا 
الهيئة أركان حرب الجيش الألمانى ٠‏ ومن الناحية الفعلية كان قائدا 
عاما اللمانى ٠‏ وفى الفترة 1537 ١518‏ رأس حزب 
الحرب الذى دعا الى سحق روسيا السوفييتية وتقطيع أوصالها , 
كان رئيسا للجمهورية الالمانية فى الفترة 1950 1594 2 اتبع 
سياسة رجعية ٠‏ وشجع التنظيمات الملكية والعسكرية والفاشية ٠‏ 
وفى "١‏ يناير 195 سلم السلطة رسميا الى متلر ب ص 35 








هوثر » هربرت كلارك 14104 - ) ب سبياسى رجعى 
أمرينى » ممثل رأس امال الاحتكارى » صاحب اسهم فى عدد من 
الشركات المساعمة فى روسيا التى آممت بعد ثورة أكتسبسوير 
الاشتراكية ٠‏ قام بدور نسيط فى اعداد التدخل ضد السوفييت 
فى الفترة 1314 1150 - وفى عام ١919‏ كان رئيس ادارة 
المعونة الأمريكية ٠‏ كان رئهس الولايات المتحدة فى الفترة 91959 
0 


هوهنزلرن - انظر ولهلم الثانى ر هوعنزئرن © * 


هريو ‏ انوار ( 1957-1415  )‏ سيامى فرنسى بارز » 
وشخصية عامة بارزة » أحد زعماء الحزب الاشتراكى الراديكالى 
البورجوازى ٠‏ أديب » شغل مناصب وزارية » ورأس الحسكومة 
الفرنسية مرارا ٠‏ زار الاتحاد السوفييتى فى عامى 1959 , 1958 
0 4 19590 كان رئيس وزراء حكومة « الكتلة 

ِ بعد كان 






احياء العسكرية اللمانية » وعمل من أجل التعاون بين فرشا 
والاتحاد السوفييتى » كان عضوا لشيطا فى جمعية الصداقة 
السوفييتية الفرنسية ‏ صن 148 * 





واشنطن » جورج ( 1769-0785 ) - رجل دولة أمريكى بارز 
فى وقت صراع المستعمرات الانجليزية فى آمريكا التسمالية من 
أجل الاستقلال ( فى الفترة ١/5‏ ب 1188 ) > قائد عام قوات 
المستعمرات ٠‏ وأول رئيس للولايات المتحدة الامريكية ( فى الفترة 
كولاحت انال ) اص 5خ 


ولسن ٠‏ توماس وودرو ( 18537 - 1454 8 - رئيس الولايات 
المتحدة فى الفترة 99371 ٠+ 195١‏ كانت الاوليجاركية المالية مي 
التى وضعته فى السلطة ٠‏ فى خلال الحرب العالمية الاولى اتبع 
فى أول الآمر سياسة الحياد التى كانت تمارس لصالح الراسماليين 
الأمريكيين الذين اغتنوا من عقود الحرب ٠‏ ثم أسهم فىدخولالولايات 
المتحدة الحرب الى جانب دول الوفاق ٠‏ وفى يناير 1614 خرج 
عل الملا ه ببرنامج سلام ٠‏ ديماجوجى ( مبادىء ولسن الأربعة 
عششر ) كان بعكس من الناحية الفعذية محاولة الامبرياليين الأمربَ 
اللسيطرة على العالم ٠‏ وقد قام ولسن بدور نيط فى مؤتس 
باريس للسلام فى عام 1918 » واقترح أقامة عصبة الأمم ٠‏ وكان. 
أحد المنظمين للتدخل العسكرى المسلح ضد روصيا السوفييتية , 
واحد المحرضين عليه ب صن 1" / 4ك , لؤل. /50 /, ممكء 
584 





ولهلم الثانى ( موهنزئرن ) 14050 1141 ) س آخن الأباهرة 
الآلأن زر فى الغترة 1884 18قلع ‏ صن 115/8 59 35/ 
ذا لم اننا 


رنندا 


يوذيلتشي , نءن+ ( 1415 +1847 ) - جنرال قيصرى , أحد 
منظمى الثورة المضادة بعد قيام الدولة السوفييتية ٠‏ فى عام 
كان يقود قوات الحرس الأبيض التابعة ٠‏ لحكومة الشمال 
الغربى » ( التى أقيمت فى استونيا ) » وحاول همرتين الاسديلاء 
على بتروجراد ٠‏ ولكنه هزم على أيدى الجيش الأحمن ٠‏ وبعد ذلك 
أصبح من مهاجرى الحرس الآبيض ل ص لالا١‏ 7 215 / 0385/ 
ا ا ال ال يا 7 ف 
رفن للش 


084 


فهرس الموضوعات 


نضال الشعب السوفييتى للانسحاب هن الدرب 
وتحقيق سلام عادل 





اذب القويج طن الطلام :اا لكوي وها لوفميى 1 + 





عزسوم يشان الام ١‏ 
؟ - الخطاب. الختامى فى أعق_اب مناقشة التفرير 
ال 0 ع 
رسالة لاسنكية ٠‏ الى كل لجان الآلايات والفرق والفيالق 
والجيس ديم ٠‏ الكل جنوه اليش السورق 


وبحارة الأسطرل الثورى ... .. بذ 


متتطفات من الخطاب الذى ألقى فى مؤتمر كل روسيا الأول 
للاسطول ٠‏ "5 نوفمير (© ديسمير) ٠‏ (متتطفات) 0 36 








اعلان حقوق الشعب العامل والمستشل ... .. 1 
العبارات ١‏ 5 
عن لهاو م يه 0 200000 
انر الرايع ( غير العدى ) السوفيينات كل 2 
1١-14‏ مارس 031938 9-5-5 م54 
١‏ - :قير عن العطنديق عل معاهنة: السلام * 14 
اي رد لا م4 





يلكا 


؟ - قرار بشأن التصديق على مماعدة برست :.. ... الا 
الطفولة اليسارية وعقلية البورجوازية الصغيرة ( مقتطفات » ؟/ا 











.-١‏ قرب 

07 ع 

خطاب الى الكولوئيل رويتز ٠‏ 15 مايق 19324 تن نت بن ان كم 
اخطاب اك كوي فى دودة الجدة التطيذية الركزية لكل 

844 ٠ 03914 يولية‎ ١6 ٠ روسيا‎ 


السياسة الخارجية لروسيا السو 
ولت التدخل الالتتبى_والترب. الاعلية 
خطابفى الدور المتستركة للجنة التنفيذية المركزية لكل روسياء 


وسوفييت هوسكو » ولجان مصائع موسكو ' وثقابات 
عمالها ٠‏ 59 يولية 1918 ل ااه 51 











خطاب الى العمال الامريكيين نل 
مؤتمر كل روسيا السادس ( غير العادى ) كريد 
مننديي السالوالففنيئ دالنرزاق والميض ا#أخير 
1-5 لوقمين 03916ب 1118 لذن 
عن الوشع النوق 8 رفسير د 1301 1 
منجزات الحكومة السوفييتية ومصاعبها ( متتطفات 4 .. لك 
الؤثمر الثامن للحزب الشيومى الروسى ( البلشفيك ) ٠‏ 
8 ؟" مارس 1915 . 00 1 
١‏ - من تقرير اللجنة الركزية © 18 رس بد ا هك 





جرم 





؟ - من تفرير عن برنامج الحزب * 
اجابات على اسئلة صحفى أمريكى 
الى العمال الامربكيين 





اجابات على أسئلة قدمها مراسل جريدة اشيكاجو ديل نيوز . 0 
6 أكتوير 1915 8 

فى المؤتمر الثانى للمنظمات التسيوعية الشعوب العرق 
0 ١؟‏ توقمين 1919 نا 


المؤتمر الثامن للحزب الشيوعى الروسى لكل روسسية 
( البلشفيك ) ٠‏ ؟ ب 4 ديسمير ١919‏ 





مشروع قرار بشسان السياسة الخارجية 


مؤت السابع لسوفبيتات كل دوسا 25200 
ك3 8 








بير اللجنة التنفيذية المركزية عن روسيا ١‏ ومجلس 

قوميسارى الشعب كم 

عن ازمر نياك الننبة الغفيفية” امراكوية الكل رؤسية - 
ومجلس قوميسارى الشعب ٠‏ المقدم للدورة الأدل 
اللجنة التنفيذية المركزية ل روسيا , الاجتمسا 
السايع ... . 

ارد على الاسثلة التى قدمها كارل ويجاند , عراسل برا 

العبينة بوتيفرشان مشركيسن. 

و ل بسع بالأسئلة الع قدميا 2 

ديلى اكسبريس 0 














تفن 


لفن 


ك1 


كك 


كود 


كود 


لحف 


لهف 


عنديث مع لكولن ابر مراسل صحينه فى ووولد ر الولايت 





المتحدة ) ٠‏ 
المؤتمر التاسع للحزب الشسيوعى الرومى ( البلشضفيك ) 
9 مارس ‏ © ابريل +395 








من تقرير اللجنة المركزية + 58 مارس 

خطاب الى العمال الامريكيين .. 

مشروع بحث أولى فى المسألة 000 ومسالة الستعمرات 
( مقدم للمؤتسر الثانى للاممية الشيوعية ) . 

من الخطاب الذى ألقى فى مؤت كل روسيا القاتىي 

للمنظمين المسثولين عن العمل فى الرن * اا يوية 








فتن 


المؤتمر الثانى للأممية الشسيوعية ١4 ٠‏ يولية ‏ لا أغسطس 
0 000 2 








١‏ من التقرير الخاص بالموقف الدولى والمهس ام 
الرئيسية للاممية الشيوعية ١9 ٠‏ يولية 

تقرير انجنة المسالة القومية ومسالة الستميوات” 
5 يولية 








الى ج * ف + شيشرين ١‏ 519 يولية ٠: 395٠‏ 


مؤتمر كل روسيا التاسسع للحزب القسب_يوعى الرومى 
( البلشفيك ) ٠‏ ؟؟: ‏ 0؟ سبتمير 19058 


التفرير السياسى للجنة المركزية للحزب الشيوعى الروسى 
( البلشفيك ) 5١ ٠‏ سبتمير ١95١‏ ( تقرير صحفى ) 


من الخطاب الفى ألقى فى مؤتمر لرؤساء اللجان التنفيذية 





إيليكا 


51 


لذن 
دنا 


1 


1 


ات 


للمناطق والاقسام والقرى لمحافظة وسور 











أكتوير 1950 0 
غطاب الى ع ٠‏ ف ٠‏ شيشرين © 19 لرقمير +95اا ا جيم 
التعايش السلم, بين النظامين 
نضال الدولة اله.ء فبيتية من أجل اقامة 
علاقات اقتصادبة ودالموماسية مم البلاد الراسمالية 
وضعنا الخارجى «المحل. .يام الحاب ٠‏ مم خطات القى 
فى ءؤتم منطقة موسك,, للحزب الشيوعى ١‏ 
( البلشقيك ) ... عن عم لير فنا 


الؤتمر الثامن لسوفيبتات كل روسيا + 57 - 58 ديسمبر 
1 6- 





اوعس ريسا العميا من النبياسة 
الخارجية والداخلبة + ؟؟ ديسمب سي 

من الخطاب الذى آلقى فى مؤتمر كل روسيا الرايع الممال 
الملابس ١‏ 8 قبراير 191511 ١‏ يس 

من الخطاب الذى فى الاجتماع الكامل لسوفييت موسكو 
الفلاحين © 38 قبراير 19151 ااا علم 








اللحزب الشيوعى الروس ( البلشفيك ) ٠‏ 


قده 





15-4 مارس ١لا‏ 
من التقرير عن النساط السيابى للجنة المركزية للح-زب 
الشنيوض_الرونئ 9 اليلشيقيق + .م موس - 
عن ثورة كرونستادت * موجز حديث مع أحد مراسلى 

صحيفة نيوبورك هيرائد تربيون ٠.‏ 
الكوتفرس العاشر لكل روسيا للحزب الشبيوعى الروسى 
( البلشفيك ) ٠‏ +5 58 ماي 1911 .. 
الخطاب الذى ألقى فى ختام الكونفرس ٠‏ 58 مايو 
خطاب الى ج٠ف0‏ ف 








بن » ل٠ب*‏ كاهمينيف 


طاكرة قل قي نيمرين - يت ينه 39 حمر 
ككوا . 


الذكرى المسسنوية الرابعة لفورة أكتوبر ( اقتباس » 

اخطاب الى ج+*ف* شيششرين + 17 أكتوبر 1551 

خطاب الى المكتب السيامى فيما يتعلق بقرار المؤتمر التاسم 
السوفييتات كل روسيا بشأن لوقف الدوق 

المؤثمر التاسم لسوفيبتات كل روسيا * *: - 38 دبسمبر 
كود 00 


السياسة الداخلية والخارجية للجمهورية ٠‏ من تقريراللجئة 
التنفيذية المركزية لكل روسيا ومجلس قوميسارى 
الشعب ١‏ 3 ديسمير ان بن بن بد 

اسياسة حزب العمال البريطاتى ( الى 7 











فوة 


مع 


مك 


ذعنا 


انسخة الى الرف 


رادك وجميع أعضاء المكتب 
السنامن 1 0 اا 00 18 





خطاب الى ج٠ف٠‏ شيششرين ١٠9 ٠‏ فبراير 1555 


الموقف الداخلٍ, والخارجى للجمهورية السوفييتية ٠‏ من خطات 
ألقى فى, اجتماع للمجموعة الشوعية لمؤتمر عمال 
المعادن لكل روسيا ٠‏ 5 مارسس 99157 ... 

الؤتمر الحادى عشير للحزب الشسبوعى الروسى (البلشفيك) ٠»‏ 
/؟ مارس ‏ ؟ أبريل 19155 اع لل . 


هن التقربر السيامى للجنة الركزية للحزب الش_يوعى 
الروسى ( البلشقيك ) ٠‏ 5 مارس 


مشروع قرار للجنة التنفيذية المركزية لكل روسيا حول 
210101101101010 





حدبث مم ميشيل قاربمان » مراسل ص حيفتى اوبزوقر 
ومانشستر جارديان ١‏ .. 








من الخطاب الذى القى فى الدورة الرابعة للجدة الد 
المركزية لكل روسبا ؛ الجلسة التاسعة 5١ ٠‏ اكتو 
تفلن 0 بعر 








من الخطاب الذى ألقى فى اجتماع كامل لسوفئيت كد 
٠١‏ نوقمير 15119 
.ملاحظات حول مهام وفدنا فى لاهاى .. 





فيما يتملق باحتكار النجارة الخارجية ٠‏ الى الرفيق ستالن 
امن أجل الاجتماع الموسع للجنة المركزية 





ليف 


4 


ك5 


4 


5 


يلف 


فق 


كوه 


الافضل آقل ٠‏ ولكنه أقضل * ( اقعياس ) .نه ... 


ملحق 


ملاحظات لينين .الهامشية على خطاب من ج٠ف٠‏ شيشرين 
اخطاب الى ج٠ف‏ 





55 1955 مارس‎ ١5 ٠ 








كوه 


الناشر 
ملي دا رالشرئف 


م شارع طلعت حرب بالقاهرة 


5 


دم الايداع مهعم وود 


